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ألمي 





المراد بصفة الصلاة: الكيفية التي ينبغي أن تكون عليهاء وذلك بتحقيق 
أركانها وواجباتهاء وسئنها القولية والفعلية. 

والنبي كل قد بيّن للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل» وقال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلّي)7" . 

ولهذا حرص الصحابة وين على التأسي بالنبي َل في الصلاة حتى 
سألوه عن أشياء» ونقلوا هذه الصفة للأمة» ومن الملاحظ في أحاديث صفة 
صلاة النبي كَلِةٍ أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة» وإنما 
أخذ مجموعها من مجموعهمء كما سيتبين ذلك إن شاء الله . 

وحريّ بالمكلف أن يتأسى بنبيه كَل فى صفة صلاتهء فإن ذلك أقوى في 
إيمانه» وأدل على اتباعه لرسول الله كَكِْةِّه وأكمل في عبادتهء وكثير من الناس 
سرون اماد الداةة سيا نم تيار . 

وقد عقد المصنف هذا الباب لسياق الأحاديث الدالة على صفة الصلاة» 
وهي في صفة صلاة النبي يِه وقد رتبها ترتيبا مناسباًء فذكر في أول الباب 
حديث المسيء في صلاته». وفيه بيان صفة الصلاة بالقول. ثم ذكر حديث أبي 
حميد الساعدي وله في صفة صلاة النبي يله ثم ساق بعد ذلك أحاديث 
كثيرة في جزئيّات الصلاة ابتداء من أدعية الاستفتاح إلى نهاية الصلاة. 


0 


ا 008 كتات الصلذة 


22 
01 صفة الصلاة بالقول 43 


سه ده ع و ره 0 ا 1 7 7 0 م - 2 ه ب 2 
1517 عن ابي هريرة ين ان النبي كَكةٍ قال : «(إذا قمت إلى 
جه - زع “كه م م © 5 


الصَّلاةٍ ار الوْضوء. نأ استقبا القِبْلهَ فكبّزء ثم اقرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ 
القْرْآنِء نم ارْكَعْ حَنَّى تَطمَيْنَ رَاكعاًء نم ارْفَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِماًء ثم اسْجُدْ 

حَنّى تَطْمَيِنَ سَاجدأء ثم ارقَعْ حَنَى تَطْمَِنّ جَالِسأء 1م الى در 
فاحداء ثم افعَل ذلك في صَلاتَك كُلَّهَا). ارت البسته والسسد 


الع ير رمث في حَدِيثِ رفاعة عند حد وَابِْنِ حِبَانَ. 
وَفِي لفظٍ لأحَْمَدَ: ١كَأَقِم‏ صُلَكَ حَتَى تَرْجِعٌ الْظا». 
وَلَِِّسَائِيَ » وَأبِي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِع : «إنْهَا لَنْ تَتِمَ قاد 
َحَدِكُمْ حَنَّى يُسْبِعَ الؤْضوء كما أَمَرَهُ | الم بكي وتشتنا. و عليه 
ب ا 2 كل ]نر تانر زاتجي ال رك رده 
وَلأبي دَاودَ : «ثم افر 0 م القرآن وَيِمَا شاء الله) . 
وَلِائْنِ حَِانَ : ١نم‏ د ما شَعْتَ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو رفاعة ‏ بكسر الراء وتخفيف الفاء ‏ بن رافع بن مالك بن العجلان 


باب صفة الصلاة - . ود 
لم 3ه اا اه د اك ال .4 الت ٠‏ نل اا لش 4 02 سس ال ل 
مسار ل الررّقي. أبنو معادٌ)» ا 37 دا بئنت بي 7 
المشاهد مع رسول الله - د دايا 06 خلاد ومالك اعِذا 
رافع. واختلف فى شهود أبيهم رافع بن مالك 0 مع الاتفاق على نان 
روى رفاعة عن النبي كله وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت ينا وروى 


عنه ابئناه: عبيد ومعادء وابن أيه يحيى يبح خلاد واينه غلى بن يحيى, بن 
خلاد» مات رفاعة فى أول إمارة معاويةء. سئنة إحدى ار تياد 
أ يه ١ 21١0‏ 
واربعين ونه 2 . 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

هذا الحديث حديث جليل القدرء عظيم الفائدة» يعرف عند العلماء 
أحكاماً كثيرة من صفة صلاة النبي كله بيّنها بالقول» ومعلوم أن القول مقدم 
على مجرد الفعل» وفى ذلك يبان لمجمل الأآمر فى قوله اتغالى: *#إوَاقِيكا 
عر 4ه [القرة: 4# ]»: .وقؤله: #صلوا كما رأيتموتى أصلى»: 

وهذا الحديث له طرق وألفاظ». وقد رواه اثنان من الصحاية : 

. أبو هريرة طايه‎ - ١ 

١‏ - رفاعة بن رافع وك 

أما حديث أبى هريرة ؤي نه» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة» 
نان ((وجوب القراءة للومام والمأموم) (/01/ا) وفي - «أمر النبي ع الذي لا 

يتم ركوعه بالإعادة» (797) وفي مواضع أخرىء وأخرجه مسلم (5917) وأبو 
ا (كهم) عرس ” ٠‏ م والنسائي 00 ٠‏ ماجه (٠5ه‏ 14) و احيمدك 


.)58١ /9( «الاستيعاس) (55//5). (الإصابة»‎ )١( 


حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة وُه مرفوعا . 

وقد ذكر الحافظ أن هذا لفظ البخاري» مع أن فيه بعض الاختلاف» وله 
طرق أخرى عن عبيد الله بن عمرء في «الصحيحين» وغيرهما. 

وجاء من طريق عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري ‏ وليس فيه عن أبيه ‏ أخرجه البخاري في كتاب 
«(الاستئذان» )155١(‏ ومسلم (90") والترمذي )3”5/١(‏ وابن ماجه )٠١5٠0(‏ 
ولفظ ابن ماجه: (ثم ارفع حتى تطمئن قائماً . .). 

ويعني الحافظ بذلك أن لفظ (تطمئن) جاء في رواية ابن ماجه عوضاً عن 
قوله (تعتدل) في لفظ البخاري» وبينهما فرق. 

وقوله: (بإسناد مسلم). أي: بإسنادٍ رجاله رجال مسلم» وقد تبين من 
هذا التخريج أنه بإسنادٍ رجاله رجال الشيخين» لا رجال مسلم فقط. 

أما حديث رفاعة ونه فهو حديث مهمء لأنه كان حاضراً للقصة بنفسه. 
ولآن مسيء الصلاة وهو خلاد ‏ كما سيأتي - أخو رفاعة» فيكون فيه مزيد 
ضبط وإتقان» ولهذا جاءت روايته للحديث كثيرة الزيادات والفوائد» وأكثر من 
اسفوقى ألفاظ الحديثة: أبنو داودء والنسائي. وقد أخرج جديقة ابو داوذ 
(859) والنسائي (؟/57؟١5١)‏ وأحمد )51٠/5(‏ وابن حبان (17417) من طريق 
علي بن يحيى بن خلاد؛ عن أبيه يحيى» عن عمه رفاعة» وقد رواه عن علي بن 
يحيى: محمد بن عجلان» وإسحاق بن عبد الله» ومحمد بن إسحاق.» 
وإسماعيل بن جعفرء. وغيرهم. 

وقد اقتصر الحافظ من هذه الروايات على القدر الزائد على ما في 
حديث أبي هريرة» ولم يسق حديث رفاعة بلفظه» ولولا خشية الإطالة لذكرت 
لفظ الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة..) هذا الخطاب للمسيء في صلاته» وهو 
خلاد بن رافع» جد على يذ يحبى + انحل رواة الحديث ‏ كما تقدم ‏ وقد جاء 


باب صفة الصلاة - 1 ود 
لقا 1333333 لف عن © 1ن ا 2 :طبار كك 1ن لسرت) لسرت اذه ال | 
ذلك برسم فى رواية اين أى شبية» كما ذكر المداتهز "5 وقل حلاف البعافط 
أول الحديث: أن النبي كَل دخل المسجد. فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم 
على النبي يله فرد النبي يك عليه السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل». فصلى ثم جاء فسلم على النبي مَك فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل) 
كلانا» ققال: (والذى بعنك بالحق الما أحسين غيرة 0 فقال: (إذا 

هكفمثك ...») الحديث. 

وإثما رذده النى قله كلذك هرات لعذكر إن كان تايا أو اليشكد شرق 
إلى العلم إن كان جاهلاً» فيكون أدعى لقبوله» وليس ذلك من باب التقرير 

قوله: (فأسبغ الوضوء) هذه الجملة وقعت عند البخاري من طريق أبي 
غنيك آلله يخ عمر » 0 

والإسباع له الإتمام. ومنه. درع سابغ ء والمراد به . 07 مواضعه» 
وقفل ورد عن اجر عمر وَيِي 6 قال * إسباع الوضوعء: ان أ وهو من 
تمسير لمشي ع بالازمه. إد الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا 
عن أبى هريرة» وإنما جاء الاختلاف فى روايات حديث رفاعة» كما أشار إليه 
الحافظ . 

قوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) أي: احن ظهرك حتى تستقرٌ 
راكعاء والطمأنينة: هى السكون وإن قلّ. واصطلاحا: هى استقرار الأعضاء 
اماه 


.)71///5( «فتح الباري»‎ )١( 

() «صحيح البخاري) (531517). ومسلم (591) (51). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بإسناد صحيحء كما قال الحافظ في «الفتح» 2)51٠/1١(‏ 
وقد علقه البخاري» في كتاب «الوضوء» .»)57937/1١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (491/5). 


ميق ب كتاب الصلاة 


قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) أي: ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماء 
وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة» لأن القائم يعتدل ويستوي». وذلك 
مستلزم للطمأنينة» وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة ذَيينه وأحمد من 
حديث رفاعة َلِيِنه : (حتى تطمئن قائماً). وعند أحمد وابن حبان من حديث 
رفاعة مَلِدِنه : (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها). والصّلب : بضم 
الصاد وسكون اللام وقد تضم: هو فقار الظهرء وأورد الحافظ رواية . 
ماجة» لآن الطمانينة أبلغ من الأعتدال» لأنها اغتدال. وزياذة» أو يقال: 
القائم يعتدل ويستوي» وذلك مستلزم للطمأنينة» وأما رواية أحمد وابن حبان 
فلعله أوردهاء لأنها تفسير لكمال الاعتدال. 


قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أي: افعل كل ما سبق عدا تكبيرة 
ال المراة صلوالة المستثيلة. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة» وأن 
المكلف مأمور بإسباغه» وهو إكماله وإتمامه. وتقدم ذلك 58 «الوضوء) . 

2 الوجه الخامس: الحديث دلجل على وجوب اميتقيال القبلة 5 
الصلاة. وتقدم ذللك: 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام» بلفظ : 
(الله أكبر)ء لقوله: (فكبر)ء وعند الطبراني (ثم يقول: الله أكبر) وهي ركن لا 
تنعقد الصلاة إلا بهاء ولو قال: الله أجلَ» أو أعظمء لم يصحء خلافاً لمن 
قال: تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم» والحديث يرد ذلك» مع ما 
ما من أحاديث في صفة صلاة النبي ينيو كحديث عائشة اه ركان 
رسول الله يكهِ يستفتح الصلاة بالتكبير...)؛ وظاهر الحديث أن دعاء 
الاستفتاح لا يجبء إذ لو وجب لأمره به» وقيل: إن رواية أبي داود تفيد 
ذلكء. (ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن. .)» وقيل : 
إن المراد بذلك: الفاتحة» ومع الاحتمال لا يثبت شيء من ذلك. 


الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن» 
والقراءة ركن في الصلاة» وتتعين الفاتحة لمن يحسنهاء لأن قوله في رواية 
أبي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله). وفي رواية ابن حبان: (ثم بما 
عضا ب نه تا ور اكيز افراها بير بعك در 
القرآن):. فيكون.هذا هرادا بيه الفاتحة» لأنها كانت المقسرة». لحفظ المسلمين 
ياء اوها راد عي الداقئعة» مها ميته وبين الرواواك الالخرى من جود 
وبينه وبين أدلة إيجاب الفاتحة من جهة أخرى» ويؤيد ذلك حديث أبي 
سعيد وي : ار ار ا ل فإذا جمع بين ألفاظ 
الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن. فإن عجز عن تعلمها 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكرء فالمراحل ثلاث 
بالتدريجح» وبهذا يتضح وجه إيراد الحافظ للروايات في حديث رفاعة وليه وقد 
ل على أن من لا يحسن شكا من القرآن ذاله يجوته الحمد واللكبير والتهليل: 
دون أن يتعين عليه لفظ معين أو قدر معين» وسيأتي ذلك إن شاء الله في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى ذنه رقم (580). 

0 الوجه الثامن: وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس 
بينهماء وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن الرسول كَل علمها المسيء 
بلفظ الأمر الدال على الوجوبء. وقال له: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . 


0 الوجه التاسع: وجوب الطمأنينة في هذه الأركان كلهاء وهي ركن لا 
تصح الصلاة بدونها على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية 
والظاهرية» لأن الرسول كَلْةِ ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع 
منه. ولما أخل بها قال له: «ارجع نصل فإنك لم تصل». فأمره بالإعادة 
وأخبره بأنه لم يصلء مع أنه كان جاهلاًء فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة 
فإنه لم يصل'' 'ء ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب 


.)7517/5( بسند قويء» كما في «فتح الباري»‎ )8١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)07١ انظر: «الإفصاح» (0/*») «(المحلى)» (”/ 5 55). «الفتاوى) (5؟/‎ )6( 


السكون والطمأنينة في الصلاة"''. 

والقول الثاني: أنها واجبة وليست بفرضء» فتصح الصلاة بدونها مع 
الإثم» وقد نقل هذا عن أبي حنيفة ومحمدء واستدلوا بقوله تعالى: #ارمكعوا 
وَأَسْجَدُوا» [الحج: 1077 ولم يذكر الطمأنينة, لأن الركوع هو الانحناءء. 
والسجود هو الانخفاضء فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما""' . 

والصحيح الأول؛ لقوة دليله» فإنه نص صحيح صريح في هذا الباب» 
يؤيد ذلك حديث أبي قتادة ينه قال: قال رسول الله كل : «أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته», قالوا: (يا رسول الله» وكيف يسرق من صلهته؟)» قال : 
١لا‏ يتم ركوعها وسحودها». أو قال : ١لا‏ يقيم صلبه في الركوع والسحود)”"'. 

وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بهاء فإن النبي كَلةِ فسّر الركوع 
والسجود بفعله وقوله. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: (إن الركوع 
والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع 
جبهته على الأرضء» فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعاً ولا 
ردان ارين واد كر ري ضن اشرول على الل 50" 

وقد اختلف العلماء في حد الاطمئنان المطلوب على قولين : 


الأول: أن المطلوب هو السكون وإن قلٌ» وكأن هؤلاء نظروا إلى 
المعنى اللغوي . 

الثاني: أن المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب بلا عجلة» ففي 
الركوع يطمئن بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيمء وفي الاعتدال بقدر ما 
يقول” .وهنا :وللك. الحمد» وحكذا» وهذا هو الاتوعيه. والفرق بيخ القولية؟ أنه 
إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده. أو التحميد في اعتداله» أو سؤال 
المغفرة في جلوسه وقلنا: إن الطمأنينة هي السكون فصلاته صحيحة» ويسجد 


.)594/١( «الفتاوى» (0597/55). (؟) «الهداية»‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )7١97/71( أخرجه أحمد‎ )6( 
2015701 7(العا‎ 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 


لترك الواجب مما ذكرء. وعلى القول الثاني تكون صلاته غير صحيحة» لأنه لم 
يستقر بقدر الذكر الواجب حيث لم يأت به""''. 

الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان 
على الصفة المذكورة في الحديثء. لأن الرسول كَلكِيِةِ ذكر هذه الأفعال مرتبة 
باثم) وهي نص في الترتيب» وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به» وقد واظب 
النبي كَل على هذا الترتيب في جميع صلاته. وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» . 

0 الوجه الحادي عشر: تبين مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب 
ما ذكر فيهء لأن النبى كَكَةِ أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذا الوصف 
ا 0 

أما ما لم يذكر فيه فلا ريب أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى 
في الصلاةء كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال» والتشهد»ء والصلاة 
على النبي مله والتسليم وغير ذلك» والحديث تطرقه احتمالات» منها: أن 
النبي كَل لم يُعَلّمِ الرجل كل الواجبات» بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على 
ما رآه أساء فبه» أو أن الواحجيات الاخرى .وحية: بعك ذللق أو أنه علمة 
معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدة النبي مَلَِةِ في صلاته أو 
نحو ذلك» ومع هذه الاحتمالات فالحديث من قبيل المشتبه المجمل الذي لا 
يصلح أن يكون معارضاً لأدلة صحيحة صريحة في واجبات أخرى. 

وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر في غير هذا الحديث فالقول بوجوبه 
ظاهرء ما لم يأت دليل صارف له عن الوجوبء لأن الأخذ بالزائد واجب» 
ولآن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بهاء وحديث 
المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر فيه . 

لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه. 
لئلا ينفي شيئاً» وهو قد ورد فيه كما وقع لبعض الشراح» والله تعالى أعلم. 


.)١١77/75( «الإنصاف»‎ )١( 


|" بو 620 كتاب الصلاة 


ل 
ظ من صفة صلاة النبي ع ظ 


8 ”2 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي دنه قَالَ: رَأَيْتْ النَبِىَ كل إذَا 
كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَلوَ مَنْكِبَيْو وإِذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَيْه به مِنْ رَكبَتَيْهِ ثم هَصَرَ 
ظهْرَة َإِذَا رَفْعَ افر الى لوه كل فَقَار مكانه: فَإِذَا سَّجَدَ وَضَعٌ 
م ْم وَلَا قابضهماء واستقبل برا أصابع يجله القثلة» واذا 
جَلسَ في لوَكمَتْنٍ مح على رِجِله البسرى ونصَّبَ اليُمنىء وَإِذَا جَلْسَ 

في الرَّكعَةٍ الأخِيرَةٍ قَدَمَ رِجِله الْبُسْرَى وَنَصَبَ الأَخْرّى: وَقَعَدَ عَلَى مَفَعَدَتَه 


عر لع اثوى/ م 
رج البخارِيٌّ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو حميد - بصيغة التصغير ‏ بن سعد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي» نسبة إلى ساعدة» وهو أبو الخزرج» مشهور بكنيته» مختلف في 
اسمهء فقيل: المنذر بن سعده وقيل: عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» روى عنه 
من الصحابة: جابر بن عبد الله َيِه ومن التابعين: عروة بن الزبيرء 
والعباس بن سهل» وولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. مات في آخر خلافة معاوية في حدود سنة ستين وان" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

حديث أبي حميد الساعدي حديث عظيم جليل القدر. لأنه وصف صلاة 


.)69/١1١( «(الإصابة»‎ »)١994/١١( «الاستيعاس»)‎ )١( 


باب صفة الصلاة و- 5 
النبي 55 وصفاً دقيقاً. وصفها بالقول» ووصفها بالفعل حيث صلَى كما شاهد 
النبي مَلِ يصلي. واشتمل على جملة كبيرة من صفة الصلاة» وأقره على هذا 
الوصف تسعة من أصحاب النبي كَلَِةِ وهو عاشرهم . 

وقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «سنة الجلوس في 
التشهد) (578) وأبو داود )/”١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي كله 
فذكرنا صلاة النبي كله فقال أبو حميد الساعدي نه: (أنا كنت أ 
لصاذة وسول: الله كنف ءواينة إذا كير , ٠‏ .) الحدية باللفظ المذكور هن 

والحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة» لكن يلاحظ أن الحافظ ما ذكر 
شيئاً من رواياته وألفاظه» كما هي عادته في مثل ذلك» لأن الحديث باللفظ 
المذكور لم يرد فيه شيء من أركان الصلاةء مع أنها وردت فى..روايات» اخرض 
من حديث أبى حميد ذِلِدِمْه» ولعله اكتفى بسياق الأحاديث الآتية» ومنها؛ 
حديث أبي 0 الساعدي في إحدى رواياته دهده والله أعلم . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي كَللِةِ) جاء في رواية 
أبيى داود عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمعت أبا حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب النبي كك منهم : أبو قتادة..) الحديث ‏ وسيأتي ‏ وجاء 
في طرق أخرى: أبو أسيد الساعدي». وسهل بن سعدء ومحمد بن مسلمة» 
وأبو هريرة» وأبو حميد الساعدي» فيكون المجموع ستة صحابة. 

قوله: (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه). أي: قال: الله أكبرء وهي 
تكبيرة الإحرام. و(جعل) بمعنى: رفع يديه. وقد جاء ذلك في حديث ابن 
عمر وكيا وغيره. ومعنى: (حذو منكبيه)ء ا" مقابلهماء والمنكب: رأس 
الكتف». وفي «القاموس»: أنه مجتمع رأس الكتف والعضد''". 


قوله: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) يفسر ذلك رواية أبي داود من 


117170097 انظر: «فتح البارق) لايخ يجيه‎ )١( 
147850: 439 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


طريق فليح بن سليمان: (ثم ركع» فوضع يديه على ركبتيه» كأنه قابض 
عليهماء ووتَرَ يديهء فتجافى عن جنبيه» لم يصبٌ رأسهء ولم يقنعه). 

وفعلى (ودر يديه ) عضديك الحاء» آى ١‏ صعلهما متصويكين كالرترة. ريصعل 
جنبيه كالقوس» فشبه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أوترت"''. 

قوله: (ثم هصر ظهره) أي: ثناه في استواء من غير تقويس» وأصل 
الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. وقد جاء في رواية أبي 
داود: (لم يصب رأسه ولم يقنعه) . 

قوله: (حتى يعود كل فقارٍ إلى مكانه). الفقار: بفتح الفاء والقاف. 
واحدتهما : فَقَارَة وهي مفاصل عظام الصلب والعنئق”'' . 

قوله: (غير مفترش ولا قايضهما). الافتراش عائد على الذراعين» وقد 
وزة عخد ابن حبان” (غير متكرش <راعية)» وهو يسطههما على الأارض فى 
لللطططتران :ا ايت انر سن ينهد الكين رتريت زرلا 
قابضهما)ء أ لا يضمهما إليه . 

قوله: (وقعد على مقعدته) المقعدة: هي السافلة من الشخص . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين إلى حذو 
المنكبين عند تكبيرة الإحرام» وسيأتي في حديث ابن عمر وَوْيًا وغيره مواضع 
أخرى في الصلاة لرفع اليدين. 

وظاهر هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين» وقد ورد في 
حديث مالك بن الحويرث نه الآتىي: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). وبهذا 
يتبين أن ما يفعله بعض الناس من رفع يديه إلى سرّته أو فوقها بقليل أن هذا 
تقصير في تطبيق السنة. 

وظاهر الحديث ‏ أيضاً ‏ أنه يُكبر ثم يرفع» لقوله: (إذا كبر جعل..) 
وفي حديث مالك بن الحويرث ذه : (كبر ثم رفع يديه ''» وفي رواية لأبي 


.)١179/5( انظر: «المنهل العذب المورود)‎ )١( 
.)١57(ص انظر: «خلق الإنسان فى اللغة»‎ )6( 


باب صفة الصلاة 00 | 0 م 
عمرو بن عطاءء عن أبي حميد ونه: (كان رسول الله كه إذا قام إلى الصلاة 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يُكبر"''. وظاهر هذا أنه يرفع يديه ثم 
يكبر. 

وفي حديث ابن عمر وا قال: (رأيت النبي كل افتدح التكبير في 
الصلاة. فرفع بيه عي اكير أ 
رسول الله د إذا قام للصلاة رفع بلدية : ١.‏ ثم ب وهذا يدل على 
تقديم رفع اليدين» والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا من العمل المخير فيه. 
لورود الأدلة بذلك كله. 

0 الوجه الخامس: الحديث مع رواية أبي داود المذكورة دليل على أن 
الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع : 

١ه‏ أن يمكن كفية غن ركبتية» كأنه قايقن عليهما . 

؟ - أن يهصر ظهره ويمدهء فلا يقوسه. 

*" - أن يجعل رأسه حيال ظهرهء فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا 


أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ما لم يؤذ أحداً وإلا ترك ذلك. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على صفة الرفع من الركوع وهو أن 
يرفع رامه من الركوع قائلا : سمع الله لمن حمدهء رافعا يديه» ويعتدل قائما 
حتى يرجع كل عضو إلى موضعهء وفي قوله: (حتى يعود كل فقار مكانه) دليل 
على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع» كما تقدم في حديث المسيء. 


1 ميدن “اا 
662 أخرجه البخاري 70) ومسلم (999). 


(5) «(صحيح مسلم) (990) (75). 


مي شك ججببب233299--252525252522926255255295299 225259595959595 
9 الوجه السابع: الحديث دليل على صفة السجود وقد جاء في رواية 5 

داود: (ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته»؛ ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو 

منكبيه)» وقد دل على أن السجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه هذه الصفات : 

١‏ - أن يبسط كفيه على اللأرض مضمومتي الأصابع إلى القبلة. 

١‏ - لا يفترش ذراعيه» بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيهء وفخليه عن ساقيه. ما لم يؤذ اجد وان بثني أصابع رجليه بحيث 
تكون في اتجاه القبلة. وسيأتي زيادة تفصيل في الأحاديت الذأدة إن شاء الله . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأول. 
وهي أنامجلس مغترت رجله اليسرى ناضيا اليمنى» ولم يذكر في رواية 
البخاري صفة اليدين حال التشهدء وقد ورد ذلك في رواية لأبي داود. 
وسيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر وكيا إن شاء الله . 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأخيرء 
وهي التورك؛ ومعناه: أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه» وينصب 
البمى » سعاعاة متعدة. على الأرض. 

وفي ذكره كيفية الجلوسين دليل على تغايرهماء وكأن الحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن التشهد الأول أخف. فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام. 
بخلاف التشهد الأخيرء فإنه لطوله يكون الجالس مستقرا. 

وقد جاء عند أبي داود في حديث أبى حميد ضَلإك : (فإذا كانت الرابعة 
أقضى. يوركه البسرى إلى .الآرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)ء وفي لفظ 
آخر: (فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى» وقعد متوركا 
عل هر 610 

وهذا دليل لمالك والشافعي وأحمد على مشروعية التورك في التشهد 
الأخيرء وله صفتان» كما في لفظ البخاري» ورواية أبي داود المذكورة. 

لكن الشافعي ومالك يقولان بأنه يتورك في التشهد الأخير مطلقاًء سواء 


419 «الستة ) 45550 .و(5410): 


كانت الصلاة فيها تشهدانء كالرباعية والثلاثية» أم لا كالفجرء أما التشهد 
الأوك فمالك برى. النروف» والشافعى يرف الاشراف 7 

وقال ايد نوية في كل صلاة فيها تشمدا ل استعد للك ببيحديث الى 
حميد بلفظ البخاري» لأنه ذكر التورك فى الجلسة التى فى التشهد الثانى» وقد 
ذكر قبله صفة جلوسه في التشهد الأول'''. وهو الافتراش. 

وأما لفظ أبي داود: (حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم. .)»2 فإنه 
وإن كان ظاهره أن التورك في كل تشهد يليه سلام لكنه ليس بصريح في 
الدلالة» لآن قائل ذلك ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول. 

فإن كانت الصلاة لكاتية كالفجر جليسن متترشاء وقد جاء 5 اامسائل 
الإمام أحمد» لابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ قال: في 
ا ا ا الا 

551 «(مسائله» لابنه عبل الله فال: سألت ل عن القورة 5 الصلاة؟ 
فقال: حديث أبى حميد عن النبى يَلِةِ أنه كان يتورك فى الرابعة» قلت لأبى : 
ففى الفجر ص صلاة الجمعة شروكا قال: لا يتورك فى الفجر ولا 5 
الجمعةة» انها علسة واحدة» قلت لأبي : فإن الشافعي بقوع بتور في أن 

0 : . 1 

الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين" ". 

وقد ذكر الآلباتى فى ضفة الصلاة أنه يلل كان. يجلس مفدرشا إذا 'كانث 
الصلاة 0 كالصبح». كهنا. كان يجلس بين السجلتين : وعزاه للنسائي باستاد 
صحيح””'» وأما أبو حنيفة فإنه يرى الافتراش مطلقاًء فيفترش رجله اليسرى. 
وينصب اليمنى في القعدتين جميعاً”" "2 والله تعالى أعلم. 


.)770 /١( «بداية المجتهد)‎ )١١77/١( «المهذبس»‎ )١( 

() «المغنى» (”/ 0؟١١).‏ 

(") «المسائل» ص (074): «المغنى» (7717/5). 

1 .)8١(١ ص‎ ):5( 

(42 استقخ الشبياق 1 (57101]) وانطر : «أصل صفة صلاة النبى يلها للألبانى (879/95). 
50 ااشرح ناو الآنار) (أرعرة )ع بدائع الصنائع) ا 0١‏ ْ 


اكفكفف 

01 أدعية الاستفتاح في الصلاة 2 
- وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه عَنْ رَ رَسُول الله يكل أَنّهُ كَانَ 

إذا قَامَ إلى الصَّلاةٍ قال: «وَجَهْتْ وَجهِيَ لذي فَطَرَ السَمْوَاتٍ والأرْض»... 

إِلَى قَوْلِهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهُمَ أَنْتَ المَلِك لَا إلهَ إِلّا أَنْتَ» أَنْتَ رَبَى 

وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخره خسم 

وفي رِوَابَةٍ ل أن ذلك في صَّلاةٍ اللَيْل. 

6/1/1 - وَعَنْ م هرَيرَة ولف نه قَالَ: كَانَ رَسُوَلٌ الله كَل إذا كبر 
للصّلاة سَكْتَ هِتَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَاء فَسَأَلتَهُء فَقَالَ : ١أقُول‏ : اللَهُم يَاعِدٌ بَيْنِي 
ل ْنَ خَطَيَاقٍ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْبِء اللَهُ 5 ني ِنْ اباي 
كما ا يتم النَّوْتُ ايض ب مِنَ الدَّنَسِء الله اغسِلنِي مِنْ خَطَايَايَ ِالمَاء 
والتَلج وَالبَرَدِا . مَتَمَقّ عَلَيْه. 

75 - وَعَنْ عْمَرَ لاه أله كَانَ يَقُو لّ: سْيْحَائَك الأ مُمّ وَبِحَمْدِك 
ارك ال سار ال و ل ل رَوَاهُ مُسْلِم بِسَنَدٍ منقطع. 
وَالدَارَقَطنِيٌ مَوْضُولاً وَهو مَوقُوفٌ. ْ 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث علي َه فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين 
وقصرها' باب «الدعاء في صلاة الليل وقيامه») (١/ا/ا)‏ من 6 عيك 0 


رسول الله علد أنه كان إذا قاء مم الصلاة ا* 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
بصت سي تت الأ جه ااي حيبي ف -لاا70ببت7ب277 2 ١‏ يريب نيابتت 79ت 2 حَّ 


«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
ونام المين تنيب أله ارجات ار زه زاك اقم اق ران عدت 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سَيْكَهَاء لا 
يصرف عتى سيئها إلا أنت. لبَبْكَ! وسعديك! والخير كله في يديك: .والشر ليس 
إليك . أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». وإذا ركع قال : 
«اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي 
وعظمي وعصبي». وإذا رفع قال : «اللهم. ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد). وإذا سجد قال: اللهم. 
لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصورهء» وشق 
سمعه وبصره.ء تبارك الله أحسن الخالقين». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم «اللهم» اغفر لي ما قدمت وما أخرتء. وما أسررتء. وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إِلّا أنت». 

وقول الحافظ: (وفي رواية له: أن ذلك في صلاة الليل)» وَهَمْ منه. 
وتبعه على هذا الشوكاني'''» فليس عند مسلم ما يدل على أن ذلك في صلاة 
الليل مع أنه أخرجه من وجهين» صحيح أنه أخرجه في أحاديث صلاة الليل» 
وإنما فيه: (إذا قام إلى الصلاة). وعلى هذا حمله أبو داود الطيالسي. فقال 
بعك روايتة لهة (هذا فى صلاذة الليل)"” وقال: البزاو: (إثما اجتمله الناسن, .على 
ف 0 رارض لح و رو" إن ارط ان 
هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في صلاة الليل» وكذا ذكر ابن دقيق العيد””'. 
ولعل من حمله على صلاة الليل أراد لطوله. 

وقد روى الترمذي (25575 579 7) وأبو داود (:9/59+ ١5ل)‏ وابن 
)١(‏ «نيل الأوطار» (97/5). 0 ا#المسدد 117610 17 


159 (المستذ 1151/1727 (5:) «زاد المعاد» .)5١”/١(‏ 
(5) «الإلمام» ص(91). 


س8 ب كتاب الصلاة 


خزيمة )7017/1١(‏ هذا الحديث» ولم يقع عندهم أن ذلك في صلاة الليل» 
وقع في بعض طرقه: (إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) وفي رواية: (إذا قام إلى 
الصلاة) وهذا قد يكون غير محفوظ. لكن لا بأس بهذا الاستفتاح في الفريضة 
إذا لم يكن فيه مشقة على مأموم''. 

وأما حديث أبى هريرة َيه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة»), 
باب ما يقول بعل التكيير» (944) .ومسل 84/0) من طريق عمارة بن القعقاع» 
عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة نه قال: فذكر الحديث بتمامه» وفيه 
اختلاف يسير في أوله عما «الشحيياة. 

واما محدية عمر 5ك موس «الصلاة) 
باب «عدم الجهر بالبسملة» من طريق الأوزاعي» عن عبدة بن أ, نلك اعد يد 
الخطاب وه كان يجهر بهؤلاء الكلمات» يقول: سبحائك اللهم وبحمدك. 

وهذا سند منقطع ا و ا 
فال ابن كتير : (عيدة ين ١‏ بي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب. وإنما لقي ابنه 
عبد الله بن عمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل» * وهو عن لفاتته المسامية 
وأثمتهمء وهذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين من غير وجه)”"' . 

وقد أخرجه مسلم استطراداً» لأن مقصوده الأصلي هو الحديث الذي 
أخرجه بعد هذا الأثرء في عدم الجهر بالبسملة» وهو صحيح متصلء وإنما لم 
يقتصر على الحديث المتصل» لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعهء ولهذا نظائر 
ولا إنكار في هذا كله. 

وقد وواة الدار قطي فى سنن 55:1 »8) موصو ل هين طريق 
عبد الله بن شبيب» حدئني إسحاق بن محمدء عن عبد الرحمن بن عمر بن 
شيبة» عن أبيه؛ عن نافع» عن ابن عمر»ء عن عمرء به مرفوعاً. 

قال الدارقطني عقبه: (رفعه هذا الشيخ ‏ يعني عبد الرحمن ‏ عن أبيه. 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر عن النبي 55ة» والمحفوظ عن عمر من 


(1) «شرح الختووق) 1/5 «صفة صلةة النبي 6إ) للألبانى ص(40)» وللطريفى 
ص(72/5). 
(0) اهسنك الفاروفق) ,)١1//1١(‏ 


باب صفة الصلاة 00 | سوس > 
قوله كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر. وكذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» وهو 
الصواب)» ثم ساق هذه الروايات بأسانيدها . 

قوله: سكت هنية) بضم الهاء وفتح الوق بعدها ياء مشددة ثم هاء» 
لضعير . ا والهنة وَالمن كناية عن كل شيءء واضله: هَنَوَة) فلما صِعْرَ 
ضار خنيوةم ناختمعيت الواق والياء فى كلمت وسيقة: احذاهها بالسكون.تقليت 
الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء»ء فصارت: هنية» وهذه رواية الأكثرين كما 
قال القاضى عياض "''. 

وذكر القرطبي أ أكثر رواة مسلم قالوه بالمهمة : عنيعةب. .على وَرن 
خطيئة''' - وقد حكم النووي على الهمز بأنه خطأ"" ولا داعي للتخطئة» إذ لا 
مانع من فلب الياء سد وهصى رواية الجمهور. كلها قال القشورطبى »> وقل 
وقع في رواية الكشميهني للبخاري: «هنيهة» بإبدال الياء هاء”' . 

قوله: (فسأآلته). هكذا 85 (البلوغ». ولفظ «(الصحيحين) : (فقلت: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟) 
والجار والمجرور (بأبى أنت وأمي) متعلق بمحذوف خبر مقدم. ورانت») مبتدأ 

قوله: (اللهم) أي: يا اللهء فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم . 

قوله: (ياعد بيني وبين خطاياي)؛: أي اجعلها بعيدة عنى» فلا أقربها. 
والخطايا: جمع خطيئة» كالعطايا جمع عطية"' '» وقد أضيفت لياء المتكلم 
الورعة رجور ؟ قدت و لمعم ين القام انياقر © رايقطة: السيمية 
إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم. 


(1 كمال المعلم) (؟/ ٠١‏ مه). 20 «المفهم) 7/9 
() (شرح صحيح مسلم) (5/ .)٠١١‏ (5) انظر: «فتح الباري» (5519/5). 


(5) «المصدر السابق). 
(0) انظر: «تاج العروس» .)5١95١57/١(‏ 


اال مم 006060 

قوله: (كما باعدت بين المشرق والمغرب) الكاف للتشبيه» و(ما): 
مصدرية» والمباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس. 
والمعنى: باعد بيني وبين خطاياي مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. 

قوله: (اللهم نقني) أي : خلصني ونظفني . 

قوله: (كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس) أي: كما يُغسل الثوب 
الأبيض إذا أصابه الدنس» فيرجع أبيض». وخصٌ الأبيض. لأن النقاء فيه أبلغ 
حيث إن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود» والدنس: الوسخ. 

قوله: (اللهم اغسلني من خطاياي). أي: طهرني بعد التنقية» فكأنه 
يسأل ألا يفعل الخطاياء ثم إن فعلتها فنقني منهاء ثم سأله أن يزيل آثارها 
بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. 

قوله: (بالماء والثلج واليرد) الثلج: الماء المتجمدء. البرد: المطر 
المتجمد» ومعلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة» ولكن جيء هنا 
بالثلج والبرد» ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتهاء» نقل ذلك وبسطه ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية'". 

قوله: (سيحانئك اللهم) سبحان: اسم مصدر منصوب بفعل محذوف. 
تقديره: أسبح الله سبحان» ثم نزل سبحان منزلة الفعل» فَسَدَّ مسده''"'. ولم 
تستعمله العرب إلا مضافاً في الأغلب. ومعناه: تنزيهاً لك يا رب عن كل 
نقصء إما في الصفاتء أو في مماثلة المخلوقات . 

قوله: (ويحمدك) الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود الكاملة» وأفعاله 
الحميدة مع محبته وتعظيمه» والواو للمعية» فيكون المصلي جمع بين التنزيه 
والوصف بالكمال الذاتي والفعلي. أي: نزهتك تنزيها مقرونا بالحمد. 

قوله: (تبارك اسمك) أي: إن اسم الله تعالى كله بركة» فإذا صاحب شيا 
صارت فيه البركة» وإذا كان الاسم بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. 


آ ‏ آ ‏ آأ ‏ آ هك و 


هذا إن تعلق بالاسمء فإن وصف بها الله تعالى» كقوله تعالى: #إفتبَارَكِ الله 


.)3٠١١(ص «العَلَمُ الهَيّبْ)‎ )0( .)01//١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 7-2 
مسد مد © الم 121 ا 1 


6ح سا يو 


لَحْسَنٌ لَلْلِقِينَ* [المؤمنون: 5١]ء‏ تارك الى نَرَلَّ الْقرَكَانَ 4 [الفرقان: ]١‏ صار 
معناه: تعالى وتعاظمء وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى. 

قوله: (وتعالى جدك) أي: ارتفع». والجد: العظمة. والمعنى: أن 
عظلمتك عقلمة غالية. 

قوله: (ولا إله غيرك) هذه كلمة عظيمة» لأنها كلمة التوحيد» وقد تقدم 
إعرابها في اخر باب «الوضوء)». 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة 
الإحرام بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ورد في السنة» وهي كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ثلاثة أنواع: ثناء على الله تعالى متضمن للإخبار عن صفات 
كماله.» ونعوت جلاله مثل: سبحانك اللهم رميات 0 والثاني : ها كان 
إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه من العبودية مثل حديث علي 85 . 
والثالث: ما كان دعاء من العبدء مثل حديث أبي هريرة ضلينه' ''. 

والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرىء. لأن في ذلك إحياء 
للسنة» وهو أحضر للقلب وأدعى لفهم ما يقول. كما أن في ذلك تحصيل 
مصلحة كل واحد من تلك الأنواع» فإن كل نوع لا بد له من خاصية» ثم إن 
في المداومة على نوع دون غيره هجراناً لبعض المشروع. وهذا سبب لنسيانه 
والإعراض عنه. وهذه قاعدة عامة في كل عبادة جاءت على وجوه متعددة. 
وهذا كثير في الصلاة» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ''» وقد تكلم على 
ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة الثانية عشرة» ''» وبسط الكلام 
على ذلك ابن تيمية بسطا قد لا تجذده لغيره. 

وقد ذكر ابن القيم اختيار الإمام أحمد لحديث عمر ذَنه (سبحانك 
اللهم وبحمدك) وذلك لعشرة أوجه. منها؛ أن عمر ونه جهر به يعلمه 
الصحابة وِكْيّء ومنها أنه ثناء على الله تعالى””'. والله تعالى أعلم. 


3 «المتاويم ل ان اللاو 171 017 ) , 
(9) «القواعد» .)9/"”/١(‏ (5:) «زاد المعاد) .)5١60/١(‏ 


| مشروعية الاستعاذة ف الصلاة !| 


71 وَنَحُوُهُ عَنْ أبى سَعِيدٍ مَْفُوعاً عِنْدَ الْحَمْسَةِ. 


2 ص 0 1 2-0 2 7 عو 7 ل 7 مر أ 
وَفِيهِ: وَكانَ يَقول بَعْدَ التكبير: «أعوذ بالله السَميع العَلِيم مِنَ 
َم 5 هه هه 6 َ 0 1 4 هه 
الشيطان الرَجيم» من همزو. وَنفخهء ونفثه) . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللهم وبحمدك» (17/5) والترمذي (517) والنسائي )١1777/7(‏ وابن 
ماك 5 5 و لحيل )0١/(‏ من طرق». عن جعفر بن سليمان» عن علي 0 
علي الرفاعي». عن أبي المتوكل الناجي». عن أبي سعيد الخدري قال: (كان 
رسول الله يَنةٍ إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك»., ثم يقول: «لا إله إلا الله ثلاثاء 
ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأ. هذا لفظ أبي داودء وعند الترمذي والنسائي 
وابن ماجه: (كان إذا قام إلى الصلاة) وهذا الإسناد فيه مقال. 

جعفر بن سليمان هو الصُبَّعيء تفرد بهذا الحديث» وهو مختلف فيه 
فقد وثقه ابن معين» وقال أحمد: (لا بأس به). وقال ابن سعد: (كان ثقة وبه 
ضعف. وكان يتشيع)» وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وكان لا يكتب عنه. 
وقال البخاري: (يخالف في بعضص ات 


(1) اتهذيب التهديب) (81/7): 


وعلي بن علي الرفاعي» مختلف فيه - أيضاً - فقد وثقه ابن معين وأبو 
زرعة ووكيع» وقال الشافعي: (لا بأس به). وقال أحمد: (لم يكن به بأس 
إلا أنه رفع أحاديث)» وقال ابن حبان: (كان ممن يخطئ كثيراً على قلة 
روايتة» وتثرد عن الآثياف يها لأ يشبه تحديث النقات» لا يعجبني الاحتجاج 
به إذا انفرد"''» ثم ساق حديثه هذاء وقال الترمذي: (كان يحيى بن سعيد 
يتكلم في على بن علي الرفاعي»» وبهذا يكون الإسناد ضعيفاًء فإنه مما انفرد 
بهء وقد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن خزيمة'''. 

وأغل أيضا بالارسال؟ قال أبو داود عقية: لإوهذا الحديث بتولوث: هو 
عن علي بن علي عن الحسن نينا :2 الوهم من جعفر)ء وقد ذكره أبو داود 
في «المراسيل» من رواية الحسن البصري مرسلاً. مع اختلاف عما هنا" ". 

وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث فإنه لما ذكر حديث عائشة ونا في 
هذا الموضوع قال: (وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد جياد)”*'» وحسنه 
الحافظ””' وصححه أحمد شاكرء وقال: (علي بن علي الرفاعي اليشكري ثقة. 
وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع» وقال شعبة: (اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن 
بيبانا على بن علي الرفاض )7 

أما الألباني”"' فيرى أن الحديث حسنء لأن رجاله كلهم ثقات. وعليٌ 
وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعةء كما تقدم. ومثل هذا لا يوجب 
إهدار حديثه. بل يحتج به حتى يظهر خطؤه. وهدا. هنا بروى لبيقا مدكراء بل 
تابعه عليه غيره»ء كما فى حديث عائشة وَكْينَا عند أبي داود (1/5/) والترمذي 
(55) وابن ماجه (605) وغيرهمء وله شاهد من حديث أنس ونه عند 
الدارقطني ٠/١‏ ”) والطبراني 5 «الدعاء» (”/ 5 .)١١7”‏ 


.)5١9/10/( «المجروحين)» (88/5)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «جامع الترمذي» .)١١/5(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)59797/١(‏ 

() «المراسيل» ص722١١).‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)57١/5(‏ 

(:) «الضعفاء» .)584/١(‏ (5) «نتائج الأفكار» .)507/1١(‏ 
00 لجامع الترهدي) 17050 (0) «إرواء الغليل» (؟5/ .)0١‏ 


وبالجملة فمن غول على شواهده راى بوت الحجديتك». وأ اسفاذة 
حسنء وأن الاستفتاح بما ذكر فيه ثابت بهذه الزيادة» فإنه وإن تكلم في 
الحسن» ومن قدح فيه وطعن في شواهله داق عدم ثبوته» ويكفي في هذا ما 
تفرد جعفر بن سليمان وعلي بن علي الرفاعي». قوي الطعن فى سنئنده. 

قوله: (أعوذ بالله). مضارع (عاذ) وهذا اللفظ وما تصرف منه يدور على 
معنى التحرز والشحصة والنجاة» ومعنى دللك: الهروب من شيء تخافه الى خرن 
يعصمك ويحميك منة . 

قوله: (من الشيطان الرجيم) من: لابتداء الغاية ولو لم توجد (إلى) 
الدالة على انتهاء الغاية» كما ذكر ذلك ابن مالك وابن الحاجبء» لأن الغرض 
ابتداء الاسضهادة من الشيطان مع استمرارها د انقطاعها. 

والشيطان: اسم مفرد أريد به جنس الشياطين» بدليل الجمع في قوله 

لاعر سس 0 0 ساسم ريه سد 3 

تعالى: #إوقل رب أعوذ يك مِن هِمَرِتِ الشَّيطِينِ» [المؤمنون: 2197 وأل فيه 
للعموم» لآن الشياطين كثيرة» من الإنس والجن والدواب المرئية وغير المرئية» 
وهو مأخوذ من (شَطَنَ) إذا بَعَدَ سمي بذلك لبعده من الحق والخير وتمرده» 
وقيل: من شاط يشيطء إذا هلك واحترق» والأول أظهرء بل إنه أصح”"'' . 

الرجيم : فعيل بمعنلى مفعول»ء ا ترجوهه وضمقها بالك إما أنه رجم 
عن استراق السمع. أو لأنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة» أو بمعنى : 
فاعل» أي يرجم الناس بالإغواء ويزين لهم الشر ويحبب لهم الفساد. 

قوله: (من همرزه). مدل امعتما ل مد التفيفا اه وقفل وَوَة لفسير هذه 
الكلمات الثلاث فى رؤاية ا داود واب ماجه من حديث عمرو بن مرة». عن 
عاصم العنزي. عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه. . وفيه قال عمرو بن مرة: 
نفثه : الشعرء ونفخه: الكبر» وهمزه: الكو ده 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)١5٠/١(‏ 


فهمزه: الموتة بضم الميم وسكون الواو بدون همزء وفتح المثناة 
الفوقية» نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله. 
وأصل الهمزء النخس والغمز والغيبة بين الناس» وسمي به الجنون لأنه سببه. 
فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب. 

ونفخه: الكبرء لآن الشيطان ينفخ في الشخص بالوسوسة فيعتقد عظم 
نفسة: وبحقارة غيرة. 

رننته: عو الشعي» لآأنه كالفي: يتلته الانسان من انيف وذلك لان 
الشيطان يحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم والتحقير في غير موضعها. 

قال العيني: (إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه» وإن 
كان من قول بعض الرواة فلعله يراد منه السَّحْرَء فإنه أشبه» لما شهد له التنزيل. 
قال الله تعالى: #وّمن سر التَشَّدمَتِ ف الْمَعََدِ4 [الفلق: ]200 . 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية الاستعاذة في 
الصلاة قبل القراءة بهذه الصيغة» وله شاهد من حديث جبير بن مطعم وعمر بن 
الخطاب وأبي أمامة وابن مسعود وغيرهم ين وفي أسانيدها مقال» والقرآن 
قد دل على صيغة الاستعاذة بدون هذه الزيادة. 

والاستعاذة مندوبة قبل كل قراءة في الصلاة وخارجهاء وهذا مذهب 
الجمهورء وقالت الظاهرية بوجوبها"''. وهو قول قويء. لقوله تعالى: #8أيَدا 
أت لدان كَأسْتَعِدٌ بِأسَّه مِنَّ أَلشَّيْطن أَلبَصِر 4 [النحل: 21948 وصيغة (افعل) إذا 
تجردت عن القرائن فهي للوجوب. ولأآن النبي كَكَِةِ واظب عليهاء ولأنها تدرأ 
الشيطان وتبعده. وهذا واجب وما لا 0 الواجب إلا به فهو واجبء وهذا 
هو الأحوطء. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يقرا في صلاة ولا غير 
صلاة إلا استعاذء لللآية”". 


000 «العَلَمُ الهنب انض 7519 
(؟) «المغنى) (5/ )١55‏ «المحلى) .)١57/953(‏ 
(9) (إغاثة اللهفان») (45). 


مممممممما00امممما0اا0000 
ويرى بعض العلماء أن القرينة التي صرفت الأمر في الآية إلى الندب 
هي أن النبي كَلَِةِ لم يعلم المسيء في صلاته الاستعاذة» وقد تقدم الجواب عن 
مثل هذاء وأنه لا يصلح دليلا لمثل هذا الاستدلال. 
ومحل الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى» لهذا الحديث وغيره. 
لآأن الاستعاذة للقراءة» وليست للصلاة» إذ لو كانت للصلاة لكانت تلى تكبيرة 
الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام» وأما الآية الكريمة: هذا ورأتَ لان مأَسْبَهِدَ 
أنه مِنَ أَلشَّيْطن الب [النحل: 48]» فالمراد بها: إذا أردت القراءة» جمعاً 
بين الأدلة» وهذا التأويل له نظائر كثيرة فى القراف والمية». قال اتعالى: #ركانا 
ست اذا فعتم إل الشاره أَغْيِنُواً وجوفك * [المائلة: 5]» وفي 
الحنيت: (إذا توضا أحدكم فليستنثر) وكان النبي مله يستنثر في أول وضوته لا 
في آخرهء وفعل الرسول كَلَِِةٍ مفسر للآية» ولأن الاستعاذة قبل القراءة مراد بها 
الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشيطان ليكون بعيداً عن قلب القارئ 
حين يتلو كتاب الله»ء حتى يحصل له تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. 
وأما صيغة الاستعاذة فالأمر فيها واسع. فكيفما تعوذ فهو حسن. 
لإطلاق الآية» واختار بعض العلماء صيغة الآية: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء أو يقول: 
أغوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكل ذلك واردء وإن 
تعوذ بهذا تارة وبهذا تارة على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة 
0 الوجه الرابع: يرى أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه. وهو قول 
للشافعي أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى'''. لحديث أبي هريرة نه قال: 
كان رسول الله كَلِةٍ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب 
العالي ولي ويك وعده الشكورف وليل على انه لا يتياه رلاذ 


.)7/” /5( «الإنصاف»‎ »)50١7/١( «الهداية»‎ )١( 
.)099( أخرجه مسلم‎ )( 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 


الصلاة عمل واحد مفتتح بقراءة» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدةء فإذا 
استعاذ في أولها كفى» واختاره ابن القيه'''» والشوكاني”''. 

والقول الثاني: يستعيذ في كل ركعة» وهذا قول للشافعي وصفه النووي 
بأنه الأصح في مذهب الشافعية'''. لكنه ذكر أنه في الركعة الأولى آكد””*'. 


0 وبه قال ان ره 


وهذا القول رواية عن أحمدء اختارها ابن تيمية 
الظاهري" '» واستدلوا بعموم الآية المتقدمة. 

والقول الأول أظهرء فإن الآية ليست بصريحة في تكرار الاستعاذة في 
كل ركعةء لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة» وقد حصل امتثال الآمر بالاستعاذة 
عند القراءة» ومع ذلك فلو استعاذ المصلي في كل ركعة فحسنء» ولو اقتصر 
على الركعة الآولى أجزأ. فإن المسألة ليس فيها أدلة قاطعة» وفي الاستعاذة 
فوائد عظيمة تقدم بعضها'"'. والله تعالى أعلم. 


59 “زاف اماي 150 (0) «نيل الأوطار» (5/ 277١‏ 707). 
(9) «المجموع) (7577/9). (5:) «الأذكار» ص(50). 
(5) «الاختيارات» ص(0١0).‏ (0) «المحلى) .)١57//95(‏ 


(0) انظر: (إغاثة اللهفان» .)47/١(‏ 


[ شيء من صفة صلاة النبي 255 ظ 
مام امد وى 0 وري 4 8 ام موك 0 و ان عد همه 26 
4 وَعَنْ عَائْشّة وََْا قالت: كان رَسُّول الله يد يَسْتَفْتِحَ الصّلاة 
بالتكبير وَالْقِرَاءةَ: ب#«الكَنْد يِه رَبَ الْعَلَيِنَ» وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ 
سر مه ه م م 0 هم اهمس ا ا ا - وه ساه 0 
رَأَسَهء وَلمْ يَصَوَبْه, وَلكِنْ بَيْنَ ذلك. وَكانَ إذا رَفْعَ مِنَ الرُكوع لم يَسجد 
حَنّى يَسْتَويَ قَائِماً. وَإذَا رَقْعَ مِنَ السّحودٍ لَمْ يَسْجُدْ حَنَّى يَسْتُويَ جَاِساً. 
اا د و2 عر مده َ 0 عع ود ا ان مدو © 022 
وَكانَ يَقول فِي كل رَكَعَتَينِ التجِية. وَكانّ يَفْرِشْ رجله اليسَرَى 
9 ووه ًا م له م ه هه هه مره َه لهسم روي 
وَيَنصِبٌ اليَمْتَى. وَكانَ يَنْهى عَنْ عقَبَةٍ الشيّطانء وَيَنْهى أنْ يَفتَرِشَ الرَّجُل 


60 


2 م 2 و ع 5 7 ةر اع و و 
ذِرَاعَيَهٍ افْيِرَاشسَ السبع. وَكانَ بَحْيَمَ الصلاة بالتسليم. أخرجَه مسلم. وَلَه 
وم 3 - هه 

علة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب ما يجمع صفة الصلاة) 
(594) من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء. عن 


عائشة ونا به . 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة, إلا أنه معلولء. فإن أبا الجوزاء واسمه 
أوس بن عبد الله الرَبَعي» لم يسمع من عائشة بَإْيتاء ذكر ذلك ابن عدي وابن 
عبد البر وغيرهما"''. 

وذكر ابن حجر عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة 


.)5١0/57١( «التمهيد)‎ »)5١١/١( «الكامل»‎ )١( 


يما لها .. . + فذكر الحديث» فهذا ظاهره أنه لم يشافههاء فرجع الحديث إلى أنه 
ا 

لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها ‏ كما قال ابن 
حجر - فإنه مات سنة ثلاث وثمانين» كما في «التقريب»» أي: بعد ست 
وعشرين سنة من وفاة عائشة وَقْيّناء ومعلوم حرص التابعين على السماع من 
الصحابة» يقول الحافظ أبو الحسين القرشي"'': (إدراك أبي الجوزاء هذا 
لعائشة ويا معلوم لا يُختلف فيهء وسماعه منها جائز ممكن. لكونهما جميعاً 
كانا في عصر واحدء وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم كانه كما 
نص عليه في مقدمة كتابه «الصحيح) إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي 
لم يلق عن روى. عنه أو لم يسمع عنده شيينا .يهل يكون. الحديت» عرسالا والله 
أعلم) وبناءً على ذلك فلا اعتراض على الإمام مسلم كْلَنْهُ في إخراج هذا 
الحديث في «صحيحه» لما هو مقرر عنده من اشتراط المعاصرة دون اللقي”” . 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يفتتح الصلاة بالتكبير). كان: فعل ماض ناقصء وإذا كان 
خبرها فعلاً مضارعاً دل على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافهء وتقدم 
ذلك. والمراد بالتكبير: تكبيرة الإحرام» لحديث: (تحريمها التكبير). 

قوله: (والقراءة بالحمد لله..) بالنصب عطفاً على (الصلاة)» والحمد: 
بضم الدال على الحكاية» فلا يؤثر فيه حرف الجرء. أي: بهذه السورة. 


قوله: (لم تشخص رأسه ولم يصويه) يشخص: نضم الياء. وسكون 
الي 6 عاضيية: أشخص الرباعي. 1 لم يرفعه. ولم يصوبه : بضم الياء 
وفتح الصاد وكسر الواو المشددةء أي: ينزله . 


(41 اتيلبيبه» التملديب) 075719 

() هو الشهير برشيد الدين العطار المتوفى سنة (؟571)» قال ذلك فى كتابه: «غرر الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» ص(7”55). 

(9) انظر: «صحيح مسلم» ا 


قوله: (ولكن بين ذلك) أي: بين الرفع والتنزيل» ليكون مستويا مع الظهر. 

قوله: (في كل ركعتين التحية) أي: التشهد كلهء وهو من باب إطلاق 
لفظ البعض على الكل . 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) بضم الراء على الأشهر من باب 
(قتل) وفي لغة بكسرها من باب (ضرب) ومعناه: يبسط رجله . 

فوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان). بضم العين وسكون القاف وفي 
رواية لمسلم: (وكان ينهى عن عَقِبٍ الشيطان)» وهي أن يفرش قدميه» فيجعل 
ظهورهما نحو الأرض» ويجلس على عقبيه» ذكر ذلك ابن دقيق العيدا'''. 

والقول الثانى: أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض» 
وينصب ساقيه» ويضع يليه على الأرض» وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن 

)5( د‎ ١ 

الى وغيره"" 5 

والقول الثالث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو الذي 
ذكرة أبو غبيد 4 والزمخشرى" وقال: (هو الذى. يجعلة بعضن الناس 
الإقعاء). وهذا المعنى ااه إقعاء.» كما ثبت 62 الصحيح” ”أ لكنه عير 
منهي عئه » ولعل مرادهم الأول» واضديشت العنية للسيمان إما 6 لهاء اف 
بها من فعله أو أمره . 

قوله: (أن يفترش الرجل ذراعيه) أي : يبسطهما على الأرض في السجود. 

قوله: (افتراش السبع) أي: كافتراش السبع» وأضيفت إلى السبع تقبيحا 
وتنفيراء والسبع: كل حيوان مفترس . 

© الوجه الثالث: الحديث دليلن على وجو افتتاح الصلاة بالتكيير » 


)21 (إحكام الأحكام) (؟/ )2 «الإعلام) لاية الملقة 5/157 اء 

9 «الستق الكيرى) للبيهقي ا ” ااشرح صحيح مسلم) وك"كريارة 1 
5 اغريب الحنيث)15717/10). 

(:) «الفائق» (”7/ .)١١‏ (المفهم) (0/؟١5),‏ (المجموع) 1 


(6 ااصحيح مسلم) (ك”#*هة). 


باب صفة الصلاة 7-2 ١‏ 
مسد مد © الم 121 ا 1 


وهو لفظ (الله أكبر) فلا تكفي النية» ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم. 
كما تقدم. 

والحكمة من استفتاح الصلاة بالشحيين” استحضار المصلي عظمة من 
يقف بين يديه» وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله» فيخشع ويستحي أن يشتغل 
بعيره ان محدنت ييه سيره له . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القراءة فى الصلاة تبداً 
بالفاتحة» فلو قرأ قبلها شيئاً من القرآن لم يعتد به. 

ولجبى فى دللك ها يبدل على اله لكك الاستفتاح بين التكبير والقراءة. 
وأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد» لأن المراد استفتاح 
القراءة لا الاستفتاح المطلق. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من صفة الركوع الموافق للسنة 
التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع» فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا 





0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستقرار في القيام بعد 
الركوع والجلوس بين السجدتين» والمراد بذلك الطمأنينة» وقد ثبت بالسنة 
قولاً وفعلاًء كما تقدم. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة التحيات في آخر كل 
ركعتين» فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلم» وإن كانت أكثر قام بعد 
التشهد الأول فأتى بما بقى من صلاته ثم تشهد وسلم. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى 
ونصب اليمنى حال الجلوسء. وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس بين 
السجدتين» وأما في التشهد الأخير فقد ورد فى حديث أبي حميد وَل 
- المتقدم ‏ أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدتهء وهذا 
قول الشافعي» وقول أحمد في الصلاة التي فيها تشهدان». وقد مضى بيان 
ا 


0 الوحجه التاسع: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الجلوس على 
العقبين وافتراش القدمين» وكذا منهي عن أن ينصب فخذيه وساقيه ويضع يديه 
على الأرض ويلصق أليتيه بالأرض» بناء على تفسير (عقبة الشيطان) بهذين 
المعنيين ولا ريب أن المصلي في الصفة الأولى غير مستقر فى جلوسه. 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على النهى عن افتراش الذراعين في 
السحوذء وذلك بأن«بضعهما على الآرض.». لآن السنة أن يرفعهما» ويكون 
الموضوع على الأرض كفيه. 

وإنما نهي المصلي عن ذلكء. لأنها صفة المتكاسل» والمطلوب من 
المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث الكسل في 
جميع أركان الصلاة» ولأن في ذلك تشبهاً بالسباع والكلاب ولا يليق بالإنسان 
الذي كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان» لا سيما في حال الصلاةء 
وقد ورد فى حديث أنس نه أن النبي كله قال: «اعتدلوا في السجود. ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)20, ْ 

0 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن ختم الصلاة والخروج 
منها بقول: السلام عليكم ورحمة الله. فلا تختتم بالنية» ولا بلفظ غير 
التسليم» لحديث: (وتحليلها التسليم)”''. وسيأتي زيادة كلام في هذا إن 
د اا 


.)597( أخرجه البخاري (857) ومسلم‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )١10/7( تقدم تخريجه في‎ )0( 


باب صفة الصلاة 2-2 0000 


فك كفك 
١‏ حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة | 


606 وَعَن ابن عُْمَرَ ريا أن النَبِيّ كك كَانَ يَرَْهْ 0 
مَنْكْبَيّهِ إِذا افتَتَحَ الصَّلاةَ» وَإِذَا كَبَّرَ للرّكوع. وَإِذَا رَفْعَ م مِنَ الركوع. 
من عليه 1 1 


/ا؟/ ٠١‏ - وَفي حديث أبي حَمَيَلٍ طنلنه ) عند 2 دَاود : يَرْفْعٌ يليه 


_ 


3 . و هت رساك 
ل 


ا سي حسين بْن الْحُوَيْرثِ ذه نحو حَدِيثِ ابْن 
مُمَرَ لكنْ قَالَّ : حَبَى بُحَاذِيَ بها فوع كيه 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 
أما حديث ابن عمر '#ها فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
4 منها: باب «رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» (75) 
ومسلم (:4") من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أن 
رسول الله ميج كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع. 
إذا رفع رأسه من الركوع ونعهما كذلك ابضياء وقال: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
وأما حديث أبي حميد الساعدي ونه فقد أخرجه أبو داود )7٠0(‏ في 
ب «الصلاة» باب «افتتاح الصلاة» من طريق عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر - 
أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة 
من أصحاب رسول الله كَلِةِه منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم 


لق ١‏ كتاب الصلاة 


بصلاة رسول الله كلد قالوا: قَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له 
صحبةء قال: بلىء قالوا: فاعرضء قال: كان رسول الله كِةِ إذا قام إلى 
الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر. . الحديث بطوله. 

وأما حديث مالك بن الحويرث ذه فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الصلاة»» باب «استحباب رفع اليدين...» (991) (51) من طريق قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث أن رسول الله كَلِةٍ كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا 
رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك» وفي لفظ 
آخر لمسلم: (أنه رأى النبي يله وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (حذو منكبيه) تقدم بيانه . 

قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: وقت افتتاحه إياهاء وذلك عند تكبيرة 
الإحرام. 

قوله: (وإذا كبر للركوع). المراد بالتكبير: الشروع فيه. 

قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود 
ولا عند الرفع منهء وفي رواية للبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا 
حين يرفع و الم 

قوله: (فروع أذنيه) أي: عوالي أذنيه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة 
مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوعء وعند الرفع منه. 
وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للصلاة» وقد أخرج البخاري بسنده في «جزء رفع 
اليدين»» عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع 
اليدين في الصلاة فقال: (هو شيء ار ادر 


010( ااصحيح البخاري» )1/١/(‏ . 
(؟) ص(١١11١)‏ وإسناده صحيح. كما قال النووي في «المجموع» (؟/ .)5٠05‏ 


والقول برفع الأيدي في هذه المواضع هو قول الجمهور من أهل العلم. 
قال البخاري: (قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله عَلِلَِ 
يرفعون أيديهم» لم يُستثن أحد من أصحاب النبي كك دون أحد)"'' . 

وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع 
المصلي يديه إلا لتكبيرة الإحرام''» واستدلوا بأدلة غير ناهضة» منها: 
حديث البراء بن عازب نه أن رسول الله لَه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود”"'» وهذا حديث ضعيف»ء ضعفه 
البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة» فلا تقوم به حجة» فكيف يقوم في 
مقابلة ما ثبت في «الصحيحين»؟ وقد طعن الحفاظ في لفظة (ثم لا يعود) 
واتفقوا على أنها مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواته. لأنه كان قد 
اختلطء لكن روي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وين أنهم كانوا 
لا يرفعون إلا في التكبيرة الأولى؛*'» وعلى هذا فلو ترك المصلي الرفع 
أحيان قل باس ذا يصنة داكي نه 

وبقي موضع رابع ترفع فيه اليدان؛ وهو إذا قام من الجلسة للتشهد 
الآول» لبحدية نافع» عن اين .خهر أيقا ونا وفيه: (كان إذا قام من الركعتين 
رفع يديهء ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ج12 

515 - في حديث أبي حميد الساعدي مَك (ثم إذا قام هن الر كعتيره 
كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء كما كبر عند افتتاح ال 


010( جزء (رفع البدود ١‏ حن 50 

(5) «الهداية» »)0١/1١(‏ «المغنى) (5”/ 7/ا١).‏ 

( اعمرمضة ابو ذاؤد (6/44» وأحمد 80 441 قبن طرين يزيد ين ابى زياد عبن 
عبد الله بن أبي ليلى» عن البراء 5ه به. وهذا سند ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد. 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 5757/1١(‏ - 20277237 «الأوسط) 2)١57/7(‏ «شرح معاني 
الأنا ا ا 

(5) انظر: «جزء رفع الينوة )1 هن 1١‏ 

062 أخرجه البخاري (7/59) وبوب عليه باب رفع البذيخ إدا قام فخ ال كعنياء وأخرجه 
النسائي (15(") مرفوها , 

322( أخر جه 0 كاوه )رن 


قال الخطابي: (حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من 
التشهد حديث صحيح.ء وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة 
الأنصاري» وقد قال به جماعة من أهل الحديث؛» ولم يذكره الشافعي» والقول 
به لازم على أصله في قبول الزيادات)"'' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن لرفع اليدين صفتين : 

الأولى: حذو المنكبين» أي: يرفعهما إلى كتفه. 

الثانية: إلى فروع أذنيه . 

وتقدم أن العبادات الواردة على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في 
أوقات مختلفة» فمرة يرفع إلى حذو منكبيه ومرة إلى فروع أذنيه . 

وهذا الرفع مشروع في حق المرأة ‏ أيضاً ‏ لأن الأصل أن ما ثبت في 
حق الرجال يثبت في حق النساءء وكذا العكسء إلا ما دل الدليل على 
استثنائه» فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته» فإن كان لا يستطيع 
رفعهما 5 رفع واحدة. 

0 الوجه الخامس: استدل أهل العلم بقول ابن عمر 'هها: (وكان لا يفعل 
ذلك في السجود). على أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود. 
ولا عند القيام منه» ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى الجمهورء وقال: 
(قد نص عليه الشافعي وأحمد..'' ويدخل في ذلك سجود التلاوة. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين. 
وامكعدلوا هديك مالك بق المعويرظ وله (أله واىئ النبي كَكَِهِ يرفع يديه في 
صلاته إذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) '" . 


(0) «معالم السنن» .)7615/١(‏ وانظر: «معرفة السئن والآثار) (0 37 ). «شرح السنة» 
ري" 
(؟) «فتح الباري» (5/ 2255١‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ »)١55‏ «زاد المعاد» (١1/؟557).‏ 


() أخخرجه النسائي (؟/0١؟7)‏ وأحمد (555/554) من طريق قتادةغ عن نصر بن عاضم»ء 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ ل 
بصتتت ‏ ي ت الأ# ل جه .يبيط -لاا70ب7ب7ب2277 2 7_١‏ يريب نيابتت 79ت 2 حَّ 


كما استدلوا بحديث وائل بن حجر ذَيهنه : (أنه صلى مع النبي كَلِةٍ فكان 
كبر إذا خفض وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير)"'' . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه نافيء والآدلة في هذه المسألة مثبتة 

ورد ذلك بأن هذه المسألة ليست من هذا الباب» لأن النفى هنا فى قوة 
الإثبات» فإن ابن عمر وهْها بَيِنَ وفصَّلَء فذكر مواضع الرفع» ونفى الرفع في 
فنفيه للرفع في السجود ليس لعدم علمه بالرفع» بل لعلمه بعدم الرفعح ''» وقد 
أعرض الشيخان عن أحاديث الرفع في السجود والقيام منه' '"'. والقول 
باستحباب الرفع في هذين الحالين يحتاج إلى أدلة قوية. 
اضف إلى ذلك أن مالك ين التجويرة ووائل من حجر :ا ليسا من اهل 
المدينةة وابن عمر وَوْيا من الملازمين للنبي َلِةٍ وممن عرف شدة حرصه على 
حفظ أفعال الرسول كك والاقتداء به» فيدل ذلك على أن أكثر أمر النبى عل 
ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين» والعلم عند الله 
0 


- عن مالك بن الحويرث 5نه» وفي سنده مقال. وقوله: (وإذا سجد... إلخ) شاذء 
ولذا أعرض الشيخان عن هذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7505/5). 

0010 أخرجه اميق 6/1 1) و فنتلة: متعيليا . ورواه مسلم )5٠١(‏ ولبسن. فية الرفع في 
السجود. 

(6) انظر: (الشرح الممتع) .)٠١>/(‏ ره افتح الباري» لابن رجب (7069/5). 

(5:) انظر: «التمهيد») (7//9ا١5).‏ 


ْ موضع اليدين حال القيام في الصلاة‎ ١ 


وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ خُجْرٍ ضيه قَال: صَلَيْتْ مَعَ النبئ عله 
- يم 


فوضع يَدَه اله ليمنٍ على يله الشرى على صّدره. أخرجه ابن خزيمة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة راويه: 

هو وائل بن حجر بضم الحاء ‏ بن ربيعة الحضرمي .2 ابو هنيدة» كال 
ابوة من 256 حضرموت» وهو 5-5 الأشراف» كان سيد قومه. وفل على 
النبي كله فأسلم وروى عنهء أخرج له الجماعة إلا البخاري» وقد اشتهر حديثه 
في صفة صلاة النبي يله عند مسلم وأصحاب السئن» حدّث عنه ابناه: علقمة 
وعبد الجبارء ووائل بن علقمة» وكليب بن شهاب وآخرونء» وقيل: لم يسمع 
غيد الجبار من ابية» ببنيها واثل بن علقي" باتك فى أواقل خلانة 
ارده ون 1 . 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن خزيمة )517/١(‏ والبيهقي )١/7(‏ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل» نا سفيان» عن عاصم بن كليبية الحرفى 4 لخدتت أبى. عن وائل بن 
حجر 5ه قال. فذكر الحديث. 

ومؤمل : صدوق مع الحفظ. وثقه أبن معين » وقال ايو حاتم : (صدوق 
شديد فى السنة. كثير الخطأ). وكذا وصفه بسوء الحفظ وكثرة الخطأ 


.)1/77( انظر: «سنن أبى داود) حديث‎ )١( 
.)195 1/1 «7الاسشعاب) (55/151): «السيير) (؟/ ؟الاة)ع «الآضاية)‎ ( 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 


الدارقطني وجماعة"''. 


وأصل الحديث في «صحيح مسلم) )50١(‏ من حديث وائل بن حجر وَل 
بدون لفظ الصدرء وهي زيادة منكرة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل» وقد جاء 
الحديث من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب بدون هذه الزيادة» وقد تابعه 
محمد بن حجر الحضرمي من غير طريق سفيان كما عند البيهقي )7"١/5(‏ 


وإسناده ضعيف 0-0 5 


0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة. 

وقد ورد في وضع اليمنى على اليسرى بدون تحديد محل وضعها 
احاديث. اخرى: منها ‏ محدية الى حازم. عن سهل بن سعد قال: (كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)» قال 
أبو حازم: (لا أعلمه إلا يَنِمِي ذلك إلى النبي َلِ)» وقد ترجم البخاري هذا 
الحديث بقوله: (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)» قال الحافظ ابن حجر : 
أي: (في حال القيام» وقوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع. لأنه 
محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي كلِهِ. .)”'. ومعنى (يدمي ذلك) 
يرفع الحديث ويسنده . 


يعر اين عباس وكيا أن رسول الله كيج قال: (إنا معشر الأنبياء أمرانا أن 
نؤخر سُحُورناء ونعجل فطرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا»””'. 


فهذا كله يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وأن 
هذا هدي نبينا هو والأنبياء قبله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


0010 «تهذيب انيه لاي تي 124 
(0) انظر: «الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام» صِ(550١).‏ 
(9) (فتح الباري» (؟/ 7575). 


(:) أخرجه ابن حبان (57/0) والطبراني في «الكبير» )١١586(‏ وإسناده صحيح على 


قال ابن بلك الس : (لم يأت عن النبي كَلكِةِ فيه خلاف. وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك 
ابن المتدو :وغيوه عن مالك غيرةب ب 517 

وأما إرسال اليدين حال القيام فهو هيئة مخالفة للسنةء فإنه لم يرد 
حديث صحيح في ذلك» وقد نسب الإرسال إلى الإمام مالك في رواية عنه. 
والمحققون من أتباع مذهبه على أنه قصد الإرسال في حالات معينة» لا 
مطلقاًء وذلك أنه أراد أن يحارب عملاً غير مسنون» وهو أن يمسك المصلي 
معتمداً لقصد الراحة» أو يقضي على اعتقاد فاسدء وهو ظن العامي وجوب 
ذلك. وإلا فهو لم يقل بالإرسال مطلقاً. كيف وهو قد روى أحاديث القبض» 
وبوب بقوله: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) ''. 


يقول الباجيى ‏ من كبار المالكية -: (وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض 
اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل 
الصلاة بتركه)” " , 

وقال ابن عبد البر: (وليس هذا بخلاف؛ لآن الخلاف كراهية ذلك. 
وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحكم واجب. . لم قال» 

مشعة وعدي لصحا جدن 5 

والحكمة من وضع إحدى اليدين على الأخرى أن هذه صفة السائل 
الذليل. وهو أمنع من العبث وأقرب الى الخشوع. بخللااف صفة الإرسال 
مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله» فقال: (ما أحسنه. 
2 2( 
ذل بين يدي عزيز) ". 


.)١58/١( «التمهيد» (١5؟/58). (؟) «الموطأً»‎ )1١( 
.)75/؟5١( «التمهيد»‎ ):5( .)58١7/١( «المنتقى»)‎ )9( 
,)5 اكتاب الزهل) هي‎ )8( 


وأخرج أبو يعلى مثله عن الإمام أحمد. قال علي بن محمد المصري 
الواعظ : (ما رأيت في العلم أحسن من هذا)"''. 

وأما كيفية الوضع ففيها صفتان : 

الأولى: وضع اليد الييمنى عا فق المسرى رربي "> رواعيماء 
لحديث وائل بن حجر يه قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصلىء» قال 
فنظرت إليهء قال: فكبر: . ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع 55 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" ". 

الصفة الثانية: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى» ويل ذلك ديك 
سهل بن سعد المتقدم قريباً: وفى حديث وائل بن حجر ذف فك قال (رايت 
رسول الله ككِةِ إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شمال)' ''. وظاهر 
هد القيضى. 

وإذا كانت السنة قد ثبتت بكل منهماء فللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» على القاعدة في العبادات المتنوعة على وجوه متعددة . 

وأما محل الوضع. نحدوث الباب يدل على أن السنة وضعهما على الصدر : 


ودر طابقا د حديبة ئييصة بن كنيد عن انيه رن" زواعت 


رسول الله َلك ينصرف عن يمينه يمينه وعن يساره. ورأيته يضع يده على صدره)”” . 


.)85 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. واليد: من المرفق إلى أطراف الأصابع‎ 

220 رمه ايو قاود (/1؟7/5) والنسائي 048/5 وابن ٠‏ ماجه ا واحيمن 1 )١‏ 
وغيرهم» وإسناده صحيح . 

60 أخرجه كو داود ”7م والسناة. 2/0/5 وصححه الألبانى. 

)0( رواه الل 5 ذننا يحيى بن سعيد» عن سفيان» نا سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلب» عن أبيه بهء ورواه الترمذي (؟2.)5505 وابن ا 1ن من طريق 
أبي الأحوص.» عن فاك به. بدولن دك وضع اليل على الصضدن: وقال الترملى” 
(حديث حسن)» ونقل تحسينه النووي» وأقره كما في «المجموع» 2)7١7/9(‏ وفي 
سنده قبيصة بن هلب»؛ وثقه العجلي. وذكرة ابن حبان في الثقات (ه/9١95),‏ مع أنه 


ل كتاب الصلاة 
وفي مرسل لطاووس قال: (كان رسول الله كَكْةٍ يضع يده اليمنى على يده 
البسرى» ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة)"''. 


والقول بوضع اليدين على الصدر هو قول الشافعي في رواية عنه» وروي 

وهو اختيار الشوكاني فإنه قال: (ولا شيء في الباب أصح من حديث 
وآقل المذكور)". 

والقول الثاني : أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة» وهذا رواية 
في مذهب مالك والشافعي وأحمدء قال أبو داود في «مسائله»: (سمعت أحمد 
مكل عن وعد كقال: فوق السرة قليلذ» وإن كانت تحت السرة فل وى 
وقد رجحها النووي في مذهب الشافعي. وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود”” 


ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي انيه ته رايت 
عليًا ونه يمسك دبموااة سمينه على الرسغ فوق اليك 


والقول. الثاليكق* أن محلهما تحضف السرة» وعدا علغب الحنفية» ورواية 
عن الشافعي» ورواية عن الإمام أحمدء ذكر المرداوي أنها هي المذهب. وهو 


0 تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب. ولذا جهله علي بن المديني والنسائي». وقال في 
الكقريبي: (مقيو لا 00 هنا اللحدييقن ن ايادة الوضع على الصدر تفرد بها 
تعحبيى نن سبعيك عخ يقبة الرواة غة سفيان»+ كها تفرذ يها عزن بفية الرواة .عن سماك6 
وعليه فهي شاذة. 007 ل ل ل جامعه) ١‏ كما تام 

)١(‏ رواه هأبو داود في سننه (159), وفى في «المراسيل) صن )١10‏ سخ طريق الهيثم بن 
حميدء عن ثورء عن سليمان بن موسى». عن طاوس به. ورواة هذا المرسل 03 
فيهم» ولو صح فهو بحاجة إلى ما يعضده! . 

00 لني 51 16 هل (1): 

(:) «سنئن البيهقي» .)7١/7(‏ «المجموع) (717/7). «نيل الأوطار) .)5١١/5(‏ 

(6) رواه البيهقي (/5» )3"3١‏ وقال: (إستاده حسن)» وعلقه البخاري مختصض م 
5250-8 به وفي فددلة شجاع بن الولبك.ءيخ فيس». قال عنه. الحاقط: 00 0 
أوهام). وجرير وابنه لم يوثقهما إلا ابن حبان» ثم إن النقل عن علي ينه مختلف 
كما رأيت» والظاهر أنه لم يثبت عنه شيء . واللّه أعلم . 


باب صفة الصلاة 00 | /5 فو 
فون إسيحاق'"» «ودليل ذلك ها'.ورذ عن غلن قا آله قال (إن مق السنة. فى 
الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة)"'". 


«مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» قال: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه 
إخداهها على الأخرض قوق الي 


والقول الرابع: أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو 
عليهاء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء كالقولين قبله”*'» وقال الترمذي: 
(رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته» ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته. 
كن ذلك واسع عندهو) 7 ومثل ذلك قال ابن الم ا وهذا أظهر 
الأقوال» لأنه قد ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام» ولم 
يثبت دليل في مكان الوضعء فيكون المصلي مخيراً»ء والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الرابع: ظاهر حديث الباب مع ما ذكر معه كحديث سهل بن 
سعد ونه : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة). أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في 
الصلاة» سواء أكان ذلك في القيام قبل الركوع أم بعدهء وليس في السنة ما 
يدل على التفريق وأن السنة الوضع قبل الركوع» وأما بعده فالإرسال» ومن 
ادعى ذلك فعليه الدليل» والحكم الأول مبني على الأصلء» فإن السنئة للمصلي 


.)55/١( «الإنصاف»‎ »)55١/5( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 

0 احمرسضة. اضو ذاود (05/) وصببيك اللبين اميك 007575 <زواقيد الميسكد) عمد 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السّوائي» عن أبي جحيفة» عن علي دنه . 

وهذا إسناد ضعيف», لأن مداره بجميع طرقه على دارع بن إسحاق» وهو 

الواسطي. وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل» ثم هو مضطرب في إسناده. 
وزياد بن يزيد السوائي مجهولء. ومما يدل على ضعفه أنه روي عن علي ونه خلافه. 
كما تقدم . 1 1 

(9) «المسائل» ص(775). () «فتح الباري» لابن رجب (7177/5). 

(5) «جامع الترمذي» (77/5). (5) «الأوسط» ("/ 45). 


في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه» وفي حال السجود يضعهما على 
الأرض» وفى حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه. فلم يبق إلا حال 
القيام» ولم يرد فيه تفصيل» فيكون حكمه في الحالين واحداً"''. 

وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رفع رأسه من الركوع. إن 
شاء أرسل يديه» وإن شاء وضع يمينه على شماله)"''» ولعل الإمام أحمد يرى 
أن القيام الذي ورد فيه الوضع هو ما كان قبل الركوع» وأما ما بعد الركوع 
فلم يرد فيه شيء» فيكون المصلي مخيراء والله أعلم. 


.)١7١7/١١( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 
.)177/5( «الإنصاف»)‎ »)577/١( «النكت على المحرر»‎ )( 


باب غة الصلاة - يق 


ظ حكم فراءة الفاتحة فى الصلاة ظ 
409 عن عبادة : بن الصّامتٍ وَلِدِبه قا قال" قَالَ 0 الله عد : 
١لا‏ صَلاة لِمَنْ لَمْ 1 بم القّدآن». متَفَقّ عَلَيْه . 
وَنِي رِوَايَ لابن حِبَّانَ وَالدَارَفَطنِيَ : ١لا‏ تَجْرِئٌ صَلَاة لا يُفْرَأ فِيهًا 
بفاتحة الْكتّاب). 


وَفْي الى لأحمّدَ. وَأَبى دَاودَء وَالتَرْمِذِىٌ وابن , حِبَانَ : العَلَحمْ 
تَفْرَأُونَ 50 إمَايكم؟09 دلا نَعَم قَال: رلا لوا أ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابء 


> و 


فإنه لا صَّلاةَ لِمَنْ َم 0 يها" . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

بو ا م العيخ دين الصامت ين نبس الانضارق الشزرجى» 
أبو الوليد ويه . كان من النقباء''' الذين بايعوا النبي كَلِ ليلة العقبة» وشهد 
بلدر اوها 586 بعثه عمر ونه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم 
القرآن» ويفقههم في الدين» فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء 
فيها . 

روى عنه من الصحابة وي أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن 
)١(‏ جمع نقيب» وهو العريف. والنقباء: هم العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة عن أمر 


النبي 85 لهم بذلك». وهم الديخ قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ويه على 
السمع والطاعة. ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» (9”/ .)1١ 6١‏ 


عبيد وغيرهم. وزوق غنة ب أيضا + محمد بن الربيع» وبنوه: الوليد وعبيد الله 
وداودء وآخرون. مات في الرملة في فلسطين» سنة أربع وثلاثين”''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها» (7557) ومسلم (3945) والدارقطني )737١7/1١(‏ . 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع. 
عن عبادة بن الصامت ونه أن رسول الله كَِِ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)» وهذا لفظ البخاري ومسلمء ولفظ البلوغ هو لفظ مسلم. 

ولفظ الدارقطني: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب) 
وهذا لفظ زياد بن أيوب» انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عييئة» ثنا 
الزهري بهء وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح) . 

قال ابن عبد الهادي: (انفرد زياد بن أيوب يه بلفظ : «لا تجزئ. .» 
ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح.ء وكأن زياداً رواه 
بالمعنى» وقد صحح الحديث ابن القطان» وقال: زياد أحد الثقات)''. 

وقد وقع هذا اللفظ ععد ابن حيان (552917/05) مين. طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحْرّقة» عن أبي هريرة ويه به. وزاد من قول 
عبد الرحمن لأبي هريرة (قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي. 
وقال: اقرأ في نفسك) . 

وبهذا يتبين أن لفظ ابن حبان مثل لفظ الدارقطني بلفظ : (لا تجزئ) 
لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة ؤههنهء ولفظ ابن حبان من حديث أبي 
هريرة ونه خلافاً لظاهر صنيع الحافظ» فإنه يشعر أن اللفظين من حديث 


() «(الاستيعانب») (0/ 00777 (سير أعلام النبلاء» (؟/ 0)ء «الإصابة» (05/؟7؟7١).‏ 
(5) «التنقيح» 75م ). 


وأخرج حديث عبادة البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص(8١)‏ 
وأحمد (38/739) وأبو داود (877) والترمذي )7١١(‏ وابن خزيمة (57/79”) 
وابن حبان (85/65) كلهم من طريق محمد بن إسحاق». عن مكحول. عن 
محمود بن الربيع. ؛ عن عبادة بن الصامت لكيه قال : ا 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله َك فنقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: 
«لعلكم : تقرأون خلف إمامكم). قلنا: (نعم هذا يا رسول الله). قال: «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها». 

وقال الترمذي: (حديث حسن»). وقال الدارقطني 71 ): (اسيتاده 
حسن) ولعل تحسينه من أجل محمد بن إسحاق. وقال الخطابي: (إسناد جيد 
ا 

وقد أغر هذا الحديك بعلل ومنيا: ان.محمد بن اسحان فدلين وقد 
عنعنه» ورد ذلك بأنه صرح بالسماع في رواية أحمد (ا”7/ 509) والبيهقي (؟/ 
)١15‏ ثم إنه لم ينفرد بهء فقد تابعه في الرواية عن مكحول. عن نافع بن 
محمود بن الربيع: زيد بن واقد القرشي عند البخاري في «جزء ا 
ص ذا ) وأبى ذاوذ (675)+ والدارقطحي(15/1) والبيهتي 0151/50 
وزيد بن واقد وثقه الإمام أحمد وابن معين ودحيم والدارقطني وابن م .مخبان 
والخررة” '» لكن نافع بن محمود وصفه جماعة بالجهالة» مع ما قيل في سند 
0 كينا 

وبهذا تبين أن حديث عبادة مروي من طريق الزهري» ومن طريق 
مكحول. قال الى عن الأول: (وهذا أصح) بينما رجح ابن خزيمة 
واء لجان لريب ييه ٠‏ كما يفهم مما تقدم. حيث أغدرحنا .رواية مكيحول 
في «صحيحيهما». وقد نقل ابن تيمية تضعيف الإمام أحمد وغيره لحديث 
مكحول والأخذ برواية الزهري”"'. 


210 المعالم الستن 1 584717]), (0) انظر: (التنقيح) /١(‏ عملم ). 

(9 انظر: «شرح معاني الأنارا 16717 «العميبن 04/10 «الأحكام الوسطبى» 
0 »© الالمغنى) .)١5515/5(‏ 

7«الفقاوى) تا ار 


مقع ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة..) هذا نفي للصحةء أي: لا صلاة مجزئة» ونفي الصحة 
نفي للوجود الشرعي» فيكون قوله: (لا يلزان نه الصاذة الشرعيةع ومن ثم فلا 
حاجة للإاضمارء ويؤيد ذلك رواية: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) 
لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية» والظاهر أن الحافظ أورد هذه الرواية لهذا 
الغرض» وقد حملته الحنفية على نفي الكمال» وسيأتي رد ذلك إن شاء الله. 


صيغ العموم» فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (يأم القرآن) المراد: #الْحَمد ينه رب العنلينَ 40 إلى آخر 
السيورة ميميك يذلك: اشعيمالها: على المعاتى التى فى القران من التداة .على الله 
تعالى بما هو أهله. ومن التعبد بالآمر والنهي» والوعد والوعيد. 

قوله: (يفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها 
تلاوة» لأن القراءة في الصلاة تفتتح بهاء فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل 
الفاتحة» وقد ذكر معنى ذلك البخاري فى أول كتاب «التفسير) من (صحيحه) . 

والكقافى: القران» سمى ينه لأنه مكعوب. فى السماء»؛ :ويكتب. فى 
الآرض» ولهذه السورة الكريمة أسماء 'كثيرة» ومن المعروفه أن كثرة الأسماء 

001) 000 

دليل على شرف المسمى © . 

قوله: (لعلكم تقرأون خلف إمامكم) لعل هنا: تفيد الاستفهام» وقد ذكر 
هذا المعنى ابن هشام”''» بدليل قوله: (نعم) والمعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟ 

0 الوجه الرابع: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمنفرد. وأن الصلاة لا تصح بدونها .إلا عند أبي حنيفة 
ورواية عن الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة» فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ” ''. 


10 اللسة ا‎  ينني«:«‎ 9 .)771١/9( انظر: «المجموع)»‎ )١( 
.)١١7/5( «الإفصاح) (/098) «(«الإنصاف»‎ 2 


لعموم قوله تعالى؛ فاقوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفرََانِ4 [المزمل: ]٠١‏ وحديث المسيء 
(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن). لكن أجابهم الجمهور بالأحاذيث. الذالة 
على تعيين الفاتحة. 

ثم حصل الخلاف بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام أي في حق 
المأموم على ثلاثة أقوال : 

الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. 
وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء وهذا قول عبادة بن الصامت وابن 
عباس وَقْيرء والأوزاعي والليث» وبه قال الشافعي في الجديدء وعليه أكثر 
أصحابهء واختاره الصنعاني"''» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا أرجح 
الأقوال وأظهر في الدليل) . 

واستدلوا بحديث الباب وهو حديث عبادة بن الصامت وَلينه» فإنه نص 
صريح لا يقبل التأويل» بأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي 
فيها بفاتحة الكتاب». وهذا شامل للفرض والنفل» وللإمام والمأموم والمنفرد. 

كما استدل ا يحديتك أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال: «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ. ثلاثاًء غير تمام». فقيل لأبي هريرة: (إنا 
نكون وراء الإمام): فقال: (اقرأ بها في نفسك) '' . 

والخداج: بالكسر النقصان. أي: ذات خداجء» يقال: خدجت الناقة : 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصا وإن 
كان لتمام الولادة” "“ وقول: «غير تمام) فيدر دلا 

قدل الحديف: قلى زحوب تراءة الفاتحة: لأآن الرسول 21 وصف 
الصلاة بدون الفاتحة بالنقصانء, والمراد به: النقصان الذي لا تجزئ معه 
الصلاة» بدليل رواية: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)». واسم 


() «شرح النووي على صحيح مسلم) (5/ 55؟) «سبل السلام» .)77١/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (9”960) ولأبي داود (8551): (اقرأ بها يا فارسي في نفسك) . 


الوه ااشرح النووي على صحيح مسلم) 353/9 . 


الصلاة ينطبق على المجزئ منهاء وغير المجزئ يقال فيه: صلاة فاسدة. 

قال البخاري: (تواتر الخبر عن رسول الله مَل «لا صلاة إلا بقراءة أم 

وقال الخطابي عند حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب): (هذا الحديث 
نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام» سواء جهر 

> 7 0 100 0 
الإمام بالقراءة او خافت بهاء وإسناده جيد لا مطعن فيه) 1 

ثم صار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية : 

١‏ فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة فى سكوت إمامه» فإن لم يتيسر 
قرأها ولو في حال قراءة إمامه» ثم ينصت لأنه مأمور بقراءتهاء ولآن 
الرسول يَكِةٍ لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقاًء وإنما قال: («لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» وعليه فتكون هذه الأحاديث مُخَصّصّة لقوله تعالى: #أوَإِدَا 
ذرىة الْفُيَانٌ فَسْتَمعوا لَمُ وَأنصِتْواً» [الأعراف: 4١٠]ء‏ وقوله يلل: «وإذا قرأ 
الإمام فأنصتوا» ‏ بناءً على ثبوتها ‏ وهذا تأويل أصحاب الشافعي كما ذكره 
اللكنوي” ''» وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز" '» وقد ذكره ابن المنذر وعزاه 
لبعض العلماء» منهم ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من أصحاب 
الشاة ره) 

ا مودريق آخر قالم: يقرأ فى سكتات الإمام. وإذا ممع فراءة الإمام 
أنصت.» وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه. لأن قراءته أفضل من سكوته» والاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من القراءة» ومن هؤلاء ابن المنذر"' وابن تيمية» ونسبه 


لأكثر السلف”"' . 

(0) «جزء القراءة خلف الإمام» ص(7). (0) «معالم السئن» .)59٠/١(‏ 
6 (إتمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام) 2170 

.)٠١8- ٠١ا//9( «الأوسط)‎ )5( .)75١8/79١( «الفتاوى»‎ ):5( 


250 «الآوفبظ) )ب 
(0) «الفتاوى» (77/ 556) و«الاختيارات» (07). 


باب صفة الصلاة 7 0 
ااا ري 050 
ويستثنى من ذلك ما لو دخل والإمام راكع أو عند الركوع فإنه يركع مع 
إمامه وتسقط الفاتحة عنه» ودليل ذلك حديث أبي بكرة ؤِلِِبْهِ أنه انتهى إلى 
النبي كَْةٍ وهو راكع فركع معه قبل أن يصل إلى الصفء. فذكر ذلك للنبي كل 
فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعدا"”''. فلم يأمره النبي يك بقضاء تلك الركعة التي 
لم يقرأ فيها الفاتحة. فدل على أنه معذور إذا لم يدرك القيام مع الإمام الذي هو 
محل قراءة الفاتحة» فسقطت عنه» وهذا نوع من تخصيص حديث عبادة 5ه . 
القول الثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية» وهو 
قول الأئمة الأربعة» فهو قول مالك”'' وقول قديم للشافعي' ''» وهو قول لأحمد 
في رواية عنه'*' ورجحه بعض الحنفية» وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم بن 
عبد الله» .واين تهاب .واين المبارك» وإاسحاق”*": وعلى قول هؤلاء لا يقرا 
إذا جهر إمامه» بل يستمع لقراءته» وإذا لم يسمع قراءة إمامه قرأ لنفسه. 
واستدلوا بقول تعالى: ##وَإِدًا هُرى> الْفُرَانٌ دَاسْتَمِعُوأ لم وَأَنصِمُواً» [الأعراف : 
54 قالوا: فأمر الله تعالى بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» وهو نص 
عام. يدل على أن المأموم لا يقرأ إذا جهر إمامه. لا فرق بين الفاتحة وغيرها. 
كما استدلوا بحديث أبي هريرة ذفأنه وفيه: (إنما جعل الامام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا ..) ال 
كما استدلوا يعدي الى شري د ابس ان ريه الله ينه انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ م معي أحد منكم آنفاً؟». فقال 


.)518( وسيأتى شرحه  إن شاء الله - برقم‎ )76١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الموطأً» .)85/١(‏ (؟) «المجموع» (355/9). 

(8) الفسير ابن كتير (71//1)ج.. (الإنضاف1178/501). 

.)58/١١( «التمهيد)‎ )0( 

(5) أخرجه أبو داود ,)5١05(‏ والنسائي (0 ١‏ »؛» وابن ماجه (855)» وقد جاءت هذه 
الجملة عند مسلم (5054) من حديث أبي موسى وكه» أما من حديث أبي هريرة 
طلينه ‏ فإن مسلماً لم يخرجهاء وإنما نصّ على صحتها بعد روايته لحديث أبي 
موسى» وقد حكم عليها كبار الأئمة بأنها غير محفوظة. انظر: «علل ابن عمار) 
ص(0077 «أجوبة أبي مسعود الدمشقي») ص(51١)‏ 


رجل: (نعم يا رسول الله). قال: (إني أقول ما لي أنازع القرآن؟». قال: 
(فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َكل فيما جهر فيه النبي كَكِِةٍ بالقراءة 
من الصلوات حيع سمعوا ذلك هن وسول الله 17 

والقول الثالث: وجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية» فلا 
تجب القراءة على المأموم فيهماء وهو قول الحنفية''". 

واستدلوا بحديث جابر ذه أن النبي مَل قال: من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة) '. 

وأجيب عنه بجوابين : 

الأول: أنه حديث ضعيفء. قال ابن كثير: (في إسناده ضعف» وقد روي 
من طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي يَلِةٍ والله أعلم”*'» وقال الحافظ : 
(مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة)””' . 

الثاني : على القول يصحئة فهو محمول على غبر الناتحة» جمعا بين 
الأدلة. لا سيما وأن الآدلة التى ‏ فى ظاهرها ‏ تفيد وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم الو سنداً 9 هذا الحديثء فمثله لا يقف في مقابل الأحاديث 
الصحيحة. كحديث عبادة َلِيئه . 

وأجابت الحنفية عن حديث عبادة ولك : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) بأن النفي فيه للكمال لا للصحة.» وهذا مردود؛ لآن حمل الحديث 


)64/8( وابن ماجه‎ )٠١5/”( أخرجه أبو داود (877) والترمذي (؟١”) والنسائي‎ )١( 
وذكر الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم: أن قوله: (فانتهى الناس) مدرج من كلام‎ 
الزهري» وهو يفيد أن الصحابة وين لم يكونوا يقرؤون في الجهر خلف النبي جَكةِ؛‎ 
أن الزهري من أعلم أهل زمائه بالسنة.‎ 

والحديث متكلم فيه» لآنه من رواية ابن أكيمة الليثي» وعليه يدور الحديث في 
جميع رواياته. وهو مختلف فيه. 

3( انطر: (إتمام الكلام» ص10 

00 أخرجه 0 احية 0851 و ابم 0110 وهو حديث مروي عن عدد من 
الصحابة وقين. وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني. فانظر (سئنه» ,)71717/1١(‏ 
وانظر: (مجموع فتاوى ابن تيمية») (”77/ )7372١‏ فقد قوّى هذا الحديث. 

0 التفسييو ايخ كين 1//17). (5) «التلخيص» .)557/١(‏ 


باب صفة الصلاة 3 ١‏ اه 3 
على نفي الكمال بعيد»ء لأنه إذا أمكن حمل الكلام على المعنى الأقرب امتنع 
حمله على المع الابعد. وهو هنا فحمول على تفى الذاث»: لآن المراة 
بالصلاة معناها الشرعيء. كما تقدم. ولآن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم. 

ومسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل التي كثر فيها الكلام قديما 
وديا وألفت فيها كتيب ورسائل» وحصل فيها ردود ومناقشات») ومع أن 
حديث عبادة نه نص واضح في وجوب قراءتهاء إلا أنه يشكل عليه الأمر 
بالاستماع والإنصات لقراءة القرآن المستفاد من قوله تعالى: ##وَإِدًا كُرِىَ 
لْصُرَانُ هَاسْمَمِعوأ له وَأَنصِنُوا لَعَلَّكم ترْحمُونَ 4*0 [الأعراف] التي نقل الإجماع على 
أنها نزلت في الصلاة"'' . 

فإما أن يحمل الاستماع والإنصات في الآية على ما عدا قراءة الفاتحة. 
ويكون الحديث 255 للآيةء وهو 9 من ارك الفاتحة للتفرع للاستماع؛ 
لآن الاستماع واجبء. والفاتحة ركن» وإن صحت زيادة: «لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن» تأيد ذلك . 

أو يقال: إن كان لإمامه سكوت قرأ فيه» وإلا أنصت لقراءة إمامه.» وهو 
من تمام الائتمام به؛ لأن عموم الآية الدال على الإنصات مطلقاً مقدم على 
عموم حديث عبادة طن ؛ أنه دخله التخصيص : وقل تقدم شيء اه والعام 
المحفوظ مقدم على العام المخصوص.ء وعليه فيكون حديث عبادة وليه محمولا 
على الصلاة السرية» وكذا الجهرية إذا لم يسمع لقراءة إمامه؛ جمعا بين الآدلة. 
ولو جاز للمأموم أن يقرأ حال جهر إمامه لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى, 
لآأنه إنما يجهر لِيسْتَمَعَ له وينصتء» والفاتحة وغيرها في ذلك سواء؛ بل شمول 
الآية للفاتحة أظهر لفظا ومعنى» والغالب أن من يقرأ خلف الإمام في الجهرية 
فإنه لن يققن الفراءة: ولن يستفيد من قراءته ولا من قراءة الإمام؛ بل تكون 
قراءته هذا بلا تدبرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلى هذا القول يدل عمل 
أكثر الصحابة» وتتفق عليه أكثر الأحاديث6''. والله تعالى أعلم 


755/507 «مسائل الإمام أحمد» لأبى داود ص(2)58 المجموع فناوق امن لبهية)‎ )١( 
.)378 - «مجموع الفتاوى) (7؟7//ا7”‎ )( 


ظ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة ظ 


2 عن نس م ين أن التَبى كَل وَأَبَا بكر وَعْمَرَ كانوا 


1 


يََْتَحُونَ الصَّلاة ب#الحََدُ يِه رب الْمَلَيِينَ» [الفاتحة: ]١‏ مُتَّمَقّ عَلَيْهِ. 


زَادَ مُسْلِمٌ : لا يَذْكُرُونَ: #تسوم ثم اك ايز 4 [الفاتحة: ]١‏ 


وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمّدَه وَالنْسَائيٌ وَابْن خرَيمَةَ: لا يَجْهَرُونَ ببِسْم الله 
الرّحمن الرَحِيم . 
وَفِي أخرَى لابْنِ خَرَيْمَة: (كانوا يُسِرُونَ). 
وَعَلى هذًا ل النعَئْ في رِوَايَةٍ 00 خلانا لِمَنَْ أعلهًا. 
41١‏ وَعَن َعَيْم المُحْمِرٍ كه قَالَ: (صَلَيْتُ وَرَاءَ أبي هَرَيْرَة 
«#نم ام اق أيَج : » [الفاتحة: .]١‏ ثم 
إِذَا بَلَعَ : ولا أ لصَاأين» [ الفاتحة: 7 ] قال : ( أمين) وَبَقُولُ كُلّمَا سَجَدَ: وإذًا 


َامَ مِنَ الَجُلوسٍ : الل أَكُبَرُء ثم يَقولُ إِذَا سلّمَ : وَالْذِي نفسي بِبَّدِهِ إنَّي 
لأشَبَهُكُمْ صَلَاة بِرَسُولٍ الله كَكِ). رَوَاه النْسَائِيُ وَابْنْ خْرَّيْمَة. 
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ا 
م ثم 
فقرًا. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو نعيم ‏ بضم النون ‏ بن عبد الله المجَمر - بضم الميم وسكون الجيم 
وكسر الميم وبالراء» ويقال: بتشديد الميم الثانية - لقَّبَ هو وأبوه بالمجمرء 


باب صفة الصلاة 2-2 او 
تت سي تت الأ جز ااي حيبي فلا70 ببت7بب2277 2 سلب7 79ت 2 حَّ 


لآن كل واحد منهما كان يَجَمَّرَ مسجد رسول الله يليه أي: يبخره» وهو مولى 
آل عمر بن الخطاب َيينه؛ سمع من أبي هريرة وابن عمر وجابر وجماعة من 
الصحابة وين وهو ثقة. 

حدّث عنه العلاء بن عبد الرحمنء وسعيد بن هلال» ومالك بن أنس 
والخرونة» روى عه انه قال (جالسبت آنا سريرة ددم عشرين سعةاه فال 
الذهبي: (عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة)"''. 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب (ما 
يقول بعد التكبير) (”5) ومسلم (595) من طريق شعبةء. عن قتادة» عن 
أنس بن مالك ونه به» وهذا لفظ البخاريء» وفي رواية لمسلم من طريق 
الأوزاعي» عن قنادة أنه كتيب إليه يخيره. عن أنس بن مالك أنه حدته قال: 
(صليت خلف النبي كَل وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون ب #الحمد 
لَه رب الْعتلينَ4: لا يذكرون «ينم تر اقل ج42 في أول 
قراءة ولا في آخرها). 

وقد أعلّ بعض العلماء ‏ كما أشار الحافظ ‏ هذه الزيادة بأن الأوزاعي 
رواها عن قتادة مكاتبة. 

وأجيب عن ذلك بأن الأوزاعي لم ينفرد بهاء بل قد رواها غيره رواية 
صحيحة؛ ذكر ذلك الحافظ”''» ثم إن المكاتبة من طرق التحمل» ولو تجردت 
عن الإجازة على القول الراجح؛ لإشعارها بمعنى الإجازة ". 

وفي رواية له - أيضاً - من طريق شعبة» قال: (سمعت قتادة يحدث عن 
أنس)» وفيه: (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

وأخرجه أحمد )3518/5١(‏ وابن خزيمة )١0١/١(‏ من طريق شعبةء 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (0/ 075717 «تهذيب التهذيب» .)5١5/١١(‏ 


(6) «فتح الباري» (5518/5). 
(9) انظر: «فتح المغيث» (591/5). 


والنسائي )١75/5(‏ من طريق شعبة وابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس 
قال: (صليت خلف رسول الله كلْةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) وهذا لفظ أحمدء وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 

زتريه سيد أيننا 651/590 من علريل الأجمان ؛ عن شعبة» عن 
ثابت» عن أنس ونه بهذا اللفظء والمحفوظ في لفظ الحديث هو ما تقدم'''. 

وأخرجه ابن خزيمة )590١/١(‏ من طريق و بن عبد العزيزء حدثنا 
عمران القصيرء عن الحسنء. عن أنس بن مالك وليه أن رسول الله يَكنَةِ كان 
يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عدي 

وهذا إسناد ضعيف, لأن سويد بن عبد العزيز ضعفه الإمام أحمد. 
ونان ريد رك السبيييك رن بن معين ا ل ل ري 
بشيء)» وقال الذهبي: (واوٍ جداً"''. وفي إسناده ‏ أيضاً ‏ الحسن وهو 
ابن ذكوان البصري» قال عنه في التقريب: (صدوق يخطى. ورمي بالقدر. 
وكال: يدلس ): 

وأما حديث نعيم المجمر كُأَنْهةُ فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح) 
باب «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» (؟/175١)‏ وابن خزيمة اس تريخ 
الليث دن سعد قال: (اخيرتى.خالد. بن يزيد عن سعيد ين أبى هلال عن 
نعيم المجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة ذه . . ٠.‏ فذكره)). 

قال الدارقطني: (هذا حديث صحيح. ورواته كلهم ثقات» '"'» وقال 
البيهقي في «الخلافيات»: (رواته 0 ثقات. مجمع على عدالتهم» محتج بهم 
في الصحيح)”*'» وقال في ١سئنه»:‏ (إسناده صحيحء وله شواهد)””' . 


(45 اأنظر: استخن الدارقطنى 2  4)١157/1(‏ ااستن. البيفقيى ١)‏ 017/7527 

(؟) «الميزان» (؟/ 5 ١تهذيب‏ التهذيب» (557/5). 

« السك 55157 (:) انظر: «نصب الراية» .)7796/1١(‏ 
8 7«السيدن الكبر )1 ار 


باب صفة الصلاة 272 | 8 
بت يت الأ لزه .حيبي ف -لا70بت7بب277 2 ١‏ يريب نيابتت 79ت 0 حَّ 


بالقوي"''. وقد رده الحافظ في «التقريب)»ء فقال: (لم أر لابن بحره. فى 
الضعيله ملفا ه إلا ان الساجى حك عن احرد اله اخبلط). 

وقال فى «هدي الساري): (ذكره الساجى بلا حجةء ولم يصح عن 
ا 0 

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات 
الذي رووا الحديث عن أبي هريرة ونه ولم يذكروهاء وهم ثمانماثئة. مأ بين 
صاحب وتابع. ولا ب: تيت غرل ثقة هن أضحات في هريرة وَلِكِنه أنه مخلريك. غردة 
أنه يل كان يجهر بالبسملة: وقل اعرضن عن ذكر البسفلة صاحبا الصحيح 
وغيرهماء فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي شيلم عن أبي هريرة طلك: 
في عدة مواضعء ليس فيها ذكر البسملة (80/) (9/89) (940) )6٠05(‏ 
وأخرجه مسلم أيضاً (97”) من عدة طرق. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قفوله: (صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان..) اي: خلفهم في صلاة 
الجماعة جد 0 وفائدة ا نيان اسار هذه السنة». 0 اا 
#بك يد . 

قوله: (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم) أي: لا يذكرونها جهرا 
بهاء بدليل رواية مسلم : (فلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله ال جهرة الرحيم) 
ورواية أحمد والنسائي وابن خزيمة (لا يجهرون)». ورواية ابن خزيمة (يسرون) 
وهذا عرض الحافظ من إيراد هله ارو يات 


() «المحلى)» (؟/5159). 14 هن 4). 


ام 00060600 
متأخراًء والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أن يقدر متقدماًء هذا هو 
الأصلء. لكن في البسملة يقدر متأخراً ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة» وأما 
نوعية المقدر فهو بما يناسب المقامء فالذي يقرأ يكون التقدير: باسم الله 
أقرأء والذي يكتب يكون التقدير: باسم الله أكتب... وهكذا. وحذف ألف 
(اسم) خاص بالبسملة» إذا ذكرت كاملة؛ لكثرة الاستعمال» بشرط ألا يذكر 
المتعلّق» فإن ذكر ‏ كما هنا لم تحذف"''. 

والمراد ب(باسم الله) ‏ هنا كل اسم من أسماء الله تعالى» ولفظ (الله) 
اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: المعبود المألوه حبا وتعظيما. 

قوله: (الرحمن) هذا اسم من أسماء الله الخاصة بهء ومعناه: ذو الرحمة 
اراس 

قوله: (الرحيم) هذا اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
إلى من يشاء من عباده. 

قوله: (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أي: آخر 
القراءة» وهذا من باب المبالغة» فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر 
القراءة حتى ينفي ذلكء إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التي بعد الفاتحة. 
لأنها آخرها بالنسبة للفاتحةء أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرهاء فيكون 
المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 
على ثلاثة أقوال : 

الأول: عدم شرعية الجهر بهاء بل تقرأ قبل الفاتحة سرأء وهذا هو 
المروي عن الخلفاء الراشدين» وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة 
والتابعين”''» وهو قول أصحاب الرأي وأحمدء وقال ابن قدامة: (لا تختلف 
الروادات ن سور أن امير ال ل ار الل لكر رو ار ا نيه 


.)١17١(ص «المطالع النصرية»‎ 2)١١1٠/1١7( انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١59/75( (؟) «الأوسط» (0//9؟١). (9) «المغنى)»‎ 


باب صفة الصلاة لمكن 
فين !5 | 
0000 
و صره ٠.‏ 


واستدلوا يحدييث الس المذكوز هذا» وقد اخريجه الشيخاث :واصععماتب 
السئن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدّق بعضها بعضاً. 

وذلك أن أنساً ونه كان ممن يخدم النبي يل ويلازمه حضراً وسفراً. 
وهو ينفيى سماع جهره بالبسملة نفيا مبنيا على علم». لا على كونه لا يسمع. 
مع إمكان الجهر بلا سماع» ولا يمكن مع هذا القرب والصحيبة الطويلة آلا 
يسمع النبي كَلِةِ يجهر بها مع كونه يجهر بهاء ومما يؤيد ذلك أن النبي وَلةِ لو 
كان يجهر بها دائماً لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك». كجهره 
بسائر الفاتحة. 
أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: <أيْ بْنِىَ إياك والحدثء قال: ولم أر 
أحن من اصبحاف سول الله عي كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني 
منه » قال : وصليت مع النبي كَِلْةِ ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع 
1558 يقولها فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل : الحمد لله رب لجال 0 

القول الثانى: أنه يسن الجهر بهاء وبه قال الشافعى ومن وافقه. 
واستدلوا بحديث نعيم المجمر المذكور هناء وهو من أقوى ادلي 

القول الثالث: أنه يخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن 
حزم وكأن هؤلاء أراذها العمل عجميم الأذلن ما يدل على الجهر وما يدل 
على الأسرار» ذكر ذلك ايخ المتدنر. 


41 «الفتاوى ار 51). 

(0) أخرجه الترمذي (5554) والنسائى )١717//5(‏ وابن ماجه )8١5(‏ وأحمد (9817/171) 
رحن فونه روات الو ل لصي نر ارق 17 اق و حون ناك الى العم 
على الترمذي» وقد أعل بجهالة ابن عبد الله بن مغفل» والصواب عدم ذلك» فإنه 
روى عنه ثلاثة. مع تحسين الترمذي حديثه . 

(9) «المجموع) (9/ 7337 0557. 

(5:) انظر: «الأوسط» »)١519/7(‏ «رسالة الزبيدي في حكم الجهر بالبسملة» ص(19). 


والقول الأول هو الراجح». لأن حديث أنس َيه برواياته صحيح صريح 
في المسألة لا يقبل أي تأويل» وأما حديث نعيم المجمر فعنه جوابان: 

الأول: أنه معلول بما تقدم. 

الثاني: على القول بصحته ‏ وهذا متوجه ‏ فهو ليس صريحاً في الجهرء 
وإنما فيه أنه قرأ البسملة» وهذا يصدق بقراءتها سراًء وعلى تقدير أنه جهر بها 
فهو محمول على أن النبي كَل كان يجهر بها في بعض الأحيان» ليعلم الناس 
استحباب قراءتها في الصلاة. أو جهر بها جهرا يسمعه من قرب منه. 
والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع منه ما يخافت بهء ولا يسمى ذلك 
جهراًء وقد كان النبي كَل يسمعهم الآية أحياناً. كما سيأتي» وبمثل ذلك 
تجتمع الأحاديث» ويستفاد من مجموعها أن السنة عدم الجهر بالبسملة» لكن 
لو جهر بها بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمّى» وأن التسمية 
مشروعة . 

قال ابن تيمية: (اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها 
حديق صريح» ولو يرو أغل السدن المشهورة شيعا من ذللفن .)"5 والله 


تعالى أعلم . 


.)5١6 «الفتاوى» (7؟”/‎ )1١( 


باب غة الصلاة - ليق 


وكفك فك وفك فك 
| ما جاء فْ أن البسملة آية من سورة الفاتحة !| 


5 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ يلاه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلهِ: «إذا َرَت 
المَاتِحَة فَاة افا #نم أَدرَ لق[ ليج : * [الفاتحة: 2]١‏ فَإِنّهَا إحدى 
آياتها) . رَوَاه الدَارَقَطني وَصَوَّبَ وَقَفَهُ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطنى )7”١١7/7(‏ من طريق أبى بكر الحنفى» ثنا 
المقبري؛ عن أبى هريرة َف قال: قال رسول الله كلق : «إذا قرأئم 6 
فاقفرءوا #يسم َه الآ لجر * إنها أم القرآن. وأم الكتاب. والسبع 
ااي يلم أي الغرّ_ ألصصّ_ذ 4 إحداها). 
انكر عن إلى جره بهد 7 ا 

وقال الدارقطني عن هذا الموقوف: (وهو أشبهها بالصواب''. 

وقال عبد الحق 5 (أحكامه الوسطى) : (رفع هذا الحديث عبد الحميد بن 


جعمر» وهو ثقة» وثقه احمد وابن معين» ويحيى بن سعيك »© وابو حاتم يقول 
فيه : (محله الصدق»ء. وكان شقيا ل الثورى يضعمه » ويحمل عليه ونبوح ثقة 


5 عد 


.)"ا/هر/١(‎ .)١5- ١5:8//0( «العلل»‎ 010) 


ليق ب كتاب الصلاة 


ثقة» وكذا من دونه» والموقوف لا يُعِلَُ المرفوع. لأن الراوي قد يوقف 
الحديث أحياناًء فإذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة ‏ فهو زيادة يجب قبولها منه. 
والله أعلم)”''» وما قاله الدارقطني هو المعتبر» والموقوف في مثل هذا يُعِل 
المرفوع» وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على من بعدهم» وقد تقدم 
مثل هذا. 

0 الوجه الثاني: قال النووي: (اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة. 
ينبنى عليها صحة الصلاة» التى هى أعظم الأركان بعد ال وقد اتفق 
العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة «النمل»”''» ثم اختلفوا هل هي آية 
من الفاتحة وكل سورة على قولين : 

الأول: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وهو قول قراء مكة والكوفة 
وفقهائهماء وعليه الشافعى راضحابة) وهو رواية عن الإمام امك اختارها 
عض اللعتارلة». وامتدارا هذا ادي 

القول الثاني: أن البسملة ليست أية من الفاتحة ولا من غيرها من 
السون» والما عى اية مستقلة» كقت للفصل, والتيرك .والاقداء يهاه ما عذا 
سورة (براءة). 

وهذا عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائهاء وهو مذهب ا 
حنيفة ) ورواية عن ايد وهى المذهب”'. وهو اختيار ابوك 8 -- وقال: 
(إن هذا القول به تجتمع الآدلة) . 


واستدلوا يعحداييت أبى هريرة طي فال سمعت رسول الله ولك يقول: 


.)775/7( «المجموع)»‎ )0( .)١8٠ /”( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)7/١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )9( 

2 «االمجموع) سوسس ” «المغني) (85/ ١5١‏ ). 

)0( ابدائع الصنائع») 5*١‏ (المغني) .»٠6١/5(‏ «الإنصاف» (58/5). 
)05 «الفتاوى» (9”/ ا ال 


باب صفة الصلاة 0 | ب م 

ل ١77جج‏ 222222222722777 ج2122 7222 2555212 0111 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء فإذا 
قال العبد: #الحمد ينه رب الْعلمِنَ»» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال : 
#أَليممْنِ َنِم *. قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: #مدإكِ يوم 
لدي ن4» قال: مجدني عبدي. فإذا قال: ##إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَمِين»» قال : 
هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 5 سيره 
د الب ا يهم غير لْمَنَضُوب عَلنْهمَ ولا الصا صَالين 4 قال: هذا لببدر 
ولعبدى ها بال 


ووجه الدلالة: أن الحديث دليل على قسمة الصلاة» والمراد بها هنا 
الفاتحة بين العبد وربه» والمراد قسمتها من جهة المعنى» والفاتحة سبع آيات 
بالإجماعء كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره''» فثلاث في أولها ثناء: #الحمد 
لَه رب العتلينَ () اليَمنِ أليَصِم 7 مديك يَوْم ألتين* [الفاتحة: ”5 -:] 
وثلاث”” في آخرها دعاء: #أمْيئا ألصَرطَ الْمَتَقيءَ © سوط الي أَنصنْتَ 
لد احتا ين 4 [القافسة+ ىن 7[ والسابعة مفوسطة « نات 
0 عبد وإِيّاكَ ستعين ‏ [الفاتحة : 5] فلم يذكر: #تنم أمرَ 1-331 جد © في 
أولي بد دا عض 5 شيل بست رن قرم اتراضية عن انرا 
ال رد 


وقوله : (هذا بينى وبين عبدى) يعنى من العبد العبادة. ومن الله العون. 
5 5 
دكرة ابن العربي 


وهذا القول هو الراجح إن شاع الله لقوة دليله. قال النووي : (إن هذا 
الحديث أوضح ما يحتج به على أن اللسيلة ايت دن نافد 


.)796( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١59/8( «فتح الباري»‎ »)5١7/١( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 
هذا على اعتبار أن #إاهينا الصرط المسقيم» آبة. 00 لل أَنصَمَتَ لهم آيةء‎ )9( 


و#غَير الْمْصُوب عَلْهمْ دلا ألصَآِينَ4 آية . 
0 «أحكام القرآن» /١(‏ 0). )0( ااشرح صحيح مسلم) 1 


00 كتاب الصلاة 

يديه ذلك حَِدييت عائشة "با المتقدم: (كان رسول الله كَل يفتتح 
الصلاة التكيير والقراءة بالحمد لله رب العالهيرة). 

أما ما يوجد فى المصاحف الآن من أنها أول آية فى الفاتحة وأعطيت 
رقماء فهذا مبني على أحد القولين في المسألة» كما تقدم» وعلى هذا تكون 
الآية السابعة: #صصرّط الْلِسََْ نعمت ليهِمْ عر الْمَنسُوبٍ لهم ولا الاين . 

وأما في بقية السور فلم تعد من آيات السورة» ولذا تركت بلا ترقيم» 
وثمرة الخلاف في هذه المسألة: أن من قال: إن البسملة آية من الفاتحة قال : 
يقرأها ويجهر بها كسائر ايات الفاتحة» وبعضهم قال: يخفيهاء ومن قال إنها 
ليست آية من الفاتحة قال: لا تلزم قراءتها . 

وقد ذكر اين غبد البر أن غذهبي مالك واضصعابه أنها الببيت آية مظافاء 
لا من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما هي استفتاح لِيُعْلمَ بها مبتدؤهاء إلا في 
سورة النمل. ولهذا لا تقر عندهم فى أول الفاتحة لا 0 ولا يراع ودليلهم 


5 أنه 5 0 ١6‏ 
حدليث غاتشة المتقدم. وحديث انس اا 


والصواب أنها آية من القرآنء بدليل أن الصحابة وين كتبوها وتواتر 
عنهم ذلك بدون نكيرء مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس 
من القرآن». وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل غلى أنها ليست 
منهاء والله تعالى أعلم. 


() انظر: «الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف» لابن 
غبك. البر». امجموعة الرسائل الهنيرية) (؟057/5١)6‏ الفسير ايخ كثير) (57/1). 
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ظ مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين ظ 


 -5‏ وَعَنَهُ كَالَّ: كَانَ رَسُولَ الله يِْ إذَا قْرَعَّ مِنْ قِرَاء 


ضر عر قا 0 2 أ ََ 5-7 
رفع صوته وقال : « آمين». رَوَاه الدَارَقطنيٌ وَحَسَنْهء وَالحَاكم وَدَ 1 


4 
6 
- 
2 


اع ديعت وم ه: م6 اس ايك 5 ووه 7 مرو 
2-146 ولابي داود والترمذزي من حديثٍ وائل بن حر بحوه. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه الدارقطني )”5/١(‏ والحاكم 
)77/١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الزُبيدي» أخبرني عمرو بن الحارث» 
ثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي ‏ هو محمد بن الوليد الزبيدي ‏ قال أخبرني 
الزهري. عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: ... فذكره. 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن»). وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ) وسكت عنه الذهبي. 
وتعقب ابن عبد الهادي ومن بعده الألباني كلام الحاكم هذا'''. وذلك من 
وجهين . 

١‏ - أن الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فإن إسحاق بن إبراهيم ليس 
من رجال الشيخينء وهو متكلم فيهء وعبد الله بن سالم وهو الأشعري 
الؤْحَاظي الحمصي لم يخرج له مسلمء وهو ثقةء أما بقية الرجال فهم ثقات 
مخ .وجال» التيخير .: 


.)510( انظر: «التنقيح» (875/5). «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


؟ - أن إسحاق بن إبراهيم أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: (كذبه 
محمد بن عوفء وقال أبو داود: ليس بشيء"''. وقال أبو حاتم: (شيخ لا 
بأس به» ولكنهم مجددرةة من ل ار ا ا ل الى 

وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم كثيراً)»: وقال الألباني: 
(ضعيف جداًء وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي» وهو أعرف 
بأهل ب 

وعلى هذا فالحديث ضعيف» لكن يشهد له ما بعده» ولعل الحافظ جمع 
يتما للالاك.: 

وأما حديث وائل بن حجر وف نه» فقد أخرجه أبو داود (477) والترمذي 
(14) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس الحضرمي» 
عن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله يلل قرأ: #غير لْمَنَضْوب عَلنْهمْ ولا 
لصَالينَ* فقال: «آمين» ومدّ بها صوته)» وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود: 
(ورفع بها صوته) . 

وقال الترمذي: (حديث حسن».» وقال الحافظ: (سنده صحيح) ”2 
وقال الألباني: (هذا إسناد جيد» ورجاله رجال الشيخين غير حجر بن عنبس» 
وهو صدوق كما قال في «التقريب»)”” . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (آمين) اسم فعل أمر معناه: اللهم استجب - عند الجمهور ‏ 
فهو أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وفيها لغتان المذدّ على 
وزن: فاعيل» والقصر على وزن: فعيل» قال الجوهري: (وتشديد الميم 
ول 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة 


.)59/57( «الجرح والتعديل»‎ )0( .)١١10١ص‎ )1١( 
.)567/١( «السلسلة الضعيفة» (؟5/١8١). (:) «التلخيص»‎ )9( 


3 «السايلة الصحيحة (40): (5) «الصحاح) (50177/0). 
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الصوت بهاء لأن الأصل في الذكر خفض الصوت”"'» والعمل بالحديث مقدم 
على مثل هذا التعليل. 
الحافظ شيئاً يتعلق بذلك. 

وقد ورد حديث أبي هريرة ونه أن النبي كَل قال: (إذا أَمَّن الإمام 
فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)” ". 

فهذا الحديث فيه أمر المأمومين بالدا ميقع وهو لخلاب عند ا 
وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يكاخبر عن اتامية الإمام. دنه 5 عليه 
بالفاءء لكن في حديث. لخر الى هريرة ونه أن رسول الله كك قال : (إذا قال 
الامام: عير الْمنْصُوبٍ عَلنْهمْ دلا ألْصَآلينَ4» فقولوا: آمين. فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه””'. وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم 
بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة» وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا 
لتأمينه. فلذلك لا يتأخر عنه» ويكون معنى قوله: (إذا آمَّن الإمام فأمنوا) أي : 
إذا شرع في التأمين» والله تعالى أعلم . 


0210 «المغني) (0/ 57 «المجموع) نه" 
(؟) «الهداية» »)54/١(‏ «الاستذكار) (86/ 555؟). 
(9) أخرجه البخاري (9780)» ومسلم .)51٠١(‏ 
(5) «فتح الباري» (5115/5). 

(5) أخرجه البخاري (959). ومسلم .)5٠١(‏ 


فك 
١‏ حكم المصلي الذي لا يحسن شيئاً من القرآن ظ 


06 2_2 عن عبد الله بن أبي أَوْفَى وكا قَالَ: جَاء جل الى 


النَبِيَ كل فَقَالَ: إِنَي لا أَسْتَطِيعْ أنْ آخْدَّ مِنَ القَرْآن شَيْئا كَعَلَّمْنِي ما 
بَحَرْئنِي قَال: «سبحَانَ الى اليد لله 8 إله إل الله والله حر ولا 
راد إل بالله العَلِىَّ العَظِيم..) الحَدِيثْ. رَوَاه أَحَمَذء وَأيُو دَاوَدَ 
وَالنَسَائِنُ» وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ» وَالدَارَقَطَنِنٌ وَالْحَاكُمْ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 
الحارث الأسلمى. كان أبوه 2552 -6 وهو وانوه من أهل بيعة 
الرضوان». شهد الحديبية وخيبر وما بعدهماء ولم يزل في المدينة حتى قبض 
الب عق ثم تحول ع الكوفة. ومات بهاء وهو خاتمة من مات بالكوفة من 
وقد ورد عن عبد الله بن أ, كبر 1 د النبي كيه إذا أتاه قوم 


عاسم قال: «اللهم صل على آل فلان»» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهم 


صل على آل أبي أوفى"''. مات عبد الله سنة سبع وثمانين» وقد قارب مائة 


1 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى باب «الزكاة» إن شاء الله. 
(؟) «الاستيعاس») (5/ »)١١١‏ «(السير) (5/ .)57١‏ «(الإصابة» (لا/ .)5١١‏ 
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0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد /"١(‏ 550. 578 - 574) وأبو داود (875) في كتاب 
«الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» والنسائي (؟/57١)‏ 
ل ولاو ا را ل و وار سردس 
إبراهيم السكسكيء. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكر الحديث. . بزيادة : 
قال: (يا رسول الله! هذا لله كِْء فما لي؟) قال: «قل: اللهم ارحمني 
وارزقني وعافني واهدني». فلما قام قال هكذا بيدهء فقال رسول الله كَلةِ: «أما 
هذا فقد ملأ يده من الخيراء وهذه الزيادة لغير النسائي» ولابن حبان إلى 
قوله: (وعافني) لكن وقعت عنده من الطريق الآتي» وقد ذكر الحافظ أن 
الدارقطني صحح الحديث؛» ولم أجد ذلك في ١‏ 

وإبرا هيم السكسكي متكلم فيه» فضعفه أحمدء وشعبة على ما نقله عن 
ابن القطان» وقال النسائي: (ليس بذاك القوي» يكتب حديثه)"''. 

لكن روى له البخاري في «صحيحه)ء فقد ذكر الحافظ أن البخاري روى 
له حديثين أحدهما: في التفسيرء والثاني: في الرقاق» وهو ينتقي من حديث 
الضعيف المعتبر في مثل هذه الأبواب”''. وقال ابن عدي: (لم أجل اله حلينا 
منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره»ء ويكتب حديثه؛ كما قال 
النسائي”'')» وقال ابن عبد الهادي: (صالح الحديث)*'»: وعلى هذا فهو 
حسن الحديث إن شاء الله . 

وقد صحح الحديث شمس الحق آبادي””'» وحسنه الألباني'' '» وقد تابع 
إبراهيمٌ م السكسكي كت بن مصرف عند ابن حبان )١١5/0(‏ وفي إسناده 
الفضل بن موفق. ضعفه أبو حاتم وفان: زان فيها ضالجء وكان يروي 
أحاديث موضوعة)""'» وإذا كان في سند هذا الحديث من يروي أحاديث 


(41 اتهنبيية التعنييكا 700 0 )١(‏ «هدي الساري» ص(388). 


(9) «الكامل» .)5١١ /١(‏ 2 ١التنقيح)‏ (؟/ ككلم ). 
(5) «التعليق المغني» .)9"١5/١(‏ (0) «تمام المنة؛ ص(١72١).‏ 


(0) «الجرح والتعديل» (18/1). 


2 سشكك 5-9592--5952252:5252525525ؤات- 00255252525252 
موضوعة لم يصلح للتقوية» لكن يشهد لحديث الباب حديث المسيء كما تقدم 
أول «صفة الصلاة»» وقد احتج به الإمام أحمد على هذه المسألة» كما في 
ا(مسائل ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في 
الصلاة لضيق الوقت عن تعلمهاء أو فقد معلمء أو نحو ذلك من الأعذارء 
فإنه يأتي بدلها بالآذكار الواردة في هذا الحديث؛» وليس في الحديث ما 
يقتضي التكرار»ء فالظاهر أنها تكفي مرة» ثم يركع. 

وقد ذكر الفقهاء أنه إذا لم يعرف شيئاً من قرآن ولا ذكر وقف بقدر 
الفاتحة» ولم يذكروا لذلك دليلاً؛ إلا عموم قوله كَلَهِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم» ''. لكنهم عللوا لذلك بأن القيام مقصود بنفسه. لأنه لو تركه 
الأخرسء أو الناطقء وقراأً قاعداء. لم تجزئه. فلم يسقط بالعجز عن 
القراءة ". والله أعلم. 


.)86١(ص «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.)١77”1( (؟) رواه البخاري (9/588). ومسلم‎ 
.07806/١( انظر: «شرح المنتهى» للبهوتي‎ )9( 
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ظ حيفية القراءة فى الصلاة ظ 

الل - عَنْ أبي قَتَادَ ات رَسُولُ الله كل يُصَلَي بتَاء 
]| ني الظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ - في الرَكْعَتَيِنِ الأولَيَين - بفَاتِحَة ة الْكَتَابِ 
وي وفك الآيَة ةَ أَحّْاناً. ويُطَدلُ الرَكعَة ارم وس في 
الأخْرََيْن بِقَاتِحَةٍ الكتاب. مقن عَلَبْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان»» منها: باب «القراءة 
فى الظهر) (89) ومسلى (481) عن طريق يحيى بن انق كثير غزغ. .عيل. |اله كرت 
أبى قتادة» قن أمية.: 

قوله: (في الأوليين..) بيائين تثنية الأولى» والمراد الركعة الأولى 
والثانية» وكذا الآخريين مثنى الأخرىء والمراد الركعة الثالثة والرابعة من 
صلاة الظهر والعصر. 

قوله: (بفاتحة الكتاب وسورتين) أي: في الركعتين» في كل ركعة 
سورة» سا ورد فى رواية البخاري: (بفاتحة الكتاب وسورة 0 
والسورة: طائفة من القرآن الكريم مسمأة بأسم خاص» ذانت أول واخر. 


قوله: (ويسمعنا الآبة أحياناً) أي: يجهر بها حتى يُسمعها من خلفه. 


.)17/57( «صحيح البخاري»‎ )1١( 


والآية لغة: العلامة» وسّمي بها الجزء من القرآن» لآنه علامة على أن القرآن 
كلام اللهء أو لآنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها 
وانفصاله. أي: أنها علامة على أن الكلام له ابتداء وانتهاءء» وقوله: (أحيانا) 
جمع حين» والحين هو الزمان قَلَ أو كثر. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
من الصلاة حتى الصلاة السرية» لأن أبا قتادة ظَه ذكرها في كل الركعات 
الأربع» وقد تقدم في أول «صفة الصلاة» أن النبي كَلٍ أمر بها المسيء في 
صلاتهء وقال له: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في 
كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصرء وفي حكمهما 
المغرب والعشاءء وكذلك الصبح» وقراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول 
جمهور أهل العلم. لأنه لا يجب إلا الفاتحة» قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا 
أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة"''» لكن لا ينبغي الاقتصار عليها . 

قال في «الإقناع وشرحه)»: (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة. 
لأنه حاوف العنة السعيض 7 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى 
على الثانية في صلاتي الظهر والعصرء. وكذا صلاة الفجر. 

ولعل هذا والله أعلم ‏ مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأت بَعْذَ 
ولكون المصلين أقوى نشاطاً» وقد ورد في آخر حديث أبي قتادة بالإسناد 
المقدم: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) " . 

وفك عارض ذلك حديت انى ميعيد لاني الى يدل على أن الر فعنين 
الأوليين سواء في مقدار القراءة» وسيأتي بيان ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 


.)787/١( «المغنى) (75/5/ا؟). (5) «كشاف القناع»‎ )١( 
وابن حبان‎ )١58٠0( وكذا ابن خزيمة‎ )٠١ 5 /”5( وعبد الرزاق‎ )6٠6١( أخرجه أبو داود‎ )0( 
بمعناه.‎ .)١560 /6( 
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اناا ال ان اك ا بارت 1ل لسارت لك ا ” 
وتطويل الركعة الأولى على الثانية سنة أَخَلَّ بها كثير من الأئمة في هذا 

الزمان» لأنهم يقرأون بقصار السورء فتكون الركعتان الأوليان متقاربتين. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الجهر ببعض الآيات فى 
الحاكة اليه مقياده وذلك لتنبيه الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه لبس 
سباكت». ويستمل أن. إسبداعه 2ه عع تخلنه لبين مقضوذا» انما كان يشضيا 
بسبق اللسان للاستغراق في التدبر» وقوله: (أحياناً) يدل على تكرر ذلك منه. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في 
الركعتين الآخريين من صلاة الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب. 

وقد ورد في حديث أبي سعيد الآتى ما يفيد جواز الزيادة على الفاتحة. 
وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك . 

0 الوجه الثامن: استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة كاملة أفضل 
من قراءة بعض سورة طويلة» وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
وانتهائهاء بخلاف قدرها من سورة طويلة . 

قال ابن القيم: (وكان من هديه يَكِيةِ قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في 
الركعتين» وربما قرأ أول السورة» وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم 
00000100018 

ولعل ابن القيم يقصد أنه لا يقرأ من أثناء السورة في الفريضة» وإلا فقد ثبت 
عنه أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السورء فكان أحياناً يقرأ في الركعة الأولى 
#فْولُواً َامَكَا يله التي في سورة البقرة »]١77[‏ وفي الثانية : لأدَامكَا ينه وأَمْهَحَدَ 
آنا مَُلِمُورت4 التي في آل عمران [157]» وفي رواية: والتي في آل عمران: تالو 
ِل كلمةر سوا يننا وَيَبَكَكر# [14] وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس . 

والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد مخصص. وقد 


م ص تر 


يؤيد ذلك عموم قوله تعالى: #ثافرَوأ ما يسَرَ ين الْقْرَانِ» [المزمل: ]٠١‏ 


.)5١5/5١( «زاد المعاد»‎ )1١( 
أخرجه مسلم (09/717). لكن الرواية الثانية متكلم فيها.‎ )0( 


الم كتاب الصلاة 

لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة» ليبقى ارتباط 
الآيات بعضها ببعضء. ولئلا يقف الإمام على ما لا ينبغي الوقوف عليه فإن 
شق فلا حرج أن يقسمها بين الركعتين» فقد ورد عن عبد الله بن السائب مَل 
فال: (صضلى, ذا النبي 355 الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
موسى وهارون» 0 ذكر عيين لاجد الرواة ‏ أخذت النبى وَيقةّ سعلة 
فركع» وعبد الله بن السائب حاضر"''). 


وثبت أن الرسول ل قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين””): وعلى 
الإمام أن يختار الموضع المناسب للوقف,. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (555) وعلقه البخاري (؟/ 705 فتح) في باب «الجمع بين السورتين في 
ركعةا و السعلة: بفتح أوله من السعال ويجوز الضمء ولابن ماجه (شرقة) بالقاف». 
افتح الباري» م" 

أخرحجه اليخارئ (0754) عن زيك بن ثابت. وقاء ولفظه: أن.«زيد.بن ثانت قال 
لمروان: مالك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت رسول الله يله يقرأ بطولى 
الطوليين» وأخرجه النسائي (؟7/١7١)‏ من حديث عائشة بِ'#ينا بسند صحيح. انظر : 
افتح الباري) (؟//اة”. .)١5:54‏ 
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| مقدار القراءة في الصلاة‎ ١ 


7ج هبرو 


41 عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ ذه قَالَ: كنا نَحْرُّرُ تِبَام 
سُولٍ الله كله في الظَهْر وَالْعَضْرِ َحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَّكعَتَيْنِ الأُوليَيْن مِنّ 
الور قَدْرَ: #المر 2) تَريل* [السجدة: 1١‏ -؟5]. ٠‏ وَفي الأخْريَين قَدَرَ النتضف 
من ذلِك. وَفِي الأولَيَبْنٍ مِنَ الْمَضْرٍ عَلَى قذرٍ الأَخْرَيَيْنٍ مِنَ ع الظَهْرٍ: 
والأَخْرَيَينٍ عَلَى النْضْف مِنْ ذلك. 
رَوَاهُ مسلم . 
-- وَعَنْ سُلَيْمَانَ يَسَارٍ يأ قَالَ: كَانَ قَلَانٌ يُطِيل 
الأوليبْنِ مِنَ الظَهْرِء وَيُحَنُفُ الْعَضْرَ وَيَفْرَاً: في المغْربٍ بِقِضَارٍ المُمَضّلٍ 
وَفي العشّاء بوَسَطِهِ وفِي الصَبْح بطِوَالِه. فَقَالُ بو هرررم ا ات وَرَاءَ 
أحَدِ َشْبَهٌ صَلَاة بِرَسول الله كه مِنْ هذا). حك امسا نين بإستادٍ صّحِيح . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين ويا در 
غطاء بن يسان» هرد عل المديكة» ومن كباز التابعينء كان نقبها لاضلا لد 
عابداً. ورعاً حجة. هكذا وصفه العلماء» كأبي زرعة والعجلي وغيرهماء 
روى عن عدد من الصحابة» وهو أحد الفقهاء السبعة» مات سنة مائة وثلاث». 


على | حل الأقوال. وكان مولده سئة كه وعشرين » 0030 


)01( «تهذيب التهودييية) (6/ 2١494‏ 0 6 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيدء فأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «القراءة 
في الظهر والعصر) (557”7) من طريق منصور » عن الوليد بن مسلم. غرخ. أب 
الصديق» وهو بكر بن عمرو الناجي» عن أبي سعيد وليه به. 

وأما حديث سليمان بن يسارء فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح) 
باب «القراءة فى المغربف بقصار المفصل) ١717/5(‏ د )من صريق 
الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن سليمان بن يسارء 
عن أبي هريرة يده قال : (هنا حبلية وزواة. انحل ا ثيه ورسولن الله مَكِيْهِ من فلان» 
قتصبليت: وراء ذليك ا إنسان» وكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف 
الأخريين» ويخفف في العصرهء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقراً في الصبح بسورتين طويلتين)» هذا 
لفظ السا + ويه يدبية أن الحافظ تضرف فى بعفن الفاظه. 

وأخرجه أحمد )٠١7/١5(‏ بهذا الإسناد. أن أبا هريرة وَيِدِنْه قال: (ما 
وات روا" انيه فا برسول الله كين من فلان)» لإمام كان بالمنيتةع قال 
سليمان بن يسار: (فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف 
الأخريين» ويخفف العصرهء ويقرأ فى الأوليين من المغرب بقصار المفصل. 
ويقرأ فى الأوليين من العشاء من وسط المفصلء ويقرأ فى الغداة بطوال 
المفصل. .)2 ويظهر أن الحافظ لفق لفظ البلوغ من هذا وذاكء والله أعلم. 

والحديث إسناده فوى» رجاله آعانت رجال التبحير: : غير الضحاك بن 
عثمان» فقد روى له مسلمء وقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه. 
ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال: (صدوق يهم)» فيكون حديثه من قبيل 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (كنا نحزر) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي ماضي 
حزرء» من نانية اانبصراء ومعئأه: تخرص ونقدر ونفيس ») فال في «المصباح 
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المئير): (حزرت الشيء : قدرته» وحزرت النخل : ني 

قوله: (قدر «الم 9 نَنيلُ» [السجدة: ١‏ 5]): قدرها ثلاثون آية» في 
كل ركعة من الآولبين في الظهر؛ كما ورد فى خديث أبى سعيك عند. مسلم 
بلفظ آخرء وسياتي . 

قوله: (قدر النصف من ذلك) أي: خمس عشرة آية في كل ركعة من 
الأخريين فى الظهرء وظاهر هذا أنه كان يقرأ غير الفاتحة فى الآخريين» كما 
0 : : 

قوله: (كان فلان..) يريد به أميراً كان على المدينة» كما ورد في رواية 
الحيين المستلم ا 

قوله: (المفصل) أي: سور المفصل» وهو يبدأ من سورة (ق) إلى نهاية 
سورة (الناس) على أرجح الأقوال'''» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز" ''. 
سمي المفصل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة على الصحيح» وطوال 
امبر ع وى اس ربط يي إلى ( فى 1 وار فيا إلى 
آخر المصحفء. ويقابل المفصل المطوّل» وهو من أول القرآن إلى الحجرات. 

2 الوجه الرابع: حديث أبي سعيد ويه دليل على مشروعية تطويل 
القراءة في الأوليين من الظهرء وعلى استحباب التخفيف في العصرء وذلك 
بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهر»ء وقد ورد حديث أبي 
سعيد: (كان يقرأ فى صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
تلاثين. آية..وفي الآخريين قدر خمسن عشرة آية» أو قال: تصف ذلك» وف 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر.نصفب ؤللك) 5 

وظاهر الحديث يقتضي أن الركعة الأولى والثانية سواءء وهذا يخالف 
حديث أبي قتادة نه المتقدم: (ويطول الركعة الأولى)» وفي رواية أن 


1 هئ 1). (؟) «فتح الباري» (509/7). 
(9) تعليقه على «فتح الباري» (5597/5). (:) أخرجه مسلم (557). 


8 ب كتاب الصلاة 


النبي كَل (كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهرء ويقصر في 
الثانية. ."'2» وقد اختلف العلماء في الإجابة عن ذلك : 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجّح حديث أبي قتادة على حديث أبي 
سعيد لأمرين : 

الأول: أنه متفق عليه» وحديث أبي سعيد في مسلم فقط . 

الثاني: أن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم. وحديث أبي سعيد قال : 
(حزرنا قيامه)» وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره» على أنه قد 
يقال: إن التقدير بقراءة الايات تقدير زمني» لا يلزم منه الفعل. 

وسلك آخرون مسلك الجمع وهو أن الرسول كه يفعل هذا أحياناً. 
ويفعل هذا أحياناء وهذا وحيه جداً لأمرين : 

الأول: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى 
من الترجيح» لأن الجمع عمل بكلا الدليلين» أما الترجيح ففيه ترك لأحدهما. 

الثاني : أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وقد تنوعت 
كثير من أقوالها وأفعالهاء كما تقدم» وكما سيأتي» فيكون تنوع مقدار القراءة 
من هذا الباب» والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم قراءة سورة مع الفاتحة في 
الركعة الثالثة والرابعة؟ في هذا قولان: 

القول الآول: أنه لا تسن الزيادة على الفاتحة» وهذا مروي عن جماعة 
من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو الدرداء وجابر َي”'' وهو قول مالك. 
وأصحاب الرأي» وأحمدء وهو القول القديم للشافعي» وعزاه ابن قدامة لأكثر 
أهل العلم' ''» واختاره القرطبي”*'» واستدلوا بحديث أبي قتادة وَظكه المذكور. 
فهو نص في الدلالة على المراد. 


210 ااصحيح البخاري» 90/ا/ا) والمسلم) (2555. 
(؟) انظر: «اللأوسط» .)١١7/9(‏ 
0 «المغني) (؟/١8؟). ):١‏ «المفهم) ل" 


باب صفة الصلاة ‏ 7 ع 
آذآ[ للا بي أت اا ع حل لاه سخ الح ا صخا خخ___ - ١5‏ إل 

القول الثاني: أنه يستحب قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة 
أحياناً» وهذا قول الشافعي في الجديد'''» واستدل على ذلك بحديث أبي 
سعيد ونه المذكور فإنه قال: «وفي الأخريين - أي: من الظهر ‏ قدر خمس 
عشرة آية» أو قال: نصف ذلك.. .2 ومعلوم أن الفاتحة سبع آيات لأ مس 
عشرة» فكان يزيد سورة» وهذا قول ابن خزيمة. فإنه بَوّبَ في (صحيحه' 
ل ياب وح ترات فى لخي من لخر ولعي افر مر مابس 
الكتاب». وهذا من اختلاف المباح» لا من الاختلاف الذي يكون أحدهما 
سدور ااه ناه فجائز أن يقرأ في ا في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب» فيقتصر من القراءة ال ال لم 
الكتاب)"'' واختار هذا الشيخ عبد العزيز ابن بازء لكنه خصّ ذلك بالظهر"". 

وروى الإمام مالك بسنده عن أبي عبد الله الصَّنَابحِي قال: «صليت 
خلف أبي بكر الصديق #5نه المغرب» فلما قام إلى الثالثة» دنوت منه حتى إن 
ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: «رينا لا تع كُلُوبن 
بعد إِذ ا ين اللة َك أت لْوَهَّابٌ [آل عمران : 0 


يك 


قال الإمام أحمد: (لا ندري إن كان ذلك قراءة من أبى بكر أو دعاء)””'. 
وروك الطحاوي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: «(والله ما كانت فراءة. 
ولكنها كانت دعاء"''» وجزم بذلك ابن عبد البرء وابن قدامة. ولعل هذا 
- والله أعلم ‏ نوع من القنوت من شدة عظمة ارتداد العرب في نفس أبي 
بكر ذنهء وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدواء فكان من تلك العظة خائفا 
من الزيغ» فالتجأ إلى الله بالدعاء بالنجاة منه'” 


1 1 «المجموع» (/087). 88 اصح ابن حيبي‎ )١( 
«صفة صلاة النبي يلا ص(١٠)» «مسائل العام الأخير؛ ص(1717).‎ )9( 
.)58١/5( «المغني»‎ )5( .)784/١( «الموطأً»‎ ):( 


(1) «شرح مشكل الآثار» »)05/١7(‏ وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟/ .)١١١‏ 
(00) انظر: «الاستذكار' .)١57/5(‏ «المغني) (585/5). «كشف المغطى من المعاني 
والآلفاظ الواقعة فى الموطأً» ص١(40).‏ 


عق ب كتاب الصلاة 


وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي سعيد وه بأنه ليس نصاً 
في المراد» وإنما هو تقدير وتخمين» ولعل المراد به أنه بل كان يَمْدٌ في قراءة 
نافيا ع ل وي ب 3ت رقن كان 1 يترا بالصورة فيليا ع تكرن 
أطولّ من أطولٍ منها"'". 

0 الوجه السادس: فى حديث سليمان بن يسار إيضاح وتفصيل لهدي 
النبي كَكِلِ في القراءة في الصلوات الخمسء وأنه في الظهر يطيل» كما تقدم 
فى حديث الى قتادة» وفى العصر يخغفف. كما فى حديث 5 سبعيك» كال 
في العشاء يقرأ في الأولييد من أوساط المفصلء. أما المغرب فكان يقصر 
فيهاء فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصلء وهذا في بعض الأحيان» وليس يديم 
ذلك كما يوهمه ظاهر هذا الحديث, فإنه لم تكن سنته المداومة على القصارء 
بل كان يقرا تارة بقصارهء وتارة بأوساطه. وقرأ بطواله» فقراً بالطور. 
والمرسلاتء وقرأ ب#الْنِنَ كفروأ وَصَدُواْ عن مَل اللّهِ*# [محمد: ١]ء‏ وقراً 
بالآأعراف في الركعتين» كما تقدم. 

وفي الفجر كان يقرا من طوال المفصلء والإطالة فيها ‏ والله أعلم ‏ 
ليدركها المتأخر بنوم أو غفلة» ولأنها ركعتان» ولأن الناس بعد نوم وراحة 
فعندهم نشاط لسماع كلام الله تعالى والاستفادة منه ‏ والله المستعان » ولآن 
الملائكة تشهدها؛ ولهذا عبّر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن في 3 
«أقِر أصَّلَةَ يدوك ألقَّمْس إل عَسَق الل مَفْرَانَ الْفَجَرّ إِنَّ هَُانَ الْسَمْرٍ 6 
مَتّْجَودًا# [الإسراء: 78]» وذلك - والله أعلم ‏ لمزيد العناية به فيها ال 

فينبغي للإمام أن ا الاقتداء بالنبي كَكِةِ ويصلي مثل صلاته التي كان 
يضليها بأضحابه». وقد قال عله : : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . وعلى الإمام أن 
براعي حال من خلفه ممن يحتاج إلى التخفيف من كبير السن أو ضعيف القوة 
أو صاحب الحاجة,ء والله تعالى أعلم . 


(0) انظر: «المفهم» .)72١7/5(‏ 
(0) الحديث رواه مسلم (877) من حديث حفصة وكيا . 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
0000لا للحتت الك لتك اتتاة 1 كما الا ا ال 9 حت سا ا ا ل لو090لل ا ار 


|! القراءة في صلاة المغرب‎ ١ 


1 - عن جبَيْرٍ بْنِ مطهم 85 سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله عل 
00 في المَغْرب بالطور. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الجهر في المغرب') 
(716) ومسلم (577) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه ونه قال: ... فذكره. 

وقد رواه عن ابن شهاب - أيضاً - جمع. منهم: سفيان». وابن وهبء. 
ومعمر . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة المغرب. 
وبهذا بوب البخاري» كما تقدم. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة 
المغرب في بعض الأحيان» لآن الرسول كلك قرأ ذ في المغرب بالطورء وهي 
من طوال المفصل» وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإماء المداومة على قصار 
المفصل - كما تقدم ‏ وقد ذكر ابن ن القيم ان السداومة ا 0" 
ين ولهذا الكر عليه ريد يخ ثاب ولق فقال: لد عدا 
في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت النبي كَلِةِ يقرأ بطولى الطوليين)””" . 


.)5١١/1١( «زاد المعاد»‎ )1١( 
والنسائي (؟/١7١) بزيادة: (قال:‎ )8١7( (؟) أخرجه البخاري (55) وأخرجه أبو داود‎ 


وعن ابن عباس وليه قال: إن أم الي ين 
ب وَالمرْسَلَتٍِ غْرّا# [المرسلات:١]‏ فقالت: (يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذهء إنها 
لآخر ها .سمعف رسول الله كه يقرا يها في المغرب07) ْ 

وعن عائشة وا أن الرسول كَل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف 
فرّقها في ركعتين'''. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في 
حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة» وذلك لأن جبير بن مطعم 
حينما سمع قراءة النبي 55ةٍ سورة الطور كان كافراًء وبَلَعَها وهو مسلمء لأن 
العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل» والله تعالى أعلم. 


- قلنا: ما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف والأخرى الأنعام)» هذا لفظ أبي داود. 
وعند النسائيى: (الأعراف فقط) والحديث سنده صحيح» وهذا هو الأرجح في تفسير 
الطوليين على ما ذكر الحافظ فى افتح الباري) ل" 

.)457( أخرجه البخاري (2)7/77 ومسلم‎ )١( 

6 أخرجه النسائي (؟/ ١/٠‏ اد ين 0 » ورواه البخاري (0) من حديث زيد بن 
ثاىست طيي بلفظ آخر . انظر : أخمو شرح الحديث (85») وقل مضى ا 


باب غة الصلاة - يق 


ظ ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ظ 


وو 
9 اه 


2 عن أبى هْرَيْرَةَ ذل قَالَ: كَانَ رَسُوَل الله يل يَفْرَأْ فى 


أ-ه آ هه هه 
.4 


صَلاةٍ المَحْر يَوْمَ الجمعَةَ: #الر 9 َيل [السجدة: ١‏ - 1]» و«أمّل أَنَّ عل 
لاضن 4 [الانسان: .]١‏ متمق عَلَيْهِ. 

(١‏ وَلِلطْبرَانِيٌ من حَدِيثْ ابِنٍ مسعود: يديم ذلك»). 
لا الكلام عليهما من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبى هريرة #5 نه» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجمعة» 
باب (ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة» (841) ومسلم (880) من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة َه به. 

وأما حديث ابن مسعود وَلكنهء فقد رواه الطبرانى فى «الصغير) (؟/ )86١‏ 
قال: (حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي» حدثنا دحيم 
عمرو بن قيس الملائي, عن أبي إسحاق الهمداني. عن أبي الأحوص. عن 
عبد الله بن مسعود ونه أن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة #الْمَ 
() نَل [السجدة: ١‏ - ؟]ء و#اهّل أَقَّ عل الْإشن4 [الإنسان: »]١‏ يديم ذلك) . 

قال الطبراني : (لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور ولا عن ثور إلا 
الوليد بن مسلم. تمرد به دحيمء ولا كيده إلا عن محمد بن مسرا ورواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١١١/05(‏ من طريق الطبراني بدون هذه 
الزيادة. 


قال الهيثئمي: (رجاله موثقون"''» وشيخ الطبرانيى محمد بن بشرء له 
ترجمة فى (تاريخ دمشق) وعيره» قال ارم عدي: (كان أروى الخاس عن 
هشام بن عمارء كان عنده كتبه كلها وراقة)» وقال الدارقطني: (صالح"'"'. 
وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام من جهة التدليس أو الاختلاط. كما 
يؤخد من «التقريب». 


وقد أخرجه ابن ماجه )707١/١(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن أبي 
فروة» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود فنه» وليس فيه (يديم ذلك) والنفس 
لا تطمئن لثبوت هذه الزيادة» ثم إن أبا حاتم والدارقطني قد صوّبا إرساله ". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في 
صلاة الفجر يوم الجمعة» كل سورة بكمالهاء وذلك - والله أعلم ‏ لاشتمالهما 
على ذكر مبدأ الخلق وغايته» وهو كائن في يوم الجمعة. فإن فيه ثَمْ خلق 
السماوات والأرضء» وفيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة ليكون نسله في 
الأرض» وفيه تقوم الساعة. فيكون البعث والجزاءء فالمقصود أن يتذكر الناس 
بما كان في ذلك اليوم» وفي ذلك اعتبار» ويتذكروا ما سيكون» وفي ذلك 


استعداد. 

وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغى للأئمة أن يحافظوا عليهاء فإن من 
الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرؤهاء بحجة أنها طويلة» وبعضهم يفرّق سورة 
السجدة في الركعتين» وبعضهم يفرق سورة (هل أتى) في الركعتين» وكل هذا 
خلاف السنة . 

وسياق الحديث عن أبي هريرة يشعر بمواظبة النبي وَكِةٍ على قراءتهما أو 
الإكثار من ذلك». وفي حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ التصريح 


.)١18/5( «مجمع الزوائد»)‎ )1١( 

6 انظر : (اسؤالاات حمزة السهمي) للدارقطني ضرالا وفيه تحريف» «تاريخ دتعسشق) 
.»)85٠ /55(‏ «تاريخ الإسلام) (51/ 5 078. 

(90) انظر: «علل ابن ان حاتم» (2585»: «العلل» للدارقطني (7/5 07757 . 


بمداومة النبي وَكةٌ على ذلك. لكن زيادة (يديم ذلك) غير محفوظة. وقد نقل 
عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب المداومة عليها» وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه لا ينبغي المداومة على قراءتهماء بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة 
وأن تاركها مسيء» بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها وهذا مطلب صالح. 
لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليها النبي َلِةِ أولى» وفي الإمكان 
التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتذكير. 

وَذَكَرَ - أيضاً - أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة فيها سجدة 
أخرى باتفاق الأئمة» لأن استحباب قراءة (آلم) السجدةء و(هل أتى)» ليس 
لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم» والسجدة 
جاءت اا 

ونسب الحافظ ابن رجب إلى كثير من السلف أن السجدة مقصودة» 
ونقل عن بعضهم أنهم كانوا يقرأون سورة فيها سحدة غير (1ل)77, 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
اسح حاتت انان وأن المقصود خصوص السورتين؛ لما تقدم. هو 
الأقرب لموافقة السّنََّء فإنه لم ينقل عن النبي كَل أنه قرأ سورة فيها سجدة غير 
هذه السورة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: (إحكام الأحكام) لاين دقيق (64)517/5 «الفتاوئ)» (867/75؟)4 (زات المعاذ) 
(23725). «الشرح الكبير مع الإنصاف» »2)50١/05(‏ «التعليق على صحيح مسلم)» 
للشيخ محمد العثيمين (001/5). 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (0/ 8-37٠١‏ 95065). وابن حجر (71794/5). 


ظ مشروعية السوال عند آية الرحمة [ 
في صلاة النفل 


أَيَةٌ رَحَمَةَ إل وَقََّ عِنْدَمَا يأل وَل آَيَةٌ دب اذى ل 
الخييذه وحن التَدْمِذِىٌ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة». باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده) )81١(‏ والنسائي )5١5/(‏ والترمذي (557) وابن ماجه 
)١15١(‏ وأحمد (78/ 775 - 7359) من طريق الأعمش قال: (سمعت سعد بن 
عبيدة» عن المستورد»ء عن صِلَةَ بن زَفَرء عن حذيفة نه قال: (صليت مع 
النبي كَيةٍ فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». وفي سجوده: «سبحان 
ربي الأعلي». قال: «وما مرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل. ولا آية عذاب 
إلا تعوذ منها»). وهذا لفظ أحمدء وإنما ذكرته لأنه قريب من لفظ «البلوغ» . 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
مستورد - وهو ابن الأحنف - فإنه من رجال مسلم . 

والحديث أصله في مسلم (1/7) مختصراً ومطولاً بهذا الإسنادء ولفظه : 
(قال: صليت مع النبي كد ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة. 
ثم مضىء فقلت يصلي بها في الركعة فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
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تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل. وإذا مرّ بتعوّذ تعرّذء ثم ركع فجعل يقول: 
(اسبحان ربى العظيم". فكان ركوعه 06 من قيامه. ثم قال: االسمع الله لمن 
حمدهاء ثم قام ريه قريبا مما ركع. ثم سجد فقال: «سبحان ربي الاأعلى) 
فكان سجو ده قريبا من قيامه). 

وكان الأولى أن يشير الحافظ إلى أن الحديث أصله في مسلمء كما هي 
عادته فى مثل ذلك» لا سيما أن الإسناد واحد. 
صحيح)» وكذا نقله المزي في «تحفة الأشراف» .)5١/75(‏ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يتدبر ما يقرأه 
فى الصلاة» وأن يسأل إذا مر بآية فيها سؤال». وأن يتعوذ إذا مر بآية فيها 
لعود. 

وهذا كان فى تهجده يَكِيَةِ فى صلاة الليل» لآنه كان يطيل الصلاة» ويكثر 
القراءة. فكان يفعل ما دكرة وهذا يدل على حضور القلب» والمبالغة فى اللرير 
القران. ولم يحفظ عنه هذا الدعاء في الفرائض» ومن هنا اختلف العلماء في 
ذللك. 


فذهب بعض العلماء إلى أن الفرض والنفل سواءء لأن ما ثبت في 
الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. 

والقول الثاني: أن هذا لا يشرع في صلاة الفرض» لا سيما فى حق 
الإمام. لآن عدم نقله في الفرض يدل على أن الأولى تركه لأمرين : 

الأول: أنه لم ينقل فيما نعلم» ولو كان سنة لتقل» لأن الصحابة وَيه 
نقلوا صفة صلاة النبي كَلةٍ نقلآً دقيقاًء وقد نقلوا ذلك في النفل» ولم ينقلوه 
في الفرضء مع توفر الهمم والدواعي على نقله في الفرض أكثر من النفل» 
وقد سأل أبو هريرة ذَيكنه النبي يله عن سكوته بين التكبير والقراءة» فلو كان 
يسكت عن القراءة للسؤال والتعوذ لنقل ذلك» لكن مع هذا فليس فيه دليل 
ينص على المنع» لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح» وقد قال النبي كَلةِ: «إن 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)”'. 

الثاني : أن الدعاء في الفريضة لا سيما من الإمام قد يسبب التطويل على 
المأمومين» فيشق عليهم. 595000 هو التخفيف. كما سيأتي ‏ إن شاء الله - 
في باب (الإمامة». 

هذا بالنسبة للإمام والمنفرد . 

أما المأموم فإن كان في صلاة السر فهو كالإمام والمنفرد» وإن كان في 
صلاة الجهر فإن أشغله السؤال والتعوذ عن الإنصات المأمور به كما لو كانت 
آية السؤال أو العذاب في أثناء قراءة الإمام فإنه يترك ذلك» وينصت لإمامه. 
إلا إن كان إمامه يسكت بحيث يتمكن من السؤال» فيكون حكمه كما تقدم. 
وإن لم يشغله بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه لم يكر 
له بل يستحب على أحد القولين» والله تعالى أعلم. 


(0) تقدم تخريجه في باب «شروط الصلاة» حديث رقم .)52١(‏ 


باب صفة الصلاة 2-2 ظ و 


| النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود !| 


7 عَنِ ابنٍ عَبّاسِ ْنَا قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «آلَا وَإِني 
نهيثُ أَنْ أَقْرَأ المّد آنَ جما 7 سَاجداً فَأَمّا الرُكوعٌ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّيّ 


أ 


وَأمّا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَءِ عَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَات لَكمْ) . رَوَاهُ مُسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجودا (41/9) من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن 
سحيمء عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن أبيه»ء عن ابن عباس قال: 
كشف رسول الله كلِةِ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها 
الناس: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
لهء ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب كِنِْنَء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (فعظموا فيه الرب) التعظيم: وصف الرب بصفات العظمة 
والإجلال والكبرياء» والمراد هنا: سبحان ربي العظيم . 

قوله: (فقمن أن يستجاب لكم) بفتح القاف وكسر الميم بعدها نون صفة 
مشبهة أي: حقيق وجدير أن يستجاب دعاؤكمء» ويجوز فتح الميم )ا 
ويكون مصدراً فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ومين كسر الحيم للى. ومع 
وأنث» لأنه صفة مشبهة». كما تقدمء ومثله: قمين» فإنه وصف . 
© الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن قراءة القرآن فى حال 


رَ 


ا ل ل وس اوس يي اسه 
الركوع والسجود. وفي معنى ذلك أيضاً ‏ حديث علي َيه قال: (نهاني 
رهوك الله لف أن أقوا راكع أو ساو 

وذلك لأن القراءة محلها القيام» أو القعود في حق من يعجز عن القيام. 
والقرآن أشرف الكلام» فناسب أن يكون في حال القيام» تعظيما لكلام الله 
تعالى» وتكريماً للقارئ القائم مقام الكليم» أما الركوع والسجود فحالتا ذل 
وانكسار وانخفاض. فيناسب فيه تعظيم الرب ودعاؤه والتضرع بين يديه. 

0 الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود محمول على الكراهة؛ لأن القراءة مشروعة في 
الصلاة من حيث الجملة» والمخالفة إنما وقعت في موضعهاء ولا تبطل 
الصلاة إلا عند ابن حزم» وقول بعض علماء الحنابلة» ولا يجب له سجود 
سهوء لكن هل يسن؟ قولان. 

وذهب ابن حزم إلى أن النهي للتحريمء بناءًَ على الأصل فيهء وقال 
بعض علماء المالكية: إن النهي للتحريم بالنسبة إلى الفاتحة» وأما غيرها 
فيكرهء وهو وجه في مذهب الشافعية؛ لأن الفاتحة ركن.» وإذا قرأها في 
ركوعه أو سجوده فقد نقلها إلى غير موضعهاء فيحرم وتبطل به الصلاة '". 

والأقرب - والله أعلم ‏ هو القول بتحريم قراءة القرآن عمداً في الركوع 
والسجود؛ لقوة مأخذه. لكن لا تبطل به الصلاة» فإن قرأ في ركوعه أو 
سجوده. ولم يأتِ بالذكر المشروع في هذا الركن» وجب عليه سجود السهو. 
ار 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب تعظيم الرب في حال 
الركوع» ويكون ذلك بالصيغة الواردة في حديث حذيفة نه المتقدم: (.. ثم 


(0؟) انظر: «المحلى» (57/5)» (إكمال المعلم) .)5١5/5(‏ «بدائع الصنائع» ,)5١8/1١(‏ 
«الشرح الكبير») »2507/١(‏ «المجموع» .2)5١5/7(‏ «(الإنصاف» .)١7١/5(‏ 

(9) انظر: «الكافي» ,2)770/١(‏ (الشرح الممتع» 9ه «الأحكام الفقهية الخاصة 
بالقرآن الكريم» .)5597/1١(‏ 


باب صفة الصلاة 272 | 8 


ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم...». ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى...). وقد ورد عن عقبة بن عامر ونه قال: (لما نزلت: ##صَيَحٌ بِأسمِ 
رَيَّكَ الْعَظِيِمِ * [الواقعة: 7]» قال رسول الله كَئةِ: «اجعلوها في ركوعكم)». فلما 
نزلت: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَعْلَ» [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم)”'). 

وظاهر الحديث أن ذلك واجب,. وهو قول الإمام أحمد». وذهب الجمهور 
إلى أن ذلك سنة». وليس ,بواجب» يذليل حديث المسيء ضلاته». لآن الرسول كله 
لم يعلمه التسبيح» ولو كان واجباً لأمره به. والقول بالوجوب هو الراجحء وأما 
دليل الجمهور فقد تقدم الجواب عن مثله في الكلام على حديث المسيء فراجعه . 

0 الوجه السادس: مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه لأنه محل 
إجابة» وظاهر إطلاق لفظ: (الدعاء») أنه لا يختص بالمأثور. بل يدعو في 
صلاته في حال سجوده نا دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة 
والاستعاذة من شرهما. 

وفل ورد فى حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله بَلِِ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»”''. وسيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في دعاء التشهد (ثم يدعو بما شاء). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (859) وابن ماجه (/81) وأحمد (770/78). من طريق موسى بن 
فذكره. : ( وإسناده فيه مقال» ان فيه موسى بن أيوقن وثقه ابن معين » ونور 1 
وكذا ابن المديني» إلا أنه أنكر من أحاديثه ما رواه عن عمه. وفيه إياس بن عامر 
مختلف فيه. قال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» :)550/١(‏ (ليس بالمعروف)ء 
وذكره ابن حبان فى «الثقات)  7”77/7(‏ 70). وقال فبى (صحيحه) :)5١55/0(‏ 
(إياس بن عامر من ثقات العصرويي:): وصحح 5 اح خزيمة كما ين الالتيديبي)اء 
وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق)ء وقد حسن الحديث النووي فى «الخلاصة» 
)1١155(‏ وفي «المجموع) (517/9). وضعفه الألباني في «الإرواء» )5٠/5(‏ 
والحديث له شواهدء انظر: «أصل صفة الصلاة» 2)506٠/7(‏ «تخريج أحاديث الذكر 
والدعاء» للشيخ: ياسر بن فتحي ص(18١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5875). 


01 من أدعية الركوع والسجود 43 


16 7 عَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ : كَانَّ رَسُولُ اليك يَُولَ في روه 
وَسُحُووو: «سَييكانك اللهُمَ وَبِحَمْدِكَء اللَّهُم اعفد لِي). م متَمَقٌّ عليه . 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه). منها: في كتاب 
«الأذان» باب ١‏ (التسبيح الام في السجود» (/4811) ومسلم (585) من طريق 
منصورء عن أبي الضّحى” لسري سن اسان بت ركان 
رسول الله يَكِةٍ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»»). وهذا لفظ الصحيحين . 

ومعنى: (يتأول القرآن) أي: يعمل ما أمر به فيه» ويدل على ذلك لفظ 
الصحيحين بالسند المذكور: (ما صلى النبي كَل صلاة بعد أن نزلت عليه : 
#إِدًا جآءَ صر أله وَأَلْمَنَّحْ4 [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي)”"). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وأنه ينبغي الإكثار 
منه» وهو يدل على جواز الدعاء في الركوع من المأثور. وإن كان الدعاء في 
السجود أكثرء لأنه أمر فيه بالاجتهاد في الدعاءء وهذا يشعر بتكثير الدعاء. 
بخلاف الركوع فالكثير فيه تعظيم الرب #لِة. كما تقدم. والله تعالى أعلم. 





00( ااصحيح البخاري) (5111) و(صحيح مسلم) 22652519 


باب غة الصلاة - [ مق 


كفت ل 
١"‏ سم التستبير ودونفسه عن اسيزة "0١١‏ 


6 + عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلإله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكهِ: إِذَا َام 
لِمَنْ حَمِدَه حِينَ يَرْفَعْ صُلْبَهُ مِنَ الرُكوع. ْم يَقُولُ وهُوَ قَائمّ: «رَبّنا ولك 
حِينَ يَسْجُدُ ثم يُكَبّرٌ حِينَ يَرْفَعُ ثم يَفْعَلْ ذلك في الصَّلَاةٍ كُلّهَاء وَيُكبر 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان», باب «التكبير إذا قام من 
السجود) (7894) ومسلم (597) من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة نه يقول: (... فذكره). 

وهذا لفظ الصحيحين.ء إلا أن لفظ البخاري بهذا الإسناد: (ربنا لك 
الحمد) بدون واوء ومن طريق عبد الله بن صالح» عن الليث بالإسناد المذكور 
(ربنا ولك الحمد)ء وقد أشار إليها البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يكبر حين يقوم) أي يقول: الله أكبرء وقت قيامه للصلاة» وهي 
تكبيرة الإحرام. 

قوله: (سمع الله) أي: استجاب. والأصل في الفعل (سمع) أن يتعدى 
بنفسهء كقوله تعالى: #8أقَدَ سَيِمَ لَهُ قَوْلَ ألتى دك في رَفْحجِهَاك [المجادلة: .]١‏ 


اق ب كتاب الصلاة 


وقد يتعدى باللام إذا ضَمّنَ معنى فعل آخر يتعدى باللام» وهو الفعل 
(استجاب) قال تعالى : ##فَآسْتَجَابَ لهم رَنَهُمَ 4 [آل عمران: 2]145 ولأن مجرد 
السمع لا يستفيد منه الحامد. فإن الله تعالى يسمع من حَمِدَه ومن لم يحمده. 
وإنما يستفيد بالاستجابة» لآن الذي يحمد الله تعالى يرجو الثواب» فإذا 
استجاب الله له فقد أثابه» وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا"''. 

قوله: (لمن حمده) أي: لمن وصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً . 

قوله: (ربنا ولك الحمد) أي : يا ربنا» فهو منادى بحرف نداء مقدر» والواو 
عاطفة على مقدرء أي: يا ربنا أطعناء ولك الحمد» فيكون في تقدير جملتين . 

وهذا لفظ الصحيحين ‏ كما تقدم ‏ والصيغة الثانية: ربنا لك الحمدء 
وقد أخرجها البخاري وهي في حديث 5 هريرة» كما تقدم. وأخرجها مسلم 
في حديث أبي سعيد الخدري ولهنه» وسياتي بعد حديث أبي هريرة هذا. 

والصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة (اللهم) وهي في حديث 
أبي هريرة ونه وسيأتي» وفي حديث ابن عباس #5 '"'. 

والصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمدء وهي في حديث أبي 
هريرة ودر ونيها فى البلاغة تكرار النداع» تكانه قال؟ يا الله يا ونا 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في 
العبلاة+ .وهو رقن .لا تتعقك الهيلاة ال" بمةة. وعلى: مشروعية التكبير حية 
الركوع» والسجودء والرفع منهء والقيام من التشهد الأول. 

وبهذا يتبين أن النبي كَةٍ كان يكبر الله تعالى عند الافتتاح. وني قل 
ورا ما عدا الرفع من الركوع» وهذه التكبيرات واجبة على قول 
أحمد وجماعة من السلف والخلف”*'» وهو الراجح لما يلي : 


. قوله يَكْة: «إذا كبر الامام فكبروا». فتدخل تكبيرات الانتقال في عمومه‎ ١ 


.)517/( «بدائع الفوائد» ("/ هلا 71). (5) «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١585 21١8٠ «صحيح البخاري» (1910). (:) «المغنى) (5؟/‎ )( 


؟ - مواظبة النبي ود عليه في كل صلاته فرضا ونقلذة وقد قال؟ «صلّوا 
كما رأيتموني أصلي». فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها . 

“" - أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخرء لأن أفعال الصلاة 
هيئات» فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة . 

القول الثانيى: أن التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة» وهذا قول 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي ورواية عن أحمد"''. لحديث المسيء» والراجح 
ما تقدم. وحديث المسيء تقدم الجواب عنه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قول: سمع الله لمن حمده 
حين الرفع من الركوع» وهذا في حق الإمام والمنفرد» وأما المأموم فإنه يقول : 
ربنا لك الحمد» لحديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كََِةِ قال: «إذا قال الامام 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإن من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه)”''» وإنما عُدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من 
الركوع» لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله كِيِنَ يصدر من الإمام والمأموم . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية قول: ربنا ولك الحمد 
بعد القيام من الركوع» وهذا في حق الإمام والمنفرد» إلا المأموم فيقولها حين 
الرفع من الركوع بدلاً عن: سمع الله لمن حمده. 

وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من 
الركوع والثانية بعد القيام» وأما المأموم فيقول الجملة الثانية فقط حين الرفع 
من الركوع» وهذا على أحد القولين لأهل العلم. وهو الراجح. لأن حديث 
أبي هريرة نص في الموضوع: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد. .)»2 ولم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمدهء كما قال: 
إذا كبر الإمام فكبروا. .» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المغنى) (5/ »). (المجموع) و#ربنة 7) (الامسيعذكار) )4 «الفشاوف 
الهندية» .)9/”/١(‏ 
6 أخر جه البخاري (7/945) ومسلم .)5٠١9(‏ 


ظ 5 0 كتاب الصلاة 


يكفكفت 
01 ما يقوله بعد الرفع من الركوع 43-7 


7 عن أبي سَعيِدٍ الخُذْرِيٌّ ذلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله 
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الوّكُوع قال: «اللهُمَ رَبَنَا لك الحَمْد ماء السَّمْوَاتِ 
والأرْضء وَمِلءَ مَا شِنَّتَ مِنْ شئءع بَعْدُء أَهْلَ النَّنَاء ووالسن حر مانال 
العَبْدُ - وَكلنا لك عَبْد - اللَُّمَ لا مَنِع لِمَا أغطَيْتَء وَلَا معطي لِمَا منعْتَ؛ 
وَل نفع ذَا الحَدّ منك الحَذ) رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع» (/51) من طريق سعيد بن عبد العزيز»ء عن عطية بن قيس» عن 
قرَّعَةَه عن أبي سعيد الخدري قال: ... فذكر الحديث. 

وقد ورد ذلك - أيضاً - من حديث ابن عباس وكيا عند مسلم (47) من 
طريقين أحدهما مختصرء والآخر مثل حديث أبي سعيد ذَنهء دون قوله: 
(أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد)» ومن حديث علي ذه عند مسلم أيضاً 
(7707) لكنه مختصر إلى قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) . 

وقد تقدم هذا الحديث في أدعية الاستفتاح» وورد الحديث أيضاً من 
طريقين عن عبد الله بن أبي أوفى نه مختصرأء كحديث علي ذَنهء وله 
طريق ثالث». وفيه زيادة: (اللهم طهر ني بالثلج والماء والبرد. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ملء السماوات والأرض) ملء: بالنصب والرفع» والنصب 


باب صفة الصلاة 00 | ا. 2 
المصدرء. والعامل فيه المصدنر قبله, والتقتير : 21 ملء السهاوانت. 
والمعنى: حمداً قَذْرَ مَلِءٍ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما 
- كما في الرواية الأخرى -» فهذا الحمد قد ملأ جميع الخلق الموجود'''. 
57 الرفع فعلى أنه عرسا محذوف تعليره : هو . 
والسماوات بلفظ الجمعء. وقد جاء في حديث ابن أبي أوفى بلفظ 
الإفراد (ملء السماء والأرض)» وفى حديث ابن عباس: (ملء السماوات 
وملء الأرض وما بينهما) بزيادة: (بينهما)» ولعل تركها فى الأحاديث الأخرى 
لأرادة الغلويات:.والسغلبات. عتهما» .وغى شاملة لما ببدهما > لآنه لذأ يكلو 
عنهماء ومنه قوله تعالى: #إدك رَيَكٌ أنه الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرْضٌ في سِنَدٍ 
الاو » [الأعراقية 184 وقولة تعالى: رمك ضنكا لغوت رارق وكا يما 
قوله : (وملء ما شئت من شيء بعدّ) ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة مع إرادة الحضاف اليه وهر الستحاوات والارضي» رامعل ١‏ حيدا 
يملا ما يخلقه الربس قادة وتعالى بعد ذلك وما نشنا وه سبحانهء وعلى هذا 
فحمدله سبيحاله 6اذ كل موود ير 
وهذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد ولا يجمعه 
قوله: (أهل الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاصء أو على النداء 
والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة» والمجد: هو العظمة ونهاية 
القرفه, 


(001») الظر: ااكتابب الصلاة») 0 القيم ص 0017/0 «(حاشية ابن فاسم على الووضى) 
(70). «الشرح الممتع» (7/ .)٠١١‏ 


قوله: (أحق ما قال العبد) بالرفع إما أنه خبر مبتدأ محذوفء» أي: ذلك 
عق ها قال العبيك» والمراد ما سيق .من التداء والحمد» أحق ها قال العيد: 
ا أصيدتة واه وإنها جعل حير كرون نها يعدم اننا يتم الكلام بدونه. 
أو مبتداً وجملة (لا مانع لما أعطيت) خبره» وجملة (وكلنا لك عبد) معترضة. 
لتأكيد التفويض لله تعالى . 

و(أل) في العبد إما للجنسء أو للعهدء والمراد الرسول لَه والأول 
أظهرء لقوله: (وكلنا لك عبد) . 

قوله: (وكلنا لك عيد) فيها التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العباد. 
فإليه يرجع الأمر كلهء ولم يقل: عبيد»ء مع عود الضمير على جمعء لأن 
لكين ان لطن يمرن ود ر نئي ران نان عار ان تر 
من فى السَّمَوتِ وَآلأَرْضٍ إِلَّ اق ألبَّحَنِ عبّداك [مريم: 197]. 

قوله: (لا مانع لما أعطيت) أي: قَدَّرْتَ إعطاءه» فإن من أعطي شيئاً لا 
مانع لهء إذ الواقع لا يرتفعء ولا معطي لمن منعه اللهء لأن قضاءه نافذ 6 
فما قَدَرَ عطاءه وٌجِدَء وما قدر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير شيئا 





: 5 5 1 مسد ضار 7 رحدل مد سمل مسرصد رما .اح ا سس 
جرخ ددلك» قال تعاللبى: ما يف أللَّهُ لاس من يَحمَةَ فلا مميك لها وما بمسك فلا 


ريل لم مِنْ بحيو وهو الْعيرٌ لفكم» [فاطر: ؟]. 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) الجد: بفتح الجيمء هو الحظ 
والغنى والبَحْتَء و(من) بمعنى: عند» والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك 
غناه ولا حظه. وإنما ينفعه العمل بطاعتك» وإنما كان هذا أحق ما قال العبد 
لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له. والاعتراف بوحدانيته» وأن 
المحول..والقوة والشير وغيره ينه تعالى . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من 
الركوع» للإمام والمنفرد والمأموم» في الفرض والنفل» لما فيه من حمد الله 
تغالى والتباء عليه كمالك التقويفن له سبغهانه». والاعدرافى..يكمال قدرته 
وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته» والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 2-2 000 
يت ل اع حل لاع سخ ل 6_4 صا سكدط__6 - أي 


ظ الأعضاء التى يسجد عليها ظ 
1١‏ عَنٍ ابن عَبّاسٍ ْنا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «أُمِرْثٌ 


ايد على سَبْعَةٍ عه سَْعَةٍ أغظم : عَلَى الجَبْهَةٍ لجبهة واشار بيده إلى أنفه - وَالِيَدَيْنِء 
و الْرّكبَتَينِ ‏ وَأعْدَافِ اند 2( ١‏ يقي ايه 


- 
عه 
ان 


را 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «السجود على الأنف) 
(61) د (590) )5١١(‏ من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس : (قال النبي كَللهِ: فذكره... وفيه زيادة: ولا نَكفِتٌ الثياب 
ل بم 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله؟ فوت ]أي آمرني الله كذ رفي رواية البجاري 7 (امير 
النبي يَلِلِ). وفي رواية له أيضاً ‏ : (أمرنا)"''» قال الحافظ: (لما كان هذا 
السياق يحتمل الخصوصية عَقَبَهُ المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة)" ". 

قوله: (على سبعة أعظم) جمع عظمء وفي رواية للبخاري (أعضاء)””*'. 
جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الجسد. 

وقد ذكرها النبي يَةِ إجمالاً. ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق 
إلى تلقيها . 


.)81١١( برقم (605). (0) يرقم‎ )١( 
.)609( «فتح الباري» (5935/5). (:) برقم‎ )©( 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


قوله: (على الجبهة) هي أعلى الوجه. وقال الأصمعي: (هي موضع 
ا 


قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) أي: ولم يقل: والآنف» إشارة أنه ليس 


وو 
عِِ 


ثمانية» وقد جاء في رواية عند مسلم: «أمرت أن أسجد على سبع . . الجبهة 
ااا لي ار الي 0 

قوله: (واليدين) أي: الكفين» كما في رواية مسلم' ". 

وهذا التفسير متعين» لثلا يعارضه حديث: (لا يبسط أحدكم ذراعية 
انبساط الكلب)6 كما سياتى. 

قوله: ( ولا نكفت الثياب ولا الشعر). الكفت: هو الضم والكف 
والجمعء. يقال: كفت الشيء يكفته» من باب «ضرب»: ضمه وقبضه» وفي 
ا ار ا ل ا ال 0 
نضمها ولا نجمعهاء وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجودء أو يطويه 
حتى يحزمه على بطنه . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء 
السبعة وهي: الجبهة»ء ويتبعها الأنف. والكفانء والركبتان» وأطراف 
القدمين» وهذا على الراجح من قولي أهل العلم. 

لأن الله تعالى أمر نبيه كَكِةِ بذلك» والأمر يقتضي الوجوبء. والأمة تبع له 
في ذلك. ويؤيده رواية (أمرنا) ‏ كما تقدم ‏ وهذا هو الأصلء. أن الأوامر 
والنواهي توجه إليه» والأمة تبع له في ذلكء. إلا ما دل الدليل على تخصيصه به . 


والحكمة من السجود على هذه الأغضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي 


7050 550 .)91١(ص «المصباح المنير؛‎ )١( 
1 و11‎ 


00 ااصحيح البخاري» )81١51(‏ و(صحيح مسلم) )7 


باب صفة الصلاة 272 | 8 
تت سي تت الأ جز اا بي ف -لاا70بب7بت7بب2277 2 ١‏ يريب نيابتت 79ت عر 


الجسد وأسياقلهغ و اضيا كسهه .وشعية: فيكمل ذل العبد وعبادته لله كيل لآن 


و 


أنفه ونحو ذلك يدعي سد شية الأعفات لقوله د انقو 
ُسَنَطعة # [العايخ: 7 :]1١‏ 

9 الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع 
عقيو من أعضائه حال سجودهء. كاليد والرجل أو الأنف ونحو ذلكء» فإن 
فعل لم يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه. ويه بابي 
خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه. أو يرفع قدميه أو أحدهماء أو يضع 
ااحذهما على الأخرئ. 

وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرهاء فإن رفع العضو ثم 
وضعه في أثناء السجدة فقد أدى الركن» لكن لا ينبغي له ذلك» لأن الأصل 
أن تبقى الأعضاء على الأرض ملدة السجود. 

الوجه الخامس: ظاهر قوله: «وأشار بيده إلى أنفه» وجوب السجود 
على الأنف؛ لآن الإشارة إليه تدل على أنه مراد» وهذا قول ابن عباس وابن 
عمر وَوْيَاء وهو قول مالك». ورواية عن أحمدء وهو قول جماعة من السلف . 

وعن ابن عباس هيا أن النبي كله قال : الا صلاة لمن لم يَمُسنَّ أنفه 
اه اث 

والقول الثاني: أنه لا يجب السجود على الأنف» ولو سجد على الجبهة 
فقط صحّ. وهذا قول الشافعي» وجماعة من السلف ورواية عن أحمد؛ لما 
جاء في حديث ابن عباس وها: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. 2.١‏ ولم 


4و 


بكر الذانف قثي والاول خوط وايرا لردمة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )”5/8/١(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 5 )٠١‏ والحاكم (١/١507؟)‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وأعله 
أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطنى والبيهقى بالإرسال. 

(6) انظر: «الإشراف» 2)5١/5(‏ «المغني) 19/0 افتح الباري» لكو وبحي 9100 


0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء 
من هذه الأعضاء لو كان مستوراًء بل يسجد على العضو ولو مع الساترء 
كشراب الرجلين أو اليدين» أو ما يلبس في الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو 
0 لآمرين : 

الآول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون 

الثاني : ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان 
القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه)"''. 

أما سجود المصلى على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو: 

اانا أن يكوك منتضلذ» كسحادة فل باس بيه ولا كراهة فيه لما ورد 
عن ميمونة ونا أن النبي يِةٍ صلّى على الخْمْرة''» والخمرة: بالضمء على 
وزن غرفة» مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردها" '". 

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه. 
فهذا ينهى عنه لآمرين : 

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على 
قطعة من المَدَرِء كالفخار. 

الثاني: رفع التهمةء والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم . 


١‏ - وإن كان الحائل متصلاً بالمصلى كثوبه أو طرف عمامته أو طرف 
غطاء راض فهذا يكره السجود عليه إلا لحاجة كشدة جره ولحوه) لحديث 


وضله هيد الرزاق زر +4 ) وايخ: أ شبية 2555010 انظر: «فتح الباري» .)597/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (770) ومسلم (117). 
0 (افتح البارىق)» 13 17 


أنس ويه قال: كنا نصلي مع النبي وَلِيِ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود. 

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله كل في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من اللأرض نر و قال الحافظ ابن 
حجر: (فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلء لأنه علق 
بسط الثوب بعدم الاستطاعة)"'". 

وبهذا تبين أن ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف غطاء رأسه على 
الأرض عند السجود مع وجود الفرش في المساجد أن هذا لا ينبغي» لعدم 
الحاجة إليه» مع ما فيه من كثرة الحركة كلما أراد أن يبسط ذلكء» ولأن 
الصحابة وي لم يفعلوا ما ذكروا إلا عند الحاجة. ولا حاجة مع فرش 
المساجدء اللهم إلا أن تكون الفرش فيها غبار والمصلي عنده حساسية فمثل 
ذلك. عنان إن شياع الله تعالى , 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن المصلىي منهي عن كف ثوبه عند 
السجودء وذلك بأن يرفعه من أسفل» أو يطويه حتى يربطه على بطنه. لأن 
ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصلي» وقد يكون من باب الكبرء 
لئلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب. 

وقد ذكر النووي أن هذا النهى يراد به التنزيه» فلو صلّى كذلك فقد 
أساءء وصحت صلاتهء وذكر أن الك احتج على ذلك بالإجماع' '"'»: لكن 
حك اين العدر هو النسين البصرى !أن هليه الكعا 7 

ولا يدخل في ذلك كف الغترة حول العنق يمينا أو شمالاًء لأنها تلبس 
على هذه الصفةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (85") وبوب عليه باب «السجود على الثوب في شدة الحراء 
وأخرجه مسلم .)15١(‏ 

00 افتح الباري» 59 نل 22 اشرح صحيح مسلم) (6/ 565). 

.)١185 /”( «الأوسط)‎ ):( 


لو ل كتاب. الصلاة 
2 لاسب ب ب ب ب ايآ ل لاو ان ل سب لس ١‏ ير ا تر “)77 . 


| بيان ما يفعل باليدين عند السجود ١‏ 


قري - عَنِ ابْنٍ بحبئة وليك بين أن النبي كله كانَ إذا صل رح تين 
يديه حت يدو يَيَاضَ إبطيه. م متمق عليه . 
01 2 وَعَْنٍ الْبَّرَاءٍ بْنِ تَازبٍ ونا َالَ: قَالَ رَسُوَلَ اش كله : 


«إذًا سَحَدْتٌ فْضَعْ كنك وَارفعٌ وفَقَيكَ) رَوَاه مسلم . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

المحاوث بن عبك العظلب» فإذا' قبل : عن عبد الله بن مالك ابن بحينة». فإنه 
يقرأ مالك بالتنوين» وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك» ويكتب ابن 
ححنة بالالقيع لأه دببه إلى أمهه ولآنه لبس عيفة لماللكء يل هلة لعيد الله 
وهو صحابي» وأبوه صحابي» واعة صحابية» اسيليم ييه وكان اسك 
فاضلاء وهو ممن روى صفة صلاة النبى كَلِةِه ذكر ابن سعد أنه نزل بطن 
«ريم"'' على ثلاثين ميلاً من المدينة» وذكر أن رسول الله يَلِةِ في سفر الهجرة 
هبط بطن «ريم) ثم قدم قباء*''» مات ابن بحينة في بطن «ريم» سنة ست 
ومسي » علق حك الأفوال7, 


.)١ هو من أودية العقيق. انظر: (المغانم المطابة» ص(17‎ )1١( 
1 «الطبقات)‎ 2,0 


(9) «الاستيعابس») .)١١7”/5(‏ «(الإصابة) (5/ ,)٠١5‏ ااشرح النووي على صحيح مسلم) 
(6657/9): افتح الياري) (171/ .)١‏ «(المطالع النصرية» ص(١7١).‏ 


باب صفة الصلاة ا ١‏ 05 3 
نقتفظظكظكظتكتظكظكظثتتتظتتظتت ناف عن تك ا ا ات لت 2 تت 3 2 


4 4 5 


والراوي الثاني هو: البراء ‏ بفتح الباء فراء مخففة ثم همزة ممدودة ‏ 
ابه غازية ين البحارت الأوسي الأنصاري ينا ' له ولآببة اضصخبة» شهد. غزوة 
أحد وما بعدهاء ولم يحضر غزوة بدر لصغر سنه. 

روى عن النبي كَلِةٍ جملة من الأحاديث» وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر 
وغيرهما من أكابر الصحابة ويْينء وروى عنه من الصحابة: أبو جحيفة. 
وعبد الله بن يزيد الخطمي. وعبد الله بن إياد» نزل الكوفة» ومات فيها سنة 
اثنتين 00 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

- الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان». باب «يبدي 
0 ' ويجافي : فى السجودا .)7٠01(‏ ومسلم (545) من طريق جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج». عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» أن رسول الله كَلة. 
فذكره. 

وأما حديث البراءء فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب 
(الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرضء» ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجودا (515) من طريق عبد الله بن 
إياد»ء عن البراء بن عازب ويه قال : (قال رسول الله ككِيةِ. . . فذكره) . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلى) أي: إذا سجدء وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من 
طريق آخر. 

قوله: (فرج بين بديه) بتشديد الراء» أي: باعد بين يديه» أي: عضديه 
مثنى عضدء وهو ما بين المرفق إلى الكتف؛ والمراد فرَّج بينهما وبين جنبيه. 
ص كل ين عن النجانب الذى.يليها» اليل ها يعده. 


.)575/١( «(الإصابة»‎ .)588/١( («لاستيعاس»)‎ )١( 
ضبعيه : بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع. وهو وسط العضد من داخل»‎ 62 


قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) أي: يظهرء وقوله: (إبطيه) مثنى : 
إبطء بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو باطن المنكب» ويكون لونه أبيض من 
يض لد ضاي لحرا عر الاريك امقر 0 السواه والشيس») 
وإنما كان يرى بياضهماء لاحتمال أن شعر إبطيه َلِةِ كان خفيفاء فلا يتضح 
للناظر من بَعْدِ سوى بياض الإبطين» أو أنه كان مله ينتف إبطيه حتى تبقى 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة» وهو 
ما اجتمع فيه ثلاث صفات : 

الآولى : إبعاد العصدين. عن الجسين حال السبجود والمبالفة في ذلك: 
وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود»ء ويبتعد الساجد 
عن مظاهر الكسل والفتور. 

وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ من بجانبه» فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة» لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب 
المصالح بهذه الصفة. 

وقد ورد فى حديث ميمونة ينا قالت: (كان النبي كَلِةِ إذا سجد لو 
شاءت 1 أن تمر بين :ديه لي 

الصفة الثانية: وضع الكفين على الأرضء» وهما من أعضاء السجود. 
كما تقدمء وقد دلّت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة» كما 

الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرضء. لأن الرسول يَكٍ أمر برفعهما 
ونهى عن بسطهماء وقال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب)”"'. 


.)508/5( أخرجه مسلم (595)» والبهمة: بفتح الباء: أولاد الغنم «إكمال المعلم»‎ )١( 
أخر جه البخاري 50 ومسلم الو"‎ (00 


باب صفة الصلاة ٍ ١١‏ 0 ام 
تلك تت اللكحه<300 لكك تلتاق لكالا كم.. 06 للك ”2 ككها_... للش تتتكصاتصاتا المت اكه © م م.3331 اخ )| 


ع 


وفل 00 بعض الفقهاء أنه إذا طال السجو د وراء الإمام فله أن يعتمد 
بمرفقيه على فخذيه» لحديث الو هريرة ونه قال : امتح أصحاب النبي 355 
إلى النبي كله مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: اسار بالرّكب)”''. 


والصواب أنه مرسل؛ ٠‏ لكن يعضله عموم فوله تعالى: ا اند ها استطتك» 
[المغايق: ان :اه تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )4١07(‏ والترمذي (785) وأحمد )١187/١5(‏ من طريق الليث» عن 
ابن عجلان» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 5ه مرفوعا. 
ووواة سشفياة بن .غييلة وغير وابحده عن سهى» عق التعماة بن أبن غياتى» عخ 
النبي كَلةِ نحو هذاء مرسلاً. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير' )5١/5(‏ 
و«الصغير) ص50 111 والبيهتي 1101770 ومصبح البخاري إرساله وقال العرمدى: 
(كَأن رواية هؤلاء أصح من رواية اشييةاء و صحح المرسل - أيضا ‏ أبو حاتم كما 
في «العلل» (257) والدارقطني كما في «العلل) ا ايا وانظر: (ؤ: 
البارى) لآين رحب (6575). 


(0) انظر: «المجموع» 2»)57١/75(‏ «الشرح الممتع» (9؟/ .)١1١ - ١1١‏ 


015 هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود 43 


رم دير ح عن وَائِل بن حجر ده يه أن النبىّ 0-7 كَانَ ذا رَكعَ فَرَّجَ 
ع اصتابعة» وَإِذا سحد ضِمُ اا رَوَه الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك : 

الأول :)من طريق. غمرو ين عون كا كشيي» عن عاصم ين 
كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه نه : (أن النبي كَلِةِ كان إذا ركع فرج 
بين أصابعه) . 

والثانيى: )5١17/١(‏ من طريق الحارث بن عبد الله الخازن» ثنا هشيم 
بهء بلفظ : (أن النبي كَكِةٍ كان إذا سجد ضم أصابعه) . 

وقال الحاكم عن كل الإسنادين: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجه). 

وأخرجه بهذه الصفة ابن خزيمة (0545. 557) من طريق الحارث بن 
عبد الله بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن حبان (7517/5. 518) في موضع واحد من طريق 
الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد.ء وعلى هذا فلفظ يه مثل لفظ ابن حبان» 
ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن» أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم . 

وقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم...) صحيح بالنسبة للإسناد 
الأول» وفيه نظر بالنسبة للإسناد الثاني» فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له 


باب صفة الصلاة - ١‏ س١‏ 2 
لل > ليح ل و جل ل . سد لع طلم دط_# لين ' ١ ١‏ إس 
مسلمء ولا أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: (مستقيم الحديث)"''» وقال الذهبي: (صدوق)"''. 

5 ادسياد هشيم» وهو أبن بشير) بلبصس :6 وقل عنتعنه » وقل نقل 
الحافظ عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب وذكر 

م الى .. 5 5 0 
جماعة ارين وفل حاتت عهم : 

وقد حسن هذا الحديث الهيثمي”*' وقال الألباني: (صحيح, لولا عنعنة 
عي وسكت عنه الحافظ هنا فى (البلوغ» . 

وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري ونه فى صفة صلاة النبي كلل 
وفيه: (ثم ركع فجافى يديه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه)" '. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال 
الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليهاء. ٠‏ لأن ذلك أمكن من الركوع 
وانيك لحصول تسوية ظهره برأسهء وهى نه مطلوبة. كيها تقدم . 

أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطهاء ليحصل بذلك 
تعالى أعلم . 


رم ا (0) «الميزان» (١//ا87).‏ 

اتيليب التعديين :585271010 (4) «مجمع الزوائد» .)١705/5(‏ 

(5) تعليق الألباني على «صحيح ابن خزيمة» .)7715/1١(‏ 

(5) أخرجه النسائي (؟187/7١)‏ وأحمد )"1١/78(‏ والبيهقي )١1١/7(‏ من طريق زائدة» 
لوا الس سي ا سورك كالب (قال عقبة بن عمرو... وذكر 
التحدية). وسحده حسين مين جل عطاء بن السائبء. فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق اختلط) وزائدة هو ابن قدامة» وروايته عن عطاء قبل اختلاطه 
كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (/87/ 187). 


اع - كتاب الصلاة 
فشك ج255 2 25252929252522 2 000025595955529 


| صفة قعود من صلى حالساً !| 


١‏ عن عَائِشّة ويا قَالَتْ: رَأَيَتْ رَسُول الله يل يُصَلَى 


ال يي 


ا . رَوَاه العا رفيحية ابن خحزيمه. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهاراء باب «كيف صلاة 
القاعد) (”/ )5١5‏ وابن خزيمة )١١78(‏ من طريق أبي داود الحَمّري"''' عن 
حفص . عن حميد» عن عبد الله بن شقيق » عق عائشة رن ا فاليكاة ال 

فال النسائي عقبه: (لا أعلم اد روى هذا الحديث غير أبي داوق 
وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم). 

وهذا الحديث صححه الحاكم )71/5/١(‏ وسكت عنه الذهبي» وأخرجه 
ابن حبان (7577/57 - 7017) وصححه الألباني”" 

أما كلام النسائي فليس فيه الجزم بتضعيفه لأمرين : 

الآول: أن حكبيه باتهطا ظني. واجو داود الحفري ‏ وهو عمر بن 
سعيد بن عبيد - ثقة» ثم إن هذه الجملة الآخيرة لا توجد في «السئن الكبرى) 
(0/ الذي هو أصل الصغرى «المجتبى»» بل قال مغلطاي: إنها في 
بعض النسخ من ١‏ 


«معجم البلدان» 000/9 . 


(0) «أصل صفة الصلاة» .)١١57/1١(‏ 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
.ابيب بير بيبخ ل ا ل ل للخ اا للم ا ااال ا29الل ا الما م2غءط__ ‏ اه اير حَّ 


الثاني : أن أنا داود الحفري لم ينفرد به» فقد تابعه محمد بن سعيد 
الأصبهاني. ثنا حفص بن غياث بهء أخرجه الحاكم )508/١(‏ وعنه 
البيهقي (؟2705/7» قال الحافظ: (وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه 
تفرد أبي داود الحفري"'' والأصبهاني ثقة» وحفص بن غياث ثقة - أيضاً - 
إلا أنه في الآخر ساء حفظه. فقد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه. قال 
محمد بن نصر: (إن حفص بن غياث أخطأ فيه) وقال ابن المنذر: (حديث 
حفص بن غياث قد تكلم في إسناده. روى هذا الحديث جماعة عن 
عبد الله بن شقيق» ليس فيه ذكر التربع» ولا أحسب الحديث يثبت 


0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأفضل للمصلى 
إذا كان يصلي جالساً أن يتربع في محل القيام” " . 


وصفة التربع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى» ويضع الكفين على الركبتين» لأجل التفريق 
بين قعود القيام والقعود الذي في محلهء إذ لو كان مفترشاً لم يكن هناك فرق 
بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام . 

قالوا: ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاء بخلاف ما إذا جلس على رجله 
اليسرى مفترشا فقد يتعب. ولا سيما إذا طالت القراءة» كما في صلةة الليل» 
وهذا قول الجمهور. 


ولو صلّى على غير هذه الحال أجزأ. لآن التربع - كما يقول المروزي - 


كيمية جلوسن المصلى قاعداً عن النبى يَكِلَدّ شىء. وفى حديث عمراك بن 


(1) 7التكعت. الظراف-(5177/11): 

() «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(81١)»‏ «الأوسط) (0 («شرح العلل» لابن 
رجب (0947/7). «هدي الساري») ص(598) «التلخيص» .)511١/١(‏ 

(9) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (11/57). 


حصين و#يا: (صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً)» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
الكلام عليه في آخر صفة الصلاة. 

ولم يذكر فيه صفة صلاته قاعداً. فدل على أنه يصلي قاعداً على أي 
حال شاء روك أو مفكوقا أو 595 أو سد والنبي كَكِ قد ثبت أنه 
مر ايسا ولم يرد في ذلك بيان كيفية جلوسه'"'. إلا ما جاء فى حديث 
الباب» والله تعالى أعلم. 


.)71757/54( انظر: «مختصر قيام الليل» ص(865١)» «(الأوسط)‎ )١( 
.)088/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
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| ما يقول المصلي بين السجدتين !| 


01 - عَنِ ابِنٍ عَبَّاسٍ وكا أَنَّ النَبىَ يله كَانَ يَقُولَ بَيْنَّ 


السَحْدَتَينٍ : الله اغفِرٌ لي 2 وَارَحَمِنِي ‏ وَاهِدِنِي وَعَافِنِي . وَارْرْقَنِي) د إروأة 
ادي إل السَّمَاء ىّ» وَاللّفْظَ لأبي دَاوْدَ » وَصَحَّحَه الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (650) في كتاب «الصلاة»». باب «الدعاء بين 
السجدتين» والترمذي (585) وابن ماجه (898) والحاكم 2517/١(‏ ١/ا")‏ من 
طريق كامل أبي العلاء. حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن سعيك برع بخبير 6 عن 
ابن عباس ويا أن النبي مَلِِ. . فذكرهء وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه: (وعافني 
واهدني وارزقني) وعند الترمذي وابن ٠‏ ماجه: (واجبرني) بدل (عافني) وعند ابن 
ماجه: (وارفعني) بدل (اهدني) فتكون الكلمات بمجموع الروايات سبع كلمات . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكامل بن 
العلاء التميمي ممن يجمع حديثه) . 

وقد تفرد أبو العلاء بهذا الحديث». ومثله لا يقبل تفردهء فإنه مختلف 
فيه» فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وقال ابن عدي: (رأيت في 
بعض رواياته أشياء أنكرتها.. ومع هذا أرجو أن لا بأس به)» وقال النسائي : 
(ليس بالقوي»» وقال في موضع آخر: (ليس به بأس"''» وقال الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق يخطى)». وبقية رجاله رجال الشيخين . 


.)55517/48( «تهذيب التهذيب»‎ .)87” - 8١ /5( «الكامل)‎ )١( 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (اغفر لي) فعل دعاء من: غفر يداو نيا من باب «ضرب) 
وأصل الغفر: الستر والتغطية» والمغفرة من الله تعالى ستره للذنوب» ووقاية 
العبد آثامها . بعفوه عنها بفضله ورحمته . 

قوله: (وارحمني) فيه طلب رحمة الله ويِقَ التي يتم بها حصول 
المطلوب» بعد أن سأل المغفرة التي يتم بها زوال المرهوب . 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى تقتضى إنعامه وإحسانه على عبده من 
إيجاده» ثم هدايته في الدنيا إلى ما دده ثم إسعاده في الآخرة إن آمن 
واتقى. وكل ما لله تعالى على خلقه من الإحسان والإنعام فهو شاهد برحمة 
تامة وسعت كل شيء. فلا حدود ولا منتهى لرحمة الله تعالى. 

قوله: (واهدني) فعل دعاء يراد به طلب الهداية» والمعنى: دلني 
وألزمني. وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب» وهداية التوفيق 
للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح . 

قوله: (وعافني) فعل دعاء يراد به طلب العافية» وذلك بأن يرفع الله عنه 
الأسقام والبلاياء فإن كان مريضاً في بدنه فعليه أن يستحضر ذلك حال 
الدعاء» وأعظم الأمراض وأكثرها مرض القلوب إما بالشهوات المهلكة. 
بالشييات العضلة» وذلك:. والعياة بالل ب.سيب:شقاؤة العيد» تعلى 59 أن 
متعفر «اللقاي أيقا - 

قوله: (وارزقني) فعل دعاء يراد به طلب الرزق» وهو اسم عام لما يقوم به 
الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح» وما يقوم به البدن من طعام وشراب 
ولباس وسكن. فعلى العبد أن يستحضر هذه المعاني العظيمة عند هذا الدعاء. 

قوله: (واجبرني) الجبر: مأخوذ من جبرت الوهن والكسر: إذا أصلحته. 
فالجبر يكون من النقص الذي يعتري العبد في جميع أحواله. وهذا دعاء 
بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه» والله جل وعلا 
يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله. 
الخاضعة لعظمته وجلاله» بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف 


والأحوال الإيمانية» ويجبر المصاب فيوفقه للثبات والصبر ويعوضه من مصابه 
أعظم الأجر إذا قام بواجب ذلك. 

قوله: (وارفعني) دعاء بطلب الرفعة» وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو 
المنزلة والذكر الحسن + والرفعة فن الآخترة بعلو المنزلة فى 0 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا المحديث 0 مشروعية هذا الدعاء 
في الجلسة بين السجدتين» وقد ورد فى حديث حذيفة وليه أنه كَِلةِ كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي270» فالجلوس بين السجدتين 
محل دعاء'''» فينبغي للمصلي أن ولعو 50008 المأثور. وإن أضاف إليه 
دعاء بسؤال الجنة أو النجاة من النار أو صلاح قلبه أو عمله أو صلاح 
العسامين .وما أشيه ذلك فلا ياس .يه 

وقد جاء في بعض الروايات تقييد حديث حذيفة ينه بصلاة الليل» وهذا لا 
ينفي مشروعية هذا الدعاء في الفريضة» لما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في 
الفرضء إلا ما دل الدليل على تخصيصه به» وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعى 
وأحمد وإسحاق» وقال: (إنهم يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع) " . ش 

وقد نص الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ على أن الواجب من ذلك مرة 
واحدة» والأفضل أن يكررهاء لحديث حذيفة وني ”*' , 

والدعاء بما جاء فى حديث الباب يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة» 
ودفع شر الدنيا والآخرة» فإن الرحمة تحصّل الخيرء والمغفرة تقي الشرء 
والهداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق ما به قوام البدن والروح والقلب» كما 
تقدم””'. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (481/5) والنسائى )5١١  1١997/”(‏ وابن ماجه (8491) وأحمد 
(”/ 5975-7) وسنده حسنء» كما قال الحافظ في «نتائج الأفكار») (57/5) وهو 
في «صحيح مسلم» (3177) لكن ليس فيه موضع الشاهد. وانظر: «المغني) .)5١1//5(‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (5/ 074). 

حوره (جامع الترمذي» 66 ا(مسائل الإمام احمد وإسحاق» برواية المروزي (؟/ هلاهة). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى») .)507/١5(‏ 

)0( «الصلام وحكم تاركها) لين القيم 1510 


ظ حكم الجلوس بعد السجود ظ 
قبل النهوض للثانية أو الرابعة 


بحرة ير - عَنْ مَك ' بْنِ الحْوَيْرثِ ذه أنْهُ رأى لني َل يُصَلَى ‏ 
َإِذَا كانَ في وَثَرِ مِنْ لا ِهِ لَمْ ينمض حََّى يَسْتَويَ قاِداً. رَوَاهُالْبْخَاري. 


ف 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب«الأذان»» باب «من استوى قاعداً في وتر 
من صلاته ثم نهض» (8717) من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» قال: 
(أخيرنا مالك بخ الحويرث. اللبقي. . 'تذكره): 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجلوس قليلاً إذا نهض من 
السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» وهو المراد بقوله: 
(فإذا كان في وتر من صلاته. .)» وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة» وهي 
جلسة لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح سكوناً بيناً» كالجلوس بين السجدتين. 
وليس فيها ذكر ولا دعاء. 

وقد اختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي 
وغيره» أو أنها لا تشرع إلا عند الحاجة» على قولين: 

الأول: أنها سنة من سنن الصلاة» وهذا هو المشهور عن الإمام 
الشافعي» ورواية عن الإمام حلا" وات ل النووي”''» واختاره الشيخ 


)01 «المجموع) (9/ »)»55١‏ «الإنصاف» (5/ 7/75). 
(؟) (ا لمجموع) 6 
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عبد العزيز بن باز''' لحديث مالك هذاء ولحديث أبي حميد الساعدي عندما 
وصف صالهة النبي وه في عشرة من الصحابة» فقد ورد فيه ثم عاد فسجدء ثم 
رفع رأسه. وقال: (الله أكبرء ثم ثنى رجله اليسرى» ثم قعد عليها حتى رجع 
كل عظم إلى موضعه. ثم قام...)"2. 

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياًء أبو حميد 
وتسعة معهء ورواية مالك بن الحويرث التي معنا. 

وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته من طريق ابن 
نمير» في حديث أبي هريرة يه وفيه: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسأء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) ". 

ولو أخذ على ظاهره لدلٌ على وجوب جلسة الاستراحة» وهذا لم يقل 
به أحد ‏ كما ذكر الحافظ ‏ لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة» فإنه عقبه 
بقوله: قال أبو أسامة في اراي ري تر كم وأخرجه البيهقي 
من طريق أبي أسامة بهذا اللفظء وأشار إلى الوهم”'» ثم إن جلسة الاستراحة 
ليس فيها طمأنينة» فهذا مما يدل على ضعفهاء وعلى فرض أن هذه اللفظة 
محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهدء فهو الذي يناسبه الطمأنينة» والله 
أعلم . 

القول الثاني: أنها ليست بسنة من سئن الصلاة» وإنما السنة أن ينهض 
على صدر قدميه ولا يجلس. وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وق" '» وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال 


.)44/1١1١( «الفتاوى»‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)٠١١51١(‏ وابن حبان (1817//0 - 188) والبيهقى )١١7/7(‏ وإسناده 
صحيح» وانظر: «جزء حديث أبي حميد الساعدي» ص (57). 1 

() أخرجه البخاري .)57651١(‏ (:) «فتح الباري» .)77/١١(‏ 

(8): (السنق الكير) 1/1 (5) «الأوسط» (9/ .)١95‏ 


النبي كد وهيئاته في الصلاة» وقد ساق ابن المنذرء ومن قبله ابن أبي شيبة ما 
ا 010 ش 

قال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي َك 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم يجلس”""'. 

وهذا قول أبي حنيفة» ومالكء. والمشهور من مذهب أحمدء وعزاه 
التريى إلى اللففيرين ار ال ار 

وحملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فُعِلَتْ بسبب الضعف للكبر» لا 
لآأنها مقصودة للقربة» لآن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي كَل بعد أن 
كبر كله وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك» وهي سنة تسع» فكان يجلس هذه 
الجلسة لكبرهء فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

قالوا: ولأنها لو كانت سنة دائمة لذكرها كل من وصف صلاة النبي كَل 
لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن هؤلاء صحابة ملازمون للنبي 55د كما 
تقدم . 

وقد ذكر الأصوليون في مبحث الأفعال النبوية أن النبي كله قد يفعل 
الحاو يج اننا الراجية وعدي ب يا يان شولك تبان : 
#وَأَقيمُواأ ألصّلَوه4 [البقرة: 5]» ويفعل في أثنائها بعض الأفعال المباحة» كما 
وقع في الحجء ولذا قال أبو الحسن التميمي: (الذي انتهى إليّ من قول أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد ‏ أن فعل النبي مَل موقوف على ما يضامه من 
الدليل)”*' . 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله يل بياناً» وقد 
تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها ‏ كما تقدم ‏ ويكون دليل ذلك ما 
انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي كَللةٍ لم يذكروها . 


3 ا المصنف 74550ب 046 (0) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 5940). 


ره (المجموع) (6) «المغقى) (75/ 25117 
(:) انظر: «العدة» لأبى يعلى (710/9”/) . 
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قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم: (وقال مالك في 
على اله كان من اقدله نازر ليلل على الور او ا 

قال الحافظ قاسم بن مُظلْويُعا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون 
الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب»: (وقد أجمع الصحابة على ذلك» فلا 
جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي كان 
عن كافة الفقهاء رحمهم الله)"". 

0 م ' 0 : 

وفل اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن القيم ( والشيخ 
عيد الرحمن السعدى 5 والشيخ محمد بن راهب 

كن مهم اد بالقرك الآوك: وهر انها مبدة قله ذلك اله 11 كان عاموي 
فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معهء لأن أفعال المأموم 
تقع بعد اتعال الإمام بدون مهلة» لقوله يَدِةِ:ْ «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فسحدوا وإذا كبر فكبروا...). 

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك 
الواجب» ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله» فإذا كان يتابعه في ترك الواجب 
فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ومن فعلها لم يُنكر عليه؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي 
عنه عند من يقول باستحبابها. . والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف 


لفعل مستحبء والله أعلم)"'. 


.)ة5٠١ «إكمال المعلم) (؟/‎ )١( 

9 «الأسوسن .فى كيفية الجلوسن) صن (9؟). 

(9) انظر: كتات «الصلاة» ص(9١5)»‏ و«زاد المعاد) .)١5١/١(‏ 

(:) «الفتاوى السعدية» ص(55١).‏ (6) «الفتاوى» (187/7”5١5؟).‏ 
5 «الفتاوىئ) (؟؟'راهع ‏ ؟هة)ء «الشرح الممتع) (65/ .)١139- ١*5‏ 


كتاب الصلاة 


كفت 
ظ مشروعيه الفنوت فى النوازل 
61 - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 5 ضيه أَنَّ رَسُولَ الله يله قَنَتَ 
شَهُراً بعل الرّكوع . يدعو عَلَى أَحَْاء من أحباء العَرب ثم تَرَكَه 7 
أخد» وراه: قَأَمّا فى 


2-6 وَلأَحْمَدَ وَالدَّارَقَطنيَ نَحْوهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَادَ 


الصّبْح قَلَمْ يَرَلَ يَقْنْتْ حَتَى فَارَقَ الدَّنْيًا . 

وَعََُ له أذ النبى كَل كانَ لا يَقَنْتْ إلا إِذَا دعَا لِعَوْم 
َه أبْنْ خْرَّيمَة. 
ع ويكنء قال : قلت لأبي 


9 وحن سعد بْنِ طَارق الأشجَعِئٌ‎ ١ 
سول الله تأي بكرء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ:‎ 
ىَْ 2 نّىَ» مُحْدَثْ . رَوَاه سياه‎ 


أَبَت! إِنَّكِ ؟ ا 00 
َفْنُونَ في المَجْرِ؟ قَالَ 


وَعَلِتَ» أفَكانوا 


لا الكلام عليها من وجوه 
0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 
وهو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي» وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي» وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)» روى له 
البخاري في التعاليق» وروى له مسلم والأربعة. مات في حدود الأربعين بعد 
الماثة.. 
وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعيء قال البخاري: (له 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
0001ل حتت الك تلاك اتا ال ال 2 ال 9 حت تسا ا ا ل لو06020لللة اير حَّ 


صحبة)”''» سكن الكوفةء قال مسلم: (تفرد ابنه بالرواية عنه)» وله عنده 
حديثان: أحدهما في كتاب «الإيمان»» والثاني في «الدعوات»''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»» باب 
اغزوة الرجيع. ورِغَلٍ وذكوان...2 (5084)». ومسلم في كتاب «المساجدا. 
باب «استحباب القنوت فى جميع الضئلاة. إذا درن با لمستفينة 120/1 271 
(05) من طريق هشامء عن قتادة» عن أنس ونهء وهذا لفظ مسلم. 

والحديث الثاني: أخرجه أحمد )45/5١(‏ والدارقطني (؟/7”97) من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك ونه به 
ولفظ أحمد: (ما زال رسول الله كَل يقت في الفجر حتى فارق الدنيا) . 

وعند الدارقطني: قال الربيع باسنة كنت حالنها عرد اا الات 
فقيل له: إنما قنت رسول الله َك شهراء فقال: ما زال رسول الله يقنت الغداة 
حتى فارق الدنيا)» وهذا الحديث ضعيف,. لأآن فيه ثلاث علل : 

الأولى: سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» قال عنه 
أحمد والنسائي: (ليس بالقوي)» وقال أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)» وقال ابن 
حبان: (يحدث بالمناكير عن المشاهير» ''» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق سيئع الحفظ) . 

الثانية: أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام». كما قال الحافظ 
في «التقريب»» قال ابن حبان: (الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنهء لأن في حديثه اضطراباً كثيراً)"”'. 

الثالثة : نكارته لمخالفته ما ثبت في الصحيحينء كما في اللفظ الأول 


(0) (التاريخ الكبير» (7907/5). 

(؟) «تحفة الأشراف») (5:/ .)5١5 7١6‏ «الإصابة» .)7١١/0(‏ «تهذيب التهذيب) 
نا ا" 

9 اتينينية التيذيب) 35/17  )5(‏ «الثقات) .)١١/5(‏ 


لس 80 ب كتاب الصلاة 


الدال على أنه كَلِةِ قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. 
فيكون متنه مخالفاً لرواية الثقات ممن هم أكثر عدداًء وأوثق رواية» وهم 
الذين نفوا قنوته كله على الدوام . 

وأما الحديث الثالث فقد أخرجه ابن خزيمة (570) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس ذإنه. . فذكره. 

قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صحيح» والحديث نص في أن القنوت 
مختص بالنازلة)'''» وصححه أيضاً الألباني''". 

وأما الحديث الرابع. فقد أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق». باب 
«ترك القنوت» )35١77/7(‏ والترمذي (507) وابن ماجه )١55١(‏ وأحمد (0؟/ 
4 من طريق يزيد بن هارون» عن أبي مالك الأشجعي». سعد بن طارق 
قال: قلت لأبي. . فذكرهء وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (قنت شهراً) القنوت في اللغة يطلق على عدة معان منها: دوام 
الطاعة» وطول القيام» والسكوت, والدعاءء وهو أشهرها. 

وعند الفقهاء: القنوت: الدعاء في الصلاة قائماًء وهذا معنى (قنت) 
هنا . 

3 لعو ل ار العرب) الأحياء: جمع حي. 
والحي: | من العرب. والمراد بهم ما ورد في حديث أنس ونه قال : 
إبعك اوساو لحاجةء يقال لهم: القراء»ء فعرض لهم حيّان من 
بلي اسالييم : رغل وذكوان عند بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما 
اكه اوذناء إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي كله فقتلوهم». فدعا النبي كَل 
عليهم شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت""'» وقد ذكر 


.)٠١72/( «التنقيح»‎ )١( 
.)15٠١( (التعليق على صحيح ابن خزيمة»)‎ )0( 
ومسلم (/ا/51).‎ )5٠١/8( أخر جه البخاري‎ 20 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
بصتت سي تت الأ جز ااي حيبي ف لا70بت7ب22777 ل سلب7 79ت 2 حَّ 


ابن هشام أن سرية بئر معونة سنة أربع من الهجرة"''. 

الثانيك» وبنيت على الكسر لتدل: على الياء المحدوفة» .والأضل: يا أبى + .وميه 

قوله تعالى: 8أإِدْ قَالَ لِأَيِهِ يَايتِ* [مريم: ؟4] فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر 

بالكسرء وهذا هو الأكثر فى هذا المنادى» وهو كلمة (أبس) المضاف للياء . 
قوله: (أي بني) منادى ب(أي)»: والأصل أنها لنداء البعيد» لكن قد ينزل 


قوله: (محدث) أي: أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع» والظاهر أن 
المراد بذلك المداومة على القنوت وأن ذلك محدث,. لأنه إنما يشرع عند 
الحاجة إليه فى بعض الأحيان كما سيأتي» ويحتمل أنه ما صلى خلفهم في 
الوقائع فسماه محدثاء والعلم عند الله تعالى. 

© الوجه الرابع: الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية القنوت في 
النوازل» وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال: النازلة: الشدة من شدائد 
الدهر تنوك بالعايى "+ تسآل الله العافية» ود مدل تهنا الحتماء بالزلازل 
والجدب.والسيول والمجاعات وتجو ذلك والظاهر أن هذه لا قنوت فيها: 
لأنها أمر نزل من الله تعالى». بل يشرع له ما دلّت عليه السنة من ضلاة 
الاستسقاء عند الجدبء وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة ون في 
الصلاة عند الزلزلة» كما سيأتي ذلك إن شاء الله . 


وإنما يشرع الفنوت عند تسلط الاعداء على المسلفية وديارهم. فيدعو 
لهم ويدعو على أعدائهم» لفعل النبي يك فقد دعا النبي يَقِةِ على من قتل 
القراء في بئر معونة» ودعا للمستضعفين من أهل مكة. كما ورد في حديث 
أبي هريرة ذَيينه قال: (كان رسول الله يَكِةٍ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد)ء ثم يقول 


1 «السير ةا 13700 90 الساث. الغرت) :589/510):. 


وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي 
ا" سيم لد اشدد وطأنك على مضرء واجعلها 
عليهم كسني يوسف. اللهم العن لّحيان ورِغْلاً وذكوان77). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة 
بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سَمَى من يدعو لهم من المؤمنين ومن 
يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً)”'' . 

فعلى الإمام في قنوت النازلة أن يلزم الاختصار وأن يدعو بالدعاء 
المناسب لذلك» وأن يبتعد عن الإطالة أو التفاصيل التي لا داعي لهاء لأن 
ذلك أجمع للقلب» وأقرب إلى المرادء وأبعد عن المشقة على المأمومين 


الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القنوت بكود بعد الرئع من 
الركوع ؛ - هذا 030 ا قبل رمه لما ورد عه 
القراءة؟ قال : 5 00 القرا 10 


وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: (قبل الركوع وبعده”*'. 
أبواب البخاري باب (القنوت قبل الركوع وبعده). 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في كون القنوت في حال الاعتدال دون 

حال السجود الذي هو مظنة الإجابة» لآن المطلوب في قنوت النازلة أن 

بشارك المأموم إمامه في الدعاء ولو بالتأمين» ولهذا اتفقوا على أنه يجهر به. 
أفاد ذلك الحافظ””' . 


.)61/8( ومسلم‎ )٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7 721١ /”5”( «الفتاوى»‎ )0( 

699 أخرجه البخاري )5٠08/(‏ ومسلم (/51). 

(:) أخرجه ابن ماجه .)7”84/١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)54١/5(‏ (إسناده 
نوي 

(5) «فتح الباري» .)59١/5(‏ 


باب صفة الصلاة 7 و 
“3ك الظلك< 000 3ك تتا التكللة الكم.. 06 للف 7 كص ٠...‏ «للنك تتتككاتكساتا لتك 4د 07 ا "م <لكككتؤؤفتْتْت ١)‏ 77 أ 


0 الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على أنه كلل 
كان يقنت عند الحاجة والنازلة فى صلاة الفجرء وقد تقدم في حديث أنس في 
قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي كَِةِ شهراً في صلاة الغداة) . 

كذا : ق آىء به (1) 9 ا 10 ونان 

و وزه فى طلريبي بن عمر ويه » وحليت فى كويره موعنه . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء فى هذه المسألة. وهى تعيين الصلاة التى 
يقنت فيهاء والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من 
كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء لا سيما أول نزول 
النازلة» لآن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء» فإذا َحَمْتِ النازلة قنت في الفجر 
والمغرب. فإذا خفت قنت فى الفجرهء فإذا أقلعت أمسك عن القنوت . 

فقد ورد فى حديث أنس َه أن النبي يله كان يقنت في صلاة المغرب 
كن '. وعن أبي هريرة ضيه قال : (لأقربن لكم صلاة رسول الله علد فكان 
أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة. وصلاة 
الصبح بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده)ء فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار””'). 

2 الوجه السابع: حديث أبى مالك الأشجعى فيه دليل على أن 
الاستمرار في القنوت فى صلاة الفجر ميحدث ولس بمشروعء وإنما يمعل 
ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان» لأن أباه قد صلّى خلف النبي كَةِ وهو 
ابن عشر سنئين» 5 وراء الخلفاء الوا تيدم يي # ولم يسمع أحداً منهم 
يقنت في الفجر بغير سبب» ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة 
على نقله. ولم يتركه الصحابة ينء ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يؤمون 

وما ورد من أحاديث تدل على المداومة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة. 
ثم هي معارضة بما هو أقوى منهاء والله تعالى أعلم. 


.)5009( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه البخاري )٠١٠١5(‏ ومسلم (0/ا؟). 

(*) أخرجه البخاري )3٠١5(‏ وأخرجه مسلم (509/8) من حديث البراء ذَلك 
(5) أخرجه البخاري (1/91) ومسلم (575). 


ههه 
ش ما يقال في قنوت الوتر | 


ا 5 عَنِ الحَسَّنِ بْنِ عَليٍ حا قَالَ: عَلَمَيِي رسُولٌ الله كله 
كَلِمَاتٍ أَتولَهُنَ ني فُنُوتٍ الْوثر : "الهم اهدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ 
كا يا ينه للبت اليا د أَعْطَيْتَ. وَقِنِي شر ما قَضَيِتَ 
َإنّكَ تَفْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك إِنَّهُ لا يَذِلٌ مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكْتَ رَبَنَا 
رحاليت). رياه اليد 

وَرَادَ الطَبَرَانِيٌ وَالبيِهَقِينٌ : ولا و مَن عاديت). 


4 


أ 


رَادَ النْسَائُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فى آخره: «وَصَلَى الله على النبيك» . 
ع ١‏ :و دي - 5 > ١‏ ولو ضير 7 ل سس | 00 -ه 

6 2 ول للببهقفء عن ابن عباس وما كان سول الله َلك د كلما 
اس كمه 1 1 00 0 2 4 أ يم 
دعَاءً ندعو به فى القَنوتِ مِنْ صلاة الصبح. وفِي سنده ضعف . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشى : سبط رسول الله كَكةِ وريحانته, ولد فى التضفب ع شهر رمضان». سنة 
ثلاث من الهجرة على الصحيح.» وأمه فاطمة بنت رسول الله كَِلِْةِّه وكان سِنْه 
وفت وفاة النبى كي ثمان سئوات» ومة ذلك حفظ عن النبى مَل أحاديث» 
كن سيد ع ناضده وعن أبى بكرة وَيِكِئْه قال : سمعة» النين 27 علي 
الجثير والمجسيرة. إلى. حعتنهة.ينطر إلن. الناسن عرة» .وإلية قرة» .ويقون: ابن هذا 


باب صفة الصلاة و | م 2 
سيدء ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين»"''. وقد وقع ذلك عندما بايعه 
الناس بعد أبيه» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء خراسان» ثم 
وقت ولاية أبيه علي ينه على العراق» فالتقى الجيشان في موضع يقال له: 
(مَسْكن)» فهال الحسن أن يقتتل المسلمون» فخلع نفسه من الخلافة» وَسَّلمَ 
الذي اسعاراه اجون اللسام رعيم لقني قرف على سجارية شررظا 
للصلح. وصار ذلك من مناقبه العظيمة. وتحمق لم ما قاله التي يد 
والضرف البخيي 'الى. المديدة» ويقى يها إلى١ال.ماات»‏ سنة: حمسي على الحد 
الأقوال”"' . 

9 الوجه الثان: فى تخريجهما: 
(الصلاة»)» باب «القنوت فى الوتر» )١555(‏ والترمذي (515) والنسائى 
(/158) وابن ماجه )١١178(‏ وأحمد )١15/7”(‏ من طريق أبي إسحاق. 
عن بريد بن أبى مريم» عن أبي الحوراء السعدي قال: (قال الحسن بن 
على : 5 فذكره). 

وإسناده سعحيه ؟: رجاله كلهم ثقات. قال الترمذي : رهذا حدليث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. ولا نعرف عن النبى كيه فى القنوت فى الوتر 
كينا احسنخ مع هذا). 

وصححه الحاكم على شرط الشسخيرة »6 وصححه النووي. ركعي 
لكن طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة في لفظة: (في قنوت الوتر) وذلك لآأن 
شعبة رواه عن بريد بن أبي مريم كما في «المسند) (5758/7 -154) ولم يذكر 
هديت...)» وشعبة أوثق من كل من رواه عن بريد» كأبي إسحاق وابنه 


.)557 /”5( أخرجه البخاري (71/55). (0) «الإصابة»‎ )١( 
)١ا7/7”/”؟( «الإرواء»‎ .)550 /١( «الخلاصة»‎ )( 


يونس» وعلى قاعدة المحققين فى زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذء 
ل لا 

وأخرجه الطبراني في الكبير (”/ ”/0) رقم (71707) وفي «الدعاء» (755) 
من طريق عمرو بن مرزوق. عن شعبة بهء بزيادة: (ولا يعز من عاديت)» وهي 
ناخد 57 0 
زيادة شاذة تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع من رووه عن شعبة ‏ . 

وأخرجه النسائى من وجه آخر ‏ كما قال الحافظ ‏ فقال فى «السئن) : 
(5/ 58 ”)2 حدتنا ابن وعيي عن بحين بخ عبك. الله مخ سالمء عن موسى بن 
عقبة ) عن عبد الله بن علىء عن الحسن بن على قال: (علمنى رسول الله كيو 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل : «اللهم اهدني فيمن هديت..). وفي آخره 
قال: «تباركت ربنا وتعاليبت» وصَلَنْ الله على النبى محمد)). 

واشتاد هذه الذيادة ضعيف »© قال الحافظ ابن حجر . (هله الزيادة ففى هذا 
السكد غريبة لا تقبت» لآن عبد الله بن على لأ يعرفه» وقد جوز اليحافظ 
عبد الغنى أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي» وجزم المزي 
بذلك» فإن يكن كما قال فالسند منقطع" 2...)» وجزم في «التلخيص» بأن 

. 5 40 لو 0 ااه 

السند منقطع ٠‏ وذلك لان عبد الله بن علي بن الحسين بن عليء. والده 
علي بن الحسين المعروف بزين العابدين» وقد أدرك من حياة عمه الحسن مَك 
ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبار»ء أو لجهالة راويه على الاعتبار الأول. 

وقل رواه الحاكم )١775(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة» عن هشام بن عروةء عن ابيهع عرد عاقتياء عن المحسية 
به . ولم بذكر الصلاة على النبي د وإسماعيل بن إبراهيم وثقه ابن معين »2 
خيراًء أحاديثه صحاح نقية) وهذا بخلاف يحيى بن عبد الله بن سالم فقد قال 


(0) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (5/ ,»)١517 1١55‏ «(التلخيص» .)515/١(‏ 
(00) انظر: «القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي» ص(58). 
(9) «نتائج الأفكار» .)١55/5”(‏ 4 5/15 


فيه النسائي: (مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (ربما 
أغرب"'' ووثقه الدارقطني» ونقل الساجي عن ابن معين أنه قال فيه: 
اعبدرن» فعت السرين 0 

وأما حديث ابن عباس ويه فقد أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى») 
(509/5) من طرق عن عبد المجيد بن أبي روّادء عن ابن جريج: عن 
عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره قال: (سمعت ابن عباس 
ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية بالخيف يقولان: كان النبي وَكة يقنت في 
صلاة الصبح 7 وتر الليل بهؤلاء الكلمات: «اللهم اهدني مر هديت ...)). 

والخرجه البيهقى يفي 111759) من طريق الوليد بن عسلو» ثنا ابن 
جريج به عن عبد الله بن عباس قال: (كان رسول الله يَكَهِ يعلمنا دعاء ندعو 
به في القنوت من صلاة الصبح: «اللهم اهدنا فيمن هديت..)). فجعله من 
مسند ابن عباس وحله. 

وهذا إسناد ضعيف»ء قال الحافظ: (ابن هرمز المذكور شيخ مجهول. 
والأكثر أن اسمه عبد الرحمن» وليس هو الأعرج الثقة المشهورء وصاحب 
5 ات وقال الألباني: (لم أجد.من ذكر عبد الرحمن هذاه أما 
الأعرج فهو ثقة معروف”'». وعلى هذا فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء 

يثبت» والله أعلم . 

واعلم أن الحافظ ابن حجر قل تبع ام دفيق العيك 5 «الإلمام» ف 
عبد الهادي في «المحرر» في إيراد هذا الحديث في «صفة الصلاة» ويبدو أنه 
بن ب ماديا فققهاء الشاة فعية””'» فإنهم يذكرون القنوت عند الكلام 
على الاعتدال بعد الرفع من الركوع. ومحله في «صلاة التطوع» مع أحاديث 
الوتر وصلة الليل» كما فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى) . 


55550 (6) انظر: «زيادة الثقة»؛ ص(١١٠).‏ 

(9) «نتائح الأفكار» (؟7/ .)١57‏ «التلخيص» .)551/١(‏ 

(5) «إرواء الغليل» (5”/ .)١1/5‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني »)١58/5(‏ «فتح العزيزء شرح الوجيز) )5١5/5(‏ 
مطبوع مع المهذب. 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: يا اللهء دلني والزمني الهداية, 
وهذا شامل لهداية الإرشاد التى ضدها الضلال» وهداية التوفيق التى ضدها 
الغيى» وتقدم بيان اذا فى لهاك سر اله ره 1 

قوله: (فيمن هديت) أي: اجعلني معدوداً في جملة من نديد وريس 
في زمرتهم» وهذا فيه توسل إلى الله تعالى بفعله كِكَء فكأنه قال: كما هديت 
غيري فاهدني . 

قوله: (وعافني فيمن عافيت) أي: ارزقني العافية عن كل نقص في 
الدنيا أو الدين» يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى» فهو يسأل ربه 
العافية من أسقام الدين». وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
المهلكة والشبهات المضلة» وأن يعافيه من أمراض الأبدان التى تؤدي إلى 
اعتلال البدن» وفقد قوته ونشاطه الذي هو قوام عمله لدينه ودنياه. 

قوله: (وتولني فيمن توليت) أي: كن لي ولي ومعيناً وناصراً» تحفظني 
عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك . 

قوله: (وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم 
والمال والجاه والولد وغير ذلك» وحذف المتعلق لإرادة التعميم» والله تعالى 
إذا بارك لعبده في شيء فليس لبركته منتهى . 

قوله: (وقني شر ما قضيت) (ما) موصولة: أي: شر الفعل الذي 
قضيت به علي» أو مصدريةء أي: شر قضائكء. والمراد: المقضيء» لا نفس 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقاًء والمعنى: اجعل لي وقاية من 
عندك تقيني شر ما قضيته عليّ ودبرته» وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي 
قضيت به عليّ وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب» لأن 
ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيراء إذا كان يلائم العبد من العلم 
والصحة والمال والولد الصالح وما أشنبة. ذلكف؛ :وقد .يكون شرا إذا كان ١‏ 
يلائم العبد من الجهل والمرض والفقر والولد غير الصالح ونحو ذلك» وهذا 
وإن كان شراً فهو في الحقيقة خيرء لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة» ومصالح 
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كثيرة للعبد» ولهذا قال النبي كَلِهِ: «والشر ليس إليك»''. 

اما در 1 تار على مد نك كوت ل 0ق ل سم 
لكن فعل الله تعالى ليس بشرء لأن أفعاله كلها خير وحكمة؛ وفيها مصالح عظيمة 
علمها من علمها وجهلها من جهلهاء فباعتبار نسبتها إلى العبد قد تكون شراً. 
وباعتبار نسبتها إلى الله تعالى لكونه قضاها وقدرها ليست بشر بل هي خير. 

قوله : (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) جملة تعليلية» والفاء قد ثبتت في 
رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي . 1 

والمعنى: إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه 
ولم يوجد منها شيء في غيره» والله تعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي 
على الله تعالى» قال تعالى: واه يَتَنَى بِآلْحيَ اين يدَعُونَ من دُون. لا 
يَقَصُونَ بِتَْءٍ إِنَّ أَلَّهَ هُوٌ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 اغافر: .]٠١‏ 

قوله: (إنه لا يذل من واليت) الضمير للشآن» ويذل: بفتح الياء وكسر 
الذال المعجمة» من باب «ضرب» أي: لا يضعف ولا يهون من واليت» وهى 
الدلالة الخاصة. ش 

قوله: (ولا يبعز من عاديت) هذه الجملة عند الطبرانى والبيهقى. و(يعز) 
بفتح الياء وكسر العين» من باب «ضرب» من العزء 53205 ال و سدية 
لا يَعْلِبَ من عاديته ولا ينتصر بل هو ذليل» لآن من والاه الله فهو منصورء 
ومن عاداه فهو مغلوب ومقهور. 

وهذا ليس على عمومهء بل قد يعرض أحوال يَعِرّ فيها الكفارء ويذل 
فيها المؤمنون» كما حصل للنبي كَلةِ وأصحابه في غزوة أحدء ويكون في ذلك 
مصالح عظيمة» أو يكون معنى اللسدي: د أو عزاً مطرداً: 5 
يحصل لغير المؤمنين عر مؤقت ثم يزول. 

قوله: (تباركت رينا وتعاليت) تباركت: أي تعاظمت وتزايد برك 
وإحسانك» وتعاليت: من التعالي وهو العلو. وزيدت التاء للمبالغة» والمعنى: لك 
علو الذات وعلو الصفة» فالله تعالى فوق كل شيء» وهو موصوف بصفات الكمال. 


. أخرجه مسلم (١ا/) في حديث طويل تقدم في أدعية الاستفتاح‎ )١( 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في الإتيان بضمير الجمع في قوله: 
(ربنا) دون ما تقدم من قوله: (اهدني.. إلخ) أن ذلك مقام سؤال 
ودعاء» وهو مناسب للتذلل والانكسارء وهذا مقام ثناء على الرب © 
فناسب الإتيان بضمير الجمعء إما إشارة إلى العجز عن قيام المرء بمفرده 
بأداء حق ثنائهء أو إشارة إلى الرفعة بهذه الإضافة الشريفة إلى الرب 
جل وعلا. 

9 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية القنوت في 


صلاة الوتر واستحبابه فيه. وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا 


والآخرة. ويدعو به الإمام بصيغة الجمع. مراعاة لبجال الجامرقية وتأمينهم 
عليه . 


يوي 





ويصلي على النبي كَلِةِ فى آخر دعائه. وهذا وإن لم يثبت في دعاء 
القنوت متصلاً به - كما تقدم - فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة ويه . 

فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة 
- معاذ الأنصاري ‏ كان يصلي على النبي كَل في القنوت”''. 

ركذا وزد عن اتخ ين كعب: عددما صلى بالناس قيام.رمضان :فى عهد 
عمر َيه أنه صلى على النبي يَلةِ في آخر القنوت”'' . 

وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن.» وإن دعا بما يناسب بعض 
الأحوال العارضة» كالاستغاثة حال الجدب,. أو الدعاء بنصرة المسلمين عند 
تسلط الأعداءء ونحو ذلك جازء لكن على الإمام في دعاء القنوت في رمضان 
مراعاة ثلاثة أمور: 


الآأول: أن يحرض على الأدعية الواردة.فى الكثابه .واليتة» وان جنب 


)١(‏ قال الألباني: (إسناده موقوف صحيح.ء وأبو حليمة: هو معاذ بن الحارث الأنصاري 
القارئ. ورواه ابن نصر بلفظ : كان يموم في القنوت في رمضان» يدعو . ويصلي على 
النبي 45د ويستسقي الغيث) «فضل الصلاة على النبي 55ة) ص(868). 


(؟) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (5/ )١900‏ وسنده حسن. 
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السجع والتكلفء. والدعاء المخترع» والتفاصيل الدقيقة التي تجعل الدعاء إلى 
الوعظ والترهيب أقرب. وعليه أن يختار الجوامع من الأدعية» لقول 
عائشة ويا : (كان رسول الله يَكِيّ يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوى 
ذلك)"''» وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي كله 
فهو أولى'''. لحديث فضالة بن عبيد َه قال: (سمع رسول الله كك رجلاً 
حراج متت لجبدارت تواتى ولم يصل على النبي وله فقال 
رضول الله 37 ١عجَلَ‏ هَذَاكء ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إِذَا صل 97 
اليا الود رار كل روز ولا كي 7 ُصَلّي عَلَى النّنَ يكلله كم يه يدعو تكد 
بِمَا شاء)"" 


الثاني : ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين» تؤدي إلى فتورهم وتسبب 
شكواهمء وقد قال النبي يَلِةِ لمعاذ َيِه لما أطال في صلاة الفريضة: «أفتَان 
أنت يا معاذ)”*'؟ فكيف بالإطالة فى دعاء القنوت» بل فى أدعية مخترعة 
واحاايا فيب يي ش ش 

الثالث: أن يدعو الإمام بصوته المعتاد؛ فإنه أقرب إلى الإخللاص 
والتضرع. وأعظم 25 الأدب والتعظيم. وأدل على إحساس الداعي بقربه من 
ربه» وعليه أن يبتعد عن كل ما ينافي الضراعة والابتهال». أو يدعو إلى الرياء 
والإعجاب وتكثير المصلين خلفه من التلحين والتطريب أو التمطيط أو تصنع 
البكاء ونحو ذلك مما ظهر على بعض الآئمة في هذا الزمان» والله المستعان. 


واعلم أنه لم يصح عنه كوَِكلِةِ أنه قنت في الوتر. وإنما أخذت سنية 


,)00( وأحمد (7/157). والطبرانى فى «الدعاء)‎ .)١587( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم 1 4)814. من طريق الأسوة ين شيبان» حن أ لوذل» عن غائقة ,انا به:‎ 
وهذا سند صحيح» الأسود من رجال مسلمء وأبو نوفل من رجالهما.‎ 

(0) انظر: «الوابل الصيب» ص(5١١).‏ 

() أخرجه أبو داود »)١581(‏ والترمذي (//741)» والنسائي (7/ 55)» وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن صحيح)» وسيأتي شرحه برقم )7١7(‏ إن شاء الله . 

(4:) سيآتي الكلام عليه إن شاء الله في باب «صلاة الجماعة والإمامة» رقم (509). 


ل ل ا لد © الدعاء ا ا 
علية:. 


قال الحافظ ابن حجر: ل ل ال يي 
النبي ونيد شيء» ولكن عمر كان يقنت)37) وقال الإمام ابن خزيمة: (ولست 
أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي يَهِ في القنوت في الوتر...)7©. 

وعلى هذا فمداومة أكمة المساجد على القنوت في رمضان بحيث لا 
يتركونه إلا قليلآ يحتاج إلى دليل» لأنه مخالف للسنة» والله تعالى أعلم . 


.)١5١/5( (؟) «صحيح ابن خزيمة»‎ .)١19/5( «التلخيص»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 7-2 ظ 8 


له 
22٠‏ عن أبى هريرّة طلا ل قال رَسول الله علد : )0 
روه 2 دقع 0 لمارا مه 3 5 تن ابر اغا بج رمه ّه” عه يه لس 0 
أحدكم . فلا بيرك كما بيرك البعيرء وليضع يديه فبل ركنبةا. اخرجه الثلاثة. 
...لد ضر 2_2 زع ا 5 204 
وَهوّ أقَوّى مِنْ حَدِيثِ وَائْل بن حجر ذه : 


عه عي ا م 7 لل سسساات ا الي 2 6سءعه 7 اضر سراة 
0١‏ 9 رآأيت رَسول الله كَكةِ: إذا سَّجَدَ وَضع ركبَتَيهِ قبل يَذَيهِ. 
ه ا لم مرريعر 
أخرجه الاربعة. 
اس 0 و ٍ 0 
فإِنْ للآول شاهدا من حديث : 


ولاو سام 


5 ابن عُْمَرَ ركنا صَحَّحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة وَذَكَرَهُ الْبْخَارئٌ مُعلّقا 
لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أها حفد بك أبي هريرة طي فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصل١اة»,‏ 
باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟) (650) والترمذي (519) والنسائي 0/ 
) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ونه مرفوعاً. 

وهذا الحديث في متنه اختلاف ‏ كما سيأتي ‏ وفي سنده خلاف» فقد 
صححه قوم. وضعفه آخرون». فممن صحًّحه عبد الحق. والسيوطي». وأحمد 
شاكرء والألباني“'' والحافظ كما هنا في «بلوغ المرام». 


. انظر: لجامع الترمذي» (5519) «إرواء الغليل» (؟78/5)‎ )١( 


3 - تت__-ت 2777-7-7 بج ل 22522252-25-5575 2 

وضعفه الآئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي. 
وأعلوه بتفرد الدراوردي» عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف 
بالنفس الزكية. وتفرد شيخه به. نصّ على ذلك الدارقطنيء» والبيهقي 
وغيرهما”''. 

فأما الدراوردي ففيه كلام لأهل العلم» وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة» فإن 
حدّث من كتابه فهو صحيح, وإن حدّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم 
ويجيء ببواطيل من القلب وغيره» ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره'"'» وعليه فما 
تفرد به فهو محل نظر. 

وآما محمد بن الحسن ققلل وثقه السبائيى”"+ وذكترة ابن سحياك فى 
«الثقات)17, لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا: (ولا يتابع عليهء ولا 
ادريئ أسمع 5 أبي الزناد أم د20 وفال) اين عد 007 يتابع قليةع لم 
يسمعء سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري)"''» وذكر ابن سعد أنه كان قليل 
الحديث؛» وكان يلزم البادية”''» ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثهء فلا 
يقبل عند التفرد . 

فإن فيل : إن الدراوردي لم يتفرد به» فقد تابعه عبد الله بن نافع» عن 
محمد بن عبد الله به» أخرجه أبو داود (811) والترمذي (25/5) والنسائي 
007/7 ولفظه عند أبي داود والنسائي: (يَعْمِدَ أحدكم في صلاته فيبرك كما 
يرك الححل)+ وعد العرمدى: (يعميد احدكم ثييرك في ضلاتة برك الجهل) 
ليس فيه حرف: «وليضع يديه قبل ركبتية . 

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبتين من 
هذا الطريق» وهو المحفوظ عن محمد بن الحسنء لآن عبد الله بن نافع ثقة 


.) 575 0/١( (المغني في الضعفاء»‎ 20 .)٠١١ /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
تينيب التسوذديب)! 176:57 وا‎ 4 
.)5787/5( «التاريخ الكبير) (1794/1). (0) «الكامل»‎ (0) 


(50) «انيذيبة: التهذيبها (5:79 77 


حافظ كما في «التقريب» أما الدراوردي فيشبه أن يكون وَهِمَ على محمد بن 
الحسن في هذا الحرف. أدرجه بمتن حديثه هذا من متن حديثه عن عبيد الله بن 
عمر الآتىي» وقد مضى نص الآئمة على أن المحفوظ قد تفرد به محمد بن 
الحسن. والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديف يلفطه او معتام» وهذا 
غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع» ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي عن 
بروك كبروك الجمل» وبروكه معروف عنه الجميع بالمعاينة» وهو أنه يقدم يديه 
في البروك قبل رجليه» بدليل أنه يثني خفيه أولا قبل ركبتيه» فإذا قدم المصلي 
يديه قبل ركبتيه في السجود ‏ كما في رواية الدراوردي - فقد شابه البعير . 

وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هناء فقد أخرجه ابن خزيمة (ا57) 
والدارقطني )"55/١(‏ والحاكم )557/١(‏ والبيهقي (؟/١٠39)‏ وذكره البخاري 
تعليقاً (7/ ١90‏ فتح) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ووه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. 
وقال: كان النبي و5 يفعل ذلك. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). 
وسكت عنه الذهبي . 

وهذا الشاهد فيه نظر من وجهين : 

الأول: أنه جاء من طريق الدراوردي» ورواية الدراوردي عن شيخه 
عبيد الله بن عمر ضعيفة» بل منكرة» كما نص على ذلك الحفاظ» كالإمام 
أحمدء وأبي حاتم» والنسائي» وابن رجب وغيرهم'"''». وقد نقل المزي عن 
أبي داود أنه قال: (روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة)”''» ثم إن 
هذا المروي عن ابن عمر قد روي عنه خلافه» كما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق ابن أبي ليلى» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل 
يديه» ويرفع يديه إذا رفع انان 


(1). اتيذيت الكمال» 710 155): «العلل) 159/50 ااشرح العلل) (5؟/ 550 -157). 

(0) «(تحفة الأشراف» .)١55/5(‏ 

(©) «المصنف» )517*7/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح» غير محمد بن أبي ليلى» فإنه 
صدوق. سيء الحفظ . 


الثاني: أن رفع الحديث إلى النبي كَل ضعفه أهل العلم» كالبيهقي 
وغيره» فإنه قال بعد أن ذكر حديث أبي هريرة بسندله: (ولعبد العزيز 
الدراوردي إسناد آخر ولا أراه إلا وهماً)"''» وبهذا يتبين أن حديث أبي هريرة 
لا شاهد لهء ثم إن متنه فيه اضطرابء. فقد روي باللفظ المذكور. وروي 
بلفظ: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل)”"'. 


اها الحدية الثاني : وهو حديث وائل بن حجرء فقد أخرجه أبو داود 
)0 في كتاب «(الصلاة» باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟2 والترمذي (/5511؟) 
والتبياتى (031/71)واين .عاجيه )"من طرين, يريد من غارون» اخيورد 
شريك؛ عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: (رأيت 
النبي 55ةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) . 

وقد ضعّف هذا الحديث قوم. وصحًحه آخرون» فممّن ضعفه الترمذي 
والبيهقي والدارقطني والألباني وغيرهو ''. وحجتهم: تفرد شريك بن عبد الله 
القاضي به. وليس هو بالقوي. وممن صححه الطحاوي والخطابي والبغوي 
وابن القيم ع وهؤلاء يرون أن شريك بن عبد الله قد تكلم فيه علماء 
الجرح والتعديل ما بين مضعف له وهم قلة» وموثق له مطلقاًء أو موثق له مع 
جواز الغلط والوهم عليه» فيكون ثقة ضعيف الضبطء. والأكثرون على هذاء 
وخلاصة ما قبل فيه: أنه ثقة صدوق يهمء فإن حدّث من كتابه فصحيحء وإن 
حدث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح أيضاً إذا لم يُعنعن» وإن 
كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطرابء لأنه تغير وساء حفظه”'» لكن ما 
ذكر في هذا الحديث ليس مما يضيّع» فإنه يتردد عليه في اليوم والليلة خمس 


10 «السدن اكير 

(9) أخرنهه ابرع اس قنيية (55/1) والببهيقى (5/ :]1 ), 

457 .(السدة الكبرى) 557 سد الدارقطنى») /1١(‏ ه:؟) «الإرواء» (5/ 7/6). 

(4) «جامع الترمذي» (51/5) (شرح بعال انان ( (معالم السنن» )5917/١(‏ 
ااشرح الننة) 5 17) ازات الميعاد) (1/؟5)., 

(5) «شرح العلل» لابن رجب (284/5) «تهذيب التهذيب» (5977/5). 


فرات غير الكواذا». افمثل هذا يجنز" على آلة قد.ووى هذا الحديث) عد 
يزيد بن هارون الواسطي ‏ كما تقدم ‏ وسماعه منه قديم قبل ولايته القضاء. 
كما صرح بذلك ابن حبان''' وغيره» وقد رواه بالعنعنة» لكن تابعه همام بن 
بحيى البصري من ثلاث طرق عند أبي داود (8159) والبيهقي (؟/448 -44) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 555) والطريق الثالث مرسل صحيح . 

والحديث له شاهد من حديث أنس لبه قال: (رأيت رسول الله عل كبر 
فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت ركبتاه يديه)» أخرجه الدارقطني /١(‏ 55”) والحاكم )١5557/١(‏ والبيهقي 
ك0 طريق العلاء بن إسماعيل» عن حفص بن غياث» عن عاصم 
الأحخول». عخ. انس بيه قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولا أعرف له علة) وسكت عنه الذهبي» وقد حكم عليه أبو حاتم بأنه حديث 
منكرء لآن العلاء بن إسماعيل تفرد بهء والعلاء لا 0 حاله. والميعفرظ 
هو حديث عمر بن حفصء عن أبيه أنه من فعل عمر 85 - كما سيأتي - لآأن 
عمر بن حفص أثبت الناس في بيه" 


© الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي فى السجودء وهى 
الأنظارء ومضايق الأفكار)””'» وقال النووي: (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 
من السنة)””2» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الآول: أن المصلى يموى إلى السجود ينقديم. الركينين تى اليدين: 
وفل عزاه 0 المتدر إلى عمر بن الخطاب وليه وإلى إبراهيم النخعي. 
ومسلم بن شار وسفيان الثوري. 5 الشافعىء واجمد» وإسحاق» 


.):5:: /5( هذا من كلام الشيخ غيد العزيز ين ناز (؟) «الثقات)»‎ )1١( 

(9) انظر: «العلل» (22059. (إتحاف المهرة» )1١/5(‏ رسالة «فتح المعبود بصحة تقديم 
الوكيتين قبن اليدين :فى السجودا. 

2 «نيل الآوطار) 84/0 ١ه0)‏ (المجموع) 00 


ع5 3 كتاب الصلاة 
0-5 -65)_ل ل لت----277 22222 بج ل 22222222222222 


والقول الثاني: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه. 
وهذا مروي عن ابن عمر وَوْياء وهو قول مالك. والأوزاعي. ورواية عن 


ع ١‏ ع 
د 5 واستدلوا بحديث ابى هريرة ضيه . 


القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاءء وهو مروي عن مالك. 
وأحمدء. وقد أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة» وإنما الخلاف في 
الأفضل. ولعل وجه ذلك أنه لم يصح في هذا الباب شيء يصلح للوجوب' ". 
وهذا القول فيه وجاهة. 

والقول الآول» اختاره جمع من أهل العلم»ء منهم ابن المنذرء فإنه 
قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت». وبه نقول) وقال الطحاوي: (فلما اختلف 
عن النبي يل فيما يبدأ بوضعه في ذلك». نظرنا في ذلك». فكان سبيل تصحيح 
معاني الآثار: أن وائلاً لم يختلف عنهء وإنما الاختلاف عن أبي هريرة ضَللنه. 
فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع» وثبت ما 
روى وائل» فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك...*'» وكذا اختار 
هذا القول الخطابي”'. وابن القيم"'» والشيخ عبد العزيز بن باز'"'» والشيخ 
محمد بن عثيمين” 2 إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم. 

ووجه ذلك عندهم - ما يلي : 

١‏ - أن الحديث له متابع وشواهدء. وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن 


)١(‏ «الأوسط) 2 (010/9)» لشرح معاني الآثار) 0 .© «الهداية) /١(‏ )+ (روضة 
العالبييخ 8610-1 ؟), بولهدا ا فيها رسالتان. كل واحدة عير وميد فل القوليرع» 

(0) «فتح الباري» (5/ .»)59١‏ «(الشرح الصغير) .27578/١(‏ «الإنصاف» (15/5). 

07 «المجموع ال ا «فتح الباري) .))24١/5(‏ «حاشية الدسوقي ») ٠ /١(‏ ه؟)ل 
«صفة صلاة النبى هلها للطريفى ص(9١١).‏ 

() (شرح فاق الآناوة 070597881 (5) «معالم السنن» .0791//١(‏ 

(5) «زاد المعاد») /١(‏ ١٠7؟7).‏ (90) «الفتاوى» .)١1697/١١(‏ 


(6) «الشرح الممتع» (7/ .)١١١‏ 


باب صفة الصلاة 272 ا 


تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة» وحديث أبي هريرة ذلك 
فيه ضعف». ولا متابع له على التحقيق . 

؟ - أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن 
بروك كبروك الجملء لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم 
بديه+ والدهى في الحديث غن الكيفية+ لأنه قال : (كما يبرك الجمل ٠)‏ وفي 
رواية: (كبروك البعير)» والبعير إذا برك يقدم يديهء بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل 
ركبتيه» فيبرك مقدمه قبل مؤخره» وهذا مشاهدء وركبتا البعير وكل ذوات الأربع 
في اليدين» ولو كان المراد بالحديث نَهُيَ المصلي أن يقدم ركبتيه وَأَمْرَهُ بأن يقدم 
يديه لكان لفظه: (فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على 
ركبتيه اللتين في يديه)» وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقاً لحديث وائل من 
حيث المعنى» فكل منهما دال على النهي عن الكيفية والصفة» لا عن العضو 
الذي يسجد عليهء ولا ريب أن الجمع بين الروايات أولى من اختلافها 
وتضادهاء أما آخر حديث أبي هريرة وهو قوله: (وليضع يديه قبل ركبتيه) فقد ذكر 
ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة» وأنّ صحته (وليضع ركبتيه قبل يديه" 
حتى يوافق آخره أوله وحتى يتفق الحديثان» وقد ورد بهذا اللفظ كما تقدم . 

"أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي» وأقرب إلى الوضع المناسب للبدن» 
فإن أول ما يلي الأرض منه ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه» والنهوض بعكس ذلك». 
قال الخطابي : (هذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكلء وفي رأي العين» ''. 
ومن المقرر أن أفعال الصلاة وهيئاتها لا تخالف الجبلة ولا طبيعة البدن. 

5 - أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة وين كعمر بن الخطاب 
وابنه وعبد الله بن مسعود. وكذا جماعة من التابعين» كما تقدم فيما نقله ابن 
المتذو: .وقد .روق: ايخ أبى. شبيبة ينا .من ذللف» أكثرها بأسانيد صحيدة”””. 

وهذا مع القدرة على تقديم الركبتين» فإن كان عاجزاً لكبر أو مرض قدَّم 
ما هو أهون عليهء والله أعلم. 


510/10 «زاد المعاد) (١/57؟5). 0( المعالم الس‎ )١( 
.)555/1١( وانظر: «شرح معاني الآثار»‎ »)555 - 57/1١( «المصنف»‎ )9( 


ككفت 
ظ صفة اليدين حال جلوس التشهد ؤ 


عو 2 ٠١‏ م 7 


1 9 عن ابن عَمَرَ وكيا أَنَّ رَسُولَ الله يكةٍ كَانَ إذَا فَعَدَ لِلتَسَهدٍ 
وَضَعَّ يَدَهُ الِيُسْرَى عَلَى رَكْبّتِهِ الِيُسْرَىء وَالَيْمْنَى عَلَى الْيُمْئَى وَعَقَدَ ثَلَانَه 
وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بِإضْبِعِهِ السَبَابَةِ. رَوَاهُ مُسْلمْ. 

وي رِوَايَةٍ لَهُ: وَكَبَضَ أَصَابعَهُ كلهَاء وأشَارَ بالّتي تَلِي الاْهامَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «صفة 
الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين) )١١5( )08٠0(‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن نافعء. عن ابن عمر وَيْيا أن 
رسول الله مَلْةٍ كان إذا قعد في التشهد. .. الحديث. 

والرواية المذكورة عند مسلم ‏ أيضاً  )١١7(‏ من طريق مالك» عن 
مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن المعاوي» أنه قال: (رآني عبد الله بن 
عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة» فلما انصرف نهاني» فقال: اصنع كما 
كان رسول الله يد يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله وَةٍ يصنع؟ قال: كان 
إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام؛ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى إلى الراحة قبضاً متساوياًء ويضم الإبهام إلى السّبّابة» وهذه 


باب صفة الصلاة - ِ 5 05 0 
2ك ااا شهدا الكسا الا ك0 الس ك0كك كسا اش 4 62 ...اك فيا؟! | 
طريقة حسابية معروفة عند العربء فالثلاثة: ضمٌ الخنصر والبنصر والوسطى. 
والخمسون: ضم الإبهام إلى السبابة . 

قوله: (وأشار بإصبعه السباية) الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الباء على 
المشهور. والسيابية: هى الإصبع القى تلى الإبهام. سبعية. يلدلك لأنهم كانوا 
ل ل الي ا فى رفي الفيشة اماس زه 
يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى التوحيد. 

قوله: (وقيض أصابعه كلها) أي: أصابع يده اليمنى» والمراد قبضها 
على الراحة. 

قوله: (وأشار بالتي تلي الإبهام) أي: الإصبع التي تلي الإبهام» وهي 
السبائة» كما فن الروانة الآوليى»..وهذا .وضفب كاشفه لتحقيق. السيانة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد» 
وان المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمتى » ويذه البسرق خلى. البس رق 
أما هيئة الأصابع. فهى كما تقدم. 

ومن الصفات: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام والوسطى. 
شير بالساحة, . وهذه فى حديث وائل بن حجر ولي . 

أما أصابع اليسرى فإنها تكون ده مضمومة غير مفرجة» وأطرافها 
إلى القبلة» وقد ورد فى حديث ابن عمر م وبا من طريق معمرء عن عبيد الله بن 
عمر » عن نافع. عن ابن عمر » وفي آخره : (ويده السيرق على .ركدة المسرق 
باسطها عليها» '' . 

والصفة الثانية لأصابع اليسرى: أن يعطف أصابعها على الركبة» لحديث 
عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله كيد إذا قعد يدعو وضع يله اليمنى 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا946)» والنسائى (889)» وانظر: «زاد المعاد» 2)500/١(‏ «تزيين 
العبارة لتحسين الإشارة» ص ( قار 1)» «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) 
,)94١/١5(‏ افتح ذي الجلال والإكرام» لا ل" 

(؟) أخرجه مسلم (90/0). 


070 3 كتاب الصلاة 


على فخذه البمتى :+ ويده اليسرى على فخذه البسر ف : وار بإصبعه السيايةة 
ش 5 : 60 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى على ركبته) ". 


وقد أغفل الحافظ هذه الروايات التي تدل على صفة اليد اليسرى» وليته 
اباو إليها كعادته في تتبع رؤايات الحديف: والفاظه. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بهاء 
ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن يجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد» وقد روى نافع قال: كان ابن عمر وَيْيا إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه» وأشار بإصبعه. وأشبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله 255 : 
لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني السبابة"'" . 


لكن إذا أشار بها هل يحركها أو لا؟ اختلفت الأحاديث في هذاء ففي 
ل 00 3 4 


وقد نص ابن خزيمة على أنه ليس في شيء من الأخبار يحركهاء إلا في 
عدا اليفبي رائزة ذقرء *5. وغليه فيو لفك شياذه ‏ الفرد يه اننا ين قذامة مد 


01 أخرجه مسلم ١١7(‏ هلاه). 

() أخرجه أحمد )5١5/١١(‏ والبزار (057) والطبراني في «الدعاء» (545) (147) من 
طريق ا اويل الزبيري» حدثنا كثير بن زيدء عن نافع به. وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات» رجال الستة غير كثير بن زيد»ء فهو متكلم فيه قال الإمام أحمد في «العلل) 
:)57/١(‏ (ما أرى به بأساً)ء وقال ابن المديني: (صالح» وليس بالقوي) وقريب منه 
قال أبو حاتم وقال ابن عدي في «الكامل») (191/5) بعد ذكر شيء من مروياته: (لم 
به كثير بن زيد عن نافع. وليس [له] عنه إلا هذا)» وقال الحافظ فى «التقريب): 
(صدوق يخطى) والظاهر أن لفظة: (وأشبعها بصره) غير ثابتة. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (73706/8). «صفة صلاة النبى كلها للطريفى ص(١72)‏ . 

6 أخرجه أبو داود »)9/١7(‏ والنسائي (؟/55١)‏ (71//9”), وأحمد )١119/91١(‏ من 
طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني أبي أن وائل بن حجر 
قال: ... الحديث بطوله. 

6 ااصحبح ابن خزيمة» ا" 


بين أصحاب عاصم بن كليب» وعدها بعض العلماء من زيادة الثقة» وقد قال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة ثبت): ومن هؤلاء الألبانى”؟» وهذا هو 
الإشارة» لا تكرير تحريكها)"''» ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح.» وإلا لبادر 
بالحكم عليها بالشذوذء وقد أفتى بمقتضاها الشيخ عبد العزيز بن باز" ". 

لكن قد يقال: إن زائدة بن قدامة قد انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب 
عاصم بن كليب» وهم ثقات أثبات». يزيدون على عشرة أنفس» كلهم يقتصر 
على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وَهِمّ فيهاء ثم 
إن روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بالسبابة بدون 
إن كنا ورد فى حديث ادن عمر علد مسلم بلفظ : (ورفع إصبعه 


177/0 1 «تمام المنة؛ ص(9١5). 0 7الستنة الكبري‎ )١( 

.)1865/1١١( «الفتاوى»‎ )9( 

(:) أخرجه أبو داود (484) والنسائي (//1) وغيرهما من طريق حجاج بن محمد 
المصّيصي الأعورء عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد. عن محمد بن 
عجلان». عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير به وقد صححه 
النووي في «المجموع» (”/98") وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) )"9/١(‏ 
لكن هذا فيه نظرء كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )578/١(‏ وذلك لأن الإمام 
مسلماً أخرج الحديث بطوله» وليس فيه هذه الزيادة: (ولا يحركها)» وكذا أخرج 
الحديث بدونها ابن خزيمة )770/١(‏ وابن حبان .)77/١7/5(‏ فالظاهر أنها زيادة غير 
محفوظة. تفرد بها ابن جريج» فإن ستة من الحفاظ الثقات رووا الحديث عن 
محمد بن عجلان» ولم يذكرها واحد منهم. وهم: سفيان بن عيينة. عند أبي يعلى 
(261805)» وروح بن القاسمء عند الطبراني في «الكبير» »23١١/١7(‏ والليث بن 
سعدء عند مسلم »)01/4/1١١(‏ ويحيى بن سعيد القطان» عند أحمد (550/57), 
7 داود (945)» والنسائي (597/7)» وابن خزيمة »)9١8(‏ وابن حبان )١155(‏ 
وغيرهم»ء وأبو خالد الأحمر عند مسلم (01/4)» )١١7(‏ وغيرهء وسليمان بن بلال» 
عند الطبراني في «الكبير» 42٠١ /١7(‏ وعلئ هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ 
فريح بن صالح البهلال بحث في هذا الحديث» وقد أطلعني عليه أثابه الله - وهو لم 
يطبع وقت تحرير هذا الكلام» والله أعلم. 


و لك ججبببب2525252525295225252552525993529529595955ئ2 2 000002222525925959595995925252252 
اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها)'2» وعليه فالثابت هو رفع السبابة أو 
الإشارة بهاء كما في صحيح مسلمء وأما التحريك نفياً أو إثباتاً فلم يثبت منه 
شيء» إلا على قول من أخذ بزيادة (يحركها) في حديث وائل كما تقدم» بناء 
على قاعدة المثبت مقدم على النافي» وعلى قاعدة الأخذ بزيادة الثقة مطلقاء 
ولو خالف العدد الكثير. 

وقد قال بعدم تحريكها الحنابلة ‏ في الصحيح من المذهب - وكذا 
الشافعية» وهو قول الحنفية» واختاره بعض المالكية» ومنهم: ابن رشدء وابن 
العربي» واختاره ابن حزم" . 

والقول الثاني: مشروعية تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والحنابلة» والمالكيةء وبه قال ابن القيمء والألباني» وابن باز» وابن 
عثيمين” '*'» واستدلوا بحديث وائل» وأيِّدوا ذلك بأمور ثلاثة : 

١‏ - أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي عله 
ولا سيما جلوس التشهدء فإنه ذكر مكان المرفق على الفخذ وصفة أصابع اليد 
اليمنى ورَفْعَ السبابة وغير ذلك . 

١‏ - أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت شديد التثبت في روايته عن شيوخه» قال 
عنه ابن حبان: (كان من الحفاظ المتقنين» وكان لا يَعْدٌ السماع حتى يسمعه 
ثلاث مرات» وكان لا يحدث أجذا خنى يشهة غنهة عدل اله من أهل 
السنة)””'» وقال الدارقطني: (من الأثبات الأئمة)””'» وهو وإن خالفه الأكثر 


2١)‏ ااصحيح مسلم) رع١عل‏ ه). 

0 «المغني) (1/0). «(الإنصاف») (727/5)., «المجموع) (8/ 555)». «عارضة 
الأحوذي» (؟/2)85 (بداية المجتهد) .)7"75/١(‏ «المحلى) .4)3١8/5(‏ «تزيين 
العبارة» لعلى القاري ص(58). (869). 

(9) انظر: «زاد المعاد) 6/0 (فعاوى.ابن ناز) »)١865/١1(‏ «فتاوق ابخ عثيمية) 
لود لا «الشرح الممتع) 515 (اصقشة ضصاذة الحيى عئِةِ) للإلياتي 
ص(58١)2‏ (تمام المنة) ص(١١5).‏ 

(:) «الثقااءت» (5/ 2)55٠‏ (تمام الهنة) صن 177 ). 


(8 انظر : اتهلوية النمديب 111/10 


باب صفة الصلاة 2-2 ظ 0 
2ك ااا اش شح الكسا اا ك0 الس 10 كسا ال 4 02 ...اك ل 


فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى. 

“" - أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك» لأنه يفيد 
التجدد والحدوثء ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من 
معاجم اللغة'''. 

والقول الثالث: جواز الأمرين: التحريكء» أو الإشارة بدون تحريك» 
لأن كلا منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي كله واختار ذلك 
القرطبي ”7 هنا 

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبّاحة تفرد به زائدة بن 
قدامة» فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ 
معقه ضايظ» كزاكدة ين قدامة» ومة رذها مشي على قاغدة: قبول الؤزيادة 
وزدّغا متوقف على القرائن ٠‏ ومتها + كثرة العدو*"). وقد خالف .هتنا ب زائدة ين 
قدامة الجمٌ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب» فلم يذكرها أحد 
منهم. مما يدل على أنه قد وَهِمّ فيهاء على أن من يرى التحريك يقول: حتى 
على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبع. 
والله تعالى أعلم. 

2 الوجه الخامس: دل قوله: (كان إذا قعد للتشهد. . .)» أن هذه الصفة 
في اليد اليمنى» وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهدء دون الجلسة 
بين السجدتين» وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون. فلم يقل بمشروعيتها 
فيها أحد من السلف. ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث». ولم يرد لها 
ذكر في كتب الفقه””'» وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتهاء 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» ص(777), «المعجم الوجيز) ص(51"). «أصل صفة 
الصلاة» (862557/7). 

00( (الجامع لأحكام القرآن» جوة' 

(6) «سبل السلام» .)”587/١(‏ وانظر: أصل «صفة الصلاة» للألباني (86577/7). 

انطرة (النكت على كتابه.اين الصلاح» (/6) اتوضيح الانكار 15 

(5) انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة» لبكر أبو زيد ص(7”8) . 


م 0 كتاب الصلاة 
ا #ير1 ”1 | جب7تت تت ب ب سح ل سس يج 777 2 


وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوص. أو أنها من 
باب حمل المطلق على المقيد. وما أحسن ما قاله ابن رَشيد كانه : (إذا أطلق 
في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد)'''. 
ويؤيد ذلك بعض روايات حديث ابن الزبير وَلكِيْه قال : (كان إذا جلس في اثنتين 
أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه» ثم أشار بإصبعه)”''. فقيد الإشارة في 
جلسة التشهد الأول والأخيرء فدل على عدم الإشارة في غير ذلك . 

ومن قال بها من المتأخرين أَحَدَ بظاهر كلام لابن القيه”"» واستدل بعموم 
الأحاديث التى ورد فيها تحريك السبابة في الجلوسن في الصلاة» كما في حخديث 
وائل». وقيد: لالم بعلين» تافرش بربحله اليسرى+ ثم وضع يده السرى على ر كعد 
اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على 
الوسطى» حلق بهاء وقبض سائر أصابعه» ثم سجد. ..*' والله تعالى أعلم . 


.)51١١ «فتح الباري» (5؟/‎ )1١( 

(؟) أخرجه النسائي (2»)737/7 والبيهقي )١17/7(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

لزاه المعاهة )ع ااشاوق ابن ملبمي 355011101 11 

3 اخخرسه عبد الوزاق (5506179) وضع احمد (1 18+77 181).والطيراتئن فى 
«الكبير» (؟١7؟‏ رقم77) عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
الفريابى» م سفيان به. ولم يكو لفظة : ثم سجد) وقد تابعه عبل الله ص الونيك» 
حدثني سفيان بهء أخرجه أحمد (177/951 - )١15‏ ولم يذكر السجدة بعد الإشارة. 
وهو صدوق ربما أخطأء لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق 
الأول: أن الفريابي كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ في «تهذيبه» (81/9/9). 
الثاني : أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها: رواها عن الثوري» 
0 ليك الزيادة اله 
عبل الواحد بن زياد. وشعبة» وزاكلة يخ قلامة. .. وغيرهمء ولم يذكروا لفظ : (ثم 
شخل) بل إن ١‏ بعضهم ذكرها قبيل الإشارة. كما دكن الآلياني, في ش «الصحيحة» ) (0/ > 66 
واتمام المنة» اا وعليه فهذه اللفظة (ثم سجد) شاذة كما. فرزو الشييخان أبن 


باز والألباني» ولا دليل على ثبوت الإشارة في هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 5-2 ظ 7 
الال ا اللا هط 2 ل ال الع 1 الا 2 ا شام ساك ال ا 2 ل 11513 1 7 


0 ب 3 


1 عن عَبْد الله بن مَسْعُودِ ذه قَالَ: التَمَتَ إِلَيْنَا 


- 1 ا 122 7 2 2 ل 7 7 ١‏ هي 1 
رَسُول الله يلد فَقَالَ: (إذَا صَلَى أَحَدْكُمْ قَليَقْل: التَّحِيّاتُ لله والصَّلَوَاتٌ 
الا : السَّلامُ عَلَيّك به اله 507 للم وَبَرَكاتَهء السَّلَامْ عَلَيْنَا وَعَلَى 


عباد الله , الصَّالِحِينَ أَشْهَد ان 


مو وو 


الله وَأَشْهَدُ أن مستاالا عبله 


5 
9 


ما م ير 2و 7 ل 0 - 2 0 الو 6 و ا و - 10 
وَرسوله. ب مِرَ مِنَ الدعاء 57 00 فيّدعو). متفق عليه. وَاللفظ 


- َه م 50-5 ا 2 . 720 َه 00 هو .> سو 
وللنسائيٌ : كنا نقول فبل ان يفرّضّ علينا التشهد. 

هس سس 1 2 َال وار ل اس ل عرو َه 00 2 بس 
ولاحمد: انْ النبت 355 علمه التشهد. وَأمَرَه ان يعلمه الناسَ. 


وامح مسد عن ابْنِ عَبَّاسِ 0 قَال: كَانَ 00 الله 
يُعَلّمْنَا التَسَّد : «التَّحَِاتُ الْمُبَارَكَاتٌ الصَّلواتٌ الطَّتا بَاتَ لله..) إلى آخره. 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود ضيه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان» باب 
(التشهد في الآخرة» (871) ومسلم (107) من طريق الأعمش». عن شقيق بن 
هلمة) ا له به . 
في الصلاة قبل 5000 ير السلاء على الله السلام على جبريل 
وميكائيل؛ فقال رسول الله علد : لا د تقولوا هكذاء فإن الله هو السلام. ولكن 


قولوا التحيات لله...)» والحديث فى الصحيحين بهذا اللفظ. دون قوله: (قبل 
أن يترفى علينا العضيد) فهى التى عند التماتى» كما قال التعافظ» ولمعا 
غرض الحافظ من إيرادها الاستدلال بها على ره التشهدء والله أعلم . 

وأخرجه أحمد )١18/5(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
عبد الله قال: (علمه رسول الله يَلِيِ التشهد وأمره أن يعلمهالناس. 
التحيات لله. ..)» وهذا إسناد فيه انقطاعء فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
لم يسمع من أبيهء لكن الظاهر أنه في حكم الموصول. لأنه كان شديد العناية 
بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره ''. وفيه 
- أيضاً - خصيف الجزريء قال عنه في «التقريب»: (صدوق سيء الحفظ). 

وأما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب 
«التشهد في الصلاة» (4*7) من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبير وعن طاوسء عن ابن عباس كا أنه قال: فذكره. 

وتعديث.التشهد من الأحاديث المتواترة» وقد ذكر الكتاني. أنه .روي عن 
أربعة وعشرين صحابياًء ثم ذكرهم''". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (التحيات لله) جمع تحية» والتحية التعظيم» وهي كل قول أو فعل 
دال على التعظيم» وتفيد العموم» وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات 
القولية والفعلية» فإنه سبحانه أولى بجميع التحيات من كل من سواهء واللام 
5 لفظ (لله) للاستحقاق» والمعنى: أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على 
السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواهء ومن ذلك 
الخضوع والركوع والسجود والخشوعء فكله لله تعالى وحده. 

قوله: (والصلوات) أي: جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقهاء 
فرضها وتفلها . 


( انظرة: افقاوف“ ابيع تبسيةة (5+5/5)+ (الهديي» مخعصر الست )-70/ (اشرح 
العلل» لابن رجب 2)١598/١(‏ «تهذيب التهذيب» (15/0). 
(0) «نظم المتنائر؛ ص(” 97‏ 5). 


باب صفة الصلاة 2-2 الككان 
لالظ طحا" الس الال الاك اتلد اع لد الل كاد تسا ااا ات 6 ل لللوا090لللكة ار حَّ 


قوله: (والطيبات) جمع طيبة» وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو 
فعل من شأنه أن يوصف الله به فهو ثابت لله تعالى» لأن الله طيب وصفاته 
وكلماتة وافعاله طينة» .وله ابضا هن اعمال العاف القولية والقعلية الطيبة 
كما قال النبي يَِةِ: «إن الله طيب. لا يقبل إلا طيباً)7 . 

فعلى المصلي أن يستحضر هذه المعاني» ولا يقول هذا اللفظ على أنه 
ذكر وثناء فحسب. 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) أي: السلامة من كل آفة ومكروهء وهي 
جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء» ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله 
الذي يذكر على الأعمال» لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر 
عنه» فيكون معدو يس اللاي 

تى يلقظ الخطابه» الحاقيرى تتزيلا له بمولة الموابجه» القريه من القلب 

كه م له حين السلام عليه» كأنه حاضر أمامك تخاطبه» وهذا 
خاص بالنبي يَلْةِ وإلا فإن خطاب الأدمي في الصلاة مبطل لهاء لأن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وهذا الدعاء شامل للسلامة من 
مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي عله . 

قوله: (ورحمة الله) الرحمة من صفات الله اللائقة بجلاله» ومن آثارها 
إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يحصىء. كما تقدم. وهذا دعاء للنبي كَل 
بحصول المطلوب وهي الرحمة بعد الدعاء له بالسلامة من المرهوب . 

قوله: (وبركاته) جمع بركة» وهي خخيراته الكثيرة المستمرة» وأصل 
البركة: النماء والزيادة» وبركاته على نبيه ود في حياته ما يبارك له في مطعمه 
ومشربه. وكل شأن من شؤون حياته» وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. 

قوله : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) علينا: أي معشر الأمة 
الإسلامية» ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصلين إن كان في جماعة. 


)21 ووه )من حديث أبي هريرة 3 دوعنه . وانظر: الشير. ح الممتع) "ا ة١).ء‏ 


برق برج 5 5 
01 كتاب الصلاة 
ا ت المي كاك انرون كتب سده 


والعباد: جمع عبدء وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة» والصالحين: جمع 
صالح. وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده» قال الترمذي 
الحكيم: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن 
عبداً صالحاًء وإلا حرم هذا الفضل العظيم)"'. 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله...) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب 
«الوضوء)». 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجيه إليه) اللام لام الأمرء وأصلها : 
الكسرء لكنها تسكن بعد حروف العطف. وهذا أمر إباحة لا إيجاب. 
والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة» 
وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي كله في التشهد . 

قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن 
لذ اله إل الوان محمد عيده ورسودة) والعراد به هيا المحيات ا 
والصلوات... إلخ» وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على 
الكل» لكون التشهد أهمٌ ما فيهاء لأنه أشرف الأذكار. 


الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد فى آخر الصلاة.» 
لقوله: (إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات. .) وهذا أمرء والأصل فيه الوجوب. 
الصلاة. وهذا باطبييه للتشيك الأخيرء اا الأول 555 عركنء بدليل ان 
النبى عي عندما لسيه جبره بسجود السهو؛ وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد. عن أي «مسعود. وادة 
عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم و وليس بينها إلا اختلاف يسيرء وبأي 
تشهد تشهد مما صح عن النبي كَلِةٍ جازء نص الإمام أحمد على ذلك. وقل 
أثنى العلماء على تشهد ابن مسعودهء لأنه متفق عليه» قال البزار: (أصح 


.)95١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب صفة الصلاة و- ا 
حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعودهء روي عنه من نيف وعشرين 
فرك باك اطر امار رن 0 عد ات الطييه ايده ده را امن 
أسانيد ولا أشهر رجالاً...): قال الحافظ: (ولا خلاف بين أهل الحديث في 
ذلك)”''. 

وقد اعتنى النبي َلةِ بهذا التشهد وعلمه ابن مسعود ولقنه إياه كما يلقنه 
السورة من القرآن» كما ورد في بعض الروايات» وذلك لما يشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله كَل 
والتسليم والترحم والتبريك عليه َكةْ وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي 
والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن للمصلي أن يدعو في آخر 
التشهد بما أحب لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه) فهو إطلاق للداعي أن 
يدعو بما أراد» وأفضلّ ذلك الأدعيةٌ الواردة في هذا الموضعء وله أن يدعو 
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» فإن الدعاء عموما عبادة. 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض 
الصلاة على النبي كله في التشهد. لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة 
على الدعاءء كما سيأتي إن شاء الله» والله تعالى أعلم. 


00 «افتح الباري» (5”/ 2.25١5‏ ونقله الكتاني 5 «نظم العتناتا صن 5 5) ولم أجده فى 
(مسند البزار» فى مظانه . 


كنكل 
ظ من آداب الدعاء فى التشهد ظ 


»© 


5 5 ]2 06 ثمه وخر صخ 1 ل اه 2 
7 2 عَنْ فضالة بن عبَيْدٍ ويينه قال: سَمعَ رَسّول الله كه رَجَلا 
يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجدٍ الله تَعَالَىء وَلَمْ يُصَل عَلَّى النَبِيَ كَل فَقَالَ : 


0 


أ 7 5 05 02-0 0 0 4 00 ع ويه مزه عه > ه86 2 ل )تس 
«عحل هل١)‏ دعاةة فال : (إدا صَلى احدكم فلسدا بتحميدل ربه والثناء 


#١ 
آي مها‎ 4+ 46 
0 


0 


لل ا ع م ا 000 ل ا 01 
عليه ثم يصّلىي على ال د ثم يَدَعو يما شاء». رَوَاه حمل : وَالثلاثة. 


وَصَحَحَهُ التَرْهِذِيٌّ» وَابْنْ حِبّانَ وَالحَاكم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو فضالة يفتح الفاء. بين عغبيك بن نافذ الأنضاري العمرئ 
الأوسي ذنهء أسلم قديماًء وأول مشاهده أحدء ثم شهد ما بعدهاء وكان 
ممن بايع تحت الشجرة» وشهد فتح الشام ومصرء ثم سكن الشامء وولاه 
معاوية قضاء دمشق. ومات في خلافة معاوية وَقِنه» سنة ثلاث وخمسين» على 
أحد الأقوال» وحمل معاوية سريره #5ن''" . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود )١581(‏ في كتاب «الصلاة» باب «الدعاء» والترمذي 
0 ") والنسائى (/45 -.56) وأخمد (751"/89) وابين حبان )١555(‏ 
والحاكم 770/1١(‏ -/15) كلهم من طريق عبد الله ين يزيد المقرع» ثنا 
حيوة» أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثنا أنه 


)١(‏ «الاستيعاب») .)١١9/94(‏ «الإصابة» (8//ا9). 


00-6 هن ات 
سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 85ةٍ يقول: ا فلكرهء وهذا لفظ 
أبي داودء إلا أنه قال: «ثم دعاه فقال له أو لغيره. .»© وفي ألفاظه اختلاف بين 
قله المصادر. وقال الترمدى: ميق حسن صحيح) . وقال الحاكم: رهذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر. فإن عمرو بن 
(الأدب المفرد)ء» وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاة. 

فوله: (تحميد ريه والثناء عليه) في بعض النسخ: (بتمجيد ربه) وهو 
١‏ لفسي ري 9 تمعى ل ان يرات ١‏ سسا 
من الحمد بأي عبارة» فيكون من عطف العام على الخاصء أو أن الثناء 
كرار الحمك: وسيات. لهذا هريد فى (الجمعةا. 


قوله: (ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف. أي: ثم هو 
عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يجزم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاءء وهو تقديم 
الحمد والثناء على الله تعالى,. والصلاة على النبي وَكةٍ ثم الدعاء بما شاءء وهذا 
الذاذبي متحتق فى التشهيد:. كها فى حديث ابن مسعود وغيره. فإن. احاذيية 
التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد., ثم الصلاة على 
النبي كَلَِدِه ثم الدعاء بعد ذلك» والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة . 

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي 
سمعه الرسول الله كك من هذا الرجل كان في جلوس التشهدء. قال ابن القيم : 
(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله. 
ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة» فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


الركوع ولا السجود اتفاقاء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في 
الشير)00) ١‏ 

ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارجهاء ولا سيها تخال السجود إذا طال كما فى صلاة التهجد. 

وقد ذكر المحد ابن تيمية اذ فى هذة الاأحاديثك ححة لمن لأا يرى 
الصلاة على النبي يل فرضاً في التشهد””: حيث لم يأمر تاركها بالإعادة: 
ويعضده قوله ‏ فى حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ‏ (ثم ليتخير من المسألة 
ما شاء) لكن قد يقال: إنه لد يلزم من وجوبها ادر بإعادة الصلاة لمن 
تركهاء واللّه أعلم . 


.)١189(ص «جلاء الأفهام»‎ )١( 
2) 7/1١10 ا( الومعة‎ )9( 


باب غة الصلاة - تأ مرق 
و١‏ اذ ا ا لا ا ةا ا 6_١‏ 7س 


يكعكفف ككفت 
01 كيفية الصلاة على النبي 55 43 


/1/له دان مره الأنصاري 85ب قَال: نال تفية تن سكل : 
يَأ رَسُولَ الله! مرا الله أن نُصَلَيَ عَلَيِك َكَيَْ نُصَلَى عَلَيَكَ العم 
0 «قولوا: انها مل على لخن وى في لخلاو كما صَلَّبْتَ عَلَى 

آل إِبْرَاجِيمَ وَبَارِكَ عَلَى م مَحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كما عَم بَارَكْتَ مَل 
آل إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالِسَلامُ كما عَلِمْتَمَ) . رَوَاهٌ مسلم . 

وَرَادَ ابن خْرَيْمَةَ فيه: َكَبْفَ تُصَلَ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ 
في صَلاتنَا؟ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو أبو مسعودء عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
البدري» َينه» شهد العقبة الثانية وهو صغيرء وجزم البخاري بأنه شهد غزوة 
بدراك, وقيل: لم يشهدهاء وإنما نزلها فنسب إليهاء وشهد غزوة أحد وما 
بعدهاء 30 الكوفة ومات بها فى خلا فه أمير الموؤمتية على طي سئة أوتغيرة» 

0 الوجه الثانن: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي كَكَِةِ بعد 


.)3 3737 7355 /10/( «(فتح الباري»‎ )١( 
«الإصابة» (لا/ 5؟).‎ »)٠١“*” /8( «الاستيعاب)‎ )6( 


5-5 7-7-7-2 بج ب 222222222222 
التشهد» (505) من طريق مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري"''' أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: (أتانا 
رسول الله و8 ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال بشير بن سعد: ...) 
فذكر الحديث. 

وأما زيادة ابن خزيمة فقد أخرجها )/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
قال: (وحدثني في الصلاة على رسول الله يَلةِ إذا المرء المسلم صلى عليه في 
صلاته. محمد بن إبراهيم»؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو به). 

وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود )48١(‏ والنسائي في الكبرى (51/9) وأحمد 
)"١5/7(‏ وابن حبان )١959(‏ والدارقطني )"55/١(‏ والحاكم )578/١(‏ 
والبيهقي (05077) يهذا ا دسيتاة: منهم مَنْ ذكر هذه الزيادة. ومنهم من لم 
يذكرهاء وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن متصل) . 

وقد دافع ابن القيم عما أعلت به هذه الزيادة» وهو تفرد ابن إسحاق'''. 
ولعل الحافظ أورد زيادة ابن خزيمة هذه لمناسبتها هناء حيث دلت على أن 
مراد الصحابة كيفية الصلاة على النبي يَلِةِ في الصلاة» ليتم الاستدلال بذلك 
على أن المراد في قعود ايب 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قال بشير بن سعد) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي والد النعمان بن بشير ويا شهد بيعة العقبة وما بعدهاء وقد وقع 
السؤال من صحابة آخرين غير بشير بن سعدء كأبي هريرة» وكعب بن عجرة. 
وزيد بن خارجة. وغيرهه' "أ ين . 

قوله: (أمرنا الله أن نصلي عليك) أي: في قوله تعالى: #صَلُواْ عليه 
وَسَلَْمُوأْ تسَلِيِمًَا» [الأحزاب: +15]» وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه 


)١(‏ عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة» كما تقدم في «الأذان». 
(0) «جلاء الأفهام» ص(5 -5). (6) «فتح الباري» .)١95/1١(‏ 


باب صفة الصلاة 00 | 6< 2 
حصل بعد نزول الآية» فهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه وصفتهاء لأنه لما 
تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص فهموا منه ان الصلاة ‏ أيضا ‏ لها لفظ 

قوله: (فسكت) لفظ مسلم: (فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله) 
وفي رواية الطبراني: (فسكت حتى جاء الوحي) وإنما تمنى الصحابة أنه لم 
يسأله خشية أن يكون يَيِيَهِ كره سؤاله لما تقرر 0 
0 شك كن ر اد هه “مه لا مكو عن أشماء إل فد ل موه 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

قوله: (اللهم صَلّ على محمد) أي: أثن عليه بالذكر الجميل فى الملا 
الأعلى» وهذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه» كما قاله أبو 
العالية» وذكره عنه البخاري فى اال 
خاضرة؛ او اتباعةه على: ديتة.. وضعب هذا ابن الفيه 7 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الكاف للتشبيه» وهذا هو المشهور 
عند كثير من أهل العلم. لكن يرد عليه القاعدة البلاغية» وهي أن المشبه به 
أقوى من المشبه وهنا بالعكس» لأن محمد يل وآله أفضل من إبراهيم وآله. 
زنك العاى العليياء عه ذلك موري كتير نه وعيريا الحاتكل الى ع0 ردن 
ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرهاء 2 قال: (والأحسن منه أن يقال هو عَلِنِ 
من آل إبراهيم» فإبراهيم أبوهء فكأنه سئل للرسول كَِةٍ الصلاة مرتين مرة 

1 5 0ك 

باعتبار الخصوص ومره باعتبار العموم) 5 

والأحسن أن تكون الكاف للتعليل . وما مصدرية. آنه كصلاتك على 
آل إبراهيم» ومله فوله تعالى : وذ حروة كم هَدَلك * [البقرة : »)]١‏ أ 
)١(‏ «فتح الباري» (8/ 077). 


(؟) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (؟1؟/ .)55٠‏ «جلاء الأفهام» ص(775 - 157). 
(6) «فتح الباري» .)١11١/1١(‏ (:) «جلاء الأفهام» ص(8١").‏ 


د كتاب الصلاة 
لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة 
على محمد وآل محمدء فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على 
لنعمه المطلوبة. ومجىء الكاف للتعليل ممرر فى كتب الى 7ك وفل 0 
الحائف هذا المعد 7 

قوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) هذا فعل دعاءء. فهو دعاء 
بإنزال البركة على الرسول كَل وعلى آله. وتقدم معنى البركة . 

قوله: (في العالمين) جمع عالمء وهو كل من سوى الله تعالى. 
والمعنى: أظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله فى العالمين». كما 
أظهرتها على إبراهيم وأله في العالمين» وقد ذكر ابن القيم بعض خصائص 
بيت إبراهيم اتا . 

قوله: (إنك حميد مجيد) الجملة تعليلية» وحميد: فعيل بمعنى فاعل أو 
مفعول»ء فعلى لكان" بمعنى حامد لعباده وأوليائة الور قاموا بأمرهء وعلى 
ومجيد: فعيل بمعنى فاعل» أي: ماجد» والمجد: كمال العظمة والسلطان. 

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله 
لديو وثناوه عليه وزيادة تقريبه ) وذلك مما يلزم طلب العحهين والمجد. فمى 
ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى: أنك 
فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة. كريم بكثرة الإحسان 
إلى جميع عبادك” '". 

قوله: (والسلام كما علمتم) بفتح العين مبنيا للمعلوم» وبضمها وتشديد 
اللام مكسورة مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله”؟'» والمراد بذلك قوله في التشهد: 
(السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته) . 


.)١15 /5( «الشرح الممتع»‎ »)١17/5/١( انظر: «مغني اللبيب»‎ )١( 
: افتح الباري») 00 (الشرح الممتع)‎ 00 
.)5١5 انظر: «إكمال المعلم) (؟/‎ )54( .)١57/١١( «فتح الباري»‎ )9( 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
0ن طحت الك الله الا ال ال ند ا 1 ته سا ال ا ا 1620ل اير حَّ 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبي مَيةٌ في 
الصلاة. وقد ورد في الف ا حاريت سياف صل صيغ متنوعة» فإن كن 
للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها 
قارة اشرق فهذا أفضل. لها تقدم في قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متعددة» وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس. لكن على المسلم أن يتقيد 
بالوارد دون زيادة أو نقصانء وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على 
مشروعية الصلاة على النبي يَلِةِ في التشهد الأخيرء وقال: (هو أهم مواطن 
الضاذة و اكده”, 

2 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على 
النبي كلِِ بعد التشهد الأخيرء لقوله: (قولوا: اللهم صلّ على محمد) وهذا أمرء 
والأمر للوجوب. وهذا قول الشافعي”''» ورواية عن أحمدء اختارها الخرقي '"'. 
وهو قول أبي عوانة حيث بوّب بما يفيد الوجوب”*'» وهو اختيار ابن العربي””'. 
وقد نصره ابن القيم"''» كما اختار ذلك الصنعاني”"'» ورجحه الألباني”, 
والشيخ عبد العزيز بن بازء والمشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن”"' . 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه الأمر بمطلق الصلاة عليه 
وهو يقتضي الوجوب في الجملة» فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة. 
وأجيب عنه: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيّن فيها محل الصلاة عليه عَلةِ 
وهو مطلق الصلاة» لكن ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد. 

وأجاب عن ذلك الحافظ البيهقي» فقال: (وقوله في الحديث: «قد علمنا 
كيف نسلم عليك» إشارة إلى السلام على النبي كه في التشهد. فقوله: «كيف 
نصلي عليك» أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد»'''. وكذا قال ابن 


1517 «جلاء الأفهام» ص(١186١). لم‎ )١( 

9) انظر: «المغنى» (؟578/7١).‏ 3 سنك أبى هوانة) 7/17 058): 

(5) «أحكام القرآن» (/ 19584). (3) «جلاء الأفهام». ص(501-180). 
(0) «سبل السلام» (9؟/355). () «صفة الصلاة») ص(١18١).‏ 


(9) «الإنصاف» .)١١57/75(‏ (7«154السدع الكيرق1 1517707 


القيم» ومما يؤيد ذلك أن الإمام مسلماً ساق هذا الحديث في أحاديث صفة 
الصلاة مما يدل على أن المراد سؤالهم عن كيفية الصلاة في الصلاةء ولذا 
قال القاضي عياض: (هذا هو الأظهر)"''» وهذا الحديث من أقوى أدلة 
القائلين بالوجوب» ولهم أدلة أخرى كلها معلولة. 

القول الثاني: أن الصلاة على النبي كَلةِ لا تجب بعد التشهد. بل هي 
سنة» وهذا قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد"''» وحكاه النووي عن 
الجمهور"'' واختاره ابن المنذر”*'» والشوكاني””' . 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد. وفي آخره قال: (ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه يَكةٌ بعد التشهد واجبة 
لعلمهم إياهاء ولم يتركهم حتى يسألوا عنهاء لأن هذا موضع تعليم وبيان» 
وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب» كما أشار إلى معنى ذلك ابن المنذر. 

ويؤيد هذا أن عمر وغيره من الصحابة وه عَلَّموا الناس صفة التشهد 
التي علمهم النبي َيه إياهاء ولم يذكروا الصلاة على النبي وَة ولو كانت 
واجبة لما تركوها"''». ثم إن الأصوليين ذكروا أن الأمر إذا جاء بعد سؤال لا 
يفيد الوجوب”"'. وعليه فالأقرب - والله أعلم ‏ هو القول الثاني . 

0 الوجه السادس: ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على 
النبي كَكةِ في التشهد الأول أيضاً - لقول الصحابة و.: (فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)» فقال: (قولوا اللهم صلّ على محمد...) 
فلم يخص تشهداً قزل لهك , 


(41 7اكمال المعلم) (9؟/؟١3).‏ (0) «الإنصاف» (5//ا١١).‏ 

(9) «شرح صحيح مسلم) (751/5). (53) «الأوسط) م 1 

(5) «نيل الآوطار» .)77١7/57(‏ 

() انظر: «الموطأ» .)4١0/١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (707/5)» وما ورد عن عمر 
ذه فإسناده صحيح. انظر: «نصب الراية» »)5777/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
165/5 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير» (52/ 22177 «صفة صلة النبي 95ة) للطريفي ص(55١).‏ 


وبه قال الإمام الشافعي”''» وهو الصحيح عند أصحابهء كما صرح به 
النووي”''» واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي' ''» ورجحه الشيخ عبد العزيز بن 
0 والألباني”” . 

والقول الثاني: أن الصلاة على النبي يَلْةِ لا تشرع في التشهد الآول. 
وهو القول القديم للشافعي» وهو الذي صححه كثير من أصحابهء وهو قول 
الى ل ا اث واستدلوا بما تقدم فى حديث ابن مسعود من 
عدم ذكر الصلاة على النبي وةٍ بعد التشهد . 

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهد. وفي آخره: (ثم إن كان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)”" . 

والقول الأول قويء, فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف. كما 
في حديث ابن مسعود ونه لا سيما في حق الإمام» لكن التخفيف قد يحصل مع 
الإتيان بالصلاة على النبي يَكِدْه ومن تركه فلا حرج عليه أخذاً بقول الجمهور. 
فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في حقه الصلاة على 
النبي يله ولو قيل: إنه يشتغل بالدعاء؛ لكان أقرب إلى ظاهر حديث ابن 
مسعود ذه - المتقدم ‏ فقد جاء في آخره : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو» وذلك لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا في حال قراءة الإمام» والله أعلم . 


.)50727/5( «الأم»‎ )١( 

2 «(المجموع) (4)556 'اووضة الطاليين) 157/19). 

() «الإفصاح» .)١١7/1١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» .)58٠١/١(‏ 

.)5١9# - 57٠١”/١١( «الفتاوى»)‎ ):5( 

(5) انظر: «أصل صفة الصلاة» ("/ .)1١5‏ 

(5) «الهداية» »)07”/١(‏ «حاشية الدسوقى» .)5577/١(‏ «الإنصاف») (7/57/5). 

0 الخريعه الحمد / 00105 وادن شريية 0110 4012 والسطحاوى 1 111 ) مهرد 
طريق ابن إسحاق قال: (حدثنى عن تشهد رسول الله هي فى وسط الصلاة وفى 
أخرهاة عيد الرجمو ين الأسوة ين يزيد التحعى وهو ابد حن عي الله ين سيعرة 
ينك وهذا سند سن من أجل اين إسحاق» .رياني زبجاله لنت رجال, الختيحين. 


ا 
0 ما يستعاذ منه في الصلاة 3 


0 عن أبي هُرَيْرَةَ وإ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «إذا 
نقد لشذكم للجتكية يال من أزبم ا اللي إني أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَاب ع عوم 7-9 عَذْابِ ب القير ومن فتنَة المحيا رالشكات: وَمِنْ 0-0 فتنَة 


وَفِيْ روايَة لمسلم : (إِذَا فْرغ أَحَذُكُم , مِنَ التَشَهَدِ الأَخِير) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقل أخرجه مسلم 58 كنات السساحد ومواضع الصلاة»), باب «ما 
يستعاذ منه في الصلاة)» (60) من طريق حسان بن عطيةء عن ميحمك ين, أبي 
عائشة» عن أبي هريرة. وعن يحيى بن ابي كثيرء عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة طك قال : (قال رسول الله ةذ . . . فذكره). 

وعروه للبخاري وهم من الحافظ. وكذا حصل للنووي من قبله. ولعله 
أراد أصل الحديث"''» وإلا فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث من قوله عل 
وإنما من فعلهء فقد أخرجه في «الجنائز» )١19//(‏ من طريق يحيى» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة وَيينه قال: (كان رسول الله يلد يدعو: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر...) الحديث» وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - (088). (181). 


)١(‏ انظر: «المجموع) (”558/7). «(الأذكار»؛ ص(158). «النكت على عمدة الأحكام) 
صن (15510), 


باب صفة الصلاة 2-2 ١‏ م 
ال ان ات الك الله ااا ال ل الل ند ا 1 ته سا ال ا 1162ل ار 


بهذا الإسناد وهذا السياق». وأخرجه البخاري في كتاب «الصلاة». باب 
«الدعاء قبل السلام» (87:5) ومسلم (089) من طريق عروة بن الزبيرء أن 
عائشة زوج النبي مَل أخبرته أن رسول الله كه كان يدعو في الصلاة. 

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم من طريق الأوزاعي» حدثنا 
حسان بن عطية. حدثني محمد بن أبي عائشة» أنه سمع أبا تريورة يقول : (قال 
رسول الله كلِةِخ .. .) فذكره» ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية تفسير 
المراد بالتشيث فى الرواية الأولي» والة التقد الأجيرة-ولسن الأول 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تشهد أحدكم) أي: قرأ التشهد. وهو التحيات لله... إلخ. 
والمراد به: التشهد الأخيرء كما في رواية مسلمء وهذا ظاهرء لبناء التشهد 
الأول على التخفيف. كما تقدم» ولما تقدم في حديث ابن مسعود نه عند 
أحمد أن النبى يَكَِةٍ كان يدعو فى آخر صلاته. 

قوله: (فليستعذ بالله من أريع) أي: فليطلب العوذء وأصل العوذ 

قوله: (من أربع) فى رواية: (استعيذوا بالله من خمس: .. . فذكرها"''. 
وهذا على اعتبار المحيا والممات اثنتين » ف حديث البانب واحدة. 

قوله: (يقول: اللهم إنى أعوذ يك) هذه الجملة بيان لما يستعاذ منه» فهى 

قوله: (من عذاب جهنم) أي: النار العظيمة البعيدة القعرء ولفظ (جهنم) 

وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم 
من الكفر والمعاصىء. والاستعاذة من العقوبة والتكال. نسأل الله السلامة. 


قوله: (ومن عذاب القبر) أصل القبر: مدفن الميت» والمراد به هنا: ما 


. «سئن النسائي» / 29 )و المميقك. ايد 1 5) وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ )1١( 


هو أعم من ذلك. وهو ما ب بيخ الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت» 
كالذي يحترقف ويكون بعاد أو تكله السباع. ولحو ذللك: 


والمراد بعذاب القبر: ما يحصل للميت في قبره من أليم النكال مما 
يحصل للبدن 0 معأ والروح قد تتصل بالبدن وقد تنفصل عنه . 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) الفتئنة: الامتحان والابتلاء» والمحيا 
والمهات: 1 الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلك أننهما كان معتل العين 
من الثلاثي قد يأتي منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحدء وفتنة المحيا : 
ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن وابتلاء بالشبهات التي يلتبس عليه 
بسببها الحق بالباطل» أو بالشهوات التي ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق 
بهاء حتى يكون ذلك سبباً في زيغه وضلاله وانهماكه في الملذات. 

وأما فتنة الممات ففيها قولان: 

الأول ها يكوة عقد المهورت بباعة الاحتفبان» .واضيفت. الى المودة 
لقربها منه» ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة» لعظيم خطرها حيث إن 
الشيطان يكون أحرص على إغواء بني آدم في تلك الساعة الحرجة, لأنها 
خاي الاق" وعيها عدار سعادته و للبنائة, 

القول الثاني : أن المراد بفتنة الممات: ما يحصل للميت بعد موته حين 
مدان ارو يا يب وي يعني لالد مار لديم المي ني بيار لله 

قوله: (ومن شر فتنة المسيح الدجال) المراد بفتنة المسيح الدجال: 
صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة» وخصّها بالذكر 
وإن كانت من فتنة المحياء لأنها أعظم فتنة على وجه الأرضء» كما ورد عن 
عمران بن حصين #نه أن النبي جَِْةِ قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر من الدجال''. 


والمسيح الدجال: رجل أعور يخرج في آخر الزمان يذدَّعي الربوبية. 


.)59557( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب صفة الصلاة 3 ١‏ 07 2 
يكتويه نين عيلية” ك ف ارء أي كافرء يقرؤها المؤمن وإن لم يكن قارثاً. 
00 سيدا لآنه ممسوم العين؛ ا لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. 

وشجى دجالا: لكفرة وجله. قيى صيغة ميالكة» والدجل: الكدب 
والتمويه» وقد وردت الأخبار الصحيحة بخروجه في آخر الزمان من ناحية 
المشرق» وخروجه من أشراط الساعة العظام» نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا منه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلى مأمور بالاستعاذة بالله 
تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضاً ونفلاً» وقد كان 
النبي يَكَِةِ يستعيذ من هذه الأربع» وأَمَرَ الأمة بهاء فاجتمع فيها القول والفعل. 

والأمر بالدعاء بالاستعاذة منها فى الصلاة دليل العناية بهاء فإن وقاية 
العبد منها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة» فإنها أمور عظيمة يشتد البلاء. 
ويعظم الخطر في وقوعها. 

والجمهور من أهل العلم على استحباب هذا الدعاء» فيكون الأمر 
للندب» والنبي كَل قد علم الأمة دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الأخير. 

وقالت الظاهرية بالوجوب""''» وبه قال طاوس بن كيسان اليماني؛ لفعل 
النبى عند وأمره به .2 وقل قال.* «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . واختار هذا القول 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها). 
(أن رسول الله يَكْةٍ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» 
يقول «قولوا: اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم ...) الحديث). قال مسلم يرن 
الحجاج: (بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها فى صلاتك؟ فقال: لاء 
قال * اعد صلاتك » أن طاويها رواه عن ثلاثة اف و أو كما ا 
الأمر بهء كما تقدم.» ويحتمل أن يكون أمر ابنه بالأعادة تخليظا عليفع. ا 
يتهاون بتلك الدعوات فيتركهاء فيحرم فائدتها وثوابهاء والله تعالى أعلم. 


.)090( «المحلى) (95/١/7؟). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 


اكفكفف 
ظ بيان شيء من أدعية الصلاة ظ 


0 ع: عَنْ أبي بكر الصَّدّيق طفه أنه قَالَ لِرَسُولٍ الله عل : 


ع 5 ومو 5 ان لخن و 2 1 0 ٠.‏ 2 
ا ل قَالَ : قل : «اللهم إني ظلمت نفسِي ظلما 


كَثيراً وَلَا يَغْفِرُ انوت إل أن فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِك وَارَحَمِنِي 
99 َنْتَ النرة الرَّحِيْمُ . متَقَقْ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي نه: ولد بعد 
الفيل بسنتين وستة أشهرء أول خلفاء هذه الآمة بعد نبيها مَكِةِّه وصاحبه قبل 
البعثة وبعدهاء سبق إلى الإيمان برسول الله كَيّه وكان معه طول إقامته في 
مكة. وهاجر بصحبته» وشهد غزواته كلهاء ومناقبه كثيرة» بايعه الصحابة | 
بالخلافة فقام بها خير قيام» من النصح والحزم والجد والجهاد. حتى أتاه 
اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» فتوفي في 
المدينة سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن مع النبي و في حجرة 
عائشة ابنته وَوينا خلف النبي كله ورأسه بحذاء صدر النبي كَل ''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الدعاء قبل السلام» (875) 
ومسلم )757١6(‏ من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عمروء عن أبي بكر وَكّياء أنه قال لرسول الله عل : ٠.‏ فذكره. 


.)١66 /5( «الإصابة»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 2 سب 
ااا يبي يي ري سس ححص سح هن “ا 0 


يزيد أنه من مسند الصديق وي نه» وخالف عمرو بن الحارث الليث» فجعله من 
وهب » أخبرني رجل فياة ع وعمرو بن الحارث» عن يريك ين اب حبيب »© عن 
أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال 
لو هون الله علد : (علمتن ذا :رسو ل الله دعاء أدعو به فى صلاتى. . .) ولا يمدح 
هذا الاختللاف فى صحة الحديث . 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (علمني...) أمر بمعنى الاسترشاد. 

قوله: (أدعو به في صلاتي) ظاهره عموم الصلاة في السجود أو في 
جلوس التشهد. وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهدء فإنه 
بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر صنيع 
الحافظ هنا. 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أصل الظلم : وضع الشيء فى غير موضعهء 
والمعنى: نقصت نفسى حقها بالذنوس» وهو إما تقصير فى أداء ما أمر به أو 
اركاب يا م ضر 

قوله: (ظلماً كثيراً) أي: عدده. وفي رواية لمسلم (كبيراً) أي: قدره. 

قوله: (مغفرة) بالتدكير لغرض التعظيم . 

قوله: (من عندك) وصفت بذلك للزيادة فى تعظيمهاء لأن الذي من 
عند الله عظيم لا يحيط به وصف. أو لبيان محض فضل الله تعالى بهذه 
المغفرة» وأنها تفضل من الله تعالى وإن لم يكن العبد أهلاً بعمل ولا غيره. 

قوله: (وارحمني) أي: أدخلني في رحمتك . 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هذه الجملة تعليل لما قبلها وثناء 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في 
الصلاة» إما في السجودء أو في آخر التشهد قبل السلام» وهو دعاء عظيم 
علّمه النبي يَكلهِ الصديق 85 . 

وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية» ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع 
الخلق عاجزون عن مغفرته. ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة 
منهء ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب» وهذا كمال الدعاء. 

ومع كون الصديق ونه أفضل الصحابة وي وأكملهم علماً وعملاً» وهو 
من العشرة المشهود لهم بالجنة ومع ذلك يقال له قل: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً)» فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير وظلمه لنفسه 
وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربهء فإن هذا من أعظم الأسباب في 
قبول دعائه وتوبة الله عليه ونجاته وإصلاح قلبه» والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 2-2 ب 
بتت ‏ 77يتت الأ# جزه اااة. بببي طه _--الا70بب7ب22777 2 7_١‏ يريب نيابتت 9ت 0 


ظ صفة السلام من الصلاة ظ 


7 عَنْ وَايِلٍ بْنِ حُجْر ذَيه قَالَ: صَلْيْتُ مَعَّ النبي عل 


ا 2 سه سم 74 9 مرا اع 2 عسوي تر 97 ايو عير 
فكان د يِسَلمَ عن يَمِيِئِهِ : السلام عليكم وَرَحَمَةَ الله وَبَرَكاته). وَعَن شْمَالِهِ : 


عو 
4 


«السَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بسندٍ صَحِيح. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «في السلام» (/491) من 
طريق موسى بن قيس الحضرمي»؛ عن سلمة بن كهيل؛. عن علقمة بن وائل. 
عن أبيه ونه قال: (صليت مع النبي كَلَِةِ. . .) الحديث . 

قال الطبراني في «الكبير» (7/ 55 -51): «هكذا رواه موسى بن قيس». 
عن سلمة قال: عن علقمة بن وائل. وزاد في السلام : وبركاثه يكثير يلاك 
إلى أن موسى بن قيبين أخنطا فى الإستاد والمعو» آأما الاستاد فروايتة عد 
سلمة؛ عن علقمة بن وائل عن أبيه» ولم يذكر حُسْجِرَ بن العَنْبّسء مخالفاً بذلك 
جماعة ‏ منهم الثوري وشعبة والعلاء بن صالح ‏ رووه عن سلمة» عن حجر بن 
العنبس» عن علقمة بن وائل» عن وائل» أو عن وائل مباشرة» وحجر بن 
العنبس ثقة. وقد تكلم الأئمة في موسى بن قيس» ورواية الحفاظ مقدمة على 
رفاة: اها اليتطا في المتن فهو زيادة: «وبركاته)” وعلى هذا فهي لفظة 
غير محفوظة» فلا تشرع زيادتها كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقد اختلفت كلمة العلماء في ثبوت لفظة: (وبركاته) في التسليمة الثانية, 


() انظر: «حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة» للشيخ: محمد السريع ص(59. .)١19٠‏ 


مفحيى. الديق لسن أى. ذاوده وتبنف فى السخة الهندية» وفى طبعة. اللعاس ٠»‏ 
وقد عزاها لأبي داود الحافظ في «البلوغ» ‏ في بعض الطبعات”'' ‏ وفي 
«التلخيص». كما عزاها له 0 دفيق العيد. واف عبل الهادي, فكل هؤلاء عزوا 
الحديث لأبي داود بإثبات اللفظة" ''. لكنها ثابتة في «معجم الطبراني» كما تقدم . 
وهذا الحديث صححه الحافظ ‏ هنا مع أنه ذكر في «التقريب» أن 
معين”*'» فيكون في هذا السند انقطاع» وصححه النووي» وقال: (وأشار 
7 إلى 5 . اللا 
وأما قول الحافظ: (إن علقمة لم يسمع من أبيه) ففيه نظرء فقد نص 
00 ع م 00" : 
فى أحاديث رواها عن أبيه. منها فى (صحيح مسلم) )١180( )5١0١(‏ ولفى 
سامت و عن لح الواره ن با على كادم 
الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه'” . 
وفل وردت هله الزيادة ب أيقيا فى حديث امن مسعود طي عند ابن 
ماعه:: كما ذكر الحافط""5» ولمبيتث فى طيعة محمد نواد عيك البافى». زذكر 


1 «الأحكام الوسطى» ”7 لجامع الأصول» (05/ »)5٠١‏ «نصب الراية» .)5737/١(‏ 

)١(‏ ومنها الطبعة التي حققها طارق عوض الله» والطبعة عليها شرح صديق حسن على 
(بلوغ المرام» وهو مأخوذ من «سبل السلام» كما في مقدمته. 

.)5894/١( (التلخيص»‎ »)١96 /١( «الإلمام» ص(١51) «المحرر»‎ 2 

(5) «تهذيب التهذيب» (/11410/9). 

(0) «الخلاصة» /١(‏ ه556) «المجموع) (9/ 4/اة). 

() «(التاريخ الكبير) (1/ )5١‏ «جامع الترمذي» (15/5). 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟/ 01/9) . 

(8) انظر: «الكت على تقريوبه التهذيت) ض(75١):‏ 

(9) «التلخيص» »)584/١(‏ «نتائجح الآفكار» (578/5). 


باب صفة الصلاة 2-2 ب 
بت ساي تت الأ جو اي ف الااابت7ببب227 ل ١‏ ري اي لا ص97 7ت اير حَّ 


الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة» للبغوي"'' أنها ثابتة في نسخة خطية 
لسئن ابن ماجه في دار الكتب الظاهرية”"'"'» وقد حكم الألباني عليها 
بالشلوة" + ووردت:. أضاا- عند ابن طعريية 54/1 ): 

وروى الحديث ابن حبان (7/60””) بإسقاطها من التسليمة الأولى». 
وإثباتها في الثانية» لكنها ثبتت في كلتا التسليمتين في «موارد الظمان إلى زوائد 
5 حران)290. 

وأخرج حديث ابن مسعود ونه عبد الرزاق (؟/9١5)‏ موقوفاً عليه 
بإثباتهاء وأخرج ‏ أيضا ‏ (7/ )52١‏ عن عمار بن ياسر موقوفا عليه بإثباتها. 
ولما ذكر الحافظ طرقاً عدة لزيادة (وبركاته) رداً على النووى. الذي قال: (إنها 
زيادة فردة)» قال: (فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام 
الشيخ - يعني النووي - إنها رواية فردة6””' لكنها زيادة شاذة» كما تقدم. 

0 الوجه الثاني: دلت السنة على أنه يَكِلٍ كان يسلم تسليمتين عن يمينه 
وعن شماله» وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» كما ذكر ذلك 
ابن المنذر”"' '» وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق. 

وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر» حيث روى ذلك 
تسعة عشرة صحابيا». كما ذكر ذلك فى الم المعنا ل وسرة أمتماععب: 
وأوصلها المعلق على «سبل السلام) إلى سبعة وعشر.ء "57+ ومن ذلك عدي 
ابن مسعود ونه عن النبي كَِةٍ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام 


عليكم ورحخمة الله السلام عليكم ايبن " 


(0) «شرح السنة» (9/ .)5١0‏ 
(0) انظر: «سئنن ابن ماجه») تحقيق الأرنؤوط ومن معه (؟78/5). 


(9) «الإرواء» .)3١/5(‏ (:) «الموارد»؛ ص(178١).‏ 
(5) «نتائح الآفكار» (؟8/5/؟5). () «الأوسظ) ١‏ +8 
3ع( 510 


(4): أخريجه أبويداوة (493) والعرمةى(90) والحساقى (8/ 577 واين مايه 9147) 
ميختضرا من طرق خرف (5/41), 


وعن سعد بن أبي وقاص 5هإنه قال: (كنت أرى رسول الله يَكِةِ يسلم عن 
يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه)"'' . 

وعند الطبوانى هن ححدييت المغيرة. وفيه: (.. وكان يسلم عن يميئنه 

0 5 . 1 5 1 1 

حتى يرى بياض خده الاآيمن» وعن يساره حتى يرى بياض خله الأيسر) © . 
والمشهور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة. 

والقول: الناتى : أن التسليمة الثانية لبسيت بواحية» هذا قولالمالكي 
والشافعية» ورواية عن أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» وصاحب «الشرح 
الكبير» عبد الرحمن بن قدامة" ''» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن صلاة 
م تعر فى لسليية راس يا ا ”, 

واستدلوا بأحاديث عن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد 
وغيرهم وين فيها الاقتصار على تسليمة واحدة. وقد طعن العلماء فى بعض 
هذه ال وهى لا تصل ا درجة أحاديث اللسايمب 2 فإن رواتها 
اكثر عددا ‏ كما تقدم ‏ وهى أصح سندا . 

فالقول بأن المصلى سملم تسلبمكين احوط وابرا للذمة» فإن. من سلم 
تسليمتين فصلاته جائزة على جميع الأقوال. والنبى كَلكِيْةِ قد واظب علدهما ؛ 
وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وقد تكون أحاديث التسليمة الواحدة 
محمولة غلى. يبان الجواز» .واحاديث التسايمفيق لبياك الأكمل. والأنضل > كما 
قال النووي''. والله أعلم. 

2 الوجه الثالث: صيغة السلام : (السلام عليكم ورحمة الله السلام 


.)7917/50( أخرجه مسلم (087). (؟) «المعجم الكبير»‎ )١( 
«(المغني) (4)5577/5. «الشرح الكبير)‎ .)938١/5( «المجموع»‎ .)2505/١( «الكافي)‎ )9( 
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(5) «الاجماع» ص(759). 
(5) انظر: «زاد المعاد) )598/١(‏ «المجموع) (9/ .)5/8٠‏ 
(5) ١(ا‏ لمجموع) (0/ 8٠١‏ ة). 


باب صفة الصلاة 22 م 


عليكم ورحمة الله)» هذا هو المحفوظ الذي نقله عدد من الصحابة وكين كما 
تقدم عن ابن مسعود طللنه . 

وعن جابر بن سمرة نه قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله يك قلنا : 
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.. الحديث)» وفي رواية 
عنه قال: (صليت مع رسول الله كَلِِ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام 
عليكم» العاذء عليكيي ,+ ادي 

وهذا فيه دليل على جواز الاقتصار على قول: (السلام عليكم). وهو 
قول الجمهور من أهل العلم. وجاء في حديث البابس زيادة: (وبركاته)» وفيها 
قولان: 

الأول: أنه يجوز زيادتهاء بناء على ثبوتها في رواية أبي داود من حديث 
وائل . 

الثاني: أن الأفضل عدم زيادتهاء وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمدء لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء كابن مسعودء وجابر بن سمرة 
وغيرهما ييَأيّاء وهذا هو الصواب - إن شاء الله تعالى ‏ بناءً على ما تقدم. 


والله تعالى أعلم'''. 


.)57١( أخرجه مسلم‎ )١( 
غ)5١5/١( انظر: «المغنى») (555/7). «الإنصاف» (80/7)» «دقائق أولى النهى)‎ )0( 
.)١57(ص «صفة صلاة النبي وَْةِ) للطريفي‎ »)5١١ /”( (الشرح الممتع»‎ 


للم 
01 الذكر يعد الصلاة 2 


3 


2 و وم ره دي 7 0 ب يض 2 

+ 0 م«» 5 2 0 لا 0 5 - سإ +٠‏ 4 4 
و وك 7000 5 ريبعو 5 0 7 7 رات ل أ 29 - حو حو معو رجو 
دير كل صَلاةٍ كوبك. رلا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك له. له الملك» وله 
5ض هم ايز ب و ب لد م ا 2 5 7 1 وى سمس - َه 5 ب توه 
شرع مضه هد روج ةو كن و بده قي الاك رتاس هاه 
لِمَا مَنعت. ولا ينفع ذا الحَد منك الحذ) . متفق عليه. 


١١ 


2> 


3 


هه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع. أولها في كتاب «الأذان» باب «الذكر 
بعد الصلاة» (855) ومسلم (595) من طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة 
قال: (أملى علي المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية أن النبي َل كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة. . .) ثم ذكر الحديث» وعند مسلم: (أن رسول الله كلل 
إذا فرغ من الصلاة وسلم. .). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في دير كل صلاة مكتوبة) بضم الدال والباء» ويجوز إسكانها. 
كعُشر وَعْشْرء وهذا هو المشهورء أعني ضم الدال» والدبر من كل شيء عقبه 
ومؤخره وطرفه »ويطلق على ما له صلة بالشيء بعدهء ولفظة: (دبر الصلاة» قد 
يراد به آخر جزء من الصلاة» وهو ما قبل السلام» وقد يراد به ما يلي آخر 
جزء من الصلاة» وهو ما بعد السلام» فإن كان دبر الصلاة صالحاً لآخرها 
فتفسيره به أولى» وإلا فهو لما بعد السلام. والمراد هنا: الثاني» بدليل رواية 
مسلم المتقدمة: (كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله. ..) وإلا 


00 إن م 
ااا يبي ير رس هس سس سسسش؟+؟ك؟ءةءٍ©؟ سح 8 “ا 0 


فدبر الصلاة ما قبل السلام» كما في دبر الحيوان فإنه متصل بهء إذ هو آخر 
جزء منهء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"'. 

قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) تقدم معنى ذلك في آخر باب 
«الوضوء) . 

قوله: (له الملك) أي: ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف 
فيها خلقاً وتدبيراً» وقدم الخبر (له) على المبتدأ لإفادة الحصر والاختصاص. 
والمعنى: أن الملك لله وحده. 

قوله: (وله الحمد) أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً لعلو صفاته 
وجزيل هباته . 

زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة (يحييى ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير...*''» وقد سقطت جملة (يحيي ويميت) من «المعجم 
الكبير»» وأثبتها ابن حجر" في نقله عن الطبراني بالسند نفسهء وقال: (رواته 
ا دسا 

قوله: (وهو على كل شيء قدير) صيغة عموم» تشمل كل شيء في 
السماء والأرض» ومعنى (قدير) أي: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز. 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت...) تقدم معنى ذلك في دعاء الرفع من 
الركوع» حديث (595). 

وقد وقع بعد قوله: (لا مانع لما أعطيت) زيادة: (ولا راد لما قضيت) 
عند عبد بن حميد'' '» والطبراني"'» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر بسنده» عن 
شيخه أبي الفضل بن الحسين الحافظ» ثم قال: (سمعت شيخنا يقول: (هذا 
حديث صحيح» رواته ات وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا سند 


1507/1 «الفتاوى) (؟556/7). 00 «المعجم الكبيننا‎ )١( 
.)5؟١/5”( «فتح الباري» (5/ 07757 . (5) «نتائج الأفكار»‎ )9( 
.)5187/1( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 

(5) «المنتخب» .)591١(‏ (90) «الدعاء» (585). 


() «نتائج الأفكار» (5958/5). 


المممل ا اا006060 
جيد) وقد فاتت هذه الزيادة الألباني. فلم يذكرها مع الزيادة الآولى التى 
تقتديت""4 إلآ إن كان لأ بر صعههاء وقد ذكر البحافظ اين حجر أن.هله 
اللفظة اشتهرت في هذا الذكرء ولم تقع في الطرق المشهورة'''. 

وقد جاء في رواية: (ثلاث مرات”''»: لكن قال الحافظ ابن رجب: 
(هذه زيادة م وقد اختلغفت نسخ «صحيح البخاري» في (إثبات هذه 
الزيادة» فلم ترد في نسخة أبي ذرء ولهذا لم ترد في «الفتح» لابن حجر /١١(‏ 
7 لأن شرحه على رواية أبي ذر كما ذكر في المقدمة» ووردت في نسخ 
أخرى””'» وقد عزاها الحافظ ابن حجر إلى النسائي وأحمد وابن خزيمة"'. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية ذكر الله تعالى بعد الصلاة 
المكتوبة بهذا الذكرء وظاهر الحديث أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة» لكن دلت 
الرواية المتقدمة عند أحمد والنسائي وابن خزيمة أنه يقول ذلك ثلاث مرات». 
وقد يشكل على هذا إعراض الشيخين عنها مع روايتهما للحديثء» فالظاهر أنها 
غير محفوظة» كما أفاده الحافظ ابن رجب. 

زمن الذكر بعد الصلاة ما بغاء فى حديف ابي الزيير قال: (كان ابن 
الزبير دنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا 
باع لأ إله الآ"اله ولا تعيف إلا إبا. له الدعمة» وله الفضل» وله القناء 
الدب ١‏ الد ال اذه محتصيي له القن ول كيه اتشافرر )ونال كان 
رسول لله كَل يهذّل بهن دبر كل صلاة)”"2) . 

وللذكر بعد الصلاة شأن عظيمء حت عليه النبي كَل ورغَّبٍ فيه قولاً 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» رقم .)١95(‏ (0) «نتائج الأفكار» (؟/5958). 

0 اخفرحمة النساض 0101/50 و اميد 9:3 /111) وابة كفزيمة )558/1١(‏ وصححها 
الآلبافى فى «الصحبحة) 05953 

(4) (فتح الباري) (0/ىاة). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار التأصيل (778/8)» دار طوق النجاة (8/ .23٠١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 0777 . (0) أخرجه مسلم (015). 


وفعلا » وقد دل على ذلك مجمل قوله تعالى : عزوائط الشخرو» [ق: :14 قال 
ابن عباس نه : (أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها)"''» وقال تعالى: 
١13‏ ميقل القن انحور 1 هذا رقو رون خريكت 4 [انمسات ادال 
وهذا الذكر جاء بيانه بالسنة» وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة)"" 2 
وذكر ابن رجب أن ما بعد الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها الذكر''"'. والله 
تعالى أعلم . 


.)58605( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55١(ص «الأاذكاره ص( ): (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 9 


وفك فك 
ظ بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة ظ 


5 0 عن سعد بن أبي وَقُاصٍ 3 أن رسُول الله كَكةٍ كانَ 
َتَعَوّدْ بِهِنَّ دُبْرَ الصَّلاة « الله إِنّي أَعُودْ بك مِنَّ لبجل ؛ وَأَعُودْ يك مِنَ 


الجْبْن. وَأَعُودْ بك مِنْ 7 اذاه إِلَى أَرْذَلِ الْعْمْرٍ وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةِ الدّنْيَاء 


وَأَعُودْ بك من عَذَابِ القَبْرِ) ات رى 2 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في برجيه الراوي: 

حر مد ب وان ب تيا ار فى الرتري المقى ‏ بي ماك مخسور 
بكنيته. أحد السابقين الأولين» يد بلا وما بعدهاء وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة؛ وآخرهم موتأء وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم 
عمر ونه وكان جيد الرمي» وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللهء قال مَك 
(ما جمع رسول الله كَلِْةِ أبويه لأحد قبلي» لقد رأيته يقول لي: ”يا سعد ارم 
فداك أبي وأميء وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم... الحديث)”''. 

ومناقبه كثيرة» وكان مجاب الدعوة» وقصته في ذلك مع أهل الكوفة 
مشهورة. وهي في الصحيحين . 

وهو قائد القادسية» والذي بنى الكوفة». وسماها باسمهاء وافتتح مدائن 
فارس» وطرد الأعاجم». مات سنة خمس 00 على الراجح». بالعقيق في 
قصرهء وحمل إلى المدينة» ودفن فى في البقيع'"أ فك واوضناة: 


.)11/5/١( أخرجه البخاري (58/”؟) ومسلم (5955) وأحمد‎ )١( 
,) 16 سير أعلام النياذغا )4 (الاضياية)‎ »4)١15/5( 7الاسبعاتب)‎ )5( 


باب صفة الصلاة 272 | 8 
تت سي تت الأ جز اا بي ف -لاا70بب7بت7بب2277 2 ١‏ يريب نيابتت 79ت ار حّ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)»ء أولها كتاب «الجهاد). 
باب ما يتعوذ من الجبن») (؟35877) قال: (حدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا 
ايو عوالة+ حذك عيق المللك. ين عمير» سيعت عمرر ود مييورن الأودي فال : 
كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. 
ويقول: إن رسول الله جَيةّ كان يتعوذ منهن دير الصلاة. . .) 

لفظ البلوغ هو لفظ البخاري في كتاب الدعوات (57370)» أما لفظه في 
«الجهاد» فليس فيه الجملة الآولى. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يتعون بهن) لفظ البخاري في «الجهاد): (منهن). 

قوله: (دبر كل صلاة) بالنصب على الظرفية» ويراد به آخر التشهدء أو ما 
بعد السلام» والأول هو المراد هناء وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذا الحديث 
في أدعية آخر التشهد المتقدمة» فيقدمه على حديث المغيرة حتى يكون مع الدعوات 
الماضية؛ كحديث أبي بكر ونه والمؤلف جمع الأحاديث في هذا الباب» وهي 
أحاديث الأدعية والأذكار لكنه لم يرتبهاء ولعله قصد جمعها فقط. والله أعلم . 

قفوله: مودو لمعي بحم امد وإسكان الخاء مدر سر 
متم بُخُلاَء من باب «قَرُبَ) وَبَخْل بَخّلاً من باب تَعِبَء قال تعالى : 
وما مَنْ يحْلَ وَأسْتَعْقَ )4 [الليل: 8] وهو في اللغة: منع لدي 0 
البذل» ويقابله الجودء وفي الشرع: منع الواجبء. أي: منع الرجل القادر 
العم ار ا 

قوله: (وأعوذ بك من الجين) بضم الجيم وإسكان الباء» مصدر جَبَنَّ 
- بالضم ‏ جبناًء من باب «قرب» وهو ضَعْفٌ في القلب يمنع صاحبه من 
الإقدام في المواضع الشريفة» كالجهادء والنطق بكلمة الحقء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك مما فيه عز الإسلام وأهله. 

قوله: (وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر) يقال: رَذْلَ الشيء 


.)597/5( انظر: «المصباح المنيرا ص(2)077. «تفسير القرطبي»‎ )١( 


8 ب كتاب الصلاة 


- بالضم - رذالة» والوصف أرذل» بمعنى أردأ. وأرذل العمر هو بلوغ الهرم 
والخَْرَفٍِ. فيكون بمنزلة الطفل» ضعيف البنية»ء سخيف العقل» قليل الإدراك. 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) المراد بها: الإنهماك في شهواتها 
وملذاتها بحيث يكون همه جمعها والحرص عليها. حتى تلهيه عن القيام 
بالواجبات التى خلق لهاء وتصده عن ذكر الله تعالى وما فيه سعادته وفلاحه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الدعاء والاستعاذة بالله تعالى 
من هذه الأخلاق الذميمة والأحوال السيئة» وهي البخل والجبن والرد إلى 
سعادة العبد وفلاحه. 

ويكون ذلك في دبر الصلاة» والمراد هنا: ما قبل السلام» لأن دير الشيء 
ما اتصل به كما تقدم ‏ ولأن هذا هو الأليق بقوله كَلِْةِ: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه». فكل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل 
السلام؛ ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي كَلَِةٍ إلى الدعاء فيه . 

وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وهو أن ما ورد من الدعاء في دبر الصلاة 
فيراد به ما قبل السلامء لأن هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه 
يناجيه. ويتضرع إليهء ولا سيما قرب إنهاء هذه العبادة العظيمة التي شرع له 
فيها الثناء على ربه بكلمات التحية» ثم اتباع ذلك بالصلاة على النبى علد ثم 
أمر بالدعاء بما يحب من خيري الدذنيا والآخرة. 

أما ما بعد السلام فهو حال انصرافء. فالثناء والذكر أولى في هذه 
الوحال» كنما قال ثتعالى: «إذا يتم القلرة كرا الله هما فنعا و12 
جُوبك 4 [النساء: »1٠١*‏ فكل نص في ى الذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل 
على ما بعدها؛ ليطابق الآية الكريمة. 

وهذا ما فرره شيخ الإسلام ابن م ونقله عنه تلميذه ابن القيه'"'. 
واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 


9 «الفعاوع)» (9"'ي8 أ ة 14ة). (9) للزاخ المعاة) 1١‏ /اة؟” ىن نه 


لكن يستثنى من ذلك ما ورد من الأدعية معيّاً بعد السلام» وهذا قليلء 
فهذا يعمل به في محله. مثل الاستغفار ثلاثاًء فإنه دعاء بطلب المغفرة. 

ومثل ما بورة عن ايخ البراء». عن البراء. وق فال : (15 إذا صلينا خلف 
رسول الله يك أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجههء قال: فسمعته 
يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تبعثء أو تجمع عبادك'''»؛ فإن ظاهره أن هذا 
الدعاء بعد السلام؛ لقوله: (يقبل علينا بوجهه). وعند ابن خزيمة: وسمعته 
يقول حين انصرف: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك» ''. والله تعالى أعلم . 


000 أخرجه مسلم .072١9(‏ 

(؟) رقم )١510(‏ هذا وابن البراء مختلف في المراد به» فقيل: عبيد» وقيل: يزيد. انظر: 
(مسند الإمام أحمد) /٠(‏ 277) وكلام المحققين عليه» وقد جزم الألباني كما في 
(الصحيحة) رقم )284/١/5(‏ بأنه عبيد بن البراءء وأثبته في إسناد الإمام مسلم» مع 
أنه لم يصرح باسمه في الإسناد. وقال: «عبيد هذا ليس بالمشهور»!!. 


0 


كتات الصلاة 


!' ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة‎ ١ 


*5/ 0 9 عَنْ تَوْبَانَ ذيلاه قَالَ: كَانَ رَسُول الله ين إِذَا انْصَرَفَ مِنْ 


صَّلاتِهِ اسْتَعْفْرَ الله لاما وثال: «اللهم أَنْنْتَ السّلام وَمِنْكَ السّلام» تتا ركيت 
جا الجَلَال وَالاكرَام). رَوَاةُ مُسْلمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقل أخرجه مسلم في كتانب (الهعساحد ومواضع الصلاة»). بانف 
(استحباب الذكر بعد الصلاة ونيان صفته») )0941١1(‏ من طريق الوليك 7 مسلمء 
عن الأوزاعى. عن اب عنوبا نب اسمة تبذاد ين عيك للدت فين ا 557 
الرحبىء عن ثوبان طلينه : قال * (كان رسول الله ع . . ( فذكرهء وفى آخره. 
قال الوليد: (فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟) فال: (تقول: أستغفر الله 
أستغفر الله) . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 
عائشة 'َْينا الآتى على أن هذا الذكر محله بعد السلام. 

قوله: (استغفر الله ثلاثاً) الاستغفار: طلب المغفرة» وذلك دليل الشعور 
باع ري ار تمت بتاعا سرامي كي سيا إن فت ار 

قوله: (اللهم أنت السلام) هذا اسم من أسماء الله تعالى» كما ورد 
كى القرآن» ومعئاه: الذي سلم من كن عيب »© وبرىء من 51 اف ونقص 
يلحق المخلوقين. فهو الذي فبلمية نذانةه وصيفانة من 1 عيب ونقص» 


وسلمت أفعاله عن كل شر وظلمء وهو السلام الحق من كل وجه. 

قوله: (ومنك السلام) أي: السلامة» والمعنى: منك يرجى السلام 
ويستفادء لأنك واهب ذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله: (تباركت) تقدم في شرح دعاء الاستفتاح» عند الحديث (51757). 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) في حديث عائشة الآتي: (تباركت ذا 
الجلال والإكرام) والجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بَيِّنُ الجلالة, 
والجلال: عِظْمْ القدر والتناهي في ذلك. والمعنى: أن الله تعالى هو المستحق 
أن يُجَلَ ويكرم»ء فلا يجحد ولا يكفر به. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي إذا سلم من 
صلاته أن يقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله. اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). وظاهر الحديث أن هذا الذكر 
هو أول ما يبدا به المصلي بعد الانصراف» وهذا الذكر بعد السلام في غاية 
المناسبة» فإن فيه إشارة إلى أن المصلي لم يقم بحق عبادة ربه» لأنه لا يخلو 
غالبا من الوساوس والخواطر في صلاته» فشرع له الاستغفار بعد انتهاء 
صلاته» تداركا لما فاته من الخشوع. وجبرا لما حصل فيها من الخلل . 

وقد دلت السنة على أن الإمام يقول ذلك قبل أن يستقبل المأمومين. 
كما في حديث عائشة '#هينا قالت: (كان رسول الله يَلِِ إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام»: وفي رواية: «يا ذا الجلال والإكرام"''). 

وافنا زيادة لفظ: (وتعاليت) بعد لفظ: (تباركت)» فهي وإن كانت من 
ألفاظ الثناء على الله تعالى ووردت في أحاديث أخرى - كما تقدم في دعاء 
القنوت - إلا أنه لا أصل لها في هذا الموضع. والله أعلم . 


.)097( أخرجه مسلم‎ )١( 


ظ بيان نوع من الأذزكار د بعد الفريضة 2 


001 » - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: ' 
تلان لين مَتَلّكَ 9 تقو وََالَ َع المائة: لَا إلهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيك لَه لهُ المُلَكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَه 
حَطَايَاهُء وإنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِا. رَوَاهُ مُسْلمٌ وَفِي روَايةٍ أخْرَى: أ 
التتكبيراتٍ أَرْبَعُ وَتَلَانُونَ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


العم 2 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد)»ء باب «استحباب الذكر بعد 
الصلاة» ' (040) من طريق أبي عبِيدٍ المَدْحِجِيَء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
أبي هريرة ذَلوْنه به. 

وأما الرواية المذكورة فقد وقعت في بعض نسخ «البلوغ» وهي ليست من 
حديث أبي هريرة» كما هو ظاهر صنيع الحافظ» وإنما هي في حديث كعب بن 
عجرة ونه عن رسول الله كَل قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة. وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع 
وثلاثون تكبيرة» 

شف ىه مسلم (541) من طريق حمزة الزيات» عن الحكم. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة به 

ومعنى (معقبات) أي: تفعل مرة بعد أخرى في أعقاب الصلاة. 


باب صفة الصلدة 2-2 و3 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة 
المفروضة» وظاهر الحديث الإطلاق» لكنه محمول على الصلاة المفروضة» 
بدليل حديث كعب بن عجرة من باب حمل المطلق على المقيد. وصفته أن 
يقول* سبيحات الله كاذنا واللانين» والحمن به انا .وتلانين» وابنه اكب اقلذن 
وثلاثين» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» وقد وردت هذه الصمة 27 في حديث أبي 
هريرة ونه في قصة فقراء المهاجرين» وفيه: (تسبحونء» وتكبرون» وتحمدون 
ذبر كل 'صلاة ثلاثاً وثلاثين -مرة. .. الحديت)7؟. 


الصفة الغانية» أن يقول سبيحان اله ذلؤانا وتلاتيوء والحمد لله تلزنا 
وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين» وهاتان في صحيح مسلم. 


والصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي هريرة وَكبْه وفيه: (تسبحون في 
دس كل علا عشر . -وتحجمدوة عشرا» وتكيرون عضر + ونى بحديك 
عيذ الله بق عمرو يكنا قال+ لآقال؟ ومبول الله كلذ «خلتان: لذ يحصيهما ريخل 
مسلم إلا دخل الجنة, ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراًء ويحمده عشراًء ويكبره عشراً). قال: فأنا رأيت رسول الله كلل 
يعقد بيده» قال: «فتلك خمسون ومئة باللسانء» وألف وخمس مئة فى 
الميؤان..)) الحدية”, 


يف 


ومعنى (خلتان) خصلتان» ومعنى (خمسون ومئة باللسان) 5 في يوم 
وليلة (وألف وخمس متة في الميزان) أي: لقوله تعالى: ##من جه يِأَلْسََةٍ فلم 
عَشْرٌ أُمْثَالها © [الأنعام: .]١١‏ 


.)645( أخرجه البخاري (857) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (1759). 

(0) أخرجه أبو داود )2١55(‏ والترمذي (55/85). والنسائي ("/ 75). وابن ماجه (455) 
وأحمد )1٠ //١١(‏ من طريق عطاء بخ السائب»؛ عن أبيه» ع غيل الله نخ عمرؤو يما 
وإسناده صحيح . ش 


والعيفة الرابعة: ما .ورد فى حديت زيد .بن قابت كله قال1 أمروا أن 
يسبحوا دير كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين» ويكبروا أربعا 
وني ا ين تن انر فى لاما سين ل اعرف رسو اله وات 
تسبحرا دير كن 51 لزنا والانين» ولحميدوا الله فزن وتاذنين وخيروا 
ثلاثاً وثلاثين؟ قال: نعمء قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليلء» فلما أصبح أتى النبي كَلَِةِ فذكر ذلك له). فقال: (اجعلوها 
كذلك)”'* . 
والأفضل أن يأتي المصلي بهذه الصفة تارة» وبهذه تارة أخرى؛ لما 
تقدم في العبادات الواردة على صفات متعددة» والله تعالى أعلم . 


(0) اسمرجة التساتي (050/5) واحهد (5/ 185 - )١15١0‏ والحاكم )١1577/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبى» وله شاهد من حديث ابن عمر :ا عثل 
الات ضة 66 وسنده حسن . 


همه 066 
ش بيان نوع من الأدعية ف أدبار الصلاة | 


2-06 عن مُعَاذِ بن جَبَل ذل أنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ لَه: 
«أوصيك يا معاد: لا تدعن دَيرَ كل صَّلاةٍ أن تقول: اللهم أعني على 
ذكركَ وَشكرك وَحُسْن عِبَادَتك). رَوَاهُ أَحْمَذْء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنْسَائَينُ يِسَنَدٍ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (5579/5) وأبو داود )١577(‏ فى كتاب «الصلاة) 
باب «في الاستغفار» والنسائي (”57/7) من طريق عقبة بن مسلم» حدثني أبو 
عبد الرحمن الحبلي» عن الصّنابحي» عن معاذ بن جبل ذَلْه به. 

وإسناده ني عه صححه ند والحافظ اين 0 والشيخ 
غبك العزة اين باق» وق استاده لطيتتان قدلان. علن صحة الحديث» واتصال 
سيتلةن وضبط رواته لستكة ومكنه . 

الآولى : ان فيه ثلاثة من التابعين سمع بعضهم من بعض . 

الثانية: أنه مسلسل بالوصية بين هؤلاء التابعين الثلاثة» فقد أوصى 
التبى كلو يذلك هعاذا ومغاذ أوصى الضتابحى »+ والضنابسحن أوصى الخبلى: 

0 0 طم 
والحبلي أوصى عقبة بن مسلم. ومن فوائد المسلسل زيادة الضبط 1 


.)598/5”( «الأذكار» ص(19). (0) «نتائج الآفكار»‎ )١( 


() انظر: «حلية الأولياء» 2»)١70/0( .)55١/١(‏ «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) 
(7”5/15. 575). (فضل الرحيم الودود) .)55//١/(‏ 


والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة نه عن النبي كَكةِ قال : 
«أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)»). أخرجه أحمد )772١ /١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (9/ 
337).» وإسناده صحيح.» لكنه مرسل» وهو غير مقيد بدبر الصلاة. 

وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود ويه رواه البزار (578/0). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (لا تدعن) 1 45 يشاب ودع الشيء يدعه وده إذا 
تركه» والمشهور عند النحاة أن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدرهء واستغنوا 
عنه ب(ترك)» لكن ورد في الحديث عنه وَية: «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»”''» فيحمل قول 
النحاة على قلة الاستعمال» وإلا فقد ورد في هذا الحديث مصدر الفعل”'' . 

قوله: (على ذكرك) هذا شامل لجميع أنواع الذكرء من قراءة القرآن 
والثناء على الله تعالى والاشتغال بالعلم النافع ونحو ذلك» وقدم الذكر على 
الشكرء لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن شاكراًء قال تعالى: #إ مدرو 
2 وَأَمُكُرُوا لى ولا مَكْبُون * [البقرة: .]١57‏ 

قوله: (وشكرك) الشكر: أن تظهر آثار نعمة الله تعالى على لسان عبده 
قاف وعلى قله اعقراف 6 وعلى عر ارحة القياة » .ويصرت تعمه فييا بى» 
ويرضاهء ويستعين بها على طاعته» ويحذر من صرفها في معصيته . 

قوله: (وحسن عبادتك) العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة لله تعالى 
الموافقة للشرع . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الصلاة. 
وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه وقلة ألفاظه. فإن من رزقه الله الإعانة على 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أول باب «صلاة الجمعة» وهو في صحيح مسلم 
5 


(0) «شرح الطيبي» (9"/ .)5١١‏ 


باب غة الصلاة - [ 8 


ذكرة و شكرة و مير عبادته فقد نَم أمره. وكملت امياب سغادنة» أن اللية 
متضمن ذلك كلهء فإنه ذكر لله تعالى» وثناء عليه. وشكر لإنعامه وجزيل 
إفضاله. ومن تمام ذلك أن يحسن عبادة ربه ويؤديها على الوجه الأكمل . 

والدبر في هذا الحديث يحتمل أن يكون مراداً به ما قبل السلام» أو ما 
بعد السلام» والأفضل أن يكون ما قبل السلام لأمرين. 

الأول: ما تقدم أن الدبر هو آخر الشيء وطرفه ومؤخرته. وطرف الصلاة 
هو التشهد الأخير ما قبل السلام. 

الثاني: أن ما قبل السلام موضع دعاءء كما تقدم في حديث ابن 
مسعود ينه فيكون الآنسب لهذا الدعاء ما قبل السلام» ويؤيد ذلك رواية 
النسائي: (فلا تدع أن تقول في كل صلاة...) فإن نسيه قبل السلام وأتى به بعده 
فلا بأس؛ لآن كلا منهما يسمى دبراء كما تقدم. 

© الوجه الرابع: في الحديث فضيلة ومنقبة لمعاذ ويه حيث خصه 
الرسول كَلَِةٍ بهذا الدعاء» وقبل ذلك قال له: «والله إني لأحبك)»» ففيه مزيد 
تشريف منه كََِةٍ لمعاذ وترغيب له في ما يريد أن يلقي عليه من هذا التوجيه. 

ووصية النبي وَكِيِةِ لواحد من الصحابة وصية للأمة كلهاء لأن شريعته 
عامة.» ولكن ذلك يدل على مزية لهذا الشخص حيث خصه بهذا العلم حتى 
يعمل به ويحمله ويبلغه الناس». والله تعالى أعلم. 


ااا 0000000 


م هم © 7 2 200 2 أ . بل 1 
71 2 عن أبي أمامة زه قال: قال رَسول الله علد «مَن قرَ 
0 ا وور ا لاع عم ا ري 8 مر و وغ اث يي ا كسام 2 
ايه الكَرْسِئ دبرَ كل صَلاة توبَةٍ لم يمنعه من دخولٍ الجنةٍ إلا الموت»2. 
مه م اس سس 0 )ا سىس اه ا ا وه 
رَوَأه النسَّائىٌ؛ وَصََّحَحَه ابْنَ حِبَّانَ ورَادَ فيه الطبَرَانيُ و##فل هو 


أحد () 4 . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


َو 
لله 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (9/ 55) وعزاه المنذري في «الترغيب» 
(/4557) إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفرد» ولم يخرجه في 
(صحيحه) وهو من طريق محمد بن جميّرء حدثني محمد بن زياد الألهاني, 
قال: (سمعت أبا أمامة يقول:.. .) فذكره. 

والحديث تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة» ولم يذكره في 
«الصغرى) ومحمد بن حمير: وثقه ابن معين» وقال النسائي والدارقطني : لا 
بأس به)ء وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه. ولا يحتج به). وقال يعقوب بن 
سفيان: (ليس بالقوي)"''. 

والحديث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق» وله شواهد ذكرها 


الألباني'''» وقد صححه المنذري” "'» وابن عبد الهادي”*'» وابن القيم» وابن 


.)91/7( (؟) «السلسلة الصحيحة»‎ .)١11١1//84( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١198/١( «الترغبيةه.والترهيي) 5817/1 (:) «المحرر»‎ )5( 
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كث 7 والألبانى. وضعفه أبن ا وعبل الرحمن ا 5 ولعل من 
ضعفه نظر إلى تفرد محمد بن حمير بهء وأن شواهده معلولة. 

وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات"”*' فأخطأ خطأ 
فاع ولذا انتقلة. العلهاءع 0 حجر » وابن عبل الهادي””' . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير) ا من طريق محمد بن إبراهيم. 
عدن يي ىحوي بن ررد ال سر الحتدم [الإخلاص: ]١‏ وهي 
زيادة منكرة تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي - كما ذكر الطبراني - وهو 
متهمء كما يستفاد من «الكامل» لابن عدي"*: و«المقتنى) للع اك 
وغيرفما. وآنا فول الستدرى: (وإستاده بهذه الريادة سعين) 4 ركذا فول 
الهيغمي”ةا فهو مردودء لما تقدم . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل 


ورم مدر هر 


صلاةء وهي: #آَهُ له إِلَهَ إِلَّا هْوَ الع الْمَوْم 4 إلى قوله: وَهْوَ الَْنُ الْمَيِيم * 


15 اكع 


[اليقيرة: 6 ]2 وَأ فراءتها سبب من أسباب دخول الححنة) را 9 الدير 
يحتمل ما قبل السلام أو ما بعد السلام ‏ كما تقدم ‏ إلا أن المراد هنا ما بعد 
السلام» لأن ما قبل السلام ليس محلا للقرآن» وإنما محله القيام» فهذه قرينة 
على أن المراد ما بعد السلام. 

عر و 


. 5 1 ل 2< مير 
وكذا يشرع قراءة المعوذتين #قلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقَ»# م ١]ء‏ اقل أعود 
رد آلنّاس * لالناس: »]١‏ مرة ة واحلة؛ ليحديث عقبة بن غافير 025 كن قال : قوفي 


أه-ه 


3 زاف المحادا 40071 الفسير ايخ كتير 506515710 

(0) «الفتاوى» (508/55. .)0١6‏ وانظر: «تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام) 
للشيخ: ذياب بن سعد الغامدي ص(511١).‏ 

(9) انظر: تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكانى ص(599). 

1 .)١5515/١( «الموضوعات»‎ ):4( 

(5) «نتائج الأفكار» (5945/5). «المحرر) .)١198/١(‏ 

.)8575( )0( .) 5 88/5( )50( 

ريه «الترغبيةه والترهيس) 25857775 (9) «مجمع الزوائد» (١٠١/؟١٠).‏ 


رسول الله كلهِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة)"'' . 

و(المعوّذات) بالكسر جمع معوّذة بصيغة اسم الفاعل» أي: محصنة. 
ونسبة التحصين إليها مجازء والمراد: سورة الفلق» وسورة الناس» ‏ كما مر 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد. أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه كثير 
فيهماء أو باعتبار آيات السورتين» أو أن المراد السورتان مع سورة الإخللاص 
وأطلق عليها ذلك تغليبا» لما اشتملت عليه من صفة الربٌء وإن لم يصرح 
فيها بلفظ التعويذ. قال الحافظ ابن حجر: «هذا هو المعتمد» وعلى هذا تشرع 
قراءتها مع السورتين دبر الصلاة"''» وبهذا قال جمع من أهل العلمء منهم 
الفرو ا وار ير وار اويا فى واه لمرو ا والمر 0ه 
إشكال. والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود (؟5١)‏ والترمذي )59١057(‏ والنسائي (/08) من طرق عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر مرفوعاً» وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ: حديث 
غريبء إلا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتين) بالتثنية. وفي سنده عند الترمذي ابن لهيعة. 
وهو ضعيف. لكنه توبع» وحنين بن أبي حكيم روى عنه الليث بن سعد وعمرو بن 
الحارث» وهذا يرفع ما قيل من أنه لا يعرف. لكنه قليل الحديث» وذكره ابن حبان 
5 «الثقات») (5*/5؟) وقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة /١(‏ 7/ا") وابن حبان (0/ 
21 والحاكم 2/0/1 وتابعه في الرواية عن علي بن رباح يزيد بن محمد القرشي 
رماة لقان (777/7)» ويزيد ثقة كما في «التقريب» وممن صحح الحديث ابن حجر 
في «نتائجح الأفكار» (؟/590) والألباني في «الصحيحة) (515. )١9١5‏ وقد صحح 
الحديث الشيخ ياسر بن فتحي في تخريج «الأذكار) للقحطاني )3١١ /١(‏ ثم رجع عن 
ذلك. وحكم عليه بالشذوذ في «فضل الرحيم الودود) .)60/١4(‏ 

(0) انظر: «الأذكار» ص(0”). «فتح الباري» ,)217١/8(‏ (57/4)» «المنهل العذب 
الجورودا )2 انشاوق ابن ناز .0)١565119‏ افقاو اين عتيعية) 
(259/1؛» «تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام» للغامدي ص(1575). 


222 2ك ا لاشهحة اكسا اد 6 الو 0 كشا تكسا ال ل 42 م ل هك اله 


ظ وجوب الاقتداء به كد فى صلاته | 


»© 


51 عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ ؤلنء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه : 
«صَلُوا كم رار أَصَلَى) . رواه البخارى . 


لا الكلام عليه من 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في باب «الأذان» الحديث .)١97(‏ وقد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. لكن هذه الجملة المذكورة هنا انفرد بها 
اليخارىق عن.يقبة أصبحات. الكتي» السفة. وحاءت عند احمد (5 721/75 - 
) بلفظ : (وصلوا كما ترونى أصلى) . 

© الوجه الثابي: الحديث دليل على وجو الاقتداء به ع فى صلاته. 
وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال» لأنها أتم هيئات 
الصلاة. وكل فعل فعله ود في محل ما من الصلاة فهو المشروع في ذلك 
المحل. ولا يجوز إحداث شوعء فى الصيلاة يخالف ما فعله عله . 

والأصل في الأوامر الوجوب, ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل 
الدليل على أنه غير واجبء. فما داوم عليه دل على أنه واجب. وما تركه في 
بعض الأحيان دل على أنه غير واجب . 

ويؤكل وجوب الاقتداء به كِكِيِْ كون ضلاتة لبيانا لمجمل. قوله تعالى : 
اإوَاقِيووا القار 81 [النقرة 47]+ .وهو أمر قراتى يفيد الويجوب» ويبات المجمل 
الواجب واجب» كهنا تغرر في الآصول. وتقدم شيء لك عَنك اول حديث 
في باب «(صفة الصلاة» فارجع عليه . 


| اي ب كتاب الصلاة 


وظاهر الحديث أنه خاص بما شاهدوه من الأفعال» كالقيام والركوع 

وصلاته كك قد اشتملت على أفعال وأذكارء ويكون المعنى: افعلوا 
وقولوا ما علمتم أني أفعله وأقوله» بأي طريق من طرق العلمء لأن من 
الآقوال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفهء كالآقوال السرية من القراءة والأذكار. 
لأن ذلك لا يعلم إلا بالتعليم منه كَل أو من غيره من الصحابة الذين نقلوا 
للآأمة ذلك . 

وقد بيِّن النبي مَل صفة الصلاة للأمة بالقول» كما تقدم في أحاديث 
الباب وبالفعل» فقد صلى مرة على المنبر ثم قال: «إنما صنعت هذا لتأتموا 
بيء ولِتَعَلّموا صلاتي)"'' . 


. أخرجه البخاري (411) ومسلم (055) من حديث سهل بن سعد وله‎ )١( 


ظ صفة صلاة المريض ظ 


4 عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْن وكيا قَالَ: قَالَ لى الْنْبِئُ عله : 
١صَلَ‏ ناثماء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ تَقَاعِداً فَإِنْ كم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب)2 رَوَه 
البخارى: 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة». باب (إذا لم يطق قاعداً 
فيلى. على معنيهاه )١1117(‏ من ظريق المحبية المكتيي». عن ايخ بريدةه هخ 
عمران بن حصين وها قال: كانت بي بواسير» فسألت النبى يَكِلَةِ عن الصلاة 
فقال: ١صََ‏ قائماً...) اللحدية): 

وقد وقع في بعض نسخ «بلوغ المرام» زيادة: (... فعلى جنب وإلا 
فأومىئ)» ولا أصل لها من رواية البخاري» وإنما هي في أحاديث أخرى. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة صلاة المريض وأن لها ثلاث 
عيرانس»: 

الأولى: أن يصلي قائماً إن قدر عليه ولو كهيئة الراكع أو معتمداً على 
عصا أو جدار ونحوهما. 

الثانية: أن يعجر عد القيام او يادعته مندة مدرلة» كان يكالم ألما 
شديداً يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم الطمأنينة» فيصلي على كرسي؛ لأنه 
أقرب إلى صفة القيام؛ لكون ساقيه منصوبتين» فإن لم يستطع صلى قاعدا 
يومئ بالركوع والسجود. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولم يبين صفة 


القعود فدل على أنه كيفما قعد جازء سواء تربع أو افترش أو اتكأ أو احتبى. 
امب ستياه إن بكرن سينا على اليه ريك جاب إلى لخدي لما 
تقدم من حديث عائشة ويا قالت: (رأيت رسول الله يك يصلي متربعاً)”"" . 

ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحاً من الافتراش» وليحصل التفريق بين 
قعود القيام» والقعود الذي في محله. 

فإن قدر على العيلاة ثاكما مشرذا وجالسا مع الجماعة» فقيل: يخيّر 
بينهماء ومال إليه ابن قدامة'''» وقيل: صلاته في الجماعة أولى» وقيل: 
يصلي منفرداً قائماًء قال صاحب «الإنصاف»: (هو الصواب» ". لأن القيام 
ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه»ء وهذا قادرء والجماعة واجبة 
تصح الصلاة بدونها . 

والأظهر هو القول الثاني» وهو أنه يحضر الجماعة ويصلي جالساًء لأن 
مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالحء وأيضاً إذا وصل إلى 
محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه» وكان جلوسه في 
حقه بمنزلة القيام فى حق القادرء» فيكون حَصَّل مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام» والله أعلو'”'. 

المرتبة الثالثة: إذا عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جنبه» وإطلاق 
الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسرء والأفضل أن يفعل ما 
هو أسهل لهء فإن تساويا فالأيمن أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم 
يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله» ويومئ برأسه إلى 
صدره قليلاً للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 

المرتبة الرابعة: أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة. 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاء ليتجه إلى القبلة» لأن في ذلك نوع استقبال. 


210 تقدم الكلام عليه برقم ١(‏ ع" ). 
00 (المغني) (؟/ ؟لاه). (65) .)5١9/5(‏ 
(5:) «المختارات الجلية») ص(55). 


باب صفة الصلاة 2-2 ظ 0 


1*4 |- 
ولآن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم» إذ لو قام تكون القبلة أمامه. ودليل 


سروه ص 


هذه الصفة عموم قوله تعالى: فقوا أَلَهَ ما أَسَتَطعَت* [التغابن: 01١‏ وقوله َل : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"''. فإذا استطاع شيئاً مما يفعل في 
الصلاة وجب عليه» لآنه مستطيع له. 

وقد ورد في هذه الصفة حديث علي ذه وفيه: (فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً ورجلاه إلى القبلة)"'" . 

المرتبة الخامسة: إذا لم يستطع الإيماء برأسه فالمذهب عند الحنابلة أنه 
يوميء بطرفه» فيغمض عينه قليلاآً للركوع» فإذا قال: (سمع الله لمن حمده). 
فتح طرفه» فإذا سجد أغمض أكثر“''. ودليلهم عبارة وردت في حديث علي 
المتقدم: (فإن لم يستطع أوماأ بطرفه). وهذه الجملة لا وجود لها في الحديث 
لا عند الدارقطني ولا عند البيهقي”*'. 

والقول الثاني: أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها. 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: (هذا القول أصح في الدليل» لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال 
الصلاة» ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعودء بل هو نوع 
من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه. وهذا 
بعض ما أمر الله به المصلي)”” . 


.)17371( أخرجه البخاري (58048) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطنى (5”5/ 57 57) والبيهقى (؟7"017/7) وإسناده ضعيفء وقد عزى 
المجد ابن تيمية فى «المنتقى» (”7/ 5 77) ومن بعده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص)») 
)51٠/١(‏ وتبعه الصنعاني في «سبل السلام» (3"597/5) زيادة (فإن لم تستطع فمستلق». 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فى حديث عمران للنسائيء؛ ولم أقف عليها عند 
النسائى فى مظانهاء فإنه لم يخرج حديث عمران بلفظ البخاري» ولهذا فإن المزي فى 
«تحفة الأشراف» )١186/8(‏ لم يعزه إلى النسائي بهذا اللفظء فالله أعلم. 

(9) «الإنصاف» (7087/5). 

(:) راجع: رسالة: «اللباب فيما للصلاة على الكراسي من الأحكام والآداب». للمؤلف. 

(ه) «الفتاوى» ("7؟7/ 77/7). 


والقول الثالث: أنه تسقط عنه الآفعال لعجزه عنها دون الآقوال لقدرته 
عليهاء والله تعالى يقول: #8أتَنَْواْ آله مَا اسْتَطعَمُ» [التغابن: 17]» وعلى هذا 
ينوي القيام بقلبه فيكبر ويقرأء ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح» ثم ينوي القيام 
ويقول: (سمع الله لمن حمذده... إلخ). وهذا القول ذكره صاحب 
(الأتضاف) 4 وهر وحيه. بهذا : 

وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة» ولم يقل 
به أحد من أهل العلم؛ إلا ما جاء في بعض كتب متأخري المالكية'''. 

فإن كان المريض يصلي على كرسي, فإن استطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام 
قائمأ فعل» وإلا كبر وهو جالسء ويومئ بالركوع والسجودء ويكون حال 
جلوسه على الكرسي واضعاً يديه على ركبتيه حال الركوع» وأما في حال 
السجود فإنه يضعهما على ركبتيه» أو يضعهما على فخذيه؛ تمييزا لهما عن حال 
الركوع» وأما مَدَّهُما في الهواء ‏ كما يفعل بعضهم ‏ فهذا لا أعلم له أصلاً . 

ومن كان قادراً على القيام وعجز عن الركوع والسجودء لزمه القيام. 
وأوماً بالركوع وهو قائم» ثم جلس وأوماً بالسجود. 

ومن عجز عن الجلوس فقطء صلى قائما وركعء فإذا أراد السجودء جلس 
على الكرسي» وأوماً برأسه بنية السجودء ثم اعتدل للجلوس بين السجدتين. 

وأما صفة وقوفه في الصف. فإن كانت علته في عدم القدرة على الركوع 
والسجود ويقدر على القيام» فعليه أن يقف محاذيا للصف الذي يقف به» وليس 
له أن يتقدم على من بجواره. إلا إن كان كرسيه يؤثر على من خلفه. فإنه يقدمه. 
وإن كانت علته في عدم القدرة على القيام لزمه تسوية صدره ومنكبيه مع 
المصلين» فتكون مقعدته مساوية للصف الذي يقف فيه»ء ولا يضره تقدم 
رجليه '"» والله تعالى أعلم . 


.)519/5( «الشرح الممتع»‎ .)708/5( )١( 
.)3١87/١( «حاشية العدوي»‎ .)7585 /١( انظر: «الفواكه الدوانى»‎ )0( 
انظر: رسالة: «اللباب فيما للصلاة على الكراسى من الأحكام والآداب» للمؤلف.‎ )9( 


باب صفة الصلاة 7-2 ظ 0 


01 حكم المريض العاجز عن السجود 4 


04 عن ابر ضيه أن النَبِيّ يل قَالَّ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى 


وسَادقٍ فَْرَمَى بها درثال: صل عَلَى الَرْضٍ إن 2 وإلا َو 
إيما َ وَاجَعَل مسحوداد أخنض * مِنْ رُكُوعِك) . رَوَاه لمَبْهَقِىٌ بِسَنَدٍ قَويٌ 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى) )3١77/5”(‏ وفى «معرفة السنن 
والآثار» (/ 5؟5) والبزار كما فى «كشف الأستار» (١/5/ا” ‏ 1/8؟7) من 
به . 

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا الحنفي)» وقال البيهقي : 
(هذا الحديث يُعَدٌ في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري) وهذا الحديث أعله 
أبو حاتم''' بالوقف على جابر نه فإنه سئل عنه فقال عن رفعه: (هذا خطأء 
إنما هو: عن جابر وه - قوله - أنه : دخل على مريض . . . فقيل له: فإن أبا 
اسامة قد روى: عن القورى هذا الحديث مرنوعاء فقال: اليبس يشبىء» عو 
027 


وقد ذكر العافت" متابعا ثالنا عتك اليوار». وهو عبد الوهاب بن عطاءء 


.)55١/١( «العلل) (/ا١5). (0) «التلخيص»‎ )١( 


مم ا كتاب الصلاة 
05 للم سن كف اي نات واكك 
ثنا سفمان مه ورواة البيهقيى فى -(السلين الكيرى) (6)5755/5. ولهذا فال فى 
«المعرفة»: (وهذا الحديث يعد في أفراد ان بكر اللحندفى» وقد تابعه 
عية الوعاب ين غطاءء عن اندر 
وعلى هذا فقد اجتمع على رفع الحديث ثلاثة: أبو بكر الحنفي» وأبو 
أسامة» وعبد الوهابء أما متابعة أبي أسامة''' فتقدم أنها لا تصحء وأما 
متابعة عبد الوهاب فهي من رواية يحيى بن أبي طالب عنه» وهو متكلم فيه. 
فقد قال أبو حاتم عنه: (محله الصدق) وقال مُحمّد بن إسحاق ‏ كما في 
«تاريخ بغداد» : (ليس بالمتين)» وحكى الآجري في «سؤالاته عن أبي داود) 
أله شفط على لوقه 477 وفك يكون َهِمَ في روابقه عن غيك الوهابه» فإنه روف 
الحديث عن أبي بكر نفسهء كما جاء في «السئن الكبرى» )5١57/5(‏ باللفظ 
نفسه. ولو كانت متابعته صحيحة لما حك ااسد كا تقدم - بتفرد ال كر 
الحنفي» عن سفيان» وعلى هذا فالصواب ما قاله أبو حاتم من أن الحديث 
موقوف على عابر وتلل أن بومما يقوي ذلك أن ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 
49) قد روى الحديث من طريق زهيرء عن أبي الزبير»ء عن جابر نه قوله 
موقوفاً عليه . 
وللحديث طريق أخرى عند أبي يعلى في مسنده (73797/5) قال: (حدثنا 
أبو الربيع» حدثنا 7 بن أبي داود» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عطاع» عن عابر .وق قال عاد رميول الله 1ه مريقا وأنا معه. ... وذكر 
الحديث بمعناه) واد بين جدء لآأن فيه حفص بن أبي داود. وهو 
حفص بن سليمان الاسدى صاحب عاصم». وهو حجة في القواءة» لكنخ. عتروك 
الحدينه على اله قد اضطرب في روايتهء فتارة يرويه كما تقدمء وتارة يرويه 


لالد 


عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابن عمر '#ها مرفوعا. كما 


116770 (؟) هو حماد بن أسامة. 

5 الظر: «الجرح والتعديل» (9/ .)١75‏ «الثقات» (9/ ,)١117١١‏ (تاريخ بغداد») ,)5١١/١5(‏ 
«الميزان» (35857/5). 

() انظر: «بدائع الفوائد» ("؟/ .)١١55‏ 


جاء عند الطبراني في «الكبير؛ )١5194/١7(‏ وقد قال الساجي: (حفص بن أبي 
داود يحدث عن سماك وعلقمة وقيس بن مسلم وعاصم أحاديث بواطيل)”''. 
وعلى هذا فلا يصلح حديثه للاعتبار. 

ولحديث الباب شاهد من حديث ابن عمر وَوْيّاء رواه الطبراني في 
(الكييير )15د )1١10‏ ميخ طريق, خقص من سليميان» خن فيسى ده 
مسلم. . وتقدم ضعف الحديث من هذا الوجه. 

ورواه الطبراني في «الأوسط) (47/8”' من طريق سريج بن يونس» 
عن قَرَّانَ بن تمام» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ويا 
مرفوعا . 

ورواه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (191//9) عن قران 
نفسهء عن عبد الله بن عامر الأسلميء. عن نافع؛ عن ابن عمر وَيْيا مرفوعاء 
وهذا سند ضعيف؛ لما يلي : 

1 دعي الل ون عاير عن عا ل 
؟ أنه أخطأ في رفعه. لأن المحفوظ عن نافع ما رواه الإمام مالك 


كما فى «الموطأ) )١8/١(‏ وأيوب» وغيرهما ‏ كما فى «مصنف عبد الرزاق) 
قوله موقوفا عنلية» :ولذا فال 


(؟/ ”لاع لالاشا'ء عند نافع عن ابن عمر 
البيهقي عن رفعه: (ليس بشي»). 


 *‏ أن فيه اضطراباً: فإن راك كار يوويةه عن عبيك أله بن عهر: عن 
6 


0. 


نافع , وتارة يجعله عن عبد الله بن عامر 
© الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن المريض العاجز 
عن السجود على الأرض يسجد في الهواءء ويكون سجوده أخفض من 


.)١5١ (؟) انظر: «مجمع البحرين» (؟/‎ .)١5 «تهذيب الكمال» (ا/‎ )١( 

(9) انظر: «تهذيب الكمال» .)١6١ /١6(‏ 

(4:) هذا باعتبار ظاهر الأمرء وإلا فقد قيل: إن ما جاء في «المعجم الأوسط»: عبيد الله بن 
عمر صوابه عبد الله بن عامر» انظر: تحقيق «المطالب العالية» (/ا1/ 59/8 -5994). 


[ م 2 كتاب الصلاة 


ركوعهء ولا حاجة إلى أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرهاء وهذا 
هو الراجح من قولي أهل العلم أخذا بهذا الدليل» واستنادا إلى ما ورد عن 
بعض الصحابة وي كما تقدم عن عبد الله بن عمرء وجابرء وكذا ابن 
مسعود و#ن'''. كما أنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع يديه على 
الأرض» وإنما يضعهما على ركبتيه كهيئة جلوس الصلاة» لحديث ابن عمر وكيا 
رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه 


فليضع يديهء وإذا رفع فليرفعهما)"' ء والله تعالى أعلم. 


2)771/١5( انظر: «الأوسط» (5797/5)» «الاستذكار» (5/ 7589)» «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
.)١517/5؟( «روضة الأفهام»‎ 

(0) أخرجه أبو داود (847)» والنسائي 7817/7/9 و محمنك (/؟9)., والحاكم ,2)551/1١(‏ 
والبيهقي )1١7 - 1٠١1/7(‏ من طرق عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر وك 
مرفوعاً» قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه 
مالك )١7*/١(‏ موقوفا على ابن عمر وييًا. انظر: «الإرواء» (17//7 -18). 


باب سجود السهو وغيره ظ 0 





هذا الباب. ذكر فيه الحافظ. كاله احاديثك سحجود السهو». واأحادية) سيحود 
التلاوة والشكر. 

وإضافة السجود إلى السهو وما ذكر معه من إضافة الشيء إلى سببه. 
أي: باب السجود الذي سببه السهوء أو التلاوة» أو الشكرء والإضافة بمعنى 
اللام» والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه» قال في «القاموس)»: (سها في 
الأمر: نسيه وغفل عنه)» والمراد هنا: نسيان شيء من الصلاة. 

قال ابن الأثير: (السهو فى الشيء: تركه عن شير غلم والسهو 
عنه: تركه مع العلمء ومنه قوله تعالى: ##الدِبنَ هُمّ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ») 
[الماعون : 1 

وسحود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته 
هوا بزيادة أو نقصان أو شك. 

وقد ورد فى سجود السهر احاديت كتير ة» واعديا: عدية عيك الله ايد 
بحينة» وحديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيدء وحديث عمران» وحديث 
ابن مسعود وين : وكلها مذكورة هناء وهي أريعة أنواع : 

الآول : ل النقص:؛ وفي ذلك حنيت عيلك الله ابره بحينة» أول أحاديث 
الباب . 

الثاني: في الزيادة» وفي ذلك حديث ابن مسعود ونه ومن الزيادة أن 
يسلم قبل تمام صلاتهء ثم يذكر فيتمهاء وفيه حديث أبي هريرة وحديث 


ل 


.)15٠/؟5( «القاموس)‎ .»)57١ «النهاية») (؟/‎ )١( 


لمق ١‏ كتاب الصلاة 


الثالك: الشف فى الريادة الى النقصان إذا لم يترجح عنده أحدهماء وهذا 
في حديث أبي سعيد الخدري وليه . 

الرابع : الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهماء وذلك فى 
حديث اين مسعوة ب أيضا ب 

ومشروعية سجود السهو مخ متحاسيرة هذه الشريعة» فإن النسيان لا يسلم 
منه أحدء ولا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة» وقد وقع من النبي كَلِةٍ 
ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة. وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته 
وتدارك طاعته. وفيه إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهوء وقد أشار 
النبي يَةٍ إلى ذلك في حديث أبي سعيد ونه كما سيأتي إن شاء الله. 
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اكفكفف يكفكفت 
' حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة ْ 


عَنْ عبد الله ابن بُحَيْنَةَ ذه أن النبي يل صَلَّى بهم 
الظَهْر ٠‏ فَقَامَ في الرَّكعَتَيْنِ الأولييْن ْنِء وَلمْ يَجْلِسَ ٠‏ قَقَامَ النَاسُ مَعَهُّ حَنّى إِذَا 
قَضَى الصَّلاق وَانْتَظَرَ النّاسنُ تَسْلِيمَهُء كَبّرَ وهو جَالِسنٌ. وَسَجَدَ سَحْدَتَيْن 
تبْلَ أَنْ يُسَلَمَ ثُمّ سَلّمَ. أَحْرَجَهُ السَّبْعَةُ وَهَذَا لَفْظَْ الْبْخَارِيّ. 

وَنِي رِوَايَةٍ لمُسْلِم: يُكَبّرْ في كُلَ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسَء وَسَجَدَ النَّامْ 
مَعَهُ مَكَانَ ما نَسِيَ مِنَ الجُلوس. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من ١صحيحه).‏ أولها في كتاب 
«الأذان»» باب «من لم ير التشهد الأول واجباً؛ لأن النبي يل قام من 
الركعتين ولم يرجع) (8594) من طريق شعيب» ومسلم (070) وأبو داود 
)23٠١*5(‏ والنسائي )١9/”(‏ من طريق مالكء. والترمذي )”91١(‏ من طريق 
اليه ا اا ا يا وا ون فار ميان اضينت 
أربعتهم عن ابن شهاب» عر الأعرج. عن عبد الله ابن بحينة ادسدى) به . 

وأما زيادة مسلم فهي عند البخاري - أيضاً ‏ في كتاب «السهو)». باب 
(من يكبر فى سجدتي السهوا .)١١2١(‏ وعند مسلم (5720) (481) من طريق 
الليث عن ابن شهاب به» ولعل غرض الحافظ من إيرادها أمران: 

الأول: دلالتها على أن الإمام يكبر في كل سجلةء؛ وهي تكبيرة 
الانتقال.» بخلاف اللفظ الآول فإنه لا يدل على ذلك . 

الثاني : أن فيها بيان أن السجود خاص بالسهوء كما سيآأتي إن شاء الله . 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فقام ولم يجلس) زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج: (فسبحوا 
به فمضى حتى فرغ من صلاته)''. 

قوله: (ولم يجلس) لفظ الصحيحين (فلم يجلس)» وفي رواية للبخاري : 
(فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وهذا تأكيد لقوله: (فقام). 

قوله: (كبر وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: (كبر) أي: أنشأ 
التكبير وهو جالس . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى 
الثالثة أنه لا يرجع إليه» ويجبره بسجود السهو قبل السلام» لقوله: (قبل أن يسلم) 
وقد دلت زيادة ابن خزيمة ‏ عند من يرى صحتها ‏ على أن الإمام لا يرجع ولو 
سبح به المأموم» وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائماء سواء شرع في 
القراءة أم لاء لآنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام» لكن إن ذكره قبل أن 
ينهض» أي: قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فإنه يجلس ويتشهدء وليس عليه شيء . 

وقد خص الفقهاء ‏ رحمهم الله - سجود السهو في باب النقص» بنقص 
الواجبات» وأما نقص الأركان كنسيان سجدة فلا تجبر بسجود السهوء. بل 
لا بد من الإتيان بها على تفصيل في كتب الفقه . 

وأما ترك السئن كالاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين» فالراجح أنه لا سجود 
لها؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَلَِةِ السجود لشيء منهاء ومن أهل العلم من 
يقول: يسجد إذا كان من عادته الإتيان بهذه السنة» فإن لم يكن من عادته 
الإتيان بها فلا يسجد لتركهاء لأنه لا موجب لهذه الزيادة '". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن 
التشهد الأول ناسياً ولا يجلسء» وإن لم يكن المأموم ناسياً . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5”/ )١١65‏ وفى حديث معاوية عند النسائى (”/ 7”7) وعقبة بن عامر 
عند الحاكم )9507/١(‏ نحوه 7 الزيادة» انظر: «فتح الباري) (9/ 97). 

(0) انظر: «المجموع) »)١5168-1١١5/5(‏ «(الكافي)» ,.)53091/١(‏ «الإرشاد» لابن سعدي 
ضن(072): 
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© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن التشهد الأول 
وااجية 01 النيى 12 لها تركة سيجة له وليين يركن» الأن الركن لا وجيره 
سجود السهوء وهذا قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وطائفة منهم إسحاق 
والثوري وأبو ثور وداودء وحكى الطحاوي مثله عن مالك"'' . 

وعكس آخرونء فقالوا: إن الحديث دليل على عدم وجوب التشهد 
الأول» لأنه لو كان واجباً لرجع إليه» وقد أشار البخاري إلى هذا""'» وهذا 
فيه نظرء والصواب الآول. أخذا بظاهر الحديث . 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على وقوع السهو من النبي يَلةِ لأنه من 
النسيان» والنسيان من طبيعة البشرء ولذا قال النبي كَلِةِ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تتسون» اذا تيت تذكروق 1 عتفق عليه من بعدييةك: ابن مسعود ونه وسييا ل . 

فال ابن القيم : (وكان سهوه في الصلاة من تمام تلعفة آللة على أمته 
وإكمال دينهم 2 ليقندوا به فيما شرعه لهم عند ات 


وو 


لو 0 


5 حديث: (إنى دنار سني 0 فقد جاء عن مالك أنه 
نلغه أن الرسول كله قال . . . فذكرة: 

وهو حديث لا أصل لهء وإنما هو من بلاغات مالك التي لم توجد 
وغيرهو””*. وهى ضعيفة؛ ب محنيلةار مشمية ثم إن ظاهره معارضص 
لحديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين» لأنه يدل على أنه يليد لا ينسى بباعث 
البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع» والصواب أنه ينسى لأنه بشرء ولا ينافي هذا أنه 
يترتب على نسيانه فوائد وأحكام كما ذكر ذلك ابن القيم» والله تعالى أعلم. 


)0210 افتح الباري» (0/ »»5٠١‏ «الإنصاف» (5/ .)١١6‏ 

(0) انظر: «فتح الباري) لايق وجب 111//170). 

.)٠١٠١ /١( «الموطأ)‎ ):5( .)586 /١( «زاد المعاد»‎ )9( 

(5) انظر: «التمهيد) (59070/55). «تخريج إحياء علوم الدين» (257”/5». «فتح الباري» 
1 


0 كتاب الصلاة 


فت 
ظ حكم من سلّم ناسياً قبل تمام صلاته ظ 


5/91 - عن أبي هِرَيْرَة ؤللئء قَالَ : 9 التي كه إحدى صَلاتَي 
العَشِِيَ رَكْعَتَيْنَء كُمَّ سَلّمَ ثُمَّ قَام إلى حَشبَةٍ في قم الْمَسْحِدِء فَوَضَّعَ يده 
عَلَبْهَاء وَفِي الْقَوْم أبُو بكر وَعْمَرُء فَهَابَا أَنْ يُكلْمَا ُكَلَمَاهُ وخَرَّجَ سَرَعَانٌ الْاس» 
تَمَالُوا: ا ع اله النبيئ كله ذا الْيَدَيْنء فَقَالَ: يَأ 
شين ان فيك ؟ أمْ قَصّرَث؟ فُقَال: الم لعن ول تفْصَّْاء فَقَالَ: بَلَى 
ست نما ى تين فم َل هم ب جد يئلّ سُجودوء أذ أطول. 
ثم رَفع مدني انم وَضَعَ رَأسَه َكب مَسَجَدَ مِثْلَ سْجُودِو. أو طْوّلَ 


بر اس 


َم رَقَعَ رَأْسَهُ وَكبّر. مُثَمَنْ عَلَيْه وَاللَفْظْ للْبْخَارِيّ. 
وفي رِوَايَةٍ لمَسلم : صَّلاةَ الْعَصْرِ. 
وَلَأَبي دَاودَ قَقَالَ : (أصدن دو اليَدَيْنِ ؟2. توماو [: 
وَهِيَ في «الْصَّحِبِحَيْنَ» لكن بِلَفْظِ : قَقَالُوا. 


به ساه بير ه 


وَفى رِوَايَةٍ لَه : وَلمّْ يَسْجُدْ حَنَى يَقَنَهُ الله ذلك. 


3 ةو 8+ 
509 


7 
29 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهاء أولها في كتاب «الصلاة) 
باب اتشبيك الأصابع في المسجد وغيره)» وفي كتانب (السهنو ا بايه امن ,يكير 5 
سجدتي السهوا :)١559(‏ ومسلم (/51) من طريق أيوب بن أبي تميمة 


() انظر: «صحيح البخاري». طبعة دار طوق النجاة (5/ 2)5/8 طبعة دار التأصيل (؟5//١5).‏ 
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السختياني»: عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به» وله طرق كثيرة وألفاظ 
عديدة في الصحيحين وغيرهماء وقد أشار الحافظ هنا إلى شيء من ذلك . 

ورواه مسلم (517/7) (44) من طريق داود بن الحصين» عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد أنه قال: (سمعت أبا هريرة يقول: صلَّى لنا رسول الله كه 
صلاة العصر فسلم في ركعتين. . .2 الحديث . 

وروأة ابر داو 0( )١+‏ من طريق جحماذة بن ريد ادب بهء ولفظه: 
(فأقبل رسول الله يق على القوم فقال: «أصدق دو .البنية اه لاوعارات اع 
نعم...) قال أبو داود: ولم يذكر (فأومأوا) إلا حماد بن زيد. وهذه الرواية 
عند البخاري )١١18(‏ ومسلم (077) من طريق مالك» عن أيوب بهء بلفظ 
قال رسول الله كك «أصدق ذو اليدين؟2. فقال الناس: (نعم). 

وفى_وواية اخبرى لابى:ذاوة (1911)من طريق مبحملة ين كتير» عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعبيد الله بن عبد الله 
عن أبي هريرة بهذه القصة» قال: (ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك) . 

وهذا حديث منكر بهذه الزيادة» لأن محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي 
المناكير خاصة عن الأوزاعي» وهذا منها"''. 

واعلم أن هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ متعددة» وقد اشتمل على 
ذواتك كثيرة؛ أوصلها بعضهم إلى مائة وخمسين فائدة» وقد جمع طرقه وألفاظه 
وتكلم عليها الحافظ العلائي في كتابه: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي 
اليدين من الفوائد» وهو مطبوعء وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر" "' . 

وسأقتصر ‏ هنا على الفوائد المتعلقة بهذا البابس دون غيرها خشية الإطالة . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) بفتح العين المهملة وكسر الشين وتشديد 
الياء» أصله من العَشَاءِء وهو الظلمة» وهو من زوال الشمس إلى غروبها.ء 
وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح» وهو الأقرب. 


.)7 /”5( انظر: «تهذيب التهذيب» (3559/9). (6) «التلخيص»‎ )١( 


وقد جاء في رواية الصحيحين: (صلَّى بنا النبي يل الظهر أو 
العصر...) بلفظ الشك» وفي رواية للبخاري بلفظ : (الظهر) بغير شك» وعند 
مسلم: (العصر) والظاهر أن هذا الاختلاف من الرواة» أو من أبي هريرة م 
يدل لذلك رواية النساتي هن طريق ابن .عون» عن اين سيرين > عن ابى 
هريرة ذه بلفظ : (صلى النبي كَلِِ إحدى صلاتي العشيء قال أبو هريرة: 
لكني نسيتها.. .”22 وفي رواية أن الذي نسي هو ابن سيرين» ومثل هذا لا 
يؤثر في الحديث». لأن المقصود أنها رباعية» وكلها صلاة عَشِيٌ . 

قوله: (ثم قام إلى خشية) هي ما غلظ من العيدان» وفي رواية لمسلم: 
(ثم أتى جذعا في قبلة المسجد). 

قوله: (فوضع يده عليها) في رواية (فاتكاً عليها كأنه غضبان) أي: يشبه 
الغضبان في انقباضه وتشوش فكره» وهذا أمر قد خفي علينا سببه» ومع هذا 
فقد قال بعض العلماء: لعل هذا والله أعلم ‏ من أجل أنه كان في حال 
ضلاته مشغول البال يأآمر أوخب له.ذلك العضين» وجيله على أن صلى 
ركعتين وسلم'''» ولعل الصحابة وو عبروا بالغضب عما ظهر عليه» وإلا فلا 
موجب له في الظاهر في هذا الوقت. 

قوله: (فهابا أن يكلماه) الهيبة: إجلال ومخافة ناشئة عن إعظامء يقال : 
رجل مهيب ومهوب. أي: يهابه الناس» وإنما هاب أبو بكر وعمر تكليم 
النبي كَلَِةِ لشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه. وقوة المعرفة توجب الهيبة' '". 

قوله: (وخرج سَرَعَانْ الناس) بفتح السين والراءء هم الأوائل الذين 
يسرعون إلى الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة» ويجوز إسكان الراءء 
كما نقله القاضي عياضء» ويجوز ضم السين وإسكان الراء» فيكون جمع سريع 
كقضيب: وقضبان. وكنيب وكفان* : 


قوله: (أقَصْرَتٍ الصلاة) بفتح القاف وضم الصادء وبضم القاف وكسر 
(0) «سنئن النسائي») ("/ .)5١‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (557/94)» «رياض الأفهام» (؟1/ 705 060"). 
59 النظرة العصدن الساوق ١11576‏ 53 امشارق. الآنواو) (/ 1 ), 
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الصاد مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله» وكلاهما صحيحء وقال النووي عن الثاني : 
(إنه أشهر وأصح) ولعل ذلك ليوافق قوله: «ولم تُقُصَرْ) كما قال الحافظ 
المزي"''. والمعنى: هل أن الله تعالى قصر الصلاة إلى ركعتين؟؛ لأنهم في 
زمان الوحي والنسخ . 

قوله: (ذا اليدين) وفي رواية (يقال له: ذو اليدين)» وقد جاء في بعض 
روايات الصحيحين: (وفي القوم رجل في يديه طول. يقال له ذو اليدين...) 
والمشهور أنه الخرباق بن عمروء وهو سَلمئيٌ من بني سليم . 

له: (أنسيت أم قَصْرَتْ؟) أي: أذهلت فسلّمت قبل تمام الصلاة» أم 
أن الصلاة قصرت وردت إلى ركعتيه؟ 

فذو اليدين غلب عليه حرصه على تعلم العلم واعتناؤه بأمر الصلاة» وأبو بكر 
وعمر غلب عليهما احترام النبي يلد وتعظيمه» مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع . 

قوله: (لم أنس ولم تقصر) نفى كَِةْ النسيان بناء على ظنه أنه أتم 
صلاتهء ونفى القصر بناء على يقينه أن حكم إتمام الصلاة لم يتغيرء فلما انتفى 
القصر عن ينين تعين أن يكوك ناسيا» .ولهذا فال ذو اليدين:؟ بلى» قد نسيت. 

وظاهر هذا السياق أنه رجع إلى قول ذي اليدين وحدهء لكن ورد 
وايات اخرى: (نقال” أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم). وفي رواية أبي 
داود المذكورة: (فقال: أصدق ذو اليدين؟)» وإنما لم يأخذ النبي كله بقول 
دق اليديخ: لأنه يعارض ما كان يظنه من إتمام الصلاة ٠‏ فطلب النبي كل ما 
يرجح قوله . 

قوله: (ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك) أي : يس ار 
السهو حتى يقنه الله تعالى أنه سلم من ركعتين» إما بوحي أو بتذكيره إياه لما 
سأل القوم عما قاله ذو اليدين» وعلم أبو هريرة ذلك 7 من قرائن الأحوال. 
أو بإخباره كَل وهذه زيادة منكرة» كما تقدم. 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» .»)١4817/7(‏ «النكت على عمدة الأحكام) ص(10١).‏ (شرح 
صحيح مسلم) (ه/ ١/ا),‏ «نظم الفراتد حن 52 :)١7‏ 


الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سلم ناسياً قبل تمام صلاته 
ثم ذكر أو ذُكُر قريباً وجب عليه إتمامها فوراًء ولا يمنع من ذلك كلامه أو 
انتقاله من موضعهء, لآن ذلك مبني على اعتقاده تمام صلاته» لقوله: (فقال: 
أصدق دو دن فقالوا: نعم) فهو كلام غفلة لكنة لإصلاح الصلاة. 


رك رواية: (فأومأًوا) فيحتمل أنها مين التصيرت بعص الرواة. ١‏ 0 
أنه لا يتكلم لأنه في صلاة» ورواية: (فقالوا) لا غرابة فيهاء لأنهم ظنوا أن 
الصلاة قد انتهت أو أنهم تكلموا لمصلحتها . 

أما من يتيقن أن الإمام قد سها وأن الصلاة لم تتم فإنه يبقى في محل 
الجلوس ولا يتكلم ولا ينصرف. 

وهكذا لو زاد الإمام ونبهوه ولم يرجع فإنهم لا يتابعونه في الزيادة» بل 
شيخ الإسلام ابن تيمية'''» لكن الصحابة وَقين التبس عليهم الأمر فخشوا أن 
يكون قد جاء تغيير في الحكمء فلذا سلموا معه وخرج من خرجء لأن الزمان 
زمن وحي ونسخ.ء وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد 
من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى يتثبت من غيره» لأن النبي يله لم يقبل 
فول ذي البديخ وحذده. وإنما أقبل على الصحابة فسألهم. ولولا آذه سير ع 
إلى قولهم لما سألهم. وكذا يدل عليه حديث ابن مسعود الآتي لما صلَّى 
النبى وَل خمسا فقالوا: (أحدث فى الصلاة شىء؟) قال: «وما ذاك؟). قالوا: 
اعابت شييد .0 الحديك. 


والقول برجوع الإمام إلى قول المؤتمُين به هو قول مالك وأحمدء وقد 


1 «الفقاوع) 2867/0 
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والقول الثاني: أنه إن سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه أخذ بقوله. 
على القول بجواز البناء على غلبة الظن؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد 
ثقة» كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاستهء وهذا قول أبيى حنيفة وإسحاق. 
وهو وجه في مذهب الحنابلة في الزيادة فقط''"» والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من سلَّم ناسياً قبل تمام صلاته 
فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام» فيكبر عند السجود والرفع منه» ثم يسلم 
بعدهماء وأما التشهد فلم يذكر في هذا الحديث» وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبني بعضها على بعض ولا يستأنفهاء وقد جاء في حديث عمران نه : (أنه 
قام فدخل الحجرة)"''. وهذا يفيد أن تقدير القرب في جواز البناء منظور فيه 
إلى هذا الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب: (هذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد 
لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص)” " . 

0 الوجه السابع: في هذا الحديث فوائد نجملها فيما يلي : 

١‏ - أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين» فيسجدون معهء وإن لم 
را 

؟" - أن سجود السهو يتداخل» ولا يتعدد بتعدد أسبابه» لأن النبي كلل 
تكلم ومشى» وهذه موجبات متعددة» ومع ذللك اكتفى. ستحجدلية . 

* - عظمة النبي كَلِةٍ وهيبته في قلوب أصحابه طلا . 

جواز ذكو الاتساة يلقيه إذا كان لأ يكرهه ول نانم يول ابن 


تعالى أعلم . 


00 «المغني» (؟/؟١5)ء‏ ١فتح‏ الباري» لابن رجب )١555/5(‏ (57”8/9). «(المدونة» /١(‏ 
35 ). «(الإنصاف») (5/ .)١50‏ 

(؟) أخرجه مسلم (61/5). (9) «فتح الباري» (508/9). 

(:) انظر: «نظم الفرائد» ص(9١ 5 .)55١‏ 


ككفت 
01 حكم التشهد بعد سجديي السهو 43 


0 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يا أن الي كل صلى يهمْ» َه 


فسَجَدَ سَجَئْنٍ نه امد . رَوَاه أبُو دَاوْدَ» وَالتَرْمِذِيٌ رحينهة 
وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ صَحَّحَه 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )21١9(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «سجدتي السهو 
فيهما تشهد وتسليم» والترمذي (595) والحاكم )372757/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المثنى الأنصاري» حدثني أشعث» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
- يعني الحذاء ‏ عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين به. 

وهذا إسناد صحيح.ء قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وإنما اتفقا على حديث خالد الحذاءء عن أبي قلابة 
وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو) وسكت عنه الذهبي . 

وهذا فيه نظرء فإن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني وإن كان ثقة 
إلا أنه لم يُخَرَّحْ له في الصحيحين؛ كما ذكر الذهبي نفسه'''» وقد تفرد أشعث 
بذكر التشهد وخالف غيره من الثقات». فقد رواه جماعة آخرون عن خالد 
الحذاء» ولم يذكروا التشهدء كما ذكر ذلك البيهقي» فهذه الزيادة مخالفة 
للثقات الحفاظ المتقئين» أمثال شعبة ووهيب بن خالد وإسماعيل بن علية 
وغيرهم» وأشعث ليس مقاوماً لهؤلاء. بل هو دونهم في الإتقان والحفظ 


5 (الميوات) 39015 1 


ان كرد الور و - 217 
بكثير» ومما يؤيد ذلك أن محمد بن سيرين قيل له: (فالتشهد؟) قال: (لم 
أمبمع فى التشهد شينا). 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث (51/5) من طريق خالد الحذاءء عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين أن رسول الله كَل صلى 
العصرء فسلم في ثلاث ركعات, ثم دخل منزلهء فقام إليه رجل يقال له: 
(الخرباق»)» وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه.» وخرج 
غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: (أصدق هذا؟) قالوا: (نعم). 
فصلى ركعة ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 

وليس في هذا السياق ذكر التشهدء. وعليه: فهي زيادة شاذة» كما قال 
ابن المنذرء والبيهقي» وابن حجر" ''. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام 
فإنه يتشهد له ثم يسلمء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية 
001 

والقول الثاني: أنه إذا سجد بعد السلام» سلم بعد سجوده بدون تشهد. 
وهذا قول الأوزاعي والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" '*» لحديث 
عمران عند مسلم: (فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم) وتقدم 
بتمامه» فلم يذكر التشهدء ولو فعله النبي كَِلْةٍ لنقل إليناء وأما إثبات التشهد 
فى حديث الباب فهو زيادة شاذة» قال ابن عبد البر: (أما التشهد فى سجدتي 
السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي كَل ''. وقال النووي: (إنه لم 
يصح عن النبي يلد منه شيء””'» وهذا هو الراجح, والله تعالى أعلم. 


.)49 /5( «الأوسط) 71717/90). «السئن الكبرى» (؟/ 080 ")2 افتح الباري»‎ )١( 
.)5١7 /”5( «الاستذكار) (5/١81”)ء «المغنى)‎ »)١7/5 /1١( (بدائع الصنائع»)‎ 20 


() «المجموع)» .2١901//5(‏ «نظم الفرائد» ص(5/8"). «مجموع الفتاوى) (59/51). 
7الأاييية كا ا 00( «(المجموع) 617/5 .)١‏ 


ظ حكم من شك ولم يترجح عنده شيء [ 


ا شك أحَدحُمْ في صَلَتهء كلم يذ كم صَلََّ أل 
الشّك وَلْيَبْن عَلَى م مَا اسْئَبِقَنَ» ثُمّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ» فَإِنْ كَانَ 
صَلَّى خَمْساً شَنَعْنَ لَهُ صَلَانَُه وَإنْ كَانَ صَلَّى تَمَاماً كَائََا يَرغِيماً للشَبِطَانِ) 


رَوَاهُ مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


5 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ 5ن قَالُ: قَالَ 
1 أتلاثاً أ 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )01/١(‏ في كتاب «المساجداء باب «السهو في الصلاة 
والسجود له) من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدري ضَيِدْه قال : قال رسول الله علد : 0 5 فذكره:. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم 
يترجم عنذه أسون الأمرين فإنه يطرح الشك ويعمل بالبقينة وهو الآقل. فيتم 
العلم» وقد نقل ابن المنذر عدة أقوال في هذه المسألة"''. 

وورد - أيضأ - عن عبد الرحمن بن عوف ويه أن النبي يل قال: (إذا 
سها أحدكم في صلاته؛ فلم يدر واحدة صِلَى أو اثنتين فليبن على واحدة, فإن 
لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين» وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا 


.)58٠١ /9( انظر: «اللأوسط»‎ )١( 


باب سجود السهو وغيره 00-5 


فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)”''. 

فإذا شك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده 
شيء جعلها الثانية» ثم أكمل صلاته وسجد للسهو. 

وقد بيِّن النبي كَلِةٍ الحكمة من ذلك وهو أنه إن كان صلّى خمساً فإن 
السجدتين يشفعن له صلاته» أي: تكون صلاته شفعاً بهاتين السجدتين» لأن 
المطلوب بالظهر والعصر والعشاء الشفع فكأنهما قاما مقام ركعة. ولو زاد 
ذلك على أربع . 

وإن كان صلَّى تماماً ولم يحصل له نقص كانتا إرغاماً للشيطان» أي : 
إغاظة وإذلالاً لهء لأنه لبِّس على المصلي صلاته وأراد إفسادهاء فجعل الله 
تعالى هاتين السجدتين طريقاً إلى جبر صلاته» وردّاً للشيطان خاسئاً ذليلا 
بعد عن هرادءة وكملت صلاة العيك وامفل آمر الهتعالى بالسعجره الذي 
عصى به إبليس ربه. 

والإرغام من الرَّغام ‏ بالفتح ‏ وهو التراب» يقال: (أرغم الله أنفه). 
أي: ألصقه بالتراب» وهو كناية عن الذل والهوان. 

0 الوجه الثالث: دل هذا الحديث مع حديث ابن بحينة ‏ المتقدم ‏ على 
أن سجود السهو قبل السلام محفوظ في حالين : 

الآولى: إذا كان عن نقصء. كما في حديث ابن بحينة لما قام النبي كَل 
عن التشهد الأول قبل السلام . 

الثانية: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» والله تعالى أعلم. 


)10 أخرجه الترمذي (59), وابن ماجه (9؟١),‏ و اسهد (6/ )١945‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن مكحولء عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف 85 
به 2 قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب صحيح) . 556 هذا نظرء فإن فى إسناده 
مكحولاً وابن إسحاق» وهما مدلسان وقد عنعناه» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
في رواية لأحمد ("/ )5١١‏ ثم إن في إسناده اختلافا على ابن إسحاق من جهة وصله 
وإرساله. ذكر ذلك الدارقطنى فى «العلل) )51١  701//5(‏ وبيّن الصواب فى هذا 
الحديث . 


0 كتاب الصلاة 


ككفت 
ظ حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين ظ 


76 - عَنْ ابْن مَسْعُودٍ ؤَلييه قَالَ: صَلَى رَسُول الله يل فَلَمّا سَلْمَ 


فيل له: ا رَسُول ل الل أحَدَتَ في الصَلاق. / ني ان وساي 


جه 


مص 


بل عَلَيْنَا بوَجههِ قال َه حَدَتَ في الصا شي تتفم به ولك 
إل نا م رام ا سر فَإِذًا ددري وَِذا شك حَدُكُمْ في 


صَلَاتِهِ َليَتَحَرٌ الصَّوَاتَء فَلَييِمٌ عَلَيِْ ثم ليَسْجْدْ سَجْدَتَيْن) ال 


وفِي ِوَايَةٍ لِلْبُْخَارِيٌ : اليم لم يسَلم نم يَسْجداء وَلِمْسْلِمٍ: أن 
لنب كَل سَجَدَ سَحْدَنَي السَّهُو بَعْدَ بعْدَ السّلام وَالكلّام. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع., أولها كتاب «الصلاة»» باب «التوجه 
نحو القبلة حيث كان) )5٠0١(‏ ومسلم (515) من طريق منصورء عن إبراهيم. 
عن علقمة قال: قال عبد الله:... فذكرهء وهذا لفظ مسلمء قاور 
البخاري التي ذكر الحافظ فهي بهذا الإسناد في الباب المذكورء ولعله ذكرهاء 
لأنها صريحة في أن السجود بعد السلامء بخلاف اللفظ الأول: (فليتم عليه. 
ثم ليسجد سجادتين) فليس فيه موضع السجود. 

ورواه مسلم (01/5) (45) من طريق الأعمشء» عن إبراهيم به» وفيه: 
(أن النبي مَك سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)» وغرض الحافظ من 
هذه الزيادة بيان أن الكلام الذي بعد السلام وقبل السجود لا يؤثرء لأنه من 


باب سجود السهو وغيره | سي 
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مصلحة الصلاة»ء وذلك أنهم قالوا: (يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟). 
قال: «وما ذلك؟». قالوا: (صليت كذا). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة 
فصلى الظهر ‏ مثلاً - خمساً أنه يسجد للسهو بعد السلام» وصلاته صحيحةء 
وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منهاء والصحابة وين لم 
ينبهوا النبي كلد لهذه الزيادة مع علمهم بهاء لظنهم أن الصلاة قد طرأ عليها 
تغيير بالزيادة» ولهذا لما سلم قالوا له: (يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شيء؟) . 

فإذا ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنهاء ووجب 
عليه سجود السهو.ء» وصلاته صحيحة . 

ومثل زيادة الركعة القيام او القعوة :او السحود» ولحو .اللك. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته 
وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى الصوابء وقد فسّر الصواب بالأخذ 
بغالب الظن وأن يتحرى ما هو الأرجحء وهو الأقرب إلى فهمه وضبطه. فيبني 
عليه» سواء أكان زيادة أم نقصاناًء ثم يسجد للسهو بعد السلام» كأن يشك في 
عدد الركعات أصلى ثلاثاً أم أربعا فيتم ويسجد للسهو . 

وظاهر الحديث أنه يبني على غالب ظنه إماماً كان أو منفرداًء وهذا 
روار عن اي 

وذهب آخرون إلى أن الإمام يبنيى على غالب ظنه» لآن عنده من ينبهه 
إذا أخطأ. وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل”''. والأول 


0 الوجه الرابع: دلَّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم على أن 
سجود السهو بعد السلام يكون 2 حالين : 


)١(‏ «المغنى) .)5١٠5/5(‏ (6) «المصدر السابق). 


الأولى: إذا سلم قبل تمام صلاته ثم أتمهاء كما في حديث أبي هريرة 
لما سلم عن ركعتين» وكما في حديث عمران لما سلم عن ثلاث» وكذا إذا 
كان عن زيادة. كما في حديث ابق: مسغود هذا . 

وقد اعتبر العلماء السلام قبل إتمام الصلاة من باب الزيادة» لأنه زاد 
سلاماً في أثناء صلاته . 

الثانية: إذا كان السجود عن شك ترجح فيه أحد الأمرين» كما دل على 
ذلك حديث ابن مسعود هذا. 

0 الوجه الخامس: دل قوله: (إذا شك أحدكم في صلاته) وكذا غيره من 
الأحاديث المتقدمة على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة» كما هو 
مشروع في صلاة الفريضة» لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في صلاة 
النفل» كما يحتاج إليه في صلاة الفرض» وقد ترجم البخاري في كتاب 
«السهو» بقوله: باب «السهو في الفرض والتطوع)”" . 

وذكر عن ابن عباس أنه سجد سجاتين بعد وتره» وذكر حديث أبي 
هريرة الآتى في شرح حديث عبد الله بن جعفر. وهذا قول الجمهور. وقد 
خالف بعض السلفء. كما ذكر الحافظ» فقالوا: لا يسجد في صلاة التطوع. 


والله أعلم . 


.)١١ 5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب سجود السهو وغيره لعي 


1 فك 
ظ ما جاء في السجود للشك بعد السلام [ 


506 وَلأَحْمدَ وَأَبِي دَاودَء َالَائِي مِنْ حَلِيثِ عبد الله , بن 
عنر فروي: نشكا ارو لين مسر مَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا شده 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» ولد في أرض 
الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وعداده في صغار الصحابةء كفله النبي مَك بعد 
استشهاد أبيه في مؤتة سنة ثمان» ونشأ فى حجره . قال عنه الذهبي : ال شيير 
الشان يي 0 يصلح للإمامة). شافت سينه لجاديرة ؟ وفيل 000 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١77(‏ فى كتاب «الصلاة»» باب «من قال بعد 
التسليم» والنسائي ("/ )7"١‏ من طريق حجاج بن محمدء وأخرجه أحمد ("/ 
0 والنسائي ‏ أيضاً ‏ (5/ 0" وابن خزيمة )٠١77(‏ من طريق روح بن 
عبادة كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع». أن مصعب بن 
شيبة أخبره» عن عتبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 


وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن مسافع هو المكى الحجبىء روى له أبو 
ذاوة والنسائى هذا الحدية: لا غير» وقد ذكره المخارى» «وانن. اب حاتم 


161 سير أعلام النيلاء) 555/5 4)5517 (الإضابة)» (78/5). 


والمزي ومن بعدهم الحافظ ابن حجر ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلة”''. 
وكذا الذهبي'''. وذكر الشيخ أحمد شاكر أن تصحيح ابن خزيمة لحديثه هذا 
00 000 ا عا 
نوثيق له وقال: (ولم يذكره البخاري والنسائي في الضعفاء) . 

أها مضعب: يخ شيية فينو ضيعيف» قال احمد: (روع احاديتك: متاكير): 
وقال أبو حاتم: (لا يحمدونه»ء وليس بالقوي) وقال النسائي: (منكر الحديث) 
5 4 20 
وفل وبعه ابن معين والعجلي . 

وأما شيخ مصعب. عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمى فقد 
قال.غته النسائى : (لبسنى بمغروف)+ وذكرة اين هياتن فى «الثقات)" وقال عن 


في «التقريب»: مقبول» وقد نقل ابن قدامة عن الأثرم أن هذا الحديث لا 
10د 


0 
4و 


» وقد ضعفه الألباني”" . 

ثم إن الحديث 2 سئده ومتئله اضظطر انب اما يده فقد أخرجه تسيا لى 
عبد الله بن مسافع. عن عتبة به» ولم يذكر فيه مصعب بن شيبة. 
لفظ البلوغ. وَرققئ عثل احيك: (فليسيحد سجدبين وهو خا ليين) دولك قوله: 
( بعد ما يسلم). وظاهره أنه قبل التسليم . 

وفك ورد في معنى هذا المعديقة) حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله عد 


قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صِلَّىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس'”. 


(0) «التاريخ الكبير) )5١١/5(‏ «الجرح والتعديل») »)١15/0(‏ «تهذيب الكمال) 
0 اتينوبي: التهوليب) (1527/5), 


(0) «الكاشف» (8/ا59). 45 اتستيق المسنك1 (/11/51). 
(5) «الجرح والتعديل» (8/ 200). «تاريخ الثقات» .)١1908٠0(‏ 
(8 145/5 (5) «المغنى) (7//ا١5).‏ 


(0) «ضعيف الجامع) (0509). (0) أخرجه البخاري .)١775(‏ 


باب سجود السهو وغيره 00-7 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد 
السلام. وقد تقدم ما يعارض ذلك في حديثي أبي سعيد وابن مسعود وُه 
وفيهما أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين» وبعده إن بنى على 
غالب ظنه. 

وقال بعض العلماء: لا معارضة بين هذه الأحاديث؛ لأن الأمر في ذلك 
واسع والكل جائز . 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فليس عليه إلا سجدتان» 
وقك أشل بذلك طائفة من السلف» ومنهم الحسن البصري» وقال الجمهور من 
أهل العلم: إن من شك في صلاته ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو 
الأقل» وأكمل صلاته ثم سجد للسهوء لحديث أبي سعيد المتقدم الذي دل 
على أن الواجب على الساهي أمران : 

الأول: البناء على الأقل . 

الثاني : سجود السهو. 

وعلى هذا فليس في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر أكثر 
من أن رسول الله كَكْةٍ أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة» وليس فيهما بيان 
ما يصنعه من وقع له ذلك» وإنما هذا مستفاد من أحاديث أخرى بينت الواجب 


على من حصل له شك». والله تعالى أعلم. 


لط 
ظ حكم رجوع من قام عن التشهد الأول ظ 


75 2 عن المُغِيرَة بن شغبَة ونه أنَّ رَسُولَ الله يك قال: (إِذَا 
شَكَ أَحَدْكُمْ» فَمَامَ نِي الرَكْعَمَيْنِء فَاسْتَتَمَ قَاقِماًء نَلْيَمْضء وَلْيَسْجُ 
سَجْدَتَيْنَء وَإِنْ لَمْ يَسْتَيِمَ قَاِماً فَلِيَجْلِس وَلَا سَهُوَ عَلَيْواء رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ 
وَابْنُ مَاجَُء والدارَقطنيٌ وَاللَفْظ لَهُ بسَئَدٍ ضَعِيف. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١*5(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من نسي أن 
يتشهد وهو جالس)». وابن ماجه )١١1١8(‏ والدارقطني (١/”؟)‏ من طريق 
حابر يعتى الشعفيى.- قال : ثنا المغيرة ين شبيل الأخمسى) عن قيس بن أب 
حازم» عن المغيرة بن شبعية مرفوعا , 

وهذا إسناد ضعيف» كما قال الجحانظ. ‏ ها" كما ضبعفه الترو وا 
لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي». وهو رافضي متروك» كما قال الدارقطني 
وغيره» وقال البيهقي : رلا يحتج به)ء» وقال و داود: :(ولمين في كتابي عن 
جابر الجعفي إلا هذا الحديث)» ولعله يشير بذلك إلى ضعف جابر الجعفي. 


وهذا الحديف عداره علي 


وقد ذكر الألبانى متابعاً لجابر الجعفى. عند الطحاوي» من طريق 


.)5 /7( انظر: «التلخيص»‎ )١( 
2175 (؟) «الخلاصة» (”/ 595)ء (المجموع)‎ 


(9) انظر: «التلخيص» (7/ 5). 


باب سجود السهو وغيره ظ 007 
إبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل »؛ عن فيس بن ابي حازم قال: ف 
بنا المغيرة بن شعبة... وذكر تمام الحديث”'' . 

وهذا الإسناد إن كان على ظاهره فهو متابع صحيحء كما ذكر الألباني. 
وإلا فيحتمل أنه سقط بعد ابن طهمان اسم شيخهء وهو جابر الجعفي». لآن 
مدار الحديث عليه» كما تقدم. وهو سَقَطَ إما من الناسخ, أو الطابع. أو من 
شيخ الطحاوي إبراهيم بن مرزوقء» فإن الدارقطنى قال عنه: (ثقة» إلا أنه كان 
يخطئ:» فيقال له فلا يرجع''». وقد صرح شعيب الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق «المسند»” ': أن اسم جابر الجعفي قد سقط من مطبوع الطحاوي» ثم 
رجعت إلى (إتحاف المهرة» وليس فيه إثبات جابر. 

ومما يؤيد ذلك أن كتب الرجال تذكر جابراً في شيوخ ابن طهمان» وفي 
اسيل المغيرة بن شبيل ولا تذكر المغيرة من شيوخ انخ طهمان» ولا ابخ 
طيمان من تالؤميدل المتية "+ كها عو ذاهر هذا الاستاد. وليذا فيكف 
الحافظ هذا الحديث ‏ هنا وفي «التلخيص»» ولم يذكر له طريقاً أخرى. 
وكذا ضعفه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول 
يبين في هذا الحديث محل سجدتي السهوء لكن تقدم أن محلهما قبل السلام . 

وإن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فإن عليه الرجوع والإتيان بالتشهد. سواء 
كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود ‏ على أحد القولين ‏ وهو ظاهر الحديث». 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرجع 0" 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)55٠/١(‏ 7 اتيذيب الغيدييها 5701 ؟): 
1 7المويد 199 1)ه 

(:) «تهذيب الكمال» )١٠١9/5(‏ (5518/58). 

(0) «الفتاوى) (57/ 07). 


وظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع» لأنه استدرك الواجب فأتى 
به وهذا مبني على صحة الحديث بالمتابعة المتقدمة» وعليه ذَكُرَ كثير من 
الفقهاء ‏ ومنهم فقهاء الحنابلة ‏ الحالات الثلاث لمن قام عن التشهد 
ا 

القول الثاني: أنه يجب عليه سجود السهو لهذه الزيادة» وهي مفارقة 
محل الجلوس إلى القيام» ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة كأنس 5ه كما ذكر 
الحافظ””” ‏ 


وقد رجح الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب السجود في هذه الحال. 
وقال: (إن هذا يدل على ضعف حديث المغيرة هذاء لآن السهو لازم لمن قام 
ولو رجع وأتى بالتشهد) . 

وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة' ''» وهذا كله في حق الإمام 
والمنفرد» أما المأموم فلو ترك التشهد ناسيا وجلس إمامه. وجب عليه الرجوع 
مطلقاً» سواء استتم قائماً أم لا؟ لوجوب متابعة الإمام كما تقدم أول الباب. 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغني) (؟/94١5).‏ (؟) «التلخيص» (5؟1/5). 
(9) «الانضاف» (؟/1567١),‏ 


باب سجود السهو وغيره ظ اسم ب 


كك 0 
ظ سهو المأموم يتحمله الإمام ؤ 


رو © 


11 2 عَنْ عَمَرَ ؤللن عن النْبئ كله قال: «لَْيْسَ عَلى مَنْ خَلفَ 
الامَام سَهُوٌء فَإِنْ سَّهَا الِامَامُ فَعَلَيّهِ وَعَلَى مَنْ خَلْمَة). رَوَاهُ البرّار وَالبَبْهَقُِ 


يز 
٠ + 20‏ 
نسيلك 
صحف . 
4# - سس جه مر 
سَُ م و 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )7”1//١(‏ من طريق خارجة بن مصعبء. عن أبي 
الحسين المديني؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عمر ضليه. 
عن النبي 55ةٍ قال: ١ليس‏ على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه 
وعلى من خلفه السهوء وإن سها من خلف الإامام فليس عليه سهوء. والإمام 
كافيه)» . 

وهذا امئاد فحت جذاء لأن فيه خارجة بن مصعبء قال عنه الإمام 
أحمد: (لا يكتب حديثه)» وقال ابن معين: (ليس بشيء"'': وقال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن 
معي كديه) ؛ 

وفيه أبو الحسين المديني» وهو مجهول”'"'» وأما عزو الحديث للبزار 
فلم أقف عليه فيهء ولا عزاه الحافظ له في «التلخيص»» وأما عزوه للبيهقي 


ع 
ور 


فإنه لم يروه مسنداًء كما عند الدارقطني» وإنما ذكره معلقاًء وَضَعَمَهُ . 


)1١(‏ «تهذيب التهذيتب)» (1197/5). 93 «(الستن: الكبورى) للبيهقي لت ة' 


| س8 ب كتاب الصلاة 


5 | 
وقد وقع عزو الحديث إلى الترمذي في طبعة «محمد حامد الفقي) 
«للبلوغ». وكذا فى : نسخ (سبل السلام). والظاهر أن ذلك من النساخ. فإن 


لالس ادر في «التلخيص» إلى الدارقطني فقط"''» وقال الطيب 3 

في «التعليق المغني) الي ير رار فيان ل الحرء اط رد 
رد 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم 
سهواً ونحو ذلك» فلا سجود عليه» وهذا قول الجمهور من أهل العلم: بل 
حكى ابن المنذر عن إسحاق أنه إجماع أهل العلم'''. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فن سنده» لكن معناه صحيح ) ومعلوم من 
سنة النبي كه وهديه في صلاته» فإنه عَلَمَّ الصحابة وكين أحكام سجود السهوء 
ولم باقر المأموهية إذا سهوا أن يسجد الواحد منهم. ٠‏ مع أن وفوع السهو منهم 
أمر لا يمكن لأحد إنكاره» ومع ذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد 
سلامه عند ولو كان مشروعا لفعلوه. ولو فعلوه لنقلوه. فلما لم ينقل دل على 
ا لم يشرع. ولم يمع 2 ويدل لذلك عموم قوله علد : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فلا تختلفوا عليه...» ”'. فهذا يدل على أن المأموم يتابع إمامه. حتى إن 
متابعة الإمام مقدمة على الإتيان بالتشهد الأول إذا قام عنه الإمام» كما تقدم. 

وقد حكى الصنعاني عن الهادي ‏ من أئمة الزيدية ‏ أن المأموم إذا سها 
فى صلاته فإنه يسجد للسهو. خلافاً للجمهور ‏ ومنهم إمامه زيد بن علي - 
ورجع الصنعاني هذا كم وهو قول صضعيرية) 5 يعول عليه ويرده ما 
تقدم. 6 يأخذ بعض الوافدين» كما نشاهدهم في الحرم المكي إذا سلم 
الإمام أ تى الواحد منهم بسجدبين » فإذا سئل عن دنلكه فال: إنه سهاء والله 
المستعا ن:. 


41 اا (؟) «الأوسط»)» ("/ .)77١‏ 
(6) سيأتي إن شاء الله برقم (505). (5) «سبل السلام» .)501//١(‏ 


باب سجود السهو وغيره ظ 0 


0 الوجه الثالث: استثنى العلماء ‏ رحمهم الله من تَحَمّل السهو عن 
المأموم مسألة» وهي ما إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فأكثر فإنه يسجد للسهو 
إذا سها مع الإمام أو سها فيما انفرد به» وذلك ليجبر صلاته» لأن له حكم 
الانفراد بسبب الركعة أو الركعات التي فاتته» ولآنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه. 

أما المأموم الذي دخل مع إمامه من أول صلاته. فصلاته تامة ومنجبرة 
بصلاة إمامه. 
المأموم ولو لم ا المأموم. وهذا دلت عليه الأحاديت الصحيحة. وحكي 
فيها الإجماع. 

وظاهر الحديث أن المأموم يتابع إمامه في سجود السهو ولو كان بعد 
السلام» وهذا ظاهر إذا كان المأموم قد دخل مع إمامه من أول الصلاة فإنه 
أنه يسجد مع إمامه ولو بعد السلامء حتى قالوا: (إذا قام ولم يستتم قائماً لزمه 
متا بعته , لآنها متعذرة» 2 الإمام سيسلم » ولو تابعه في السلام لمكلبت الصلاة 
بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام. وأما إذا كان السهو فيما 
مضى من صلاة الإمام قبل أن يدخل معه المأموم لم يجب عليه السجود في 
هذه الحال» والله تعالى أعلم. 


| س8 ب كتاب الصلاة 


فك 
ظ ما جاء في أن السجود يتكرر بتكرر السهو ؤ 


2 عن تُوْيَانَ كه عن النبئّ كد َال : الكل سَّهو سَحَدَتان 
بعدما يُسَلَّ) . رَوَاه أو دَاودَء وَابِْنَ مَاجَه سند ضعِيف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١7”(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من نسي أن 
بتشيل وهو جالس1 واين. هاجية )١9599(‏ ميق طريق إسماغيل بن .عباتن 4 عة 
عبيد الله بن عبيد الكلاعي”''» عن زهير بن سالم العنسي» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفيرء عن أبيه» عن ثوبان» به. 

وهذا إسناد ضعيفء» كما قال الحافظ. وضعفه البيهقي''' وعبد الحق 
وقال: (ليس إسناده مما تقوم به حجة)” ''. وقال النووي: (هذا حديث ضعيف 
ظاهر الضعف)”' . 

وعلة الحديث أنه من رواية زهير بن سالم العنسي» وقد قال عنه 
الدارقطني: (حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان ولم يسمع منه). وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق فيه لين» وكان يرسل). 

الوجه الثاني: الحديث دليل بظاهره على أن سجود السهو يتكرر بتكرر 
السهو في الصلاة» وأن كل سهو له سجدتان. 


)١(‏ بفتح الكافء نسبة إلى كلاع» إقليم بالأندلس» ومحلة بنيسابور. وانظر: «تهذيب 
التهذيب» (7/ 77). 

١ 9‏ «السنق ‏ اكير ار () «الأحكام الوسطى» (59/5). 

(5) «المجموع) 165:75 ). 


باب سحود السهو و غيره الس 
#77 لب بحب حبحب بببببحيحيحححيحييببيحيحببح يييييييحححيحيحححي6 8 ا 0 


والحديث ضعيف - كما مضى - ومخالف لظواهر الأدلة فى هذا الباب 
من أث الستحود لا يتعدة ولو تعدد السبهوه كارن عرض سرمي 
الح نح ا الي نري راي العبادة دل على اه بذ اخ يدس كل 
سهو في الصلاة. ويؤيد ذلك عموم قوله كيد : (إذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين»''. ولأن النبي كك في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد 
صلاته» وسجد لذلك سجودا واحدا. 

فلو ترك المصلي قول (سبحان ربي العظيم)» وقام عن التشهد الأول. 
وترك قول (سبحان ربي الأعلى) فهذه ثلاث أسباب توجب سجود السهو. 
فيكفيى سجلتان . 1 

وقيل إن الحديث يراد به العموم» والمعنى أن كل من سها في صلاته 
بأي سهو كان يشرع له سجدتانء, ولا يختص ذلك بالمواضع التي سها فيها 
النبي كلهِ. 

لكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام 
كما لو قام عن التشهد الأول والغانى يتتضى أن يكون السجوة بعد 
السلام» كما لو زاد في هذه الصلاة ركعة» أو ركع في ركعة ركوعين, 
فالمذهب عند الحنابلة أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعد"'. لأن 
المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابرء ويكون السجود 
قبل السلام آكدء وهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: أنه ينظر إلى الأكثر فيغلب جانبه . 

والقول الخالك + اله يدلب اسيقهما وقوع» 2311 بمجرة بوجحودة اتنضبى 
السجود وما بعده تابع له. 

وهذا كله مبني على القول بأنه يجزئه سجدتان ولو اختلف محلهماء 
وقيل: لكل سهو سجدتان. ويسجد لكل سهو في محلهء صححه في «الفائق». 


ك5 أخرجه مسلم (01/7). 00( «الفروع» .)0١18- 51١1//١(‏ 


0070 3 كتاب الصلاة 


وقدمه في «المحرر»”''» وعزاه الموفق إلى الأوزاعي وجماعة» واستدل لهم 
نينا الم 

وما ذام أن المسألة ليس فيها تضص» والاخثلاف فيها مبتنى على 
الاجتهادء فيكون الأمر فيه سعة» وأن من سجد بعد السلام أو قبله فلا بأس 
إن شاء الله» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإنصاف» (5//ا6١).‏ 0 (المغني) ل ضرت" 


باب سجود السهو وغيره ظ ع0 


كفك كفت 
ظ ما جاء في سجود التلاوة في المفصل ظ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل في : 
#إدًا ألشَاة أَنسَفَتَ4ك2 و#أآفرأ يشر رَيْك24 رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (5178) )1١8(‏ في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة», 
باب «سجود التلاوة» من طريق أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناء» عن أبي 
هريرة ذه به مرفوعاً . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود 
عنبية 6 وسيأتي حكمه إن شاء اللهء ودليل أيقا - على ثبوت سجود التلاوة 
فى المفصلء. ومنه سورة الانشقاق والعلق. وهذا قول الجمهور من أهل 
كا 

وذهب مالك في الرواية المشهورة عنهء والشافعي في قوله القديم إلى 
أن المفصل لا سجود فيه وأنه منسوخ. وهذا قول جماعة من الصحابة 
والتابعين»: كما ذكر ابن عبد. الير وان ذلك ثابك: عدي باسانبد. صحيحة "3 
جاء في «الموطأ»: (الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة» ليس 
في المفصل منها شيء) ". 

)1١(‏ «الهداية» )7/8/١(‏ «الكافي» (/55) «المهذب» (؟/ 5 «المغني) ع توة' 


(6) «التمهيد» 2)١١8/١9(‏ «المغني) اع" 
(9) «الموطأً» (١//ا١3).‏ 


واستدلوا على ذلك بحديث أبي قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة. 
عن ابن عباس '#ها أن رسول الله كَثِِ لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة'''» وحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على رسول الله كله 
النجم فلم يسجد فيها) وسيأتي . 


والقول الآول هو الصواب, لأن الأصل بقاء الحكم وعدم النسخ. 
ويؤيد ذلك حديث أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا 
السماء انشقت فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم يله فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه""' وفي رواية: (قلت: يا 
أبا هريرة هذه سجدة ما كنا نسجدهاء قال: سجد بها أبو القاسم كَلِةٍ وأنا 
خلفهء فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم 36ِ)'" . 


وظاهر قوله: (ما هذا؟) أنه استفهام إنكار من أبي رافع» ومثله ورد عن 
أبي سلمة مع أبي هريرة نه في الصحيحين - أيضا ‏ وهو يشعر بأن العمل 
مبثمر على ككلاف ذللكه وانه قد ترك السحود فيهاء: وهذا فيه تظر»: كما :قال 
الا 2 انان ابا سلوةوانا رافع لم ينازعا أبا هريرة» بل سكتاء لأن الحجة 
قد لزمتهماء لما أعلمهما بالسنة» ولم يحتجا عليه بأن العمل على خلاف 
ذلك» وهو يرى أن الحجة في السنة لا فيما خالفهاء وأن مخالفها محجوج 
بهاء وما أحسن قول ابن عبد البر: (فأيْ عمل يدعى في خلاف رسول الله كله 
والخلقاة ال اشدين ع 


وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة نه كان سنة سبع من 
الهجرة. فدل على أن السجود في المفصل بعل الهجرة. ها حديث ابن 


(1) اخرسيه آبو ذاوة ,)1١87*(‏ 

(0) أخرجه البخاري )٠١18(‏ ومسلم (01/8). 

159 اسدة النسائي» اا 115 6 (فتح الباري») لاه 0" 
(6) «التمهيد) .)١50/1١9(‏ 


باب سجود السهو وغيره ظ ا 3 
تمل ب ل سس اا ا ا ص ل حصي | با ل _ ب ان 0ك 1 | 


الأول : 5 حديث ضعيف» ضعمه الببهقى : وعبد الحق. والنووي» وابن 
0 وغيرهمء أن فى إسناده أي قلامة. واسمه الحارث بن عبيدل») وهو 
يحتج به) وقال الحافظ: (صدوق يخطى» '' وفيه ‏ أيضاً - مطر الوراق» وهو 
متكلم فيه» فقد قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: (صالح) وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» وقال: (ربما أخطأ) وضعف حديثه عن عطاء يحيى القطان 
6 وابن معين )2 وقال الحافظ 98 (التفرمين): (صدوق كثير الخطأء وحديته 
عن عطاء ضعيف”"'»: فالأكثرون على تضعيفه من جهة حفظهء ولذا قال ابن 
عبد البر: (هذا عندي حديبث متكن» إيرده: حديثة أبى نا 

الثانى: على فرض صحته.ء فهذا الحديث نافي. وحديث أبى هريرة 
مثبت» والمثبت مقدم على النافي. لآن مع المثبت زيادة علم» فيقدم قوله. 
وأما حديث زيد فسياتي الجواب عنه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 


() «السنن الكبرى) (755/5). (نصب الراية)» »)١857/5(‏ «المجموع)»(15/5), 


«الدراية» (”/ .)5١1١‏ 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» (558/0). 
9 الظن: اتيديه الكمال) 0 01)ء 
(:) «التمهيد) .)١١١ /١9(‏ 


الع 0 كتاب الصلاة 


206 
2 سكم سينةا سورة زس) 1ك 


كار - عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ وكيا قَالَ: 2 4 لَيِسّث مِنْ عَرَائِم 


امود وَقَدَ رَأَقْتٌ رسون ال كله تقيقة قناء رَوَاه الك 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )٠١59(‏ في كتاب «سجود القرآن»» باب (سجدة 
ىّ» من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا به 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية السجود في سورة (صَّ) وأنها 
سجدة مسئونة بافيةع ولكنها ليست من عزائم السجود. أي" ليست هرة.. ا لسععذات 
المؤكدات التى.ورذ في السجوة فيها أمر أو تحضيضص أو بحت كغيرها من 
سجدات القرآن» وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه الصلاة والسلام أنه 
سجدها» وسجدها نبينا كلل اقتذاء به 0 
من أين سجدت في (صّ)؟ فقال: (أو ما تقرأ: #ومن ذَرَسَيَه داودَ وَسْلَيْمَنَ * 
إلى قول : # أَوْلَيِكَ الذي هَدَى 2 ِهَدَسهُمُ فده # [الأتعاة: 45ب »5]» فكان ذاود 
ممن أُمِرَ نبيكم يكل أن قدي سيد ارت اا رون ا 

وعن ابن عباس وا أن النبي ملي سجد في (صّ) وقال: «سجدها داود 
ريك ر جديا ا جديا لكر الى على نيوك النوياء 
وتوفيق الله تعالى إياه عليهاء قاله السندي. 


.)58٠01( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )١59/7( (؟) أخرجه النسائي‎ 


سي سوه لسعم 
الس بإب بحب حبحب ببح بحححححببيححبحبب عيييييحيحححييحححي6 8د * لا 0 


0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في سجدة (صّ) داخل الصلاة» وسبب 
الخلاف: هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شك ؟ 

فعند الشافعية في أصح الوجهين» والحنابلة على الصحيح من المذهب 
أنها سجدة شكرء فلا تشرع في الصلاة"''» ولو سجد فيها بطلت صلاته» لأنه 
زاد في صلاته فعلاً مثله يبطل الصلاة. 

القول الثاني: أنها سجدة تلاوة» كسائر السجدات في القرآن» فتسجد 
داخل الصلاة وخارجهاء. وهو قول الحنفية. والمالكية» وقول في مذهب 
الشافعية» وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب الإمام أحمد'"'» واختاره ابن 
6 
حزم . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله.» لأن سبب السجود فيها القراءة المتعلقة 
بالصلاة» وقد ,رجح ذلك الشيخ عيذ الرحمن: السعدي» :والقيع غيد العرير ين 
باز عليهما رحمة الله" . 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأن كونها توبة وشكراً لا ينافي كونها 
سجدة تلاوة وعزيمة» لأن العبادات كلها شكر لله تعالى» فلا يستلزم كونها 
شكراً ألا تكون للتلاوة» والله تعالى أعلم. 


0 (المغني)‎ )5٠/:( «المجموع)‎ 0١ 

(؟) «الاستذكار» (8/ 5:١٠)ء‏ (أحكام القرآن» للجصاص (5/ 555)» «المغني) (؟/ 2071/7 
(المجموع» .)51١/5(‏ 

(0) «المحلى) (05//ا١٠١).‏ (5:) «المختارات الجلية» ص(/77) . 


01 حكم السجود في سورة النجم 43 


1١‏ 9 وَعَنْهُ : أنَّ النّيه كله سَجَدَ بالنَجْمء رَوَاهُ الْبْخَارِي. 
3 . رو برق 


9 - وَعَن ربد بن ابت عفد كال . َرَت ث عَلَى النَبِيَ كله النْخمَ 
لم يَسْحَُدَ فِيهَا. ممق عله 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
النبي كَلةِ إلى المدينة بإحدى عشرة سنة» فلما هاجر النبي وَل أسلم زيد. 
فأمره النبي كله أن يتعلم خط اليهود. وقال ا «تعلم إلى كتانب يهود. فإنى 
والله ما آمنهم على كتابي». قال: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. ركنت 
اكنيه للرسول لله إذا كني البيي"”. 

شهد زيد غزوة الخندق» وهي أول مغازيه. وقيل: شهد غزوة أحد. 
ومو او م ابيا 0 اياي 


25 00 
020 


١ك‏ )١ج‏ امو 


لتوحيده فى مصحف واحد 
توفي فى المدينة سنة ‏ اوعدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (571565). والترمذي ,2)7!١5(‏ وأحمد »)54٠/70(‏ وعلقه البخاري 
(ه69١17/1)‏ بصيغة الجزم. وسئده حسن . 

(0) أخرجه البخاري (5485). (0) أخرجه البخاري (59481). 

(؟) «الاستيعاب» »)5١/5(‏ (سير أعلام النبلاء» (57577/5)». (الإصابة» .)5١/5(‏ 


باب سجود السهو وغيره ١‏ 5 0 
:22526ب :د« كط لاط حتت" الك “لتك التتالة_ ك1 ال ا .ملستسا لاست ات 6 ل اكا0690_االةاة ار حَّ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب «سجود القرآن». 
باب (سجود المسلمين مع المشركين» )٠١17١(‏ من طريق ايرب عن عكرمة. 
عن ابن عباس و أن النبي 4 سجد بالنجم وسجذ معه المسلمون 
والمشركون والجن والأنس. 

وأما حديث زيد بن ثابت فقد أخرجه البخاري في الكتاب المذكور. 
باب «من قرأ السجدة ولم يسجد) )1١1/7( )٠١1/5(‏ ومسلم (/ا/ا0) من طريق 
يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط». عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت ذلأنه به. 

0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس دليل على ثبوت السجود في سورة 
(النجم) وتقدم ذلك أها بحعدية ربد يه ابت نقد اسند به عين. لأ يرى 
السجود في سورة (النجم) كما تقدم. ويجاب عنه بأن تركه كَل للسجود في 
حك البحانة 10 يدن على ريه يطل لاحيان ان وكرن نيان الحرارة فاك 
الحافظ : (وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي6''» ومن قبل ابن 
حجر قال التووى بففل هذا الاجتيال”77. 

وقيل: يحتمل أن ترك السجود فيها لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد ولو 
سجد لسجد النبي كله وقد ذكر هذا الجواب أبو داود '' والترمذي” ”2 وذكره 
- أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية””'» والله تعالى أعلم. 


010 (١فتح‏ الباري» (”/ 060). 00 ااشرح صحيح مسلم) (0/ل/ا/ا). 
9) «السنن» (08/5). (5) «جامع الترمذي» (557/5). 
(5) «الفتاوى» (717/ 42186 وانظر: «شرح معاني الآثار» .)707/١(‏ 


07 2 كتاب الصلاة 
جاو ١١‏ اجب-تتةخدفصيصحسختح ع يت + حب 


2 حكم سجدني سورة الحج 2 


عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ كاله قَالَ: فُضَلَتْ سُورَة الحَجٌّ 
بِسَحَدَتِينِ . رَوَه و دَاوَدَ في «المراسيل»). 

4 - وَرَوَاةُ أَحْمَدُ والتّرْمِذِيُ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ 
عَامِرِء وَرَادَ : ١فَمَنْ‏ لَمْ يَسْجُذْهماء قَلَا يَقْرَأَهَاا رَسَذة شعني 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله خالد بن معدان ‏ بفتح الميم وسكون العين ‏ الشامي 
الكلاعي ‏ بفتح الكاف ‏ تابعي من أهل حمصء ثقة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (لقي سبعين رجلاً من أصحاب النبي يكِةِ. .. وكان من خيار 
عباد الله)» مات سنة أربع روانة رسيه اد ل 30 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد رواه أبو داود في «المراسيل» (77) من طريق معاوية بن 
صالح» عن عامر بن جَشِيب»ء عن خالد بن معدانء. أن رسول الله كله قال: 
(فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين) . 

ا 00 ولا يصح) ونقله عنه البيهقي' '' وهو 
مرسل حسن رجاله ثقاتء. إلا معاوية بن صالحء فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب) : (صدوق له أوهام). ويقصد أبو داود بالمسند حديث عقبة الذي يليه . 


(4)5 «التنفات) 4005575 اتيلنييه التونيب) 117/0 ). 
9 "(اليطدن الكبرس 1 111/70 


باب سجود السهو وغيره 141 
سس ىلا11 56 اا 1 


أما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (78/ 097) وأبو داود )١107(‏ في 
كتاب «الصلاة» باب «تفريع أبواب السجود» والترمذي (0178) من طريق ابن 
لهيعة» عن مشرح بن هاعان. عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله 
فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟»» قال: «نعمء ومن لم يسجد فلا 
يقرأهما». قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي)» وقد ضعفه الحافظ 
اهننا - في «البلوغ2), ومن قبله النووصي0"؟ . 

وسبب ضعفه أمران: 

الأول: أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف,. لاختلاطه بسبب احتراق كتبه 
سنة (11/8ه) على ما ذكره البخارى وغيرة» ولغذليسه كما قال ابن حبان وغيره: 
ولكنه صرح بالتحديث كما عند أحمد وغيره» وقد رواه عنه عبد الله بن وهب كما 
عند أبي داودء وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» ولهذا فإن ابن كثير لما ذكر 
هذا الحديث وذكر قول الترمذي المتقدم» قال: (وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح بالسماع» وأكثر ما نَقَمُوا عليه تدليسه)'"'2. والأئمة قد اختلفوا في رواية ابن 
لهيعة» فمنهم من ضعفها مطلقاًء ومنهم من قبلها مطلقاًء ومنهم من استثنى رواية 
العبادلة فقبلها ورد ما عداهاء بحجة أنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه' " . 

الثاني: أن فيه مشرح بن هاعان» وقد وثقه ابن معين» كما نقله عنه 
عثمان الدارمي» ثم أردف ذلك بقوله: (ومشرح ليس بذاك» وهو صدوق”*. 
وقال ابن حبان: (يخطئ ويخالف”'» وقال أيضاً: (يروي عن عقبة بن عامر 
أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما ينفرد به من 
الروايات» والاعتبار بما وافق الثقات منها)"''» ومع أنه يروي أحاديث مناكير 
إلا أن البيهقي يرى أن حديثه يعتضد بالمرسل الذي قبله» وأن كلا منهما يقوي 
الآخرء فإنه قال: (هذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قويا)'", 


,)4:83( «الخلاصة» (5/ 06؟17). (9) الفسير ايخ كتير ا‎ )١( 


(9) انظر: «شرح العلل )1 لكين برحب 2771010 1195 
() ”تاريخ عثمان الدارمي») ص(: .)3١‏ (5) «الثقات» (ه/ 557). 


)05 (المجروحين» لا ”3 . 66 المعرفة السدة والؤاناد) ل" 


ظ 5/1 3 8 3 كتاب الصلاة 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز عن كلام البيهقي: (هذا جيد)"''» كما يعتضد 
بحديث عمرو بن العاص عند أبى داود )١5٠١(‏ وابن ماجه )٠١01/(‏ من طريق 
الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين» عن عمرو بن العاص أن 
النبى عَلِةِ أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» منها ثلاث فى المفصل» وفى 
سورة الحج سعكد نا له 

وقد حسّنه النووي””*: وضعفه عبد الحق”" والحافظ”؟؟ لأن فيه عبد الله بن 
ير وهو مجهول كما قال ابن القطان» والراوي عنه وهو الحارث بن سعيد 
العتقي» وهو مجهول أيضاًء كما قال ابن القطان والذهبي. 

)60( . . . -2- لان‎ ١ 

وأخرج غيك. الوزاق6 عن عاللةه عن عبد الله .بخ دينان قالية زوامت اسن 

وفي اليانت أكاو ري وكلها تؤيدل حديث الاىب35 و تكون البحيحة 
في مرسل خالد بن معدان» مع عمل الصحابة وَوين . 

والحديث صححه الألباني في تخريج «المشكاة». ثم رجع عن ذلك 
ال 0 امع 
وضعفه فى «ضعيف الترمذي») ‏ . 

وتاك لقي عين العريز ون باز" الإن الحنييت يتنو يما ذكره لكن الى 
قوله: وم لم يسجد فلا يقرؤهما ات وهكذا سه التحديك شعيب 
الأرنؤوط ومن معه في التعليق على «المسند» دون قوله: (فمن لم يسجد فلا 


)١(‏ «التبيان فى سجدات القرآن»؛ ص(85). 

.)5١٠١ /١( و«الخلاصة»‎ .)5١ /:( االعجموه)»‎ 6 

َه «الأحكام الوسطى) (97/7). (:) «التلخيص» (5؟/ .)٠١‏ 
(5) «السئن الكبرى» للبيهقي )95١1/7(‏ وإسناده صحيح . 

(1) «المصنف» )951١/5(‏ وإسناده صحيحء» وانظر: «المغني) (5901/5). 
7 إنطر : لضفه اين أب "فبيية) )هه وا الستد راك ار ةي 890]), 
(0) «تخريحج المشكاة) 1 5 «(ضعيف الترمذي)» (15). 

ل5): انطظر :. (التبيان) ضر 247 


باب سجود السهو وغيره بية 1 )| 
سس ىلا11 7 اا 1 


يقرؤهما"''» ولعل وجه النكارة: مخالفة هذه الجملة لحديث زيد المتقدم. 
وتحديث: حمر الاق .يعد هذا 
0 الوجه الثالث: هذا الحديث وما ذكر معه من أحاديث وآثار دليل على 


أن سورة الحج فضلت على غيرها من سور القرآن بأن فيها سجدتين» ولا 


خلااف بين العلماء في ثبوت السجدة الأولى فيهاء على ما نقله اريم وابن 
0020 


-ه 
ل 


وإنما الخلاف في السجدة الثانية وهي قوله تعالى: يِكَيَهَا الرييت ءَامَنُوأ 
ركعْوا وَأنشذا واضِدذوأ مَنَكْمْ وأقصلا الْكَبرٌ عَلَكْمْ تيخبك؟ ©©6* 
[الحج: /ا/ا]. 

فذهب مالك في رواية عنه والشافعي. وأحمد» وإسحاقء» وابن المنذر 
وجماعة آخرين إلى أنها من مواضع السجودء للأدلة المتقدمة”*'. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهء وهي المذهب. وأحمد في 
رواية عنهء وابن حزم وجماعة!*ا إلى أنها ليست من مواضع السجود. 
لأن الله تعالى جمع بينها وبين الركوع فقال: #يكأيها ليت امنأ كعْوأ 
وأَسْجْدُواً» [الحج: ا]» فلم تكن سجدةء كقوله تعالى: #يمَريْمُ أَفي رريْكٍ 
وَأَسْجروى وَأركَعى مم اكيت * [آل عمران: “214 والأصل براءة الذمة ولم يثبت 
السجود فيها من طريق صحيح . 

والقول الأول أرجح.ء لقوة أدلته. كما تقدمء وذكر الركوع في الآية لا 
يقتضي ترك السجودء كما ذَكِرَ البكاء في قوله تعالى: حَرُوأ سْجّدًا ويك 
[مريم: 08]» وقد سجد النبي يكل في سورة النجمء مع أنه قرن السجود فيها 


(؟١)‏ 7المستد) 0 557)., 0( «المجموع) (:/؟5). 

ره «فتح الباري» (5/ .)00١‏ 

(:) «المغنى) (5/ 00"), «االمجموع) (57/5). «مواهب الجليل») (5/ .)1١‏ 

)00( اابدائع الصنائع» (0 © ا(المنتقى) .)3559/١(‏ «الإنصاف» .)١957/5(‏ «المحلى) 
6 


بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا توكيداً"''. 
ثم إن السجود فيها أوكك من السجدة الأولى» 0 بلفظ الأمرمء 


وورود الأولى بلفظ الإخبارء» وهو قوله تعالى : «أثرّ بر حت الله مكة ام من فى 
لسَّموتِ وَمَن فى الأرّض * [الحج: 18] فتكون السجدة الثانية أولى» والله أعلم . 


() انظر: (إعلام الموقعين» (7"89/5). 


باب سجود السهو وغيره ارم 


فت ل 
0 حكم سجود التلاوة -ت3 


2-06 عَنْ عَمَّر ولاه قَالَ: يَا أيّها التَّامِنْ إِنَّا تَمْرُ بالسّحُودِ فَُمَنْ 


لاس ا 00 نايا 7 


وفيه: (إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِضٍ السُّجُودَ إلا أن نشَاء). وَهُوَ فِي 
«المُوطًإ). 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «سجود القرآن»» باب «من رأى أن الله ويد 
لم يوجب السجودا )٠١/(‏ من طريق ابن جريجء» قال: (أخبرني أبو بكر بن 
أبي مليكة؛ عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن 
الهُدير التيمي قال: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحلء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنما نمر بالسجودء فمن 
سجد فقد أصاب»ء ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر طيكنه وزاد 
نافع عن ابن عمر وَقيْيَا إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء). 

5-20 مالك في «الموطأ» )30١7/١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه: (أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجودء فقال: 
(على رسلكمء إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجدء ومنعهم أن 


يسجدوا). 


وهذا الإسناد رجاله لقامث 6 إلا أنه منقطع بين عروة , 0 


ال 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب» بل 
هو سنة» وهذا قول الجمهور من أهل العلمء ومنهم الآئمة الثلاثة: مالك. 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنه'''. 

ووجه الدلالة من وجهين : 

الأول: أن قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) واضح في عدم 
الوجوبء لأن نفي الإثم عن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبهء وكذلك 
قوله (إلا أن نشاء). 

الثاني : أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار وق فلم ينكر ذلك عليه أحدء ولا نْقِلَ خلافه» فهذا يدل دلالة 
ظاهرة على إجماع الصحابة ينه على أنه ليس بواجب . 

ومن الأدلة - أيضاً - على عدم وجوب سجود التلاوة حديث زيد المتقدم 
عندما قرأ سورة النجم على النبي كله فلم يسجد فيه ولم يأمره النبي كَل 
بالسجودء ولو كان 57 لآعره به 'لآن تاعير البياث هن ونت الحاحة لا 
يجور. 

القول الثاني : أن سجود التلاوة واجب» وهذا مذهب الحنفية» ورواية 
ان 


عن الإمام حي اختارها شيخ الإسلام ابر تيمية 3 وعن امعزينل رواية أنه 


1 . 34 
وأاجب فى الصلاة. سسنلكه خارجيا” 


ودليل الوجوب حديث أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كَكِْهِ: (إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله» وفي رواية: 


.)669/7( «فتح الباري»‎ )١( 

9 «(المقي )1 5510 «المجموع)» (5/ ١ك‏ «المغني) (2©557/0). «الإنصاف» 
ةقطان 

.)١977/5( «الإنصاف»‎ ,.)١79/57( «الفتاوى)‎ .)9/8/١( «الهداية»‎ )9( 

489 «الؤإتصياف» 057/50 
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ه15 )| 
ريا ويلى) أمر ابن آدم بالسحود فسحد فله الحنة. وأمرت بالسحود فأبيت فلى 


النار)”7' . 

ووجه الدلالة: أن قوله: لأمر ابن آدم) دليل على أن سجود التلاوة 
مأمور بهء كما كان السجود لآدمء لأن كليهما فيه أمرء فمن سجد كان متشبهاً 
بالملائكة» ومن أبى تشبه بإبليس» بل هذا سجود لله. فهو أعظم من السجود 
لهم رنوت (هر اين آذه ) ور كان بجكاة لنون إبليسن». لكن, النبي كلك انير 
بذلك ولم ينكره . 

والقول الأول هو الراجح. لقوة أدلته وصراحتها في المراد» وضعف ما 
يرد عليها من اعتراض . 

وأما حديث أبي هريرة فهو غير ناهض على القول بالوجوبء لأنه إخبار 
عن السجود الواجبء. كما قال ابن العربي""'» ثم إن الأمر إما وجوب أو 
استحباب» وقد صرف عن الوجوب بما ورد في حديث عمر وزيد وَوْياء والله 


أعلم . 


.)85١ «أحكام القرآن» (؟/‎ )0( .)١737( أخرجه مسلم‎ )١( 


01 حكم التكبير لسجود التلاوة 2 


0 مدص 


َ- م درت ضر ينها م عرق ديه دمر 
75 ه22 عن ابن عمرَ ييا قال: كان النبئ عد يَقْرَأ علينا القران». 
فإذا مَىَ بالسَّحْدَةء كُبَّرَء وَسَجَدَء وَسَجَدنًا مَعَهَ. رَوَاهِ أبو دَاوَدَ بِسَنَد فيه 
ل 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة». باب «في الرجل يسمع 
السجدة وهو راكب وفى غير الصلاة» )١517(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 
عبد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر ويا به. 
الحديث» قال أبو داود: يعجيه لآأنه كبّر). 


وهذا إسناد فيه لين"': لأنه من رواية عبد الله العمري». وقد تفرد بهذا 
اللفظء وهو قوله: (كبر) وعبد الله هذا ضعيف. ضعفه ابن المديني» وكان 
بمتحبى. يخ سعيك. لا يتعليث عنةة قال اي عحيان: (كان عمخ غلبه ضلية 
الصلاح والعبادة» حتى غفل عن حفظ الأخبار. وجودة الحفظ للآثار» فوقع 
المناكير في روايته» فلما فحش خطؤه استحق الترك)”"'» وبقية رجال السند 
لقا ته 


)١(‏ الإسناد الذي فيه لين: هو الذي فيه راو مجروح في حفظه جرحاً لا يخرجه عن دائرة 
الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته. 


.)549/١( «المجروحين)‎ )6( 
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وقفل ضعف التحديىث النووي وقال: (رواه البخاري ومسلم. إلا قوله: 
(كبر) وليس فى روايتهماء وهذه اللفظة فى رواية أبى داود. وإسنادها 


3 . ١ 


وله طريق أخرى عند الحاكم (١/؟57١5)‏ من رواية عيسى بن يونس» 
ثنا عبيد الله بن عمر بهء بلفظ: (كنا نجلس عند النبي كك فيقراً القرآن. 
فربما مرّ بسجدة فيسجد ونسجد معه). وهذا إسناد صحيحء» عبيد الله هذا 
هو المصغرء وهو أخو عبد الله المكبرء وهو ثقة. لكن ليس فيه لفظ: 
(التكبير) وهو موضع الشاهد من الحديث» وهو يدل على أن ذكر التكبير 
في رواية عبد الله المكبر منكرء كما تدل على ذلك رواية الصحيحين» كما 
تقدم . 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التكبير لسجود 
التلاوة إذا سجدء فيقول: الله أكبرء ثم يسجدء وظاهره أنه لا يكبر للرفع من 
السجود. لآنه لم يذكر في الحديث؛» وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه. 
يعر افيا ريع الا , 


والقول الثاني: أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. وهذا قول 
الجمهور"". لهذا الحديثء» ولأنه سجود منفرد» فشرع التكبير في ابتدائه 
والرفع منه © كسجود السهو بعد السلام. 


والقول الثالث: أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاًء وهذا قال 


به أبؤ حنيفة» ومالك في رواية عنهماء وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ار 
مع 
سمه : 


(0) «المجموع» (08/5)» وانظر: «التلخيص» (5/ .)٠١‏ 

(؟) «حاشية ابن عابدين» )٠١57/5(‏ (المجموع» (15/5) «(الإنصاف» .)١917/5(‏ 

9ر6 ااشرح فتح القدير») با) «المنتقى» ل ”7 «المجموع) (+:/56) (الإنصاف» 
(؟/7ا9١).‏ 

8 «العتاوو 1180770 155 )., 


فيه التكبير للرفع . كم يقولون به. 
القارئن» وهو سنة على الراجح من قولي أهل العلم. وقد ثبت هذا الحكم في 
حديث ابن عمر فى الصحيحين» قال: كان النبى مَل يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه. حتى ما يجد أحدنا برعه الي 

0 الوجه الرابع: لا يشرع رفع اليدين عند سجود التلاوة» لأن المأمور 
به هو السجودء ولم يرث عرد الرسول علد أنه رفع يديه» فلا يزاد على السجود 
شيء بمجرد الرأي. دناس عل سحان الصلاة فإنه لا رفع فيها) ولا 
يشترط فيه تسليمء فإنه لم ينقل عن النبي كَكِةٍ أنه سلم بعد السجود. 
بصلاة» والأحاديث الواردة فى النهى مختصة بالصلاة. 

ويجوز السجود على غير طهارة. إذ لا دليل على اشتراطها مدل 
اعتبار سجود التلاوة صلاة .» وهذا فيه نظرء فإن السجدة لد تسمى صلاة 0 
لسان الشرع. وقد كان يسجد مع النبي 55ةٍ من حضر تلاوته. ولم ينقل أنه أمر 

وكل هذه التفريعات وغيرها من مسائل سجود التلاوة مبنية على أنه ليس 
بصلاة. وهو الصواب». ومن قال : أنه صلاة . أوجبف التسليم ولا "ستيان اد 
السمعودة أونات: التين. وغير ذلكمن. التقريعاية: 

ولا ريب أن سجود التلاوة بشروط الصلاة أفضل وأكمل» كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية"''. 


(0) «صحيح البخاري» )٠١1/5(‏ ومسلم (915). 
(9) «الفتاوى) (؟/170١),‏ 


باب سجود السهو وغيره ظ اه 3 


2 الوجه الخامس: إذا سجد للتلاوة فال في سجوهده ما يقوله فى سجود 
الصلاة» وإن أضاف بعض الوارد فحسن» ومن ذلك : 
ما روته عائشة ويا قالت: كان رسول الله 55ة يقول في سجود 


القران باللين' االسجحجد وجهى للذدئ خلقه وشق سمعه وبصره بحوله 


ول 


والحديث فيه مقال» لكن يشهد له حديث علي #5نه الطويل المتقدم في 
أدعية الاستفتاح في وصف صلاة النبي يِْةٍ وفيه: «وإذا سجد قال: اللهم لك 
سجدت,. وبك آمنت». ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين» . 


وله شاهد اخر عند ابن أبي شيبة من طريق ابن فضيل» عن عطاء بن 
الناتيية وإمكادهة ضفي 

ولذا حدن البحديف التحافظ وفال: (وانما قلت: حسنى لآن له شياهدا 
من حديث علي كما تقدم» وإن كان في مطلق السجودهء والله أعلم) ". 


وعن ابن عباس وَقْيَا قال: جاء رجل إلى النبي مَكةٍ فقال: رأيتني الليلة 


5 نائمء كانى كنت اضلى حلي رةه فسجدت الشجرة لسجودي». 
واجعلها لى عتدك دخرا»_.وققلها قن كها تنلنها من فيدك ذاوف)» قال:. .فال 


(6 من طريق خالد الحذاءء عن أبي العالية» عن عائشة, وزاد الحاكم 
(نعارك الله احسيند الخالقين) وهذا الحديث رجاله ثقات». لكن وقع عدن ابن دارد 
وأحمد )١5١/57(‏ من رواية خالد الحذاء قال: حدثنى رجل عن أبى العالية» وقد ذكر 
ذلك ابن خزيمة فى صحيحه. وصوب ذلك الدارقطنى فى «العلل») 2)590/١5(‏ وذكر 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (”7/ 223١6‏ في ترجمة خالد الحذاء عن الإمام أحمد أنه 
قال: (لم يسمع خالد من أبي العالية). 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)١١17/5(‏ (خفيت علته على الترمذي 


(0) «المصنف» .)5١/5(‏ (9) «نتائج الأفكار» .)١18/5(‏ 


ابن عباس : فرأيت رسول الله َه قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما 


قال الرجل عن كلام ال والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (014)» وابن ماجه »)٠١57(‏ والحاكم )5١19/١(‏ من طريق 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: قال لي ابن جريج: يا حسن» 
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدء عن ابن عباس. . فذكره. 

ل الترمدى: لهذا حديث حسن)؛ وحسنه النووي 5 «الأذكار» ص( 2)0 
والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار)» (؟/77١١)‏ وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح) » وسكت عنه الذهبي. 

والحديث أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» )١17/١(‏ فى ترجمة الحسن بن محمدء 
وقال: (لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به) ثم قال بعد سياقه الحديث: (لهذا 
الحديث طرق فيها لين). 

وعلى أي حال فالإسناد ضعيف» لكنه ورد من طريق آخر عن أبي سعيد مَل 
أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» )7١77/7(‏ وفى سنده ضعف». وله شاهد مرسل بإسناد 
صحيح» أخرجه عبد الرزاق (8/ ”© ولعل الحديث بهذه الطرق يقوى ويرتقي إلى 
درجة الحسن لغيره» كما حسنه من تقدم ذكرهمء والله أعلم. 
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فك فت 
ظ مشروعيه سجود الشكر عند وجود سببه ظ 


//0 - عَنْ أبي بكر لب بين أن النَبِىَ كةٍ كانَ اه 
خَيّ سّاجداً لله. رَواهُ اسيل إل النسائيّ 


ل ينا 


4 عَنْ عبد الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ َك قَال: سَجَدَ النْبِْ عَلل 
فَأطال الشجوف م زع ران ونان: إن جبُريل أتاني. ٠‏ فُبَشْرَّنِي 


مم عي 


فَسَحَدْتَ لله فكرة . رَوَاه ا وصححه الحَاكم . 

20049 - عَن الْبَّرَاءِ بن عَازِب و أن ١‏ علد ىء بَعَتَ عَلِيَا إلى 
الَمَنِ - فَذَكَرَ الحَدِيتٌ ‏ قَالَّ: نَكتَبٍ عَلىّ م ذه بإِسْلَامِهِم. فَلَما قَرَأ 

سُولُ الله يكل الات حَرّ سَاجداً» رَوَاهُ البَتِهِقَىُ. 

راضيل فى لبْخَارِيٌ . 
لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي بكرة فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في 
سجود الشكر» (17175؟) والترمذي (157/8) وابن ماجه (194) وأحمد 
)9١/5(‏ من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي 
بكرة» به. 

نال الترسدى ؟ هذا عدي حبين كريب لا تعرقه الاين هذا الوجه من 
حديث بكار بن عبد العزيز»ء وبكار بن عبد العزيز مقارب الحديث) وهذا 
الإسناد ضعيف» ضعفه النووي"'' وابن عبد الهادي”"'»2 وعلة الحديث: بكار بن 


ماع 3 


0 


)01 الالمجموع) (5/ 218 (الخلاصة) (111/1). 62 التنقيح») (0/ */ا؟). 


شت 252552525525251 هلف 
عبد العزيزء فإنه متكلم فيهء كما ذكر ابن عبد الهادي» قال ابن معين: (ليس 
بشيء) وفي رواية عنه: (صالح). وناك الموان: (لبين. يه يامن) وقال مرةة: 
لفحي ركنا ناك ريا ل 

وأما والده عبد العزيز فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان والعجلي في 
النقا 3 وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد أخرجه الحاكم )006٠/١(‏ من 
طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
عوف... ورجاله ثقات غير عبد الواحد بن محمدء فلم يوثقه سوى ابن 
ا 

وأعلّه الألباني بجهالة حال عبد الواحد هذا”؟'» وقد ذكره البخاري وابن 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا” . 

وأخرجه أحمد )3١١/7(‏ من طريق سليمان بن بلال به» دون ذكر 
عاصيع. ين حمر 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ (7/ 23٠١‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي 
عمروء عن أبي الحويرث؛ عن محمد بن جبير بن مطعم. عن عبد الرحمن بن 
عوف به. 

ورجاله ثقات». عدا أبا الحويرث». وهو عبد الرحمن بن معاوية» فقد قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق سيئ الحفظ). ومحمد بن جبير لا يصح 
سماعه من عبد الرحمن بن عوف. ورواه سعيد بن أبى سلمة والدراوردي عن 


' 7 1 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد» عن عبد الرحمن بن عوف- . 


(1): التهدبيه التهديين) 9/10 21). 

() «الثقات» لابن حبان .»2١51/5(‏ «تاريخ الثقات» للعجلى ص(5١"7).‏ 
(9) «الثقات» .)١١7/5(‏ (5) «الإرواء» (9/5؟5). 
)0( «التاريخ الكبير) (5/ 2.)00 «الجرح والتعديل») “1 

(0) انظر: «فضل الصلاة على النبي ةا ص(/517؟) رقم (17). 
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وقد أعلّ الألباني الحديث - أيضاً ‏ بالاختلاف في إسناده على الوجه 

يكون رواه من طريق ابي الحويرث. ومن طريق عاصم بن عمرء عن 

عبد الواحد بن محمد.ء فحدث به عنهماء ثم رواه عن عبد الواحد مباشرة» 

دي ا لت وقد رجح الدارقطني أن الصواب رواية من قال: عن 
1 00 


وأما حديث البراء بن عازب». فقد أخرجه البيهقي (؟/759) من 
طريقين: أحدهما: صحيح., عن أبي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي اسحاقء عن البراء 
قال: (بعث رسول الله كَل خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام؛ فلم يجيبوه» ثم إن النبي #ََْةٍ بعث علي بن أبي طالب - فذكره بطوله 
إلى أن قال في آخره -: فأسلمت همدان جميعاًء فكتب علي ونه إلى 
رسول الله كله بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله كله الكتاب خرّ ساجداًء ثم رفع 
واسة فقال: السلام على همدانء» السلام على همدان). 


وإسناده حسن »© ابو عبيدة بن أبى السفر ‏ بفتح الفاء - واسمه اليل سن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى السفرء قال عنه فى «التقريب»: (صدوق 
يهم)ء ومثله شيخه إبراهيم بن يوسف. وأبو إسحاق وهو السبيعي قيل: إنه 
اختلط بأخرة» وذكر ذلك الذهبي فقال: (شاخ ونسيء ولم يختلط) ". 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه (5759) من طريق شريح بن 
مسلمة. حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» حدثني أبي» عن 
أبيى إسحاق» سمعت البراء طينه : (بعثنا رسول الله يَكةٍ مع خالد بن الوليد إلى 
اليمن» قال: ثم بعث علي بعد ذلك مكانه. . . الحديث)» وهو سياق مختصر 


. )١3؟(ص انظر: «سجود الشكر)» للجبرين‎ )١( 
.)598/5( انظر: «العلل»‎ )6( 
1 الظر: (الميز انان ([الكواكي: الديرات) ضر(‎ 959 


ليس فيه تمام الحديث المتقدم» لذا لم يرد فيه ذكر سجود الشكرء لكن قال 
البيهقي: (وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه) . 

والمقصود أن هذه الأحاديث في هذا الباب يقوي بعضها بعضاًء وفيه 
أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة ين تقوم بها الحجة. 

© الوجه الثاني: هذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر وأنه 
سنة يستحب فعلها عند وجود سببه» وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة» سواء 
أكان ذلك خاصاً بالساجد كما يأتي» أم عاماً لجميع المسلمين» كانتصار 
المسلميخ وهزيمة أعدائهم . 

وهو إنما شرع عند النعم المتجددة» أما النعم المستمرة كنعمة الإسلام 
ونعمة العافية والغنى عن الناس ونحو ذلك فهذه لا يشرع السجود لهاء لآأن 
نعم الله دائمة لا تنقطع. فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان عمره في 
السجودء وإنما يكون شكر هذه النعم وغيرهما بالعبادة والطاعة لله تعالى. 

ولا يلزم أن تكون النعمة عامة بل يجوز على الراجح من قولي أهل 
العلم - السجود عند حدوث نعمة خاصة أو اندفاع نقمة عنهء كأن يرزقه الله 
ولدا»: أو يجد. ضالته». أو يتجية الله تعالى من يشخلكة». وتبدو ذلك 

وقد ورد في الصحيحين أن كعب بن مالك ذله سجد شكراً لله لما بُشر 
بتوبة الله عليه'''» وكان ذلك في عهد النبي يَلِةِ والقرآن ينزل» فدل على مشروعيته . 

وسجود الشكر من السنن المهجورة بين الناس في هذا الزمان» فينبغي 
للمسلم إحياؤها عند حصول سببها . 

والراجح من قولي أهل العلم أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة إذ لا 
دليل على ذلك» ولأن سبب السجود قد يأتي فجأة والإنسان غير متطهر» ويسجد 
الإنسان على حاله من قيام أو جلوسء فإن كان قائماً حر ساجداً من قيام» وإن 
كان جالساً سجد على حاله» ولا يلزمه أن يقوم فيسجدء والله تعالى أعلم. 





صلاة التطوع: مركب إضافيء من إضافة الشيء إلى نوعهء لأن الصلاة 
قن تكوق اقرضا» :وقد اتكون. قطوعاً, 

والتطوع لغة: تكلف الطاعة والتبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي 
ليست لازمة» ولا يقال تَطَوَّعَ إلا في باب الخير والبر. 

زكيرها: "كل جلاعة يت رو اجينه والمراه بفواهاة بيبل واجية) آى: 
بحق الإسلام» كالصلوات الخمس الواجبة» وإلا فقد تكون صلاة التطوع 
واجبة بأسبابهاء كدخول المسجد سبب لوجوب تحية المسجد ‏ على أحد 
القولين - ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة» وهكذا. 


والحكمة من مشروعية التطوع : 

١‏ جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصيرء وقد دل على 
ذلك حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مَلِةِ: «إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عزَّ وجل لملائكته ‏ وهو 
أعلم - انظروا في صلاة عبدي, أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة. 
وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له 
تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم)"''. 


)١5585( وابن ماجه‎ )5١7( أخرجه أبو داود (855) والنسائي (57/5) والترمذي‎ )١( 
من طرق» عن أبي هريرة َه وقد روي مرفوعاً وموقوفاً»ء ومثله‎ )١90/1( وأحمد‎ 
لا يقال بالرأي» ولعل طرقه يؤيد بعضها بعضاًء فيكون من قبيل الحسن. انظر في‎ 
لأين .رجيه )ل‎ ١ تخريجه ومعناه: «عارضة الأحوذي)» )ل افتح البارق‎ 
(تحفة الأحوذي) (؟5777/1) تعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي) (؟/559),‎ 
.)555/9( «فضل الرحيم الودود)‎ 


١‏ - تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى 
درجة محبة الله كِيَْ له.ء وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة وهنه أن النبي كلل 
قال: «يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلى عبدي بأفضل مما افترضته عليه. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحنّه...) ال 

"' - ومن فوائد صلاة التطوع ما أشار إليه الإمام الشاطبي كله من أن 
المندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات إذ هي رياضة للنفس» يستدعي 
القيام بها أداء الفرائضء» فمن أدى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب. ومن 
قصر في أداء النوافل» فهو عرضة لأن يقصر في أداء الواجبات”''» وهذا بيّن 
مشاهل: 

؛ - ومن فوائد التطوع: تحصيل الثواب والأجر المرتب على فعل 
الصلوات» كما دلت السنة على ذلك» مما سيأتي بعضه إن شاء الله . 

- ومن فوائد التطوع: توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على 
ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتلتذ بهاء ويحصل لها الخشوع والخضوع. 
فتسهل عليها الفرائض وتتهياً لها . 

5 أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته 
وطهارته» وبذلك تصلح أموره وتستقيم أحواله . 

/ا - ومن فوائدها: شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات» وهي 
الصلاة. 

6 الاقتداء بالنبي كَلِةٍ بأداء النوافل» وكذا السابقين المقربين من سلف 
هذه الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تعالى. والله تعالى أعلم . 


.)١5١/١( (؟) «الموافقات»‎ .)190١057( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صلاة التطوع ‏ 7 ابس 


0 فضل صلاة التطوع 0ت 


: عَنْ رَبِيعَة بن كعب الأَسْلَّمِيَ وَففه قَالَ: قال لي النبي كلل‎ - 6٠ 
: «سَلٌاء فلت : أَسَأَلَك مُرَائَقَتك فى الجن فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذلك؟). قُلَتْ‎ 
. همّ ذَاكَء قَالَ: «تَأَعِنِي عَلَى نَفْسِك بِكثْرَةٍ ارون ررواة مسلم‎ 
لا الكلام عليه من وجوه:‎ 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو ربيعة بن كعب بن مالكء أبو فراس الأسلمي.» صحب النبي كه 
قديماً» ولازمه حضراً وسفراً» وخدمهء وكان من أهل الصّفَّة» وبقي في خدمة 
النبي كَثةِ إلى أن قبضء ثم خرج من المدينة» فنزل في بلاد أَسْلَمَ على بريد 
منيا؟ ومات سنة لات وسحعين» وليس له في الكتب الخمسة إلا هذا 
الحديث"''. وقد نص على ذلك المنذري”''» وأما البخاري فلم يخرج له 
شيئاً ''» وقد وقع في بعض نسخ البلوغ: (ربيعة بن مالك)» فإما أن يكون 
وهماً من الحافظ» أو من بعض النساخ, والله أعلم. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (5894) في كتاب «الصلاة» باب «فضل السجود 
والحث عليه» من طريق الأوزاعي قال: (حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني 
أبو سلمة» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله كلل 
فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال لي: «سل...» الحديث) . 


.)484/7( (؟) «مختصر السئن»‎ .)١18/9( (تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)751٠١ /”( «الاستيعاس) (”/ 555) (الإصابة»‎ )9( 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل صلاة التطوع, وأنها من 
أعظم الطاعات» وأقوى الأسباب لعلو الدرجات في جنات النعيم» والمراد 
بالسجود هنا: صلاة التطوع. ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في أول هذا 
الباب» وكأن الذي صرف اللفظ عن ظاهره هو أن السجود بغير صلاة أو لغير 
سبب غير مرغّبٍ فيه على انفراده» والسجود وإن كان يصدق على صلاة 
الفرض لكن الإتيان بالفراتض لا بد منه لكل مسلمء وإنما أرشده النبي وَكِل 


إلى شىء يختص بهء ينال به ما طليه. 


والتعبير بالسجود عن الركعة وقع في بعض الأحاديث, كما تقدم في 
(المواقيت» وكما سيأتي هناء وقد يعبر عن الشيء ببعضهء لا سيما إذا كان 
هذا البعض أهم ما فيهء والسجود أهم ما في الصلاة» لما فيه من كمال 
الخضوع والذل والاستكانة لله تعالى» والقرب منه. لأنه غاية التواضع 
والعبادة لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من 
الآراب :الى يداس .ويمتهن . 


9 الوجه الرابع: الحديث دليل على سَمِوٌ نفس ربيعة ويه وعلى شرف 
مطلبه» وعلو همته عن الدنيا الفانية» وشهواتها الزائلة» فلم يطلب جاهاً ولا 
فالاه زالما ثاقت ننسه إلى أعلى المراتب»» عفية سال مرافقة النبى 15 فى 
الجنة» فصارت همته متعلقة بالمنازل العالية في الدار الآخرة» لا بالدنيا 
وشهواتها ولذاتها العاجلة» .وفك ذكر القرطبى أن المراد .يذلك: الؤيادة من 
اشرب ورفعة الدرجات» حفى يقريه مرخ ممتؤلة النبي 285 وإن لم يساوه 
م 


ومثل هذا الحديث حديث ثوبان وَلكيه عندما سأل النبى هَل عن عمل 
يدخله الله به الجنة.» فقال علد : «عليك بكثرة السحود. فإنك لا تسحد لله 
سحدة إلا رفعك الله بها درجة: وحَطُّ عنك بها خطيئة)”'' . 


.)588( «المفهم) (45/5). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


0 يو 
اسك 


باب صلاة التطوع ‏ 7 00 


فعليك أخي المسلم بالاستكثار من الطاعات» ولا سيما نوافل الصلاةء 
فإن أحبٌ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم استكثارا من طاعته . 

قال عبد الله بن مسعود 5نه: (ما دمت في صلاة» فأنت تقرع باب 
الملك»؛ ومن يقرع باب الملك يفتح له)"''. 


.)١70/١( «حلية الأآولياء»‎ )١( 


ظ بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض ش 


561 - عن ابن عُمَرٌ ويا قال: حَفِظْتٌ مِنَّ النبن كله عَشْرَ 
رَكعَاتٍ: رَكَعَتَيْنِ قبّل الظهرء وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكعَتَيْرٍ بَعْدَ المَغْربٍ فِي 
كبته ) وَرَكعَتَيْنِ بعد العناء 5 ته وَرَكعَتَيْنِ قبل 2 متمق عَلَيْهِ. 

وَفِي روايةٍ لَهُمَا: وَرَ كعَتَيْنِ بَعْدَ بَعْدَ الجْمعَة فى بَبتِه 

605 وَلِمُسْلِم: كَانَ إِذَا طَلَّعَّ الم 1 ا 75 إلا رَكعَ 
حَفِيقتَيْن. 

567 2 وَعَنْ عَايِشَةَ را: أنَّ النَبِىَ كله كَانَ لا يَدَعْ أزعاً قَبْل 
الظَهْر: وَرَكُعَتَينِ َبَلَ الْعَدَاةِ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عمر وويا فقد أخرجه البخاري فى كتاب« التهجد)ء. باب 
(الركعتين قبل الظهرا )١١8٠0(‏ ومسلم في كتاب «صلةة المسافرين»». باب 


لافضل الشتن الراتبة قبل الفراقض. ويغدهة زبيان عددهن) (0/15) من طريق 
عبيك الله عن نافعء عن ابن عمر به وهذا لفظ البخاري . 


ماع 2 


والرواية المذكورة عند البخاري 7 كتاب «الجمعة». باب «الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها» (9727). ومسلم في الباب المذكور (259) من طريق مالك. 
عن نافع عن ابن عمرء ولفظ البخاري: (وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين)» ولفظ مسلم: (... وبعد الجمعة سجدتين» فأما المغرب 
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والعشاء والجمعة فصليت مع النبي كَلِةِ في بيته)» وبهذا يتبين أن الحافظ ساق 
هذه الرواية بالمعنى» ولعل الحافظ ذكرها لآنها أفادت فائدتين : 

الآولى: أنها أفادت سنة الجمعة البعدية» وهي زائدة على العشر. 

الثانية : أنه كَكلِ كان يصليها في بيته . 

وعلى هذا فكون. قوله:: (حفظلت عشر ركعات) منظورا نيه إلى التكرار 
كل يوم. 

وآقا الحديث الثاني فقد رواه مسلم (977) (88) من طريق زيد بن 
محيد قال سبيت انها معلتت عر أ غير عن حفصة وِيْنَا قالت: (كان 
رسول الله يَيْةٍ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). وهو عند 
البخاري ‏ أيضاً  )١١81( )١17/(‏ بلفظ: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجر صلى ركعتين) . 

ولعل الحافظ أورد هذه الرواية من حديث حفصة لأنها أفادت تخفيف 
ركعتي الفجر ‏ كما سياتي ‏ وأنه لا يصلي بعد طلوعه سواهماء وإلا فهما 
معدودتان في العشر في حديث ابن عمر ويا كما تقدم. 

وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجداء باب 
(الركعتين قبل الظهرا )١١87(‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيه» عن عائشة ويا به. 

وظاهر الحديث لا يطابق تبويب البخاري» لكن يحتمل أنه أراد بذكره 
في هذا الباب بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتماً بحيث تمتنع الزيادة 
عليهماء وقد ذكر قبله حديث ابن عمر المتقدم في أنه مَك كان يصلي قبل 
الظهر ركعتين . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التنفل بهذه الرواتب» وهي 
ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة الجمعة» وركعتان بعد 
صلاة المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاء»ء وركعتان خفيفتان قبل صلاة 
الفيي . 


فالرواتب عشرء كما عدها ابن عمر ©'هها فإن راتبة الجمعة تحل محل 
راتبة الظهرء ثم هي لا تتكرر كل يوم» وقد حفظها ابن عمر ويا من مشاهدة 
النبي كَلةِ في المسجد أو في بيت أخته حفصة وهْينَا زوج النبي َلةِ أو في 
مواطن أخرى, لأن ابن عمر ليس في بيت النبي مَلَِةِ وإنما هو في بيت أبيه 

وقد ورد فى حديث عائشة و'إينا لما سئلت عن تطوع النبي وَكةِ قالت : 
(كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعأء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
ملاوع ا الل 

وهذا يفيد أن الرواتب ثنتا عشرة ركعة» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة 
الات : (من عدلى اتنتى. خشيرة ركعة فى بوه وليلة ني له بين سيت فى 
الي 

فابن عمر ذكر ما اطلع عليه وهو عشرة ركعات» وحديث عائشة فيه 
زياذة» .وكذا حدية أم حبيبة» فمن فعل ذلك حصل على خير كثير وثواب 
عظيم» مع ما في ذلك من التأسي بالنبي مَل . 

ويحتمل أنه يك كان يصلي مرة عشراً على ما في حديث ابن عمرء 
واثنتىي عشرة على ما في حديث عائشة» وهذا قريب. لأن عائشة وَْبنا إنما 
تطلع على ما يفعله النبي مَنْةٍ إذا كان في بيتهاء وهو ليس عندها إلا يومان من 
تسعة أيام منذ وهبت سودة يومها لعائشة وهيّاء وابن عمر قد يطلع على بقية 
الأيام في المسجد أو في بيت حفصة أو في مواضع أخرى كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في راتبة الجمعة 
والمغرب والعشاء أن تصلى في البيت»؛ وق سكت غرة مكان راتية. الفجى: 
ولعل ذلك لشهرة كونه ود يصليها في بيته» وقد وقع في رواية للبخاري عن 
ابن عمر قال: (وحدثتني أختي حفصة أن النبي وَل كان يصلى سجدتين 


)١(‏ أخرجه مسلم .)07/7١(‏ وعند البخاري من حديثها: (كان لا يدع 5 قبل الظهر). 
00( أخرجه مسلم (01758). 


5 و من 
باب صلاة التطوع 1/؟” 0 
خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبي كله فيها) . 
أنه كل كان يصليها في بيته . 
وقد ورد فى الحث على صلاة النافلة فى البيت وبيان فضلها أحاديث 


١ 


كثيرة» منها: حديث عبد الله بن عمر وَهوْيًا عن النبي كَل قال : «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً('. 

وعن زيد بن ثابت هله أن النبي كَلِةٍ قال: «صلوا أيها الناس في 
بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»)» وسأذكره بتمامه في 
«الإمامة» ‏ إن شاء الله حيث ذكره الحافظ هناك . 

وعن جابر ونه قال: قال رسول الله كَِْهِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته 

0 

وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة» منها : 

١‏ تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. 

؟ ‏ تحقيق الخيرية الموعود بها. ومن ذلك نزول الرحمةء وطرد 
الشيطان» ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية أهل البيت من 
النساء والصغار. 

* - أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن كونه كالمقبرة. 

5 - امتثال أمر الرسول كَلِِِ الذي حثنا على صلاة النافلة في البيت. والله 


تعالى أعلم . 


. أخرجه البخاري (59”:59) ومسلم (الالا/ا)‎ 201١0) 
. أخر جه مسلم (4/ا/ا)‎ 6 


لق ١‏ كتاب الصلاة 


ظ بيان ما تحختص به راتبة الفجر ؤ 


4 -- وَعَنْهَا قَالَتْ: (لَمْ يكن النَبِيْ يكل عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِل 


أَشَّدَ تَعاهداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى المَخر). مُتَّمْقْ عَلَيْهِ. 

6 وَلِمْسْلِم: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدَنْيًا وَمَا فِيهَا). 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الآول فقد أخرجه البخاري فى كتاب «التهجد)» باب «تعاهد ركعتى 
الفجر) )١١569(‏ ومسلم )7/١5(‏ (45) من طريق ابن جريج ء عن عطاء. عن 
غبيك. ين عهيرء. عن عائشة. نذا يده واللفظ للبخاري . 

واها خحنيتها الثاني فقد أخرجه مسلم (775) من طريق 9 عوانة» عن 
فتادة. عن زرارة ين أوفىء عن سعد بن هشام ء عن عائشة 0 به . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (على شيء من النوافل) أي: نوافل الصلاة» والنفل: الزيادة. 
والمراد هنا الرواتب الفابعة للفرائضى» سميث يذلك. لآنها زاكدة على 
الغو ا نضى . 

قوله: (أشد تعاهداً) ل افو وأكثر محافظة. وهو يفيد أنه كك كان 
يتعاهد النوافل ويحافظ عليهاء لكن راتبة الفجر أكثر تعاهداً . 

قوله: (على ركعتي الفجر) أي: راتبة الفجرء. لأن الفريضة ليست من 
النوافل . 


قوله: (خير من الدنيا) أي: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة. 
وفي رواية لمسلم: (لهما أحب إلى من الدنيا جميعاً) . 

قوله: (وما فيها) أي: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من 
زيئة الدنيا وزهرتهاء لو تُصُوّرَ أن إنساناً ملكهاء وتنعم بها كلهاء لأن نعيم 
الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باقٍ. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة 
النبي كله عليها وأنها خير من الدنيا وما فيهاء وقد اجتمع في هذه الراتبة 
القول منه كَكةٍ في الترغيب فيهاء والفعل منه وَكةٍ في المحافظة عليهاء ولهذا 
كان النبي كَِِ لا يدعها حضراً ولا سفراء تقول عائشة رِقْيْنَا: «صلى النبي كَل 
العشاءء ثم صلى ثمان ركعات» وركعتين جالساء وركعتين بين النداءين» ولم 
يكن يدعهما 5 وفى حديث أبي قتادة ؤيكن في نومهم عن صلاة الفجر 
قال: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله وَل ركعتين» ثم صلاة 
الغداة.. الحديث"'' بخلاف الرواتب الأخرى فكان لا يصليها في السفرء 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١59(‏ وانظر: «زاد المعاد) /١(‏ ا/ا5). 
2,0 تقدم الكلام عليه كت (/555) من هذا الكتاب. 


فك 
ظ واب من صلى ف اليوم والليلة من النوافل ظ 


67 عن 3 حب أ» الكزييين. تالت سَينت ال 
يَقُولُ : «مَنْ صَلَى الْنَتَئ عَشْرَةَ رَكُعَةَ في يوم وَلَبْلَةٍ بي لَهُ بهن بَيْثَ فِي 
الحَنَّدَ) ا َ 

وفي رِوَايَةٍ : ١تطوّعاً)‏ . 

/اة ؟ // وَللريذِي ابيا "أربعا مل الظَهْرء وَرَكْعََيْن بَعْدَهَاء 
وَرَكعَبَيْن ‏ بَعدٌ َعْدَ المَغْرب» وَرَكعَتَيْن بَعْدَ بَعدَ العشاء. وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَّلاةٍ الْمَجْرِ) . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

هي رملة بنت أبي سفيان - صخر بن حرب - أم المؤمنين» تكنى بأم 
حبيبة» وهي بها أشهر من اسمهاء ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماء وهي 
من السابقات إلى الإسلام. أسلمت بمكة. وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى الحبشة. ثم تنصر زوجها""أ وارتد عن الإسلام ففارقته. ثم تزوجها 
النبي كَلِةّ وهي بالحبشة» خطبها له النجاشي». وأصدقها عنه وبعثها إليه» وكان 
ذلك سنة ست أو سبع من الهجرة» ولعل الرسول كَكَِةٍ تزوجها لأمرين : 


3 كفب بحضن المعاصرين فقالا فى عجلة (البيان) الغعدد 18ح (الان. 114 فى 
موضوع ردة عبيد الله بن جحش» د لكن لم 'أققف على من أنكر رذته:.من 
العلماء الكقدمين» ولو كان هذانوهما او قطأ لحهيل القدبيه عليه والباتحث يشكر 
على بحثهء ويُدعى له؛ لما ينطوي عليه من أهداف عالية» وتحقيقات قيمة» لكني 
أرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. 


باب صلاة التعلدء 7 دمع 
بعتت سيت الأ جز .يبي ف لا7719ب7بت77ب2277 2 7_١‏ يريب ...”تبت 9ت مر لتاقت 
ل 


١‏ تأليف أبيها أبي سفيان وترغيبه في الدخول في الإسلام» وتخفيف 
الأذى عن المسلمين» ولذا افتخر أبو سفيان بالرسول وَكْةِ ولم ينكر كفاءته له 
إلى أن هداه الله للإسلام . 

؟ - تكريم أم حبيبة على إيمانها وهجرتهاء وجبر خاطرهاء وإنهاء 
وحشتها بسبب فراق زوجها وهي في تلك البلاد. 

روت عن النبي كَلِةٍ أحاديث». وروت عنها بنتها حبيبة» وأخواها عنبسة 
ومعاوية» ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين رقنا" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه مسلم (758) )٠١١(‏ في كتاب «صلاة 
المسافرين». باب «فضل السنن الراتبة» من طريق النعمان بن سالم». عن 
عمرو بن أوس قال : (حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه 
بحديث يَتَسارٌ إليه“''» قال سمعت أم حبيبة تقول: فذكرته» وفي آخره: قالت 
أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يِه وقال عنبسة: فما 
تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو 
ابن أوس). وفي رواية (؟١٠):‏ (من صلى في يوم ثنتي عشرة سجد 
تطوعاً. . .). 

وفي رواية - أيضاً  :)٠١*(‏ (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي 
عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة) . 

وقوله: (تطوعا) تمييز للاثنتي عشرة» زيادة في البيان» وإلا فإنه معلوم 
أن المراد التطوع لا الفريضة . 


وأما الحديث الثانى» فقد أخرجه الترمذي )5١5(‏ فى أبواب «الصلاة»). 


.)551١ /١؟( «(الإصابة»‎ .)”7/١”7( «الاستيعاس)‎ )١( 
يتسان إلبها يفقم الياء وضمهات أى تسريهه من السرور لما فيه من البشارة مع‎ 1)0( 
. سهولته‎ 


ااسسك يي2222ااا00060 
باب «ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له من 
الفضل» من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق. 
عن المسيب بن رافع» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة وَْينَا قالت: قال 
رسول الله كةِ: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بِنِيَ له بيت في 
الحنة: أربعا قبل الظهر ...») الحديث, وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) 
ومؤمل بن إسماعيل البصري صدوق. كثير الخطأ. له أوهام» لكنه لم ينفرد 
بهء فقد تابعه النضر بن شميل عند عبد بن حميد في «المنتخب) ("9/ 20507 
والحارث بن منصور الواسطي عند ابن شاهين في «الترغيب في فضائل 
الأعمال» ص(178١)‏ كلاهما (النضر والحارث) عن إسرائيل بن يونس» عن 
أبي إسحاق به. والنضر ثقة ثبت». والحارث صدوق حسن الحديث. وسماع 
إسرائيل بن يونس من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان. ورواه النسائي 
(577-7/0) من طريق فليح بن سليمان» عن سهيل بن أبي صالح». عن 
أبي إسحاق به. إلا أن عنده: «واثنتين قبل العصر» والظاهر أنها غير محفوظة. 
لأنها مخالفة لما تقدم ولما جاء في حديث عبد الله بن عمر وَُيًا وغيره''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة 
من النوافل ثنتي عشرة ركعة» وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار مع أداء الفرائض وترك المحارم» وهي أربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح. وهي 
التي كان النبي يِه يصليها كما مر في حديث ابن عمر وعائشة وين» فاجتمع 
فيها القول والفعل من النبي كَللةِ. 

فإذا أضيف إليها قيام الليل إحدى عشرة ركعة مع الفرائض سبع عشرة 
ركعة فهذه اريعون ركعةه ين حافظ عليها خان خيرا كتير ونغيلد عظيما» نوها 
أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرةء نسأل الله 
من فضله. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «حديث أم حبيبة في صلاة التطوع. .» للدكتور: خلدون الأحدب ص«6080). 


باب صلاة التطوء 7 يمه 
عيبب يح ؛! ل دع خخ ٠48‏ _ خخ تخب عع 9ه ٠»‏ هم +  .‏ _ 56 


همه 06 
0202 فضلالأربع قبل الظهر وبعدها 202077 / 


6 وَِلِلْخَمْسّة عَنْهَا: «مَنْ حَاَظَ عَلَى أرْبَع قَبْلَ الظَهْرِ وَأَرْبَع 
بَعْدَهَا حََّمَةُ اللهُ عَلَى النَّارا. ' ' 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١1794(‏ في كتاب «الصلاة»ء باب «الأربع قبل 
الظهر وبعدها» من طريق مكحولء. والترمذي (571) والنسائي (5157/7) وابن 
ماجه )١١70(‏ من طريق عبد الله الشعَيئيء وأحمد (47/44) من طريق 
حسان بن عطيةء ثلاثتهم عن عنبسة بن أبي سفيان» قال: قالت أم حبيبة زوج 
النبي يكْدّء قال رسول الله كَلكةِ: ... فذكرته. وهذا لفظ أبي داود والترمذي . 

والحديث له طرق أخرى عن عنبسة بن أبي سفيان عند هؤلاء الآئمة 
وغيرهم» ولا تخلو من ضعف. ومن أمثلها ما رواه الترمذي (578)» والنسائي 
(6/ 516) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عنبسة به مرفوعاً. والقاسم 
مخداف» فيه وذد خض اليدائف اله رتوله: الكيدون: قرب كنير ا 1 

الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر 
وأربع بعدهاء وأن ذلك مع أداء الفرائض واجتناب المحارم من أسباب النجاة 
من النارء وما أَحَمْها وأسهلها إذا اعتادها المسلم ورَوَّضَ نفسه عليها . 

والأربع التي قبل الظهر تقدم ما يدل على فضلها ‏ أيضاً - وأن النبي عله 
كان يصليها كما روته عائشة وَْيَّاء وأما الأربع التي بعدها فاثنتان من السنة 
المؤكدة كما مرء والأخريان غير مؤكدتين. والله تعالى أعلم. 


(41 انظرة المصدن السابق ضن(17). 


م8 ب كتاب الصلاة 


اكفكفت 
01 حكم الأربع قبل صلاة العصر 43 


0 
٠ 


8 ل يك .. ني نر 0 ويل فا ضر ذا 

8 عن ابن عَمَرَ وديا قال: قال رَسُول الله كَكةِ: «رَحِمَ الله 

امَرَءا صَلَى أرْبَعا قَبْلَ العَصّراء رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ 
0 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )188/٠١(‏ وأبو داود )١71/١(‏ في كتاب «الصلاة) 
بات «الصالذة فيل العصبرا والترمدى: (:117) وامن. خريمة )١31979‏ من طريق 
سليمان بن داود الطيالسيى» قال: .حدثنا محمد بن مسلم. بن مهران القرشي؛ 


١ 


لالد 


قال: حدثني جدي أبو المثنى» عن ابن عمر وها به . 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب حسن) وفي بعض النسخ (حسن 
غريب) وهو الذي نقله المزي"''» وهذا الحديث مختلف فيه» فقد صححه ابن 
برو يدالباي را بان 0550 رحبت الدرعيى ا ده 
قال: (غريب)» وصححه ‏ أيضاً - التووي ”4 لالت 5 

وأعلّه غيرهم» فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى» عن أبيه؛ عن ابن 
عمرء عن النبي يَكِةِ قال: «رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربعاً». فقال: دع 
ذا». فقلت: إن آيا ذاود قيد.وواة» فقال أبو الوليد: كان ابن غهر يقول: 


3 اتينيبة الكبال) 1/75 


رةه ااشرح صحيح مسلم) (5/ 5557)» «رياض الصالحين)» (480). 
(0) (صحيح الترغيويةا 017/1 ااصحيح سكن أن :ذاوؤذة 1809/10 ). 


باب صلاة التطوع ‏ 7 00-0 
ة“ثةثة3ة3ً3صصم 33 6 ا ا ا ا ا ا لل 0 


(حفظت عن النبي يله عشرة ركعات في اليوم والليلة) فلو كان هذا لعدَّهء قال 
أفى :> يعنى كان يقول: حفظت اثنتى عشرة 0 

وقد ذكر ابن القيم أنْ هذا ليس بعلة؛ لأن ابن عمر وكيا إنما أخبر عن 
فعل النبي كَل ولم يخبر عن غير ذلك» ولذا أخبرت عائشة أنه كان يصلي قبل 
الظهر أربعاًء ولم يذكر ذلك ابن عمرء فكذا هناء وعليه فلا تنافي بين 

ار س) 

وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن مسلم بن مهران عن جده. عن 
ابن عمرء ومحمد هذا متكلم فيه. فقيل قال غنه امو زوعة : وافه ولبنه ايخ 
مهدي" وذكره اب حبان فى الماع وقال: (يخطىىع). وقال ابن عدي . 
(ليمن اله عن. المحديث ]ل البسير» ومقدار ما له من الحديث لا يتبين فيه صدقه 
من كذبه)””'» وقال ابن معين والدارقطنى: (لا بأس به)''»: وقال الحافظ فى 
«التقريب»): (صدوق يخطى). 


وأما جده أبو المثنى» وهو مسلم بن المثنى» فقد روى عنه جمع». وقال 
أبو زرعة: (ثقة)» وذكره ابن حبان في «الثقات»"" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يقبل تفرد محمد بن مسلم بهذا الحعديف» 
فإن إعلال أبي الوليد وجيهء ثم أين سالم ونافع ‏ رواة ابن عمر ‏ عن هذا 
الحديث؟! والترمذي لما حسنه استغربه» كما تقدم. 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب أربع ركعاات 
قبل صلاة العصر وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي كلل 
على القول بأن قوله: (رحم الله امرأ) دعاءء أو يدخل في ضمن من رحمهم الله 
على القول بأنه خبرء كما ذكر ذلك العراقي كُاَنْهُ . 


.)9"١١/1١( «زاد المعاد)‎ .)35٠9 /١( «العلل»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد) .)73١1١/١(‏ (5) «الهيزان») (5/5؟5١).‏ 
2 زكر الا (5) «الكامل») (5577/5). 
3 اتميلييه التهذييي) 218557 و وا 


ولم تكن الأربع من السدقة ‏ الم كدةء لأنه لم يرو أن النبي يه واظب 
عليها. ولهذا لم يذكرها ابن عمر ولا عائشة وكيا . 
لصا حي يات ضيه في وصف تطوع النبي َلِةِ بالنهار قال 


فيه: (وأربعاً قبل العصرء 0 بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين)"''. 

وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية 
والفعلية» ولهذا ذهب بعض أهل العام إلى أنها من الرواشي كما لفن ذلك 
ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي”''» وهي من المسائل التي انفرد بها '". 
ونقل المجد ابن تيمية وجهين للحنابلة'*'» وصرح صاحب «المهذب») 
الشافعية يأنها من الرواتب» .ووافقه على ذلك النووع” 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حديث علي ذه لا يصح. وأن 
النبي يَلِ لم يكن يصلي قبل العصر"'» وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة 
الحديثية. فإن تفرد عاصم بهذا الحديث ‏ وهو متكلم فيه مع مخالفته 


)١(‏ أخرجه الترمذي (579. 048)» والنسائي .)١١9/5(‏ وابن ماجه .4)١١5١(‏ وأحمد 
0 هن رين أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة #قال: (ساألنا غليا عن صلاة 
رسول الله كَل من النهار. . الحديث). 

وعاصم بن ضمرة متكلم فيه. وقد روى له أصحاب السنن» ووثقه ابن المديني 
والعجلي» وقال النسائي: (ليس به بأس)» وقال الترمذي: (ثقة عند أهل الحديث). 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 
وضعفه ابن عدي (550/60) والجوزجاني». وابن حبان كما في «المجروحين» 
»))٠ 7/7‏ وقد جاء في «مسند الإمام اين في نهاية هذا الحديث» قال حبيب بن 
أبي ثابت لبي إسحاق حين حدثه: (يا أبا إسحاقء, يَسُوى حديثك هذا ملءَ 
مسعدلة ذهباً). أي : يساوي», وقد يكون أراد بذلك تصحيح هذا الحديث وتقويتهء 
لحو يلزم منه ذلك». فقد يكون لغرابته وتفرده» لكونه ليس عند غيره» وقد نقل 
الترمذي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث. قال الترمذي: (وإنما ضعّفه 
- عندناء والله أعلم ‏ لأنه لا يروي مثل هذا عن النبي كَل إلا من هذا الوجه). 
(6) «المغنى» (؟059/5). (9) «ذيل الطبقات» .)١١١ /١(‏ 
لدع (المحرر» .)88/1١(‏ )0( «المجموع) (8/5). 


( انظر: افقاو ادن تبهية) 777/57 151). 


باب صلاة التطوع ١‏ هبي راوزل م ١ / ١‏ | بم 


للأحاديث الصحيحة. وللملازمين من صحابته» كل هذه قرائن على ضعف 
الحديث» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه تَدْ في فعلها 
شيء» إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي. . . ثم ذكره» وقال: سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدأء ويقول: إنه موضوع» ويذكر 
عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره...''» وقد ذكر ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» كلام الجوزجاني» ورد عليه» ودافع عن عاو 

والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصرء وأما ألفاظ 
الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر... إلخ» فلها شواهد في الصحيحين 
وغيرهاء كما تقدم. 

وقد ورد عند أبي داود بلفظ: (ركعتين قبل العصر) '"'. وقد حكم 
الألباني عليها بالشذوذ؛ لآن جميع الروايات اتفقت على الأربع» والله تعالى 


أعلم . 


(0 «زاد المغاد): +)51/١(‏ وإتكار الحجوزجاتى موجوة فى كتابية: «أخوال. الرجال) 
لاس 0 
لا اه 4000" ) «السنن» .)١707/75(‏ 


00 حكم الركعتين قبل صلاة المغرب 2 


7 عَنْ عبد الله بن مُغَفْلٍ المُرَنِيَ <ده عَنْ النَبِي 6ه : َال: 
ني الل ناوي ناوا ال الناري» ام كلاني لواو المن شا 


َه 02 


كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَخِذْهَا النّاس سَنَة. رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ . 
وَفي روايّةٍ ابن حِبَّانَ: أنَّ النَىَ كه صَلَى قَبْلَ المَغْرِبٍ رَكعَتَيْن . 
وَلِمْسْلِمِ عَنِ أنس 5ه قَال: كنا تُصَلَّى رَكَعَتَّيُن بَعْدَ 
غُرُوبٍ الشّمْسٍء فكان كَل يَرَانَاء فَلَمْ يَأمُْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه لأول: فى ترجمة الراوي: 
وهو عبد الله بن مغفل ‏ بالمعجمة والفاء المشددة ‏ المزني» بايع بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله يِه وكان 
أحد العشرة الذين بعثهم عمر ذ#نه إلى البصرة ليفقهوا الناس» سكن المدينة, 
ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع» وبها مات سنة 
ستين على أحد الأقوال» زع" '' . 
0 الوجه الثان: فى تخريجهما: 
أما يد عد ل للا فقد أخرجه البخاري )١١8*(‏ فى كتاب 
«التهجد»» باب «الصلاة قبل المغرب» من طريق عبد الوارث» عن الحسين: 
عن ابن بريدة قال: حدثنى عبد الله المزنى عن النبى َه قال: «صلوا قبل 
صلاة المغرب - قال فى الثالثة ‏ لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة». 
وفي رواية له (7/557) 1 «(خشبة أن يتخذها الناس سنة» . 


)١(‏ «الإستيعاس» (2»)77/10 «تهذيب الكمال) »)١775/١5(‏ «(الإصابة») (7/5؟5). 


ناك صالاة الاتطوع ةك 5-3 َ 

وأخرجه ابن حبان (551/5) بلفظ: (أن رسول الله كَل صلى قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين...)) وإسناده صحيح 
على شرط مسلمء وهذا السياق فيه الفعل مع القول» وقد أعرض مسلم عن 
حكاية الفعل» ويشكل عليه حديث أنس الآتي» فإن ظاهره أن الرسول كَلِةٍ لم 
يكن يصليهماء والله أعلم . 

وأما حديث أنس: فقد أخرجه مسلم (875) في كتاب «صلاة 
المسافرين»)» باب «استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب») من طريق محمد بن 
فضيل + غن مخنان بن فلفل قال: سالت انس ين مالك عن التطوع بعد 
العصرء فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء. وكنا نصلي 
على عهد النبي يَلِهِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: 
أكان رسول الله ككِِ صلاهما؟ قال: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا) . 

ولعل الحافظ أورد رواية ابن حبان مع حديث أنس في موضوع الصلاة 
قبل المغرب لبيان أن هاتين الركعتين اجتمعت فيهما السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» والله تعالى أعلم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة 
المغرب» والذي صرف الأمر فى قوله: (صلوا) عن الوجوب قوله: (لمن 
شاء)ء ولذا قال الراوي: دناه يتخذها الناس سنة) أي: طريقة لازمة أو 
سنة راتبة يكره تركهاء وقد كان كثير من الصحابة وَيِن يصلون هاتين الركعتين» 
كما حكى ذلك أنس ؤي . 

وهما داخلتان في عموم قوله كَل «بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة. (ثم قال في الثالثة) لمن شاء»""''. 

والمراد ب(الأذانين): الأذان والإقامة» لأن الكل إعلام» فالآذان إعلام 
بدخول الوقت» والإقامة إعلام بالصلاة والدخول فيها . 

والركعتان قبل المغرب لبسنا من السدن الرواتي. ذل منتحب المداومة 
عليهما ؛ لثلا تأخذا حكم الرواتب» والله تعالى أعلم . 


.)١١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


ظ تخفيف راتبة الفجر وما يقرا فيها 


5 عن عَائِشَةً يكنا قَالَتْ: «كَانَ النّبئْ يله يُخَمْفْ 


لير كعتب: للتين قبل صلاة ٠»‏ حر : 
ب ب 3 2 لصبْح بجي إنِي ص 


5 2 وعن أ هرَيْرَة ضيه : «أنَّ النَّبيه كله كَرَأ في رَكْعَتَ 
الفَخرِ: «ثن يتما الكَيرون» و: طقل هر أنَهُ أحد4». رَوَاه مُْلِم. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه لأول: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري )١١7١(‏ في كتاب «التهجد)ء باب ما 
يقرأ في ركعتي الفجراء ومسلم (775) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ويا قالت: (كان النبي كله يخفف 
الركعتين اللتين قبل ضلاة الضبح حتى إني لأقول: هل قرأ يأم الكتاب؟)»؛ 
وهذا لفظ البخاري . 

وأما الثاني فقد أخرجه مسلم (777) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«استحباب ركعتي الفجر... وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما» من طريق 
مرو ايخ سمعاوية»: عن يزيد هو اين كيسان دعن ابي خازم» عن 
أبي هريرة طبه به. 

© الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على استحباب تخفيف راتبة 
الفجرء فلا يطيل القراءة فيهاء ولا يطيل ‏ أيضاً ‏ الركوع والسجودء قال 
القرطبي: (ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته يَكَِةٍ فيها بأمٌ القرآن. 


باب صلاة التطوع ‏ 7 ١‏ 0 
اال اط حاتت كس ان الا اد .0 الت 7 .للحت سا الاش ا ك6 ل 090ل لا 9 


معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منهاء بخلاف فعله في هذاء فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتهاء حتى 
إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها...”''. وهذا الأمر 
الأول الذي اختصت به راتبة الفجرء وهو تخفيفهاء والحكمة في ذلك - والله 
أعلم ‏ المبادرة لصلاة الصبح أول وقتهاء وبه جزم القرطبي'"". 

وقيل: ليستفتح صلهةة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يستفتح قيام 
الليل بركعتين» للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة. 

2 الوحه الثالث: الحديث الثاني دليل على استحباب قراءة سورة 
(الكافرون» في الركعة الأولى» وسورة «الإخلاص» في الثانية من ركعتي 
الفجر. وهذا الأمر الثاني الذي اختصت به راتبة الفجرء والحكمة من قراءة 
هاتين السورتين - والله أعلم ‏ أنهما تضمنتا نوعي التوحيدء فسورة #قل هو 
آنّهُ أَحَدٌ» تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى» ونفي كل نقص عنه #إة 
فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية»ء ونفي الكفؤ عنه والمثل» وهذا هو 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 





وسورة قل ا الكفرون * تضمنت إيجابس عبادته وحده لا شريك له 
والتبرئ من عبادة كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي» وهو توحيد 
الألوهية» وتوحيد العبادة. 

وكل من السورتين مشتمل على النوع المذكور نصاء وعلى النوع الآخر 
لزوما . 

وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر ‏ كما سيأتي - اتضح 
أن من مقاصد ذلك والله أعلم ‏ أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد 
وخاتمته. 

وده 


كما يستحب أن يقرا في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة: #إفولوا 


)١(‏ «المفهم) (7"175/5). (9) المصدن السايق. 


مه قء» 

2 > )أ 
| لا ل السلا 
6 مس ا سي 017 د 


َامَكا بِألَّهِ وما أَنْرِلَ إِلَيَنَاك الآية [البقرة: »]١١5‏ ويقرأ فى الثانية التتى فى آل 


7 - 


20 


عمراد: ءامنا 1 واشيتد بأكا سُلمُورت # لان عمران: ايا 
فينبغي للمسلم أن يقرأ بهذا أحياناً» وبهذا أحياناًء ليكون عاملاً بالسنة. 
فإن القراءة الثانية أشبه ما تكون بالمهجورة, والله تعالى أعلم. 


.)585( أخرجه مسلم (9717)» (44) وتقدم  أيضاً - عند شرح الحديث‎ )١( 


للم فت 
01 حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 2 


45 1 عن عَائِشَة ْنَا قَالَتْ: ١كَانَ‏ اَن يل إِذَا صَلَى رَكْعَتَي 
المَحْرِ اضطجَعٌ عَلَى ش شفه شِقَهِ الأَيْمَن) . رَوَاه لبْخَارِيٌ . 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَكلهِ: «إِذَا 
َلَى حدم الرتين قل َل اْلح. بطع على جلي الأنتوه 


ه إل مرا لس| ا الى سس 


رَوَه ا وى دَاودَء وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَه . 


ماع 26 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري )١١10(‏ في كتاب< التهجدا. 
باب «الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)» من طريق عبد الله بن 
يزيد حدتنا سعيد بن ابى ايوب+ قال:: حدتي_أبو الأسود» عن غروة بن 
الزبير» عن عائشة وا به. 

وج حجنت أب هريرة َيه فقد أخرجه حون 1 )ا اهو بذاوة 
)١١1١(‏ في كتاب «الصلاة». باب «الااضطجاع بعد ركعتي الفجراء. والترمذي 
(47) من طريق عبد الواحد بن زياد»ء ثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة ويه به مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه).ء وهذا الإسناد ظاهره الصحة». وهو على شرط الشيخين» لكن له علتان : 

إحداهما: أن عبد الواحد تكلم فيه بعض الحفاظء. فقد تفرد بهذا 
الحديث عن الأعمش. وهو وإن كان ثقة واحتجًا به في الصحيحينء إلا أن 


8 ب كتاب الصلاة 


في حديثه عن الأعمش مقالاًء كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجرء 
وغيرهماء ولما ترجم له الذهبي عدَّ هذا الحديث من مناكيره التي نقمت عليه 
5-6 ْ اليف 5 


العلة الثانية: أن الأعمش مدلس» وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني 
والذهبي والعلائي وغيرهمء. وقد احتمل العلماء تدليسه إذا كان في 
الصحيحين». كما نص على ذلك الحافظ اين تعجر فى ومتاانة 8 (الكتدليس) 
لأن الشيخين اعتنيا بروايته وانتقيا منها ما ثبت سماعهء. وأما غيرهما فلم 
يعتن بذلك» فلذا تُعلّ روايته إذا لم يصرح بالسماع» ولكن ذكر الذهبي أنه 
إذا قال في روايته (عن) تطرق احتمال التدليسء. إلا في شيوخ له أكثر 
عنهمء كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال”''» وقد صحح الحديث جماعة من المتقدمين» منهم 
الترمذي كما ذكر الحافظء وابن خزيمة )١١٠١(‏ وابن حبان (5/١١؟)‏ 


كن وابن حجر في (الفتح)” أل كما صححه الألباني”” . 


وقد حكم السافظ الببيقى على هذا الحسديف بالشذوة نإنه لما ذكر 
حديث أبي هريرة حكاية عن فعل النبي كَِةِ قال: (وهذا أولى أن يكون 
محفوظأء لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس)"', ومعلوم أن 
نك امسر حر الحاو وي ادر عرو بعري رفن عر عوسي يد 
الحدية وجعله عذال" للشاذ بعيث الفرد يه عيد الراك هن بين ثقاك أضيعاب 


الأعمث 7" . 


وقال أبو الطيب محمد شمس الحق: (إن وروده من فعله كَلةِ لا ينافي 


:775/5( «الميزان» (؟/7/ا5). (90) «الميزان)‎ )١( 


2 اشرح صحيح مسلم) ( 5 ), 0 7/0 52)ي, 
)0( ااصحيح الجامع» (56060). 53 «المددة الكيرى) 58077 


(0) «تدريب الراوي» .)570/١(‏ 


باب صلاة التطوع 77 8 
دادس ا ا ل كا و ار ا 0 ا 4 / ١‏ | ححّ 


كونه وود عن قولة» ايكون قن أى هريرة حدينان» خديكه الآمر بده وحديث 
4 : 010 
ثبوته من فعله. . .) ٍ 

وقد ضعف الحديث - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن 
القيم» حيث قال ابن مسقي (هذا باطل ولمنين بفبعحيح ؟ وإنما الصحيح عئه 
الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه...)”'', 

فعفه اد. ا ١م‏ 
بازء لكن على فرض صحته فالأمر فيه للاستحباب» كما سيآأتي إن شاء الله . 

9 الوجه الثاني: حديث عائشة وَْيَا دليل على مشروعية الاضطجاع على 
الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء وكذا حديث أبي هريرة نه فإن فيه الآمر 
يذلكةء على القول يصبحده. 

وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا 
فتختص بالمتهجدء وقول : الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا 

وقد جاء فى بعض الروايات لحديث عائشة قالت: (إن النبى كيج كان إذا 
صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يُؤدَنَ 
بالصلاة)”*'» فدل ذلك على عدم وجوبها وأنها سنة مستحبة» وأنه إذا تركها 
بعض الأحيان فلا بأسء» كما كان الرسول كَلِةٍ يتركها إذا تحدث مع عائشة. 
ويكون الأمر فى حديث أبى هريرة َيه للاستحباب لهذه القرينة» وظاهر 
عئك الشافعية العا كن وقل روى ابن ا ضيه شعن من بي موسى 


)١(‏ «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرا ص(725). 
(9): “اؤاة المعاة) 15/9١‏ ). (9) «عارضة الأحوذي» .)١١17//5(‏ 
(4:) أخرجه البخاري »)١١571(‏ ومسلم (7257) واللفظ للبخاري. 


60 «المغنى) 10710 ١طرح‏ اللاريي» 6/5 ). 


ا 000000252555255 
ورافع بن خديج وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» وابن سيرين 
وعروة بن الزبير'''. 

والقول الثاني: التفصيل بين من يقوم الليل» فيستحب له الاضطجاع. 
لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجرء دون غيره» وبه جزم ابن 
العربي'''» وهذا الاضطجاع لم يرد فيه إلا الفعل المجردء بناءً على أن حديث 
أبي هريرة في الأمر به شاذء وهذا الفعل تعارض فيه الأصل والظاهرء إذ 
الأصل عدم التشريع في مثل ذلك» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول 
بالإباحة» منهم مالك وجماعة' ". 

والظاهر أن فعله كَكَِةِ مقصود به التشريع لصلته بالعبادة» ولأن الغالب 
على أفعاله التشريع» إذ هو مبعوث لبيان الشرعيات» ويقوي هذا الظاهر 
مواظبة النبي كَلْةٍ على هذه الضجعة إن لم يتحدث مع عائشة وَوْيا كما تقدم, 
كما يقوي ذلك حديث أبي هريرة ونه عند من يقول بثبوته . 

وفي الاضطجاع أقوال أخرى. والظاهر - والله أعلم ‏ استحباب هذه 
الضجعة مطلقاً””'» وبه قال أكثر أهل العلم» منهم النووي» والصنعاني» وأبو 
الطبيه ميعمة تتنميين. اليدو": وهي نتاكد في حق من على بالليل أكثر من 
غيره . 

والحكمة من كونها على الجنب الأيمن ما قاله العلامة ابن القيم من أن 
القلب معلق في الجنب الآيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استتقل 
نوماًء لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومهء فإذا نام على شقه الأيمن فإنه 


(1) «المصنف» (757//5 -558) «المحلى» (”7/ .)١19/8‏ 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)١١57/5(‏ «المسونة ا اا 

3 كبد اين حرم الظاهرى فى .هذه الضنحة فاعتبرها شترطأ فى صيطة غئلاة الضبح. لمن 
صلى ركعتى الفجرء وقد رد عليه الحافظ العراقى. فانظر: «المحلى) )١95/7”(‏ 
«طرح التثريب» (9/ ؟ه). 2 

0:١‏ شرح (صحيح مسلم) (/4)156539555» اأسبل السلام) 7/١١‏ ؟:) لإعلام أهل 
العصرا ص(050/ 77) . 


0 برع برق 
يقلق ولا يستغرق في النوم. لقلق قلبه» وطلبه مستقره وميله إليه» ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك أنه كك كان يحب التيامن في شأنه كله. والعلم عند الله 
تحال 2390 , 


2 الوجه الثالث: روى مسلم من طريق مالك. عرد ابن شنفابية عن 
عروةء عن عائشة وَقَّا: (أن رسول الله كَل كان يصلي بالليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين”''). 

وهذا يدل على أن الاضطجاع بعد صلاة الليل» لا بعد راتبة الفجرء 
وقد خالف مالك جميع أصحاب الزهري أمثال معمر وعقيل ويونس بن يزيد 
وشعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم في ذكر الاضطجاع. 
فهم يذكرونه بعد راتبة الفجرء وهو يذكره بعد صلاة الليل . 


وأحفظهمء ومنهم من قال: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكاء وأن 
الاضطجاع بعد راتبة الفجر هو المحفوظ. وأما بعد صلاة الليل فهو من أوهام 
مالك . 


قال البيهقى بعد ذكر الروايتين: (والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وقد 
يحتمل أن يكونا محفوظينء. فنقل مالك أحدهماء ونقل الباقون 
الآخر...6”"» ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع بعد صلاة الليل في 
رواية مالك هو نومه يليد بين صلاة الليل وصلاة الفجرء الواردة في حديث ابن 
0-0 2501 
باس 1855 ٠‏ 


0 


.)١1887/0( «فيض القدير)‎ »)7”5١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) (صحيح مسلم) (1/51). 

(9) انظر: «السئن الكبرى» (”/ 55) «زاد المعاد) )32١0/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(2359/9). «فتح الباري» ("/ 55) «إعلام أهل العصر)ا ص(05). 

(:) انظر: «التمهيد) (8/ 7؟١١).‏ 


9 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبي كَلِةٍ كان يضطجع في بيته. 
لآنه ب كان يصلي راتبة الفجر فيه» ويؤيد هذا حديث عائشة وَقْبًا المتقدم : 
(أن النبي كك كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا 
اضطجع حتى يؤذن بالصلاة)» وعلى هذا فلا يشرع فعلها في المسجد إن صلى 
فيه راتبة الفجرء فإن صلاها في بيته استحب له الاضطجاع. ولم يثبت عن 
النبي كَلِةِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها في المسجد. بل قال ابن 
حجر: (إنه صَعَّ عن ابن عمر 'ا أنه كان يحصب من يفعله في المسجد”''). 

وقال بعض أهل العلم: إن هذه الضجعة تابعة لركعتي الصبحء فإن 
ركعهما في البيت اضطجع فيه» وهذا أفضل وأكمل» وإن ركعهما في المسجد 
اضطجع فيهء وإن خالف لا يضرهء لأنه ليس فيها تحديد بموضع دون 
موضع”"". 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يشرع الاضطجاع في المسجد. 5 
تقدم من أنه لم يثبت عن الرسول كَلَِةِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها 
في المسجدء ولأن الناس في المسجد يتمون الصف الأول فالأول ويتقاربون 
حتى قبل إقامة الصلاة» فيكون الاضطجاع في المسجد في مثل هذه الحال غير 
لائق. والله تعالى أعلم. 


.)55 /7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 20558 «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) انظر: «إعلام أهل العصرا ص(77). 


باب صلاة التطوع ‏ 7 00-00 


ظ بيان كيفية صلاة الليل ظ 


ما +62 


2 س ١‏ 0 2 |4 م 0 بل سات 1 
27 عن ابن عمَّرَ ييا قال: قال رَسُول الله وله : «2 
3 6س 6س ا 00 م 0 ب د سر رك اير لع سم 
الليل مَتْنَى مَتْنَىء فإذا حَشِيَ أحَدَكم الصّبّْحَ صَلَى رَكعَة وَاحِدَة توتِرٌ له ما 
قد صَلَى) . مُتَمَقٌ عَلبْهِ. 

عر :0 د بو ا بع 70 ير 5 2 70 عر وين قمر 6س 
7 وَلِلِخَمْسَةٍ وَصَّحَّحَه ابْنَ حِبَّانَ: «صّلاة الليّل وَالنْهَارٍ مُثْتى 
-- 1" عرهة 1 
مثنى»). وقال النسائىٌ : هذا خطا. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري (440) في كتاب «الوترا» باب 
«ما جاء في الوتر» ومسلم (7544) من طريق مالك» عن نافع وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله يك عن صلاة الليل» فقال 
رسول الله : «صلاة الليل مثنى مثنى... الحديث»؛ وفي رواية لمسلم من 
طريق عقبة بن حريث قال: (سمعت ابن عمر. . .) فذكر الحديث» وفي آخره : 
فقيل لابن عمر: (ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين) . 

وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود )١5195(‏ في كتاب «الصلاة». باب «في 

صلاة النهار» والترمذي (091) والنسائي (777/7) وابن ماجه 25 
وأحمد )41١/8(‏ من طريق شعبة؛ عن يعلى بن عطاء» عن علي بن عبد الله 
البارقي» عن ابن عمر وها مرفوعا. 

2500000 - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن 
العمري» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء أخرجه الطحاوي في (شرح معاني 


الآثار) /١(‏ 059 والحنينى ضغيرمب كتيو الوهم والخطأء وكذا العمري» وهو 
عبد الله بن عمرء فإنه ضعيف ليس ؛ بحجة"''. كما تقدم. 


وقال النسائي بعد ذكره الحديث: (هذا الحديث غندي. خطا) يعني ذكر 
(النهار) وقد اختلف العلماء في هذا الحديث بهذه الزيادة اختلافاً شديداًء فقد 
صححه جماعة منهم البخاريء» فيما نقله عنه البيهقي. وابن خزيمة» وابن 
حبان» والنووي”'"'. والشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز بن بازء بناء على 
انها اده عن قله لي 7 

وضعفه آخرونء. منهم النسائي». كما ذكر الحافظء والإمام أحمدء وقد 
ذكر أن شعبة كان يتهيب هذا الحديث”*'» والدارقطني في «العلل» /١(‏ 5 7), 
والحاكم. 0 2-6 والطحاوي في (شرح المعاني) /١(‏ )2 وشيخ 
الإسلام ابن تيمية”"' . 

ولعل هؤلاء يستدلون على ضعف هذه الزيادة بما يلى : 

١‏ - أن الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من خمسة عشرة نفسأًء وأغلبهم 
جبال في الحفظ؛ سرد منهم ابن عبد البر تسعة» منهم: سالمء ونافعء 
وعبد الله بن دينارء وغيره”". ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة سوى 
البارقي الأزدي» كما تقدم» وهو صدوق كما قال الذهبي””'» ولم يشتهر في 
الحفظ والإتقان» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مع قلة حديثه كما قال ابن 
عدي» وقد أخرج له مسلم حديثا واحدا في الدعاء إذا استوى على الراحلة 


30 االممهين 21117 

(0) «(السئن الكبرى» (5/7/5) «صحيح ابن خزيمة» .)5١5/5(‏ (صحيح ابن حبان)» 
١‏ ا «المجموع» 220 

() «تمام المنة» ص(٠55)‏ «فتاوى ابن باز) .)7"89/1١١(‏ 

(:) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود) (595). 

(5) «معرفة علوم الحديث» ص(28) «التمهيد) .)555/١1(‏ 

50 «الفتاوض) (185,/55). 10 «العمبيد 17/15 

.)1١57770( «الميزان)‎ 83 


باب صلاة التطدء 7-7 م 
22 انططلا. #الالتضندحاتلنة” الك تللظ القتلظ” اللد.._..9! اام 7 .اد ...انك سات الا ال 35 ل لد ا اير سم 
نت 


للسفرء فتكون هذه الزيادة زيادة شاذة» يقول شيخ المفسرين الحافظ محمد بن 
جرير الطبري: (الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم 
واحد منفرد ليس له حفظهم كانت رواية الجماعة الأثبات أحقٌّ بصحة ما نقلوا 
من الفرد الذي ليس له حفظهم"''» وهذا معنى مقرر في علوم الحديث. 


دكرة 0 داود في (مساكله عن الإمام يداه وورد عن ابن غعمر آله كان 
شبدى بالنهار ان 0 ولو كان 55 عمر حفظ أن صلاة الخيار اد 
مثنى لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً مع شدة اتباعه. فدل على أنه عمل 


. ذال‎ . . . 00 ٠ 
رسون الة تاها عدل على فنساة هتين الحعديقي . ,)55 يقصيك تحدرية‎ 
. الأزدي والحنينى‎ 

د أث هذه الريادة أ قاسيه سباق الحديت»: لآن السائل إنما ساله عن 
صلاة الليل. والنبى كَِيةّ وإن كان قد يجيب عن السؤال وزيادة ‏ كما تقدم في 
اول جديك في هذا الكتاية. لكن هذه الزيادة لآ يتنظى بها الكلام؟ لآله ذكر 
فيه قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)» فهذا يناسب تفريعه على ذكر 
الليل قبلهء لا ذكر النهار أيضاًء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”*. 


قوله: (مثنى مثنى) بفتح الميمء وإسكان الثاء المثلثة أي: اثنين اثنين» 
وهو ممنوع من الصرفء. للوصفية والعدل» والتكرار للتأكيد. وقد جاء في 
رواية مسلم عن عقبة بن خريث... فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: (أن 
تسلم في كل ركعتين) . 


.)6557/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ابي شيبة (؟/ 71/5) وإسناده صحيح» كما قال الالبانى, 

(9) انظر: «مسائل الإمام | تجيران ا داود؛ ص(2)515 و(فتح البارئ؟ لايخ روحب 51/50 
(4:) «شرح معاني الآثار» (0775/1). (4) «الفتاوى» .)5894/5١(‏ 


قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح) على حذف مضاف,. أي: فإذا خاف 
أحدكم طلوع الصبح». أي: طلوع الفجر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى» يسلم من 
كل ركعتين ‏ كما ورد تفسير الحديث عن ابن عمر وَوْيّاء في رواية مسلم ‏ 
ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى إذا خشي طلوع الفجر. وسيأتي إن شاء الله 
أن النبي مَلِِ أوتر بخمس وبسبع وبغير ذلك», وقد أخذ العلماء ومنهم مالك 
بحديث الباب مستدلاً به على تَعَيّنِ الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» لأن 
هذا ظاهر السياق». لحصر المبتداً في الخبرء فهو في قوة: ما صلاة الليل إلا 
مثنى مثنى» لكن يرد على ذلك فعل النبي يَكَةٍ كما سيأتي» وذهب الجمهور من 
أهل العلم إلى أن:ذلك لا يلزم+ وإنما الحديث: لبيان الأفضل» لما سياتي من 
فعله كَلِةٍ بخلافه. أو يقال: إنه مراد به الإرشاد إلى الأخف, لآن السلام من كل 
ركعتين أخف على المصلي وعلى من وراءه ‏ إن كان معه جماعة ‏ من الأربع فما 
فوقهاء لما فيه من الراحة غالباً» وقضاءٍ ما يعرض من أمر مهم» ولو كان الوصل 
لبيان الجواز فقط لما واظب عليه الرسول يَلِْةِه وقد صح عنه الفصل والوصل . 

و ما ا فاه ار ل ا وا سر ار شي 
أربعاًء كما فعل ابن عمر وها وهو قول ابي حنيفة وصاحبيه» وإسحاقء» 
وصححه الموفق في «المغني"''. واختاره الصنعاني' ''. وكأنهم قالوا بذلك 
للاختلاف في ثبوت لفظة: (صلهدة الليل «والنهار» مثنى مثنى) . 


وذفب الجتيور إلى أن خياذة النيار قصاةة الليل فى بف "كي ايل 
بهذه الزيادة» ولأنه أبعد من السهوء وأشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي عل 
فإن الصحيح في تطوعاته ركعتانء» قالوا: وكل حديث ورد فيه ذكر الأربع 
الهراة انديضليها متتى متن. . 


)1١(‏ (5/لم"7ه). 
(0) «طرح التثريب» ("/ 1/5)» «الأوسط) (757/0١)ء‏ «سبل السلام» .)570/١(‏ 
(9) «الأوسط» (9/ 580). 


باب صلاة التعلدء لت ا 
اجج777لبلج7 7 2277700 2 ار ار ا ا ار ل يي 0077| 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة النهار موسّع فيهاء فإن صلى الأربع 
أحياناً بسلام واحد جازء وإن سلم من كل ركعتين فهو أفضلء لما تقدم. وأما 
صلاة الليل فهى مثنى مثنى »؛ ا كرد فيد رسيا جار فز يدت أن 
شاء الله . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة 
الفردة صلاة صحيحة ) وقل جاء فيدا. اسدين عائشة وَكْبّنا أن رسول الله ع2 
كان يملق بالليل لخدى. عشرة ركعة» يوئر متها بواحهدة"". وهذا قول الأكمة 
الثلاثة» وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بركعة واحدة». ولا تكون الركعة 
الواحدة صللاقء. لآنها غير معهودة قرضاء ين أفن الوقر ثلاث ركعات وسليمة 
واحدة» ولهم أدلة لا داعى للاشتغالٍ بهاء ومنها ما روي أن النبى َك نهى 

و 20 5 . 0 5 
عن البُتيراء”'". قالوا: وهي الوتر بركعة. 

والضواتة الأول لآأن الأحاديث صحيحة وصريحة في أن أقل الوتو 
ركعة. افا حديثهم هذا فلا يُعَوّكَ عليه . 
الصبحء لقوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة») أي: طلوع 


.)9/950( رواه مسلم‎ )1١( 

9 .نوواةادة هبك البر فى «التمهيد) /١7(‏ 505) قال ابن حزم في «المحلى») (5/8/5) : (لم 
يصح عن النبي وَة نهي عن البتيراء» ولا في الحديث ‏ على سقوطه ‏ بيان ما هي 
البتيراء. .) وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2)1657/75 (هذا «حديتة شاذع 
لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم). وانظر: «بدائع الصنائع» ,)505/١(‏ 
«الإشراف» (75677/7). «نصب الراية») (؟/ »)١١١‏ (إسعاف أهل العصر) ص(60). 


ل 
01 فضل صلاة الليل 43 


14 عَنْ أبي ُرَئْرَة يك قَال: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «أَفضَل 

لصلاة لصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَللاة اللَيْل) . أَخْرَجَهُ مسلم . 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )١١77(‏ في كتاب «الصيام» باب «فضل صوم المحرم) 
من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن 
أبي هريرة #5إنه قال: قال رسول الله مَل «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل 
الصلاة بعد الصلاة المفروضة»ء وهي أفضل من صلاة النهارء وذلك - والله 
أعلم ‏ لما فيها من صفاء المناجاة» وتواطؤ القلب واللسان» وقلة الشواغل» 
والإخلاصء» والبعد عن الرياء» لأنها في وقت الراحة والسكون ومحبة النوم. 
فهي شاقَةٌء إلا على الخاشعين» الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه 
راجعون. قيام الليل كما يقول المنادي : 

مابرجان الثيل جدوا رب داع لا ره 
مايقومالليل إلا من لهعَرْمٌ ود 

قيام الليل ولو كان قليلاً من أهم المولدات الإيمانية» بما يضفي على 
صاحبه من نور الوجهء ويقظة القلب» وحلاوة الإيمان» وهو سبب من أسباب 
دخول الجنة كما ثبت في السنةء وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن عباده 


كس كرهم ‏ ىم سا 


الصالحين تهجدهم بالليل» قال تعالى: كنأ ظََِا من ال ما يبَجَعْونَ* 


5 ا سيك مرق 

باب صلاة التطوع ١‏ شيج لان[ د الات هه 1 
[الذاريات: »]١17‏ وقال تعالى فى صفة عباد الرحمن : ##أوَأَنِينَ ييِتوت إريهم 
سْجََدًَا وَقِيِلَمَاك [الفرقان: 20154 وقال تعالى: # نجاف جَنُويْهُمْ عن الْمصَاجِع يَدَعُونَ 


4 


سم 3 وطحما | السيدةة 17]: 

وعن عبد الله بن سلام 5ه قال: لما قدم رسول الله كَل المدينة انجفل 
الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله كَِةِه فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما 
أاسكيتت وحه سول الله َي عرفت أن وجهه 55-8 بوجه كذايية وكان أوك 


و 


شيء تكلم به أن قال: «يا أيها الناس, أفشوا السلام. وأطعموا الطعام؛ وصلوا 
والناس نيامء تدخلون الجنة بسلام»"'". 

فينبغي للمؤمنين أن يكون لهم نصيب من قيام الليل» لأن دقائق الليل 
غالية» فلا تَرْحَصٌ بالغفلة» قال ابن عبد البر: (قيام الليل سنة مسنونة» لا 
ينبغي تركهاء فطوبى لمن يُسّرَ لهاء وأعينَ عليهاء فإن رسول الله كل قد عمل 
بهاء وندب إليها"''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١585(‏ وابن ماجه )١1775(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)ء وسيآتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب «الجامع» برقم .)١5150(‏ 
(؟) «التمهيد») .)5١97/1١7(‏ 


رج 


7 
ع2 


عه رم 5 م م 2 
04 2_2 عن أبي أيُوبَ كاري ضيه أنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: 
الويْرُ حَنَّ عَلَى كل مُسْلِم. » مَن أَحَبّ وير بخمس فليفعل» وَمَنْ أحَبَّ 
أن يُويرَ بأ اد اسل رد ١‏ حب أن يوي بوَاحِنةٍ ».روه ازع 


_ 
صححه عر في سر 


صَحّحَه ابن حِبَانَ ات ساني و وقفه . 


ري ا - سد سنّها رَسُولُ اه له ره التَّائ ولام ذِيٍّ 


وحسله . والحَاكم وَصَحَحَه . 

1١‏ 9 وعَنْ جابر ذيإنه أنْ رَسول الله يَلْةٍ قام في شهر رَمَضَانَ 
2 6 - ظخ هه جه لاه 0 076 2 هه ه ع اي 
نم انتظروه من القايلة فلم يحرج . وَقال: (إنى حَشِيتَ ان كت عليكم 
الوترُ». رَوَاهُ ابْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي أيوب». فقد أخرجه أبو داود (؟57١)‏ في كتاب 
«(الصلاة». باب «كم الوتر؟» من طريق بكر بن وائل» والنسائي (5787/57) وابن 
ماجه )١١595(‏ وابخ حبان (7/ )١‏ من طريق الأوزاعي. كالاعما عبد 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الأنصاري َه به مرفوعا . 

ورواه النسائي (578/7؟ - 7794) من طريق أبي مَعَيْدِه ومن طريق الحارث بن 

مسكين» عن سفيان» كلاهما عن الزهري موقوفا. 


باب صلاة التطوع ‏ 7 م 1 
الس بابب بحب حبحب بحبح حححححيحبب ييحي هشه 0 


ولما ساقه النسائي في «الكبرى) يرفوها وعوقوفا 4513 ي 455):كال” 
(الموقوف أولى بالصوابء والله أعلم)» وهذه العبارة ليست موجودة في 
«المجتبى)» مع أنه ساق الحديث فيه مرفوعا وموقوفا. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» رواه عن الزهري جماعة من الثقات». منهم 
من رفعه. ومنهم من وقفهء منهم: الأوزاعي. وبكر بن وائل» وسفيان بن 
عيينة» وأبو مُعَيْدِ ‏ حفص بن غيلان - وغيرهم. لكنه أَعِلَ بالوقف. وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفهء ورجح وقفهء قال الحافظ: (صحح 
امو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي» وغير واحد وقفهء وهو 
الصواب''» قال الصنعاني: (وله حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجتهاد فيه 
أي: في المقادير”"'» ووافقه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن بازء وقد رجح 
الألباني الرفع وقال: (ترجيح البيهقي وغيره وقفه مما لا وجه لهء لأنه قد رفعه 
جماعة من الثقات» والرفع زيادة يجب قبولهاء كما تقرر في المصطلح) '. 
والوقف هو الراجح من جهة الصناعة الحديثية . 


أما حديث علي نه فقد أخرجه النسائي )5١19/7(‏ في كتاب «قيام 
الليل وتطوع النهار»» باب «الأمر بالوتر» والترمذي  581(‏ 505) والحاكم 
مم طرين ابي إسحافق». عن عاصم بن ضمرة.ء عن علي بن ابي 
طالب» به موقوفاء وقال الترمذي: (حديث حسن). 


وقد رواه عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ سفيان الثوري» عند النسائي 
والترمذي. وسماعه منه فديمء وهو ادر من كل من رواه عن أب إسحاق» 
كما رواه عنه أبو بكر بن عياش عند الحاكمء ورواه عنه ‏ أيضاً ‏ إسرائيل بن 
يونسن. تن أب إشحاق.. عتد: الطيالسى (85) وهو من .اثية الناس فى «جدة. 


)١(‏ «علل ابن أب حاتم») (5510)». «علل الدارقطني») ل" (السئن الكبرى» للبيهقي 
(5/ 355) «التلخيص» (5/ .)١5‏ 
(؟) «سبل السلام» .)5١/7(‏ (9») «صلاة التراويح» ص(685). 


وقد رواه زكريا بن اب الما وير كر بواضيات افاتييا عابي 
إسحاق مرفوعا بلفظ: «أوتروا يا أهل القرآن» وسيأتي . 

وقد تقدم الكلام على أبي إسحاقء» وعاصم بن ضمرة قريباء» فالحديث 
حسن »© 5 

أما حديث جابر فقد أخرجه ابن حبان )17١- ١59/5(‏ في باب 
«الوتر»: (ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض) من طريق يعقوب بن 
عبد الله القَمّى قال: حدثنا عيسى بن جارية. عن جابر بن عبد الله وكيا قال : 
صلى بنا رسول الله وَل فى شهر رمضان ثمان ركعات وأوترء فلما كانت 
القابلة اجتمعنا فى المسجدء ورجونا أن يخرج إليناء فلم ينزل حتى أصبحناء 
ثم دخلنا نقلنا: يا وسول الله اسجتتمعنا فئ المسجا: ورحونا أن تضلى يتاه 
نقال* (إنى .حخشيت. أو كرعتك أن يكتب عليكم الوتر). 

وإسناده ضعيف لأآن فيه عيسى بن جارية» وعليه مدار الحديث» وهو ضعيف» 
قال ابن معين : (عنده مناكير» حدث عنه يعقوب القَمّنُ وعنبسة قاضي الري). وقال 
النسائى: (منكر الحديث)» وجاء عنه: (متروك)» وقال ابن عدي : (أحاديثه غير 
ميحتوط1) ونان ابو زرعة : الاياس يهاه وذكره ابه سيان فى ١‏ لنقاات "7 

لان مسا عن لحري ا ارد رايد لعفت الحيتا ر نيك 
في البخاري إلا أنه بلفظ: (أن تفرض عليكم صلاة الليل)) " وهذا فيه نظرء 
فإن الحديث الذي في البخاري ليس فيه ذكر الوترء وليس هو من حديث 
جابر 5ن وإنما هو من حديث عائشة وكا . 

0 الوجه الثاني: حديث أبي أيوب دليل للقائلين بوجوب الوترء وهو اسم 
بسلام واحدء فإن كانت الثلاث بسلامين كان الوتر اسماً للركعة المنفصلة"”' . 


.)١5١/١( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
0168/0 “اتهذبب. التهذيب)‎ :)51578(-:40( 
15" انظر: (إعلام الموفغين)‎ ):( .)575/١( «سبل السلام»‎ )9( 


باب صلاة التطوع مخ ع َ 

والقول بوجوبه هو قول أبي حنيفة في المشهور عنه وبعض أصحابه» وبه 
قال بعفى السلفي*ه ووعه الدلالة أن قولهة (الوتر عحق) بمعنى لانت فينيد 
الوجوب . 

ومن الآدلة._. أيها - حديف مريلة ننه قال: (قال :رسول. الله د : 
«الوتر حق. فمن لم نوكر فلبسن .هنا)). قال ذلك ثلأاناء ويحديف أبي هريرة 
ننخووء. :ووحة: الدلالة هنهها: أن هذا السياق: وعبد شديدك:. ولأ يكون مئله 
إل تمرك فوقنى أو واتجببه». لا .سيما وقك تاكدل بالفكرارة وستياة حدية 
علي نه قال: قال رسول الله كََِةِ: «أوتروا يا أهل القرآن..». وكلها 
ستأتي إن شاء الله تعالى. 


وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة, 
وأكثر الحنفية إلى أن الوتر ليس بواجبء وإنما هو سنة مؤكدة'"'. واستدلوا 
بحديث علي المذكور فإنه نص في محل النزاع» وهو صالح للاستدلال به. 
كما تقدم. 


كما امتدلوا بحديث جابر ‏ أيضاً ‏ مع ما فيه من ضعفء كما استدلوا 
بحديث طلحة بن عبيد الله ضيه قال: جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل 
عن الإسلام. فقال رسول الله 55ة: «خمس في اليوم والليلة». فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». وسأله عن الزكاة والصيام» وقال في آخره: 
والله لا أزيد ولا أنقصء فقال النبي يَلِةِ: «أفلح إن صدق"”". فهذا نص 
صريح في عدم وجوب الوترء وأنه لا يجب إلا ما دل عليه منطوق الحديث». 
وهي الخمس» وما زاد عليها فهو تطوع . 


/١( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ »)094١/7( «المغني»‎ .)77١/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
2.00 

62 «المغني) (؟/١09ه).,‏ «المجموع) ر5/رهة5:5): اللبعية الحقائق») 2,.)١58/١(‏ ااشرح 
الزرقانى على الموطأ» (١//ا؟١7؟).‏ 

نا اد عار لاسن ريك ا 


التي لسلا ا لاوزانت ‏ كتاب لصلاة 
وهذا القول هو الراجح لقوة دليله» ولأنه فيه جمعاً بين الأدلة كلهاء 
وهو أولى متى أمكن» وأما أدلة القائلين بالوجوب» فيجاب عنها نان بعديك 
انين أيوب مختلف في رفعه ووقفه ‏ كما تقدم ‏ وعلى القول بصحة رفعه 
فليست دلالته على الوجوب بصريحة؛» لأن لفظة (حق) لا يفهم منها الوجوب؛ 
لأن كل حكم ثابت بأصل الشرع فهو حقء. فيدخل فيه الواجب والمسئون» 
ولو سلمنا دلالته على الوجوب فهو مصروف بالأدلة الأخرى» وأما أدلتهم 
الباقية فسيأتي الجواب عنها في مواضعها الآتية قريبا إن شاء الله . 


0 الوجه الثالث: حديث أبي أيوب 5هنه دليل على جواز الإيتار بركعة 
واحدة. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر المتقدم (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)». وظاهره جواز 
الإيتار بركعة واحدة ولو لم يتقدمها شفع. كأن يصلي شخص العشاء وبعدها 
يأتى بركعة واحدة» لأن الحديث قد خير المكلف بين الثلاث والواحدة 
والخمسء. وقد أخرج البخاري في «صحيحه أنه قيل لابن عباس: (هل لك 
في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: إنه فقيه''). 


وهذا هو الراجح. أعني ا يشترط تقدم شيء من صلاة النافلة قبل 
الركعة. لكن الأفضل أن يتقدمها شفع ء وأقله ركعتان» ذييا بالنبى كي كما 
سيأتى إن شاء الله . 


0 الوجه الرابع: الحديث دلول على جواز الإيتار يلات ركعات لا يسلم 
إلا في آخرهاء وله 0 يسلم من ركعتين ويودر بواحدة. لبهيا ورد عن ابن عمر 
وكيا أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبى مَل كان يفعل 

220 
دللك” ”. 


)01 3 الباري» (0/ .)1١‏ 
الحافظا 2 (فتح 0 00 رةة » 0 ا 


باب صلاة التطوع ويم 0 


56 

وعن عائشة وَوْينَا قالت: (كان رسول الله مَكَِةِ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في 
ار 

وظاهر قوله: (ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أنه معارض لقوله: (لا 
توتروا نتلا ث2 ياوتيوا بخمس أو بسبع ) ولا ين نصادة ال 

والجمع بينهما أن يحمل النهي في حديث أبي هريرة ونه على صلاة 
الثلاث بتشهدين» لأنه في هذه الصورة يشبه الوتر صلاة المغرب» وأما إذا 
سردها ولم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة» والأبعد عن المشابهة أن يصلي 
الركعتين» ثم يسلمء ثم يصلي واحدة. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا 
ال واستحسنه الم 27 

© الوجه الخافس» دل الحديث . أيفا :على حجواز الإبعار يخمس 
ركعات» وذلك بأن تكون متصلة لا يجلس إلا فى آخرهن». وقد ثبت ذلك من 
فعل النبي كَلَِةِه كما في حديث عائشة الآتى إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه النسائي (”7/ 227575 ومالك في «الموطاً) رواية الإمام محمد بن الحسن 
)4 رامن 5 شيبة (595/5)» والحاكم )3١5/١(‏ وساقه الحافظ في «فتح 
الباري» (؟/ ١‏ وسكت عنهء وصححه النووي في «المجموع» 7/7/5 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١97/١(‏ من حديث أبي هريرة ونه وابن 
حبان (186/5)», والحاكم »)7"١5/١(‏ وصححه على شرطهماء وصححه الألباني في 
(صلاة التراويح» ص(860). 

20 (فتح الباري» 28100 . (5) «سبل السلام») ل" 


فك 
0 وفت الوتر 40 


ف اي اخ ع بن 2 ا سر ا ل ل اه 

5“ 2 عن خارجة بن حذافة وله قال: قال رول الله عاد : 

2 م > زيبه ا :8 ه ابره ير اي م أ“ 

( إن الله أمدكم بصّلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم)ا.ء قلنا: وما هي يا 

0 5 00 و تم ره 0 000 > برو عن و 

رَسول الله قال: «الوترء ما بين صلاة العشاء إلى طبوع الفجر). رَوَاه 
الخمسة إِلّا النَمَائِيَ وَصَحَّحَهُ الحَاكُمْ. 


> 6 ساس 


هه مس م ه6 ممه 0 5 سه 2 سه سل ل 
ر5وَرَوَى أَحَمَد: عن عمرو بن شعَيْب . عن أبيه» عَنْ جَدوِ : ه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

أما الأول فهو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي العدوي وَنه» كان أحد 
فرسان قريش» يقال: إنه كان يُعدل بألف فارسء ولي القضاء في مصر لعمرو بن 
العاص» وقيل: بل كان على شرطة عمروء وهو معدود في المصريين» لأنه 
شهد فتح مصرء ولم يزل فيها إلى أن قتل فيها سنة أربعين» قتله أحد الخوارج 
الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص ينء فتم أمر الله 
في أمير المؤمين علي ذهنه دون الآخرين» حيث قتل الخارجنٌ خارجة هذا 
يظنه عمرو بن العاص. وذلك أنه استخلفه عمرو على صلاة الصبح ذلك 
اليوم» وأما معاوية فضربه الخارجي فجاءت الضربة في وركه فجرحت أليته . 


له حديث واحد. وهو الحديث الذي ا 


أما الثاني فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ «الاستيعاس» (”/ .)١59‏ «البداية والنهاية» .»)١7/١1١(‏ «(الإصابة») (9”//ا5). 


باب .صلاة التسطلدع “7 2 
السهمي القرشي» وهو من التابعين الصغارء مات سنة (14١1ه)»‏ سمع من الربَيّع 
بنت مَعَوّذْه وزينب بنت أبي سلمة» ولهما صحبة» ورأى ابن عمر وا بن عباس وكين . 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جله فيه خلاف بين أهل العلم. 
ومن تكلم فيهء فإنما تكلم بسبب كتاب عنده» وهو ما يرويه عن أبيه» عن 
جدهء والأظهر صحة الاحتجاج بحديثه إذا روى عنه الثقات. وأما المناكير في 
حديثه فهي من جهة الضعفاء الذين يروون عنهء أمثال المثنى بن الصباح» وابن 
لهيعة» كما قرر ذلك أبو زرعة الرازي» ويعقوب بن شيبة» والذهبي» وغيرهم. 
وأحاديثه صحيفة» مما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْيَاء وحديثه من 
قفبيل الحسن لذاته الذي يحتح بهء عدا ما تقدم. 

وللذهبي كلمة قيّمة لخّص فيها حال عمرو بن شعيب» فقال: (لسنا ممّن 
طة صر مر ابي لاطي سا ال اسار نزاع فيه؛ 
5 أجل الوجادة. 0 أجل ال فيها مناكير؛ فينبغي أن يُتامّل جحل ره 4 ويتحايد 
با جاء مه مشكراء وتووى نا عدا ذلك فى الستن والاحكام» محتتين 
لإسناده. فقد احتجٌ به أئمّة كبار» وونّقوه في الجملة» وتوقف فيه آخرون 
فلبلا » يها علمت ان الجحدا تر 

والمقصود ب (أبيه): شعيب - والد عمرو ‏ بلا خلاف» وأما الضمير فى 
(جده) فالراجح أنه بعود على شعيب - أيضاً - وجد شعيب هو الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمرو وَوْياء وقد ورد التصريح باسم جده في بعض مروياته 
كما في المسند وغيره 00 ا ل ال وصح 
سماع أبيه شعيب من جده عبد الله بن عمرو ويا في الجملة '". 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث خارجةء فقد أخرجه أبو داود )١51(‏ في كتاب «الصلاة», 
باب «استحباب الوتر» والترمذي (557) وابن ماحد (1158)و اسيك (84/ 55 1) 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 0/ا١).‏ 20 «المسدن 110ب 
() انظر: «تهذيب الكمال» (557/7”5). «صحائف الصحابة» ص(7275)» «مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (7”75) ص(599). 


والحاكم )7201/١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الله بن راشد الرّوفى» عن عبد الله بن أبى مرة الزوفى» عن خارجة بن 
حنانة 4 مرترعاء 

وهذا إسناد ضعيف. فإن عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة في 
عداد المجهولينء قال البخاري: في ترجمة «عبد الله بن راشد»: (لا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث الوتر"''» وقال في ترجمة 
«عبد الله بن أبي مرة»: (لا يعرف إلا فى حديث الوتر» ولا يعرف سماع 
بعضهم من بعضص”"'» ويدل هذا أيضاً ‏ على أن في السند انقطاعاً. 
والحديث قال عنه الحاكم: (صحيح الإسناد)» وسكت عنه الذهبي» مع 0 
قال في ترجمة: (عيك أللهة بن واشد) لما ذكر عليه هذا (رواف عته وزمد يد 
أبى حبيب: وختالك بن يزيد فيل 1 ل" يعرف سماعه هن ابن ابى مرةة. قلكا: 
ولا بالمعروف» وذكره ابن حبان في «الثقات))”"'. وقال في ترجمة «ابن أبي 
مرة») (له عن خارجة في الوترء لم يصح)”*'. 


لكن للحديث شواهد» ومنها حديث عمرو بن العاص ذه قال: (أخبرني 
رجل من أصحاب النبى عَكَِةٍ يقول : إن رسول الله يَكِدٍ قال: (إن الله كِِكَ زادكم صلاة» 
فصلوا فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبحء الوترٌ الوترٌ...) الحديث)”” . 

افا نعديية فهرو دن شعيب» ققد ا شرمعه امد 11 لاقي الأو 19و) 
قال > (غهنثنا يزيد بن هارون». أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه»ء عن جده قال : قال رسول الله كَلَِدِ : «إن الله كِكَ قد زادكم صلاة هي الوترا). 


(0) (التاريخ الكبير» (868/95). (0) "(التاريخ الكبير) (5/ .)١97” ١957‏ 

«(الهيزان)» 7/50 1)., (4). «الهيزان) (؟1/9دة): 

(5) أخرجه أحمد »)77١/79(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (17/ 42591 والطبراني 
في «الكبير» (75094/5) من طرق عن ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد. حدثني ابن 
هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» عن عمرو به. قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 
:)١55/9(‏ (إسناده جيد)» وتابع ابن هبيرة عبد الله بن لهيعة» عند أحمد )٠١5/505(‏ 
وغيره» وتقدم الكلام على ابن لهيعة» والحديث ذكره الأآلباني في «الصحيحة» .)21١8(‏ 


وإسناده ضعيف». لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء. كما وصفه 
بذلك الأئمة المتقدمون. وذكره كل من صنف في التدليس» وقد روى الحديث 
بالعنعنة» قال ابن المبارك: (كان حجاج بن أرطاة يدلسء. وكان يحدثنا 
بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العرزمي» والعرزمي متروك لا 
تقربه"''» وللحديث طرق أخرى: ذكرها الألباني وكلها ضعيفة'''. والحاصل 
أن حديث خارجة فيه مجاهيل وانقطاع» وحديث عمرو بن شعيب فيه من 
يدلس عن الهلكى والمتروكين . 

5 الوح التخاليك: اسندل العلماء هذا الحديق على مشروفية الوترع 
والترغيب فيهء حيث بيّن النبي مَل أن الله تعالى أنعم به على هذه الأمة. ليزداد 
ثوابها. وضرب المثل لذلك بحمر النعم» وهي الإبل الحمرء لأنها أعز أموال 
العرب» وصلاة الوتر أعظم خيراً منهاء وإنما قال ذلك تقريباً للأفهام» وإلا 
فالوتر خير من الدنيا وما فيهاء لآن متاع الدنيا زائل وقليل بجانب نعيم الآخرة. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذه الأحاديث من قال: إن ما بين الفراغ من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت للوترء وهذا أمر مجمع عليه؛ قال 
ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
0 وفي حديث أبي سعيد مَك ا «أوتروا قبل أن تصبحوا» . 

وأما نهاية وقته فالجمهور على أنه طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر انتهى 
وقت الوتر””'» ويعتمد في ذلك على المؤذن إذا كان ممن يتحرى الصبح. 
واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهي صريحة في ذلك,ء فإن ما بعد (إلى) يخالف 
ما قبلهاء قال ابن رشد: (لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) 
بخلاف ما قبلهاء إذا كانت غاية..)”'» وقد تقدم ضعفهاء لكن تقدم حديث 
ابن عمر ها : (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. .). 


.)١169/5( (؟) «الإرواء»‎ .)7/8/١( «الضعفاء»‎ )١( 

(9) «الأوسط» (ه/ .)١19٠١٠‏ 

2 ابدائع الصنائع») ل" امغني المحتاج» نان «المغني) (؟/096). 
(0) (بداية المجتهد) (١/7/ا5).‏ 


والقول الثاني: أنه يمتد إلى صلاة الصبح» فيكون ما بعد طلوع الفجر 
وصلاة الصبح وقتاً للوتر» وهو قول المالكية والشافعية في أحد الوجهين» ورواية 
اي ويعتبرونه وقت ضرورة» لا وقت اختيارء واستدلوا بآثار عن 
السلف من الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر كعبادة بن الصامت». 
وأبي الدرداعء وحديفة» وابن عمر » وابن مسعود » وابن عباس ل ولعلها 
محمولة على من نام عن وتره ا تي لا أن يتعمد الالسان ذلك. لحديث 
5 سعيك ارا رمن نام عن وتره أو تسيه فليضله إذا دكره, 

قال ايخ نضير : (والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى 
روي عن النبي يَلِةٍ أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر)”'» وسيأتي زيادةٌ بيانٍ 
بالنسبة له بعد فراغه من صلاة الجمع. وهو قول الشافعي. والحنابلة؛ لعموم 
حديث الباب : «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» وهذا عام في العشاء في 
وقتهاء والعشاء المجموعة مع المغرب» مما يدل على أن الوتر تابع لصلاة العشاء. 
ولأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها. وعند الحنفية والمالكية لا 
يدخل وقت الوتر إلا بمغيب الشفق», لأن الوتر ‏ عندهم ‏ تابع للوقت» وهو ما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء والقول الأول فيه وجاهة» وهذا القول 
أحوط لمن وثق من نفسه أن يصلي الوتر بعد مغيب الشفق””*'". والله تعالى أعلم . 


(0) «حاشية الدسوقي» .)9١1٠/١(‏ «المجموع)» .»)١5/5(‏ «المبدع» (5/ 5)» «فتح الباري» 

(؟) انظر: «الموطأ) .»)١5/١(‏ «الأوسط» (0/ .)١9١- 1١9٠‏ 

0 انظر : (فتح الباري» ين رجب .)١67”/9(‏ 

6420 'قيام الليل» ص(5560). 

(5) انظر: (بدائع الصنائع» 7/1١‏ «المغني) (9/ ١5٠١‏ اروضة الطالبين») (؟5/ ٠7‏ 2)5 
«المجموع) ,»2١7/5(‏ «الفواكه الدواني» »)27177/١1(‏ (إسعاف أهل العصر بما ورد في 
أحكام الوتر؛ ص(77). «الشرح الممتع» (5/ »2١5‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (// .)١55‏ 


باب صلاة التطوع ‏ 7 اولس 


6/9 2 عَنْ عبد الله بن بُرَيدَة) عَنْ أبيه وله قال: قال 
مع ) )مر ملت . ,)أ دع يك ا ا 3 ةير سس فد كوو سس تراش 
رَسول الله عد : «الوترَ حق. فمن دم يوئر فليسَ مناا. اخرجه ابو داود 
1-7 ِيْنِء وََ فده الحَاكم . 


6 سس س 


6 9 وَلَه شَاهِدٌ ضَعِيف عَنْ أبي هْرَيْرَة ة طن عِنْدَ أَحْمّدَ. 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن بريدة ‏ بضم الباء ‏ ابن الحصيب - بضم الحاء ‏ 
الأسلمي أخو سليمانء» وكانا توأمين» روى عن أبيه بريدة وابن عباس وابن 
عمر وابن مسعود وصحابة آخرين وي» وروى عنه ابناه سهل وصخرء وقتادة 
ومحارب بن دثارء وأبو المنيب عبيد الله العتكي واخرون. وهو ثقة أخرج له 
البخاري 2 ومسلم. وهو أوثق من أخيه سليمان» والراجح أنه سمع من أبيه 
خلافاً لمن نفى ذلكء. قال الذهبي: (الحافظ الإمام» حدث عن أبيه فأكثر) 
وقال: (روى عن أبيه وعمران بن حصينء وهو ثقة). ومثله في «التقريب». 


فنانثك: سكة (1865اي) ما 


وأما أبوه بريدة بن الحصيب فقد تقدمت ترجمته عند الحديث 
(؟5١6١).‏ 


.)١919 25537//( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
اهديب الفيدسي! (ه/ )ل‎ ,.)5:5٠ /١( االسدين أعلام النبلاء») (ه/ ١٠ه). «الكاشف)‎ 62 
(معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الآلباني» (؟055/5).‎ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث بريدة ونه فقد أخرجه أبو داود )١519(‏ في كتاب «الصلاة) 
باب «فيمن لم يوترا والحاكم 178550 مين طريق الى الستيب 
عبيد الله بن عبد الله العتكي؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعا . 

والمثبت في أبي داود وغيره أنه قال ذلك (ثلاثاً)» قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيحء وأبو المنيب العتكي مروزي» ثقة يجمع حديثهء ولم يخرجاه) 
وهذا فيه نظرء فهو مختلف فيه» ولذا تعقب الذهبي الحاكمء فقال: (قال 
البخاري: عنده مناكير) ولما ترجم له في «الميزان» عَدَ هذا الحديث من 
ا 

ونقل ابن أبي حاتم' '' عن أبيه أنه قال: (هو صالح الحديث)» وأنكر 
على البخاري إدخاله في الضعفاء' ''. وقد وثقه يحيى بن معين في رواية» وقال 
ابن عدي: (هو عندي 5 0 

وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق يخطىيىع). وعلى هذا فهو حسن 
الحديث بالمتابعات والشواهد. 

وأما حديث أبي هريرة وَنهء فقد أخرجه أحمد )557/١5(‏ قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثني خليل بن مرة» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة ذَلهنه قال : 
قال رسول الله 55ةِ: «من لم يوتر فليس منا». وهذا إسناد ضعيف. فيه علتان : 

الأولى: ضعف الخليل بن مرة» قال البخاري: (منكر الحديث)» وقال 
فى موضع آخر: (لا يصح حديثه)» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال 
لحار ييا" 

الثانية : الانقطاع. لأن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة» كما قال 
ذلك الإمام أحمد"' . 


11/0 (0) «الجرح والتعديل» (0/ 75757). 
(9) انظر: «الضعفاء الصغير)» ص(/73571). (5:) «الكامل» (59/5” 0 7706). 
(48 اتيونيه التنيب) و05 50 اتبيه الواية) )2 


باب صلاة التطوع 7 سرس 
ااا يبي ير رس هس سس سسسشش©؟©؟©ءٍ؟ سح شه 0 


0 الوجه الثالث: تقدم أن الحديثين من أدلة القائلين بوجوب الوترء 
الأول : ال فى إسناد كل واحد من الحديتيخ قلا كهنا تقدم . 
بينه وبين الأحاديث الدالة على د الوجوب». وحى أصح منه سنداً وأصرح 


دلالة. واللّه تعالى أعلم . 


ار كتاب الصلاة 


|! صفة صلاة النبي كَكة في الليل‎ ١ 


07 -_ عَنْ عَايِشَةَ دِكِنا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ علّى إِخْدى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُصَلّي أرْبَعاء قلا تَسْأَلُ عَنْ 
حُسْيْهنَ وَطُولِهِنَ» ثم يُصَلَي أَرْبَعا فلا َسأل عَنْ حُسْيهِنَ وَطُولِهنَ نم 
يُصَلَي ثلاث ٠‏ قَالَتْ عَايْشَة: فقَلتٌُ: يَا رَسُولَ الل أََنَامُ قَبْلَ أَنْ توتِر؟ قل 
يا عَايْشَة» إِنَّ عَبْىَ تَنَامَا نِ وَلَا يَنَام قلبى) . متمق عَلَيْه. 


+٠ 
ص بج‎ 


5/137 2 وَفِي رِوَايَةٍ لهمًا عنها وي كَانَ يُصَلَّي مِنَ الليل عَشْرَ 
رَكَعَاتِء وَيُوتِرٌ بِسَحْدَةٍ وَيرْكعْ رَكُعَنّي المَجْرِ قتلك نات عشْرَة. 

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلَّى مِنَ اللَيْل نَلَاتَ 
عَشْرَةَ رَكعَة يُوتِرُ مِنْ ذلك بِحَمْسٍ ٠‏ لا يَجْلِنُ في شئء إلا في آخرها. 

08 وَعَسْهَا ا قَالتْ: : امِنْ كل اللَبْلٍ قد أَوْتَرَ رَسُّول الله يلل 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة وِكْيِنَا الأول. فقد أخرجه البخاري )١١57(‏ فى كتاب 
«التهجداء باب «قيام النبى ع في الليل في رمضان وغيره»» ومسلم (0758) 
عوفء. أنه سأل عائشة زوج النبي يَلكةِ كيف كانت صلاة رسول الله مَك في 
رمضان؟ كثالث: ... فذكرت العديث. 


5 سيكت برع 


وأما حديثها الثاني» فقد أخرجه البخاري )١١57(‏ في كتاب «التهجدا. 
باب «كيف صلاة النبي وَقة وكم كان يصلي من الليل؟»). ومسلم (0758) 
)١١(‏ من طريق حنظلة» عن القاسم بن محمدء قال: سمعت عائشة وق 
تقول: خذذلكرت البحديث»: 

وأما حديثها الثالث. فقد أخرجه مسلم (/"ا/ا)» في كتاب (صلاة 
المسافرين» باب «صلاة الليل»» من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة وي 
قالت: فذكرت الحديث. 

وأما عزوه للبخاري؛ فالظاهر أنه وَهَمّ إذ إن الحديث ليس في البخاري 
في مظانه من كتاب «التهجد)ء ولا عزاه إليه أحدء وقد عزاه ابن عبد الهادي 
لمسلم فقطء وكذا فعل ابن دقيق العيد''» وكذا الحافظ نفسه عزاه لمسلم 
وحده في «التلخيص» ولعل من عزاه للبخاري أراد بذلك أن أصل الحديث 
متفق عليهء لا السياق المذكور بتمامهء ولا يخفى ما فيه" . 

وأما حديثها الرابع» فقد أخرجه البخاري (445) في كتاب «الوتر). 
باب «ساعات الوتر» ومسلم (956) من طريق أبي الضحى - مسلم بن صبيح - 
عن مسروق» عن عائشة قالت: . . . فذكرت الحديث. 

© الوجه الثاني: في هذه الأحاديث بيان لصلاة النبي كلِةٍ بالليل كيفية 
وعدداًء في رمضان وغيرهء وكانت صلاته يِه منساوية في جميع السنة لا فرق 
بين رمضان وغيره»ء وأما ما ورد من أنه يَكِيِ إذا دخل العشر الأواخر من 
نان عي د نار عي اف اقيم اق عدرل على لطر ان 
الركعات دون الزيادة 5 العدد» وقد كان يَةٍ يصلي ثلاث عشرة ويصلي 
إحدى عشرة» وجاء أنه يصلي أقل من ذلك» وسيآتي الكلام على قيام رمضان 
في آخر كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى. 


0 الوجه الثالث: دل حديث عائشة الأول على أنه إذا صلى إحدى 


.)9717١( «الإلمام»‎ .)577”97/١( «المحرر)‎ )1١( 
.)١777/5( (؟) «التلخيص» (5”//ا81). «المرعاة»)‎ 


عشرة» صلاها أربعاً أربعاً ثم صلى ثلاثاً» وقولها: (فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن) أي: أنهن في النهاية من كمال الحسن والطول» مستغنيات بظهور 
ذللك عن السؤال: هنة. 

وقولها: (أربعاً ثم أربعاً) ظاهر أن الأربع بسلام واحدء وبه قال 
جماعةء. وقال آخرون: بل كان يجلس في كل ركعتين ويسلم» لقوله: (صلاة 
الليل مثنى مثنى) وهو اختيار ابن عبد البر"''» ويؤيد ذلك حديثها عند مسلم 
بلفظ: (كان رسول الله كَِةِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي 
التي يدعو الناس العتمة] إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين 


ل ا ال 


الركعتين الأولبينه يل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا أتم اريع ركعات 
مكث طويلاء وفصل بينها وبين الأربع الآتية» أو أنه كان ينام بعد الأربع 


: : 3507 0 ضهة 


وهكذا يقال في معنى : (ثم يصلي ثلاثاً) 5 ركعتين» ثم يوتر بواحدة. 
كما تبين من روايتها عند مسلمء وقد أفتى بمقتضى ذلك الإمام أحمدء وقال: 
بأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي 6 . 

ودل حديثها الثاني أنه كَل كان يصلي ثلاث عشرة ركعةء يصلي عشر 
ركعات ويوتر بواحدة» ثم ذكرت ركعتي الفجرء فصار الجميع ثلاث عشرة. 
وعلى هذا فلا يعارض ذلك قولها المتقدم: (ما كان يزيد على إحدى 
عشرة. )4 الأنها: أضافت: إلى صلاة الليل ركعتى الفصر» لكن يشكل عليه 
حديثها عند البخاري من طريق عروة» عنها قالت: (كان رسول الله و يصلي 


(1): (التمهين 1/100 

(0) (صحيح مسلم) (1/51). 

(9) «التمهيد» (١5؟/؟07/7).‏ 

.)3791١  ”#0/1١( «زاد المعاد)‎ ):5( 


بالليل ثلاث .غعشرة ركعة» ثم يضلى إذا سيمع العدا» بالصيج ركععين 
خفيفتين»''» ولعلها ذكرت الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل» لقولها 
كما فى حديثها عند مسلم: (كان رسول الله وَيةٍ إذا قام من الليل ليصلي. 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين)"''» وهذا محمل قويء لأن رواية الحصر 
بإحدى عشرة جاء في صفتها أنه كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً» فدل على 
أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين» وتعرضت لهما في رواية عروة 
ال 

وقد تذكر أحياناً الركعتين اللتين بعد الوترء كما في حديثها عند مسلم 
قالت: (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات ثم يوترء ثم يصلي 
ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح)””'. 


ودل حديثها الثالث على أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان» 
والظاهر أنه يصليها ركعتين ركعتين» على ما تقدم» ثم يوتر بخمس. لا يجلس 
إلا في آخرها. 

وهذه الصفات الثلاث وهي الإيتار بواحدة» أو بثلاث» أو بخمس ذكر 
الحافظ أحاديثهاء وقد ورد أنه أوتر بسبع يسردهاء فلا يتشهد إلا في آخرهاء 
لحديث أم سلمة قالت: كان النبي وَللْةْ يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن 
بسلام ولا كلام”'» كما ورد أنه أوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في الثامنة 


210 ااصحيح البخاري» (/ا١١). (١‏ ااصحيح مسلم) (/1/ا). 

(6) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» .)547/١(‏ 

(4:) «صحيح مسلم) ("/9) .)١51(‏ 

(5) أخرجه النسائى (779/9) وابن ماجه )١١97(‏ وأحمد (88/55) وإسناده ضعيف»ء 
لأنه من رواية مِقّسم بن بجرةء عن أم سلمة» وقد قال البخاري في «التاريخ الأوسط) 
ص(175١):‏ (لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة)» وقال 
ابن سعد في «الطبقات» (0/ 595): (قد روى عن أم سلمة سماعا)ء ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ قال صاحب «بلوغ الأماني» (191//5): (سنده جيد) . 


اا 7 -_ كتاب الصلاة 


للضيده ثم يصلي الناصعة الى يبيل "7 

والذي يستفاد من مجموع الأدلة أنه يجوز العمل بكل ما ورد عنه وَل 
في صلاة الليل» لآن اختلاف الصفات محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاطء وبيان الجواز والتوسعة على الآمة» وقد روى صفة 
صلاة النبي كَل بالليل عدد من الصحابة كابن عباس وزيد بن خالد وعائشة وَيه: 
وبعضهم يذكر ما لا يذكره الآخرء كافتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فإما 
أن يكون كَكَِةٍ يفعل هذا تارة وهذا تارة» وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم 
يحفظه غيرهاء لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه 
بالابل, 

والأففيل للعمصلىي أذ يسلو من كل رععتين» أن هذا هر الذي 
اختاره كََِةٍ لأمته» كما في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»)» وهو الأكثر من 
فعله كَِيٍ فإنه كان يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ويسلم من كل اثنتين» 
ومن اقتدى به ففعل مثل فعله فسرد ثلاثاً أو خمساً أو غير ذلك» مما تقدم 
جازء لأنه لم يرد عنه نهي عن ذلك» والأفضل فيمن يَوْمٌ الناس في رمضان أن 
عد و لصوي و رو سيار يدون اهاور اراي بالعامين ‏ 
وقد يكون لبعض المأمومين حاجة تدعو إلى الإنصراف بعد ركعتين أو 
تسليمتين» أن بعد ثلاث تسليمات+ ونحو ذلك». وإن سرد فى بعضن الأحيان 
لبنان. السقة فلا .بان يذللك: 

0 الوجه الرابع: ظاهر قولها: (أتنام قبل أن توتر) أنه كله كان ينام بعد 
الأربع الثانية قبل أن يوتر فسألته عن ذلك» فأجابها بقوله: (إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»» وقد ورد في حديث أنس ونه الطويل في قصة الإسراء بالنبي كَل 
أنه ونه قال: (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)””"'» قال الحافظ : 
(ومثله لا يقال من قبل الرأي» وهو ظاهر أن ذلك من خصائصه وَلِيةِه لكنه 


. من حديث عائشة ونا‎ )١57( )7/7/( )9557( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)701١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ناه اصبالاة توه >- 8 
ااا ب )يي يجوز ل جه خالل ال ١ح‏ عةظ___ا__ل_ | ا لضصذداضد فدةظط-_ ده اين حََّ 


بالسية 7 

وقد بنى على ذلك جمع من أهل العلم حكماً شرعياًء وهو عدم انتقاض 
وضوثه يَِلْةٍ بالنوم؛ بناء على أن النوم مظنة الحدث, والرسول وَِةٍ لا ينام 
قلبه» فيحس بما خرج منه. 

وأما ما ورد في قصة الوادي لما نام عليه الصلاة والسلام هو 
والصحابة يي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» وأنه لو كانت حواسه 
باقية مدركة مع النوم لأدرك الشمس وطلوع النهارء فقد أجيب عنه بأجوبة. 
لعل من أظهرهاء أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والآلم 
ونحوهماء وأما طلوع الفجر والشمسء فإنما يدرك بالعين لا بالقلب. 

2 الوجه الخامس: دل حديثها الأخير على أن الليل كله وقت للوترء من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ‏ كما تقدم ‏ سواء أوتر في أوله أو وسطه 
ا" 

وقد ورد عند أبي ذاو وغيزه.غنها لما ستلت» م كان يوتر 2:2؟ ثالث : 
(كل ذلك قد فعلء» أوتر أول الليل» ووسطهء وآخرهء ولكن انتهى وتره حين 
فايس إلى :ل 

وهذا صريح في أن آخر عمله كَلِةِ تأخير الوتر إلى آخر الليل» لأنه 
الأفضل ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 


.)0174/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١575( «سئن أبى داود)‎ )0( 


ع0 3 كتاب الصلاة 


أ 
ظ كراهة ترك فيام الليل لمن كان يفوم ؤ 


_عَنْ عَبَدٍ الله بْن عَمُْرو بْن الْعَاصِي"" وأا قَالَ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله يكَِه: «يَا عَيْدَ الله! لا تكن مِثْلَ فلانء كَانَ ل انر ٠‏ قَتَرَك 
قِيَام اللَيْل) . متفقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (؟51١١)‏ في كتاب «التهجداء باب (ما يكره من 
ترك قيام الليل لمن كان يقومه» ومسلم في كتاب «الصيام»» باب «النهي عن 
صوم الدهرا )١180( )١١59(‏ من طريق الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص وِ#أيّاء به مرفوعا. 

الوجه الثاني هذا الحديث فيه الحث على قيام الليل والترغيب فيه 
ووصية الإنسان بألا يتشبه بأهل الكسل الذي يزهدون في القرّبٍ والأعمال 
الصالحةء بل يتشبه بأهل الجد والنشاط والعمل الصالح» وإن كان قيام الليل 
نافلة» لكنه من أعظم الطاعات وأفضل القرب. 

وقد اشتد حرص عبد الله بن عمرو '#ها بعد هذه الوصية على الخير 
وعَظمٌ إقباله على العبادة» فصار يصلي كثيراًء ويتهجد كثيراًء حتى إنه كان لا 


)1 قوله: (العاص) هكذا نالباعة وهو الموافق لقواعد اللقةة مثل القاضى: والداعىء من 
الاسماء ارصم والأكثرون على حذفهاء وهي لغة قرئ بهاء كما في قوله تعالى : 
#الكبير المنم لمتعالي 2 *#يَوم يَدَْعَ لداع انظر: «تهذيب الأسماء واللغات») .)7١/7(‏ 


باب صلاة التطوع 7-7 8 
عد ا ا ا اك ا ل 0 ١‏ موا 2 


وو 


ينام الليل» فأوصاه النبي يَلَِِ بالاقتصاد. وقال له: (ألم أخبر أنك تصوم ولا 
تفطرء وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطرء وقم ونم. فإن لعينيك عليك حقاً. وإن 
لنفسك وأهلك محقا ...© الور 3 , 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده 
المرء من أعمال الخير والطاعة من غير تفريط» وأنه لا ينبغي للإنسان قطع 
العادة» .لآن هذا قل يتحر بالتهة قيها والرفية هتها . 

وينبغي للمسلم أن يحذر من التشدد في العبادة وتكليفه النفس ما لا 
تطيق من الطاعات» ومن فَعَلَ ذلك غلبه الدّين لكثرة الأعمال والطاعات» 
فيكون آخر أمره العجز والانقطاع». لأن الله تعالى أوجب على عباده وظائف 
من الطاعات في وقت دون وقتء تيسيراً ورحمة»ء ولأن الإنسان إذا أخذ 
بالقصد دام عملهء وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حقّ الله تعالى» وحقٌ 
النفس. وحقّ الأهل والأصحاب برفق وسهولة», وقد قال النبي كَلةِ: «إن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)”''. 

فينبغي للإنسان أن يكون له ورد بالليل قدر استطاعته» قال ابن عبد البر: 
(لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس لها حد محددء وأنها نافلة» 
وفعل خيرء وعمل برء فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر) "2 والله تعالى هو 
اعرد ير را رس سس 


.)١١909( أخرجه البخاري (/191) ومسلم‎ )١( 
.)7١/5؟5١( أخرجه البخاري (5555). (9) «التمهيد»‎ )0( 


كفك كفك 
01 استحباب الوتر 2 


ا ل اع 6 37 قَالَ رَسُول الله يه «أَوْتَرُوا يا أَمْلَ 
القرآنء فَإنَّ الله وثْرٌ يُحِبُ الوثرًا رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَْرَّيْمَة: 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١51١7(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «تفريع أبواب 
الوتر» باب «استحباب الوتر» وأحمد )5١7/7(‏ من طريق زكريا بن أبي 
0 وأخرجه 0 00 لمتستان رت وابن ماجه )١١9(‏ 
عر ل وقد تقدم أن الحديث جاء من طريق سفيان 
امي 0 اما ايت ولهذا 

0 الوجه الثابي: تقدم ا هذا 56 من أدلة 0 بوجوب الوترع 
بصيغة الأمر ليس بمحفوظه. ولو صَعٌّ فهو محمول على تأكيد الاستحباب» 

© الوجه الثالث: المراد بأهل القرآن: المؤمنون عامة» من قرأ ومن 
لم يقرأء وإن كان من قرأ أولى بالخطاب لحفظه إياه» وقال الخطابي : 
المراد بهم: القراء والحفاظ”''. وخصوا بالذكرء لمزيد شرفهم والاهتمام 


)01 (جامع لترملا 711/7011 (؟) «معالم لسن 1171/7 


5206 ات مرق 

باب صلاة التطوع 5017 0 
بهمء فينبغي أن يكون لأهل القرآن عناية بالوتر» وإن كان مطلوباً من الجميع. 
لكن لأهل القرآن مزية على غيرهم» لأنهم قدوة» ولأن عندهم من العلم ما 
يدعوهم إلى المسارعة إلى فعل الطاعات والقربات ما ليس عند غيرهم» فيكون 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على. أن الوثر هق اسماء الله تعالى,. ا 
تعالى يحب ما وافق اسماءة وصفاته. فهو عليم يحب العلم والعلماء 
العاملي: كريم يحب الكرم والجود. صبور يحب الهيابري: : وهكذا فى كل 
ما يوافق اعيماءه مما ياست مقام العبد. 
بيات ولا في صفاته . ولا في أفعاله. وهو سبحانه ودر . وجميع خلقه شمع ء 


برق برج 5 5 
0 كتاب الصلاة 
ا ت المي كاك ورا كتب سده 


ظ استحباب ختم صلاة الليل بالوتر ظ 


5 عن ابن عُمَرَ ريا عن النّبت كل قَالَ: «اجَعَلُوا آخِرَ 
صَلَاتَكُمُ اليل وثراً». م مَتَّفَقٌ عليه . 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )١1998(‏ في كتاب «الوتر» باب «ليجعل آخر صلاته 
وتراً»» ومسلم (761) )١51(‏ من طريق عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء به 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في صلاة الليل أن تختم 
بالوتر - كما تقدم ‏ سواء أوتر الإنسان في أول الليل» أو في وسطهء أو في 
آخره . 

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على 
الاستحباب وأنه لا يجب ختم صلاة الليل بالوتر» بل يجوز أن يصلي بعد 
وتره. بيغا ». لما تقدع في حديث عاتشة وفنا ينا أن النبي كَكِنَةِ صلى بعد وتره 
ركعتينء + وسياتي حديث ثوبان ذلك مَيِدْنهُ وفيه أمر الآمة بذلك» والله تعالى أعلم . 


باب صلاة التطوع | ميدس 0 


ظ الوتر لا يتكرر في ليله ؤ 


اعم - عَنْ طَلت بْنٍ عَليٍّ طينه قال: اس سَمِعْث رَسُولٌ الله عَكلل 


4 
6ع عي 


00 رلا وِنْرَانِ في لَيَلِقَاء رَوَاه أُحْمن وَالفََةٌ وَصَكَّحَةُ ال حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد حرم أحمد (157/؟١5)‏ وأبو داود )١579(‏ في كتاب «الصلاة) 
باب في «نقض الوتر) والترمذي (5720) والنسائي (559/75) وابن حبان 
(51549) من طريق ملازم بن عمروء ثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق. 
قال: (زارنا طلق بن علي في يوم من رمضانء وأمسى عندنا وأفطرء ثم قام 
بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى المسجدء فصلى بأصحابه» حتى إذا 
بقى الوتر قدم رجلاً). فقال: (أوتر بأصحابكء. فإني سمعت رسول الله كه 
يقول: «لا وتران في ليلة») . 

قال الترمدى: (هذ] عديث حين غريب): وسح إسناده الحافظ امن 
حجر'''» وتحسيئه لأنه فيه قيس بن طلق» وهو متكلم فيه» قال الشافعي: (قد 
سألنا عن قيس بن طلقء فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره»: ونقل 
الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: (غيره أثبت منه)ء وقال ابن معين: (قد أكثر 
الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه). وفي رواية عنه: أنه وثقه. كما وثقه 
العجلي وابن حبان'''. 


.)594 - ورسالة الحافظ «حكم الصلاة بعد الوترا ص(,!؟‎ .)58١7/57( «فتح الباري»‎ )١( 
)”1١* الطنر: «علل افر ابي حاتم) (068). (تاريخ الثقات» ص(597) «الثغققات» (ه/‎ 9 
0755/1) اتهلينة التهينايب‎ 


| سء اك -_ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في ألفاظه: 

قوله: (لا وتران في ليلة) نفي بمعنى النهي» فكأنه قال: (لا توتروا 
مرتين في ليلة)» ولا: عاملة عمل ليسء و(وتران) اسمهاء و(في ليلة) خبرهاء 
ور نا مايل سول رداك وروت ار اليا اك بالف على الايد 
يَلزم المثنى الألف في جميع أحواله» أو أنه مرفوع بفعل محذوف. أي: لا 
يجتمع وتران في ليلة . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوتر لا يتكرر في الليلة الواحدة 
مرتين» فمن أوتر أول الليل ثم يسّر الله له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب 
لهء ويكفي وتره الآول» ولا ينقضه. والمراد بنقضه: أن الإنسان إذا أوتر أول 
الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد بدأ صلاته بركعة واحدة لتشفع الركعة 
الأولى» وهي ركعة الوترء ثم يصلي ركعتينء» ركعتين» ثم يوتر في آخر 
ضار لك 

ونقض الوتر موضع خلاف بين أهل العلم» فذهب الجمهور ومنهم 
الآئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» منهم أبو بكر وأبو هريرة وطلق بن 
علي راوي الحديث وَوْين وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي وآخرون إلى أنه 
لا يجوز نقض الوترء ومن أراد أن يتنفل صلى شفعاً ولا يوتر مرة أخرى” ''. 

الا والتابعينء ومنهم عثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وَوْين وابن سيرين إلى جواز نقض الوترء لحديث: (اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل 90 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يلزم نقض الوترء بل يصلي الإنسان ما 
كتب له ويبقي وتره الأول» ولا يوتر مرة أخرى لأمرين: 

الأول: أن النبي كَل صلى ركعتين بعد الوتر» كما تقدم فى حديث 


)١(‏ «المغنى) (091//5). (9) المضدن السابق. 


وهذا دليل واضح على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وقرلا اذه 
أمر ندب وإرشاد إلى الأفضل وأن الإنسان لا يهمل الإيتار في آخر صلاتهع 
ويؤيد ذلك حديث ثوبان هينه قال: كنا مع الرسول كَكْةِ في سفرء فقال: (إن 
هذا السفر جهد وثقل. فإذا أوتر أحدكم.ء فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا 
له"''. وهذا يدل على أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصيات النبي كَل 
لأنه آمر هما افق أمرا هاما : 

الأمر الثاني: أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فقد قضى وترهء فإذا هو نام 
بعد ذلك ثم قام وتوضاًء وصلى ركعة أخرىء. فهذه صلاة غير تلك الصلاة» 
ولا يصيران صلاة واحدة؛ لما بينهما من النوم والحدث والوضوء والكلام. 

وعلى هذا فإن صلى إنسان التراويح فإنه لا ينصرف قبل إمامه. بل يوتر 
معه. ليحصل على الأجر المستفاد من قوله يَكَِةِ:ْ «من قام مع الإامام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»"". 

فإذا رغب أن يصلي ما كتب له وقت السحرء فإنه لا يوتر في أخخر 
صلاته مرة أخرى» بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح أول الليل . 

وأجاز أهل العلم لمن صلى مع الإمام التراويح أن ينقض وتره»ء وذلك 
بأن يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بركعة يشفع بها صلاته مع الإمام» ذكر ذلك 
ابن قدامة وقال: (إن الإمام أحمد نص على ذلك" " . 

ولا يؤثر في ذلك اختلاف النية» لأن الإمام نيته الوترء والمأموم نيته 
الشفع» فيجب عليه أن يتم صلاته حسب ما نوى أن يصليء فإذا سلم إمامه 
انقضت متابعته لهء والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ أخخرجه الدارمي (١/1/5؟)‏ وابن خحزيمة (؟54/7١)4»‏ وابن حبان (/ا0١)‏ وذكره 
الألباني في «الصحيحة» (5557/5). 

9 اخرحهه آبو كاذ (4)110/5. والعرملف (4)4655 والشييائى (141/5): وايف ماجه 
21501 وتحي قار كان ارفاك الرمتي ارصع سير مج 

(9) «المغني) (0 ربذة .ى 0995), 


ا وفك 
00 كا يقرا و الوسر 3 


0 - عَنْ أَبِيَ بْنِ كعب َه فَالَ: كان رَسول الله ككل يويِرٌ 
ب سيج 0-6 رَيِكَ َكَل 4 وأكلٌ يأ 1 ا الكرون 4 و دل هو لله نَهُ أحر». 
رَوَه أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْهَ وَالنَسَائِئُ سراد وَلَا يُسَلّمْ إلا في آخر عِرهِنٌ . 


مأ501#6 7 - وَلأبِي دَاودَء وَالترْمِذِيٌ نحوه عن عَايْشَةَ وفيه : كل سورَة 


له 


لفى ركعة"'']. وفى الأخيرة : دل هو لد لحز 4 وَالمَعَوَدْتَيْنِ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
© الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبد الله بن النجار الأنصاري الخزرجي. 
أبو المنذرء المدني» سيد القراء ونه» كُتَبَ الوحي» وكان من السابقين إلى 
الإسلام. شهد العقبة» وبدراً وما بعدهاء روى عنه ابن عباس وأنس وسهل 
وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة وبإقرائه» وقد روى البخاري 
عن أنس بن مالك ضيكنه قال قال رسول الله يل لأبي : «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك #لرٌ بكي ادن كَفرُوأ» [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ قال: (نعم). 58 
وقال عمر لين : 0 بيت أقرؤنا)”"'» وعنه قال: قال رسول الله يلِكِ: (, 
أبا المندر ؛ أتدرى أَّ آبة اب الله معك أعظم؟). قال قلخ:* الله ورسوله 


(0) فى بعضص النسخ «فى كل ركعة). 0 ااصحيح البخاري» (55609). 
() «صحيح البخاري» (0:05). 


باب صلاة التطوع ‏ 7 الوسومة 
ك3 تكتس 83240 كم تماد كما <“تتاةككاتساكةا لتك 2715 ك1 لتمس_. كلتك 6 حم 


أعلمء قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟». قال 
قلت: 7 لَه إلا هو الى الْقَْوه يوم [البقرة 50؟]» قال: فضرب في 
صدريء وقال: «والله ليهنك العلم ا ال 5 

مات في زمن عثمان َه سنة ثلاثين» وصَلَّى عليهء وقيل: في خلافة 
عمر ذَيكدء والله أعلم'''. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

اها بجدية ل فقد أخرجه أحمد (7/8/90) وأبو داود )١577(‏ فى 
كتاب «الصلاة». باب «ما يقرأ ذ في الوتر». والنسائي ما 0 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن أبي بن كعبء به. 

وقد وقع عند أحمد والنسائي في آخره زيادة: (فإذا سلم قال: سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات)» وهي عند أبي داود (570) دون قوله: (ثلااث 
مرات)» وعند النسائي (يطيل في آخرهن)» وعند أحمد (17/155): (ويرفع بها 
صوته) . 

وهذا الحديث إسناده صحيحء» صححه الحاكمء والنووي” "'» وله طرق 
أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن» ومنها رواية النسائي بالزيادة المذكورة: (ولا 
يسلم إلا في آخرهن)»: وقد تفرد بها عبد العزيز بن خالد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن, بهء ولم يوثقه 
عجن وقال في «التقريب»: (مقبول). 

وقد خالفه عيسى بن يونس». وهو ثقة. فرواه عن سعيد بدونهاء كما عند 
النسائي أيضاًء وعنده أيضاً من طريق زُبِيدِء عن سعيد بن عبد الرحمن بدونهاء 
فتكون زيادة منكرة» على ما قرره الألباني”*'» لكنه صحح الحديث في 


١صحيح‏ سنن النسائي»””' بدون استثناتهاء وهذا أقرب فإنه تقدم ما يؤيد ذلك. 


.)55/١( (؟) «الإصابة»‎ .)8١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0057/١( «المستدرك») (75//ا6؟). «الخلاصة»‎ )9( 
7177/10 68( «صلاة التراويح) ص(45).‎ )( 


وأما حديث عائشة ويا فقد أخرجه أبو داود )١575(‏ فى الباب 
المذكورء. والترمذي (517) والحاكم (0/ )205١ - 5٠١‏ وابن ماجه (١//ا0”)‏ 
قال يوالها حاتي أم المؤمتين : ى شىء كان يوتر رسول الله كَللنْدِ؟ قالت: 


هس 


يتايها 


هه 
5 


(كان يقرأ في الأولى ب: ##سَيحِ سْرٌّ رَيْكَ الْخَمْل 4. وفي الثانية ب: #أثَلّ 
لكَدرون*. وفي الثالثة ب: ظفل هو أله أحدٌ» والمعوذتين). 

هذا لفظ الترمذي» وهو نحو حديث أبي كما ذكر الحافظ» إلا أن فيه 
تفصيل ما يقرأ في كل ركعة» وساقه أبو داود مختصراًء وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب)» وقال الحاكم: (إسناده صحيح)» وقد تعقب الشارح 
المباركفوريٌ الترمذيّ على تحسينه الحديث''' فضلاً عن تصحيح الحاكمء 
وذلك لأن فيه خخصيفاً» وهو عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف» ضعفه أحمد 
وغيره من جهة حفظه. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم» قال في 
«التقريب»: (صدوقء. سيء الحفظء خَلط بِأخَرَةَ ورُمي بالإرجاء) . 

ولأن فيه أيضاً ‏ عبد العزيز بن جريج المكي مولى قريشء» ذكره 
البخاري» وذكر حديثه هذاء وقال: (لا يتابع في حديثه)”''» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وقال: (لم يسمع من عائشة)” ''». وكذا قال العجلي””*'» وقال في 
«التقريب»: (أخطأ خصيف». فصرح بسماعه من عائشة) . 

فيكون في الحديث ثلاث علل ضعٌفَ بسببهاء وقد نقل ابن الجوزي عن 
الإمام أحمدء ويحيى بن معين أنهما أنكرا زيادة المعوذتين”” . 

وق فشن الحعديت. الحافقل ابن حيح "1" بولعا: تحمييتة لكونه جاه بإبيناه 


اخرء عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» بذكر 


.)0177/7( وانظر: «أصل صفة الصلاة»‎ 2)057١/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0( «التاريخ الكبير ا ار 5 زا 11 
(5) «تاريخ الثقات» ص(5١3).‏ (0) «التحقيق» (”7/ .)١87‏ 


(5) «نتائج الأفكار» (١//ا59).‏ 


المعوذتين». أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )585/١(‏ والدارقطني 
0 ) والحاكم )205١ /5( )؟"٠١ه /1١(‏ وابن حبان (7/5 2314848 .)5١١‏ 

ويحيى بن أيوب مختلف فيه» قال في «التقريب»: (صدوق ربما أخطأ). 
وقد حكن اليعديث الحافظل اين معيد "5 .ونبعه شعيت الأرناقوط”؛ وقال 
العقيلي بعد سياقه الحديث: (أما المعوذتين فلا يصح)"". 

والبخديق.له شواهد» عنيا: حديث الى الدب الى قيلدة الكن ليس 
في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة سيم سر رَيْكَ الكل * 
في الركعة الأولى من صلاة الوترء وطق ييا الكَيون4 في الثانية» وطثرٌ 
هُوٌ أله أحدٌ» في الثالثة» وإن قرأ أحياناً في الثالثة مع #كْل هو ألّهُ عد 
#قْلٌ أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقٍِ4 و#قلٌ أَعْودُ بِرَبٌ لئاس فقد قال به من ذهب إلى 
تحسين الرواية بزيادتهماء وقد اعتمد الألباني ذلك”*'»: مع أن الأئمة الكبار 
على إعلال الحديث؛. كما تقدم». وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما 
الشافعية» وروي عن مالك واستحبه أكثر أصحايه””' . 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبي َل كان يسرد ركعات الوتر 
الثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذا جاء في رواية النسائي كما تقدم. وقد 
مضى ما يؤيدهاء وهو أنه يجوز سرد الثلاث بسلام واحدء والأولى أن يسلم 
بعد ركعتين» ثم يوتر بواحدة» كما يدل له قوله يِْةِ: «صلاة الليل مثنى 
مثنى...»» لكن ظاهر الحديث أن من قرأ السور الثلاث المذكورة» فإنه لا 
يسلم إلا في آخر الركعات الثلاث. والله أعلم. 


210 انتائج الآفكار» (١//ا9:‏ -598). (؟) «الإحسان» (188/5). 
(9) «الضعفاء») (597/5). 

(5:) انظر: «أصل صفة الصلاة»  05١7/7(‏ 057). 

(5) «إكمال المعلم) (0/ )2 «المجموع) (53/5). 


7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ ذلنء أَنَّ الل كه كَالَ: «أُوْتَرُوا 


يهو ”> اكه 8 ماو رميو فير ويقي 
قبل | تصبحو | ) . رواه مسلم . 


7 وَلابْن حِبَّانِ: «مَنْ أَدْرَكَ الصَبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ قَلَا وثْرَ لَّه). 


لا الكلام عليهما من وجحفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الآأول: فقد أخرجه مسلم (704) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
١صلاة‏ الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من طريق يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ونه مرفوعا . 

وأما الثاني : فقد أخرجه ابن حبان )١78/5(‏ والحاكم )"١5-01١/١(‏ 
من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبى سعيد 
الخدري طلينه : مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرّجاه). 
وسكت عنه الذهبي . 

© الوجه الثاني: الحديثان دليلان على أن وقت الوتر قبل طلوع الصبح. 
فإذا طلع الصبح لم يشرع الوتر لخروج وقته. لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل 
في النهارء فعلى المسلم أن يتحرى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول 
الليل أو وسطه أو آخرهء فإن تيسر له آخر الليل فهو أفضل» كما سيأتي إن 
شاء الله . 


والذي بطير من ضحم الحافظ 2 بإيراده حديث الى سعيدك 5 بعل 


باب صلاة التطوع 7 3-0 
عه صادة امقاوا 0 ا لسييا) لحر ل لست الو رادها 5 حرا | حت 


هذا في قضاء الوتر أن هذين الحديثين محمولان على من ترك الوتر متعمداً 
حتى طلع الصبحء فهذا قد فاتته السنة العظمى والخير الكثيرء حيث فرط 
بالوترء فلا يمكنه تداركه» ولا يقضيه على أحد الأقوال في المسألة. 

وأما من نام عنه أو نسيهء فهذا جاء فيه الحديث الآتي» ويؤيده حديث : 
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"''. واختار ذلك ابن حزم 
وقال: (هذا عموم يدخل فيه كلّ صلاةٍ فرض ونافلة» فهو بالفرض أمر فرض» 
يعر بالداناة مر الاي ويحض 4 أن النافلة 5 رن اي 5 

ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة في هذا 
الموضع. وإلا فالأولى جمعها مع الأحاديث المتقدمة في وقت الوتر في 
موضع واحدء والله أعلم . 


.)1١" /9( (؟) «المحلى)»‎ .)١15( تقدم تخريجه عند الحديث‎ )١( 


وكفك فك 
01 حكم فضاء الوتر 437 


رص قعو 


6.- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : ١مَنْ ١‏ تن الونْرٍ أو 
م إِذَا آَم صْبَحَ أَوْ ذَكَرَ) قعل إلا النْسَائئَ 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

نقد اسه ابو دارو 0 والترمذي (555) في «أبواب الصلاة) 
باب (ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه»)ء وابن ماجه )١١88(‏ وأحمد 
555/10 18050) من طريق زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبِيى سعيد 
الخدرى وقد مرفوغا» .وقد ووى, عند الترمذى. (4550) من طريق. عبد الله ين 
زبك بن أسلم» ين أبيه مرسلا. قال الترمدي: (وهذا اصح :من الحديث 
الأول). 


وقد روى المرفوع عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وهذه عند الترمذي فاخ ٠‏ ماجه واعحيد: وهذا الاسثادة. ضعيفة) لضعفى 
غبك الربحمن بن زيد ين اصلي: فقد ضعفه الإمام أحمد وابن المديني والنسائي 
وأبى زرعة وابن م عجيان) قال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج أهل العلم 
بحذيثه 2 لسوء حفظه. وهو رجل صناعته العبادة والتقشف» 55 من أحلاس 


ا لم أذكر موضعه عند ابي ذاقك بت كها هي عادتي ع لآثة ذكره تحت باب «الدعاء 
في الوتر» وهو غير مطابق للترجمة» ولذا قال صاحب «المنهل العذب المورودا 
(/38): لعل المصنف وضعه تحت ترجمة باب «من نام ع وقية ان ميا 
فسقطت من النساخ . 


نانت اصيالاة تمدع > 0 


© 5 
لد 


ال 
سم 


الحديث”'')» وقد مضى الكلام فيه عند الحديث )١7(‏ في «أبواب الطهارة». 

لكنه لم ينفرد بهء فقد تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن 
ين أسلم. به» كما هو عنل فى ذاود» لكن لبس ليه لإذا أصبح). وإنما 
لفظه: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» . 

واو غسان ثقة من رجال الجماعة»ء ولهذا قال الحاكم عن حليثه 
:)077/١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه 
فإنه يصليه إذا ذكرهء ويدخل في عمومه ما لو استيقظ بعد طلوع الفجرء فإنه 
يصليه» وعليه يحمل ما تقدم عن السلف . 

وظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار كما كان يصليه في الليل» لكن 
ورد فى حديث عائشة وِقْينَا قالت: (... كان أي النبي مَلَِهِ - إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. .."". 

فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صفته وتراء بل 
يشفعه بركعة.» لفعله يِه فقد كان وتره إحدى عشرة ركعةء فإذا غلبه نوم أو 
وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. وهكذا يفعل من عادته أن يصلي تسعا 
فيصلي بالنهار عشراًء ومن كان يصلي بالليل سبعاً فيصلي بالنهار ثماني 
ركعات» وهذا هو الأظهر. فإن حديث أبي سعيد مجمل». وحديث عائشة 
مفسر لهء ثم إنه أصح خضب حيد أبي سعيد» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أي: الملازمين لحفظه ومذاكرته» قال في القاموس: (هو جلس بيته: إذا لم يبرح 
مكانه) «ترتيب القاموس) .)19١/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم ل" 


566 
5 فضل تأخير الوتر لمن يقوم آخر الليل 7 


8 2 عَنْ جابر ود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ حَافَ ألا 
يَقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ فَلِيُوتِرٌ أوَلَهُه وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فُلِيُوتِرْ آخِرَ 
اللَيْلٍ ٠‏ فَإِنَّ ضَلاة آخِر اللثل, مَتنْهُودة» ذلك أنضل)» روا مسلم . 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (7255) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب «من خاف 
ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله» من طريق الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابر ونه مرفوعا . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل» وأما من لا يثق بذلك فالتقديم له 
أفضلء وهذه الحالة هي حالة الحزم والاحتياط». والأولى هي حالة العزم 
والقوة. 

وعن أبي هريرة نه قال: (أوصاني خليلي رسول الله كله بثنلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام”''). 


5 3 3 5 ع ٠.‏ 7 8 
ومثل ذلك ورد عن ابي الدرداء وين ” ' وكذا ابي در طن" ات نيولاء 


.)175١( ومسلم‎ .»)١98١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0757( أخرج حديثه مسلم‎ )0( 
وأحمد (107/50) من طريق عطاء بن يسار‎ »)5١18- 7١1//5( أخرج حديثه النسائي‎ )6( 


عن أبي ذر ذلانه . 


باب صلاة التطوع ‏ 7 ٍ 7 0-5 
الثلاثة أوصاهم النبي مَل بالوتر قبل النوم» ولعل ذلك لعلم النبي كله بحالهم. 
وفل ار و أبا هريرة كان يراجع حفظه من الأحاديث في اول اللينىء ولا 
يطمع فى الاستيقاظ ارو فأمره النبهى د بتقديم ال 

وقد ورد عن أبى قتادة ونه أن النبى كله قال لأبى بكر وليه : «متى 
توتر؟». قال: (أوتر من أول الليل)» وقال لعمر َينه: «متى توتر؟»». قال: 
(آخر الليل)» فقال لأبي بكر: «أَحَدَ هذا بالحذر [أي بالحزم]». وقال لعمر: 
«أَخَذَ هذا بالقوة)”” . 


أما من وثق بالقيام فآخر الليل أفضلء. لأن صلاة الليل تشهدها 
الملائكة» فتكون أقرب إلى القبول وحصول الرحمة» ولأن هذا وقتٌ 
ل الله تعالى» ووقت إجابة الدعاء» وقد قال النبي كَكةِ: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب لهء من يسألني نأعطيه. من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر 
الفجر )7 . ١ ١‏ 

ولآن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكر الله تعالى في كتابه 
الكريم» قال تعالى: وَينَ اليل َتَهَجَّدْ يه َفِلَهٌ لك عََىَ أن يِبَعَنَكَ رَيْكَ 


ا 


عقاها مود الا ميرام: /ا]. 


قال الراغعب: (المتهجد: المصلي ليلاً): وقال: اين كتير : (التهحخك: .ها 
كان بعد نوم. قاله علقمة» ار وابراهيم النخعي. » وغير واحدء. وهو 
المعروف فى لغة العرب» ركدبة ه- ين احعانيقة هن رسرن الله كَلِنَدٍ أنه كان 


1357770 المجموع فقاو ابن تمي‎ ,)5"01//١( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

() أخرجه أبو داود )١575(‏ لكن الصواب أنه مرسل» كما قال الحافظ ابن رجب في 
«الفتح) .)١8٠١/5(‏ وأخرجه ابن ماجه )7”8٠0/١(‏ وجاء من حديث ابن عمر ووُيّاء 
وجاء من ععديث حاير حلت عتك أبن ماحه هب أنضا ‏ (19/1) وأحمد (48195)+ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب 2)١74/5(‏ «التلخيضص» (5/ 81/5). 

(*) أخرجه البخاري »)١١505(‏ ومسلم (/070. 


١‏ وسس” 00000 كتاب الصلاة 


يتهجد بعد نومه...)"''» وقال تعالى: #أإِنَّ نَاسْئَدَ اليل ه أَسَْدَ وَظنَا وَأَقوم فيلا 
[المزمل: ؟] وناشئة الليل: قيام الليل» من نشأ: إذا قام» كما ذكر البخاري عن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم» وليس هو أول الليل» وهذا هو الصوابء لأن النبي كَل 
هكذا كان يفعل» والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم» لم يكن 
1 5 00 عه 8 


(1) «المفردات) حن(4)051 الفسير ايخ كثير ): (5/ 19). 
(0) انظر: «فتح الباري» (59/ )5١‏ . (9) «الفتاوى)» (ل/١ا١/‏ 2/5). 


باب صلاة التطوع ‏ 7 | 0 
الت ا لت الكستتاتة. التاتة 1 المح الو ل لمكتست لظت ك1 57 كم للتس_.. كلتك 0 ََّّ 
ا 


ظ آخر وفت الوتر ؤ 


٠‏ 2 وَعَنْ ابن عُْمَرَ دنا عن النَبيَ كل قالّ: «إذَا طَلَعَ الْمَجْرُ 
00 2 7 0 و و م2 ا ' 
نَمَد دَمَبَ كَل صَلَاةٍ اللَيْلٍ وَالْوِئْرِ فَأَوْيرُوا قَبْلَ طلوع الْمَجْرِ). رَوَاهُ 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخر يدحا : 
فقد أخرجه الترمذي (559) فى «أبواب الصلاة»» باب «ما جاء فى 


مبادرة الصبح بالوتر» من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن نافع. 
عن ابن عمر وكيا به مرفوعاً . 

قال الترمذي: (سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ)ء والمراد 
أن سليمان بن موسى ‏ وهو الدمشقيء ابن الأشدق ‏ جعل هذا الحديث 
مرفوعاً بهذا اللفظء مع أن فيه مرفوعاً وفيه موقوفاًء وهو قد اضطرب فيهء فإنه 
مرة يرويه مرفوعاً كما هناء ومرة يرويه موقوفاً كما وقع عند أحمد )57//١١(‏ 
وغيره» وأعله أحمد - أيضاً ‏ بأن ابن جريح لم يسمعه من سليمان بن 
ان 
وسليمان بن موسى في حديثه اضطراب» قال أبو حاتم: (محله الصدق. 
وفي حديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه. 
ولا أثبت منه"'*» وقال البخاري: (عنده مناكير" '"'» وقال الحافظ ابن رجب : 


.)١9١/94( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.)59 - 587/5( «التاريخ الكبير)‎ )9( .)١577/5( «الجرح والتعديل»‎ )0( 


(سليمان بن موسى الدمشقيء الفقيه» يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة)7", 
وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق فقيه» في حديثه لين» وخلط قبل موته 
بقليل) . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأمر كما قال الشيخ أحمد شاكر: (إنه 
قد وهمء. فأدخل الموقوف من كلام ابن عمرء. وهو قوله: (فإذا كان الفجر فقد 
ذهب كل صلاة الليل والوتر) في المرفوع وهو قوله: (أوتروا قبل طلوع 
الفجر)ء. أو يحتمل أن يكون قد حفظ. وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا 
هوه كل , 

وسياقه موقوفاً قد صححه الحاكم )”07/١(‏ وسكت عنه الذهبي. 
وصححه الألباني '". 

ولعل الحافظ أورد هذا الحديث مع أن معناه مستفاد من الأحاديث 
المتقدمة» لأنه أوضح منها في المعنى» حيث إن فيه ذكر صلاة الليل» وهي 
النوافل المشروعة فيه» ثم عطف عليها الوتر من باب عطف الخاص على العام 
لمزيد العناية والاهتمام به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن صلاة الليل ومنها الوتر ينتهي 
وقتها بطلوع الفجرء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


.)7777/5( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)1١5/5( «شرح العلل»‎ )١( 
.)١65 /5( «الإرواء»‎ )9( 


باب صلاة التطوع 2 8 


ظ استحباب صلاة الضحى ظ 


1١‏ 2 عن عَائْشَّة ونا قَالَتْ: (كَانَ رسُول الله يله مُصَلَي 
الضحى أَرْبَعاً وَيَرِيِدُ مَا شاء الله). رَوَاةُ مُسْلِمْ. 

5 2 وَلَهُ عَنْهَا: أنّها سُيْلَتْ: «مَل كَانَ رَسُولَ الله كلل يُصَلَي 
الضحَى ؟) . قَالَتٌ : دلا إلا أَنْ يجىء من مَغْيبه) . 


بلي وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله يله يُصَلَّي سُبْحَةًَ 
الضحَى قط وإ ني لأُسَبّحُهَا . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث عائشة الأول» فقد أخرجه مسلم )/١5(‏ (4/) في كتاب 
(صلاة المسافرين»» باب «استحباب صلاة الضحى» من طريق قتادة أن معاذة 
العدوية حدثتهم عن عائشة ويا قالت: ... فذكرته. 

وأما حديثها الثاني: فقد أخرجه مسلم - أيضاً  )91١1(‏ في الباب 
المذكور من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد الجريري؛ عن عبد الله بن شقيق» 
قال: قلت لعائشة: (هل كان النبي كَِةّ يصلي الضحى؟).» قالت: (لاء إلا أن 
يجيء من مغيبه) . 

وأما حديثها الثالث». فقد أخرجه البخاري )١١71( )١١1518(‏ في كتاب 
(التهجد). باب «تحريض النبي وَةٍ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب). 
ومسلم )2١8(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة وَقْيا 
قالت: (ما رأيت رسول الله يكل يصلى سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء 


2 م 9 ل9لججج-----23020925239255259552:529599ككللي:2-22255 
وإن كان رسول الله ل ليدحٌ العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الشاس فيبرض عليهم) وهذا لفظ مسلم.ء وعزوه لمسلم فقط سهو من 
الحافظ كانه والأولى أن يقول: (ولهما عنها)ء أو (وفي المتفق عليه) أو 
نحو ذلك . 

وذكر المصعت» هذه الالخاديث الثؤتة» لأن الأول فيه الاثنات.مطلفاء 
والثاني فيه تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه» والثالث فيه نفي رؤيتها لصلاة 
الضحى مطلقاًء وكأن مراده بذلك أن يبحث طالب العلم في تعارض حديثي 
الإثبات والنفي» فإن ذلك مما اختلفت فيه كلمة أهل العلم» كما سيأتي إن 
شاء الله . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (يصلى يي الضحى) بضم الضاد مقصورة. ما بعد ارتفاع الشمعس. إلى 
قبيل الزوال» والضّحى بالضم والقصرء والضحاء: ا رالجه سد 
واحدء وقيل: الضحى - بالضم -: من طلوعها إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جدأاء ثم بعد ذلك الضًحاء ‏ بالفتح - إلى قريب من نصف النهار. 

قوله: (سبحة الضحى) بضم السين؛ والمرادء صلاة الضحى» وأصل 
التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائكص» والمراد هنا: صلاة التطوع. 
وتسمية ضباذة القطوع بالسيحة هو الغالب» وذلك من تسمية الشىء باسه 
بعضهء» وخصت النافلة بذلك مع أن الفريضة تشاركها في معنى التسبيح. 4 لآن 
التسبيحات في الفرائض و كذا في «النهاية» ''. 

0 الوجه الثالث: في الأحاديث دليل على مشروعية صلاة الضحىء» وأنها 
سنة مؤكدة. لأن النبي كَل فعلهاء وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا 
الدرداء وي وتقدمت أحاديئهم '"'» والنبي كله إذا أوصى أحداً بشيء» فهي 
وجب اي اتنياه رقي الاو للف اصرف ركنا ذا ب ان اضر فالحكم 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (؟5/١7:91)‏ . (6) انظر: ص(5””) من هذا الجزء. 


عام» إلا أن يقوم دليل على الخصوصية» وبهذا تكون صلاة الضحى ثبت فيها 
انوك لد 

وكونه يله لم يداوم عليها وإنما يفعلها بعض الأحيان لا ينافي سنيتها. 
لأن النبي كله قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته» وقد يتركه لبيان عدم وجوبه. 
وقد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمته» ولهذا قالت 
عائشة وَقْينا: (وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل بهء» خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) كما تقدم. 

وعلى هذا فالظاهر استحبابها مطلقاء لما ورد من الأدلة الكثيرة في 
العرعبي نبي ل" ترك المداومة غلبها» كما عر المذهب عند العنا ب 
لأنه كثَِةٍ لم يداوم عليها خشية أن تفرض على الأمة» فيغلب جانب الأدلة التي 
تدل على فضلها . 

وذهب فريق من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من 
كان عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يداوم على صلاة الضحىء» ومن لم 
تكن عادته قيام الليل سن في حقه أن يصلي الضحى”'' . 

وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تشرع إلا لسببء كالقدوم من سفر 
ونحوهء إلى غير ذلك من الأقوال» وقد أوصلها ابن القيم إلى ستة أقوال”". 
ولخصها المي 

والقتول الأول عو الأظهي» وعر اسبعيايها نطلقاةه وتن اخبان بذكت 
الشوكاني”*'. والشيخ عبد العزيز بن بازء فقال: (صلاة الضحى سنة مؤكدةء 
فعلها النبي كَل وأرشد إليها أصحابه) وقال: (لو صليتها يوماً وتركتها يوماً 
فلا بأس. ولكن الأفضل المداومة., لآن الرسول ككَِةِ قال: «إن أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل))"7"". 


.)585 «الفتاوى») (”؟7/‎ )9( .)١191١/5( «الإنصاف»‎ )١( 


(7) ازاة المعاذة) 575/1١‏ ): (5) «نيل الآوطار» (7/ .)9/١‏ 
(5) «نيل الآوطار» (79/ .)9/١‏ (5) «الفتاوى» .)59497/1١١(‏ 


(0) أخرجه البخاري (2597). ومسلم )١908(‏ واللفظ له. 


ومما يؤيد سنيتها مطلقاًء حديث أبي ذر وَففنه عن النبي كَلَهِ قال: «يصبح 
على كل سلامى من أحدكم صدقة؛. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. 
وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن 
المنكر صدقة. ويجرزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)"'''. 

والسّلامى: بضم السين» مفردء جمعه: سّلاميات»: وهي مفاصل 
الأصابع» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصلهء وقد ثبت عنه كله أنه 
قال: (إن الله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل)""'. 

فهذا دليل على عِظم فضل صلاة الضحىء وأنها باب عظيم من أبواب 
شكر الله تعالى على نعمهء ومنها نعمة البدن» وأن هاتين الركعتين تجزيان عن 
ثلاثمائة وستين صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة وجدير بالمداومة. 

وعن أبي الدرداء وأبي ذر" '' وها عن رسول الله كَلِةِ عن الله وَيْنْ أنه 
قال: (ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفِك آخره)”” . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في الجمع بين حديثي عائشة المذكورين 
في إثبات صلاة الضحى ونفيها . 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح؛ فرجح أحاديث الإثبات عنها وعن 
غيرها من الصحابة على حديث نفيها؛ لآن المثبت مقدم على النافي» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظء وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم ابن 
خزيمة”'» وابن جرير الطبري» ورجح ابن عبد البر حديث النفي» بل إنه بالغ 
فقال عرخ .حخذيث الإنبات: إله متكرةه مع أنه ثابت في صحيح مسلم.ء كما 
تقدم» وقال: إنه مردود بحديث النفي» وهو الحديث الثالث في هذا الباب"' . 


10 اخرجة مسلي (01):, 

(؟) أخرجه مسلم )2٠٠١1(‏ عن عائشة ونا . 

(0) فى «تحفة الأشراف» :)5١9/8(‏ ( أو أبى ذر). 

ين اعري لعريا لات سين 00 لقاب ردان العرمتي سين اميا 
والحديث له شواهد. 

(5) «صحيح ابن خزيمة) (5177/5). 50 "[العمهية) 17/0 .58 ). 


باب صلاة التطوع ‏ 7 اعسة 
آذت تاي ااا ا اذ ااا 2 ااا يي ار _اتةظ_79721 اير سم 
ل 


وسلك آخرون مسلك الجمع. على خلاف بينهم في كيفية الجمع» على 
طرق ستةء ذكرها العراقي'''. ومن ذلك أن المنفي هو المداومة عليهاء 
والمثبت هو فعلها أحياناً. كالقدوم من سفرء أو الفتحء أو زيارته لقوم. أو 
نحو ذلك». وممن قال بذلك البيهقي”''. وَايِكٍ ذلك وقول عانشة ونا : (وإن 
كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل بهء خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم). وحكاه النووي عن العلماء» وقال: (بهذا يجمع بين الأحاديث)"". 

وععدى أن هذا هر أظير الأجرية» لقوة هاا غدل به ناث الأحاديت 
القولية ثابتة في سنيتهماء فهي مقدمة في دلالتها على الأحاديث الفعلية التي 
تدل على أنه كد لم يداوم عليهاء ولا ينافيى ذلك قول عائشة المتقدم: (كان 
يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله)» فإنه لا يلزم من هذا التعبير المداومة. 
بل هي للدلالة على مجرد الوقوع». ولا سيما أنه وجد هنا قرائن تصرف الفعل 
عن دلالته على المداومة» عند من يقول بذلك» وتقدم بيان هذه القرائن» وقد 
يكون مرادها بيان هذا العدد إن صلى الضحى وأنه قد يزيدء والله أعلم. 

وأما قولها: (ما رأيت رسول الله كلِِ يصلى سبحة الضحى قط...) 
فلعله محمول على المداومة» بدليل قولها: (كان يصلي الضحى أربعاً). 
وبدليل حديثها الثاني لتتفق الآدلة» ثم إنه لا يلزم من عدم رؤيتها له عدم 
الوقوع» لأن النبي كَلةٍ لا يكون عندها وقت الضحى إلا نادراء» فقد يكون في 
المسجدء وقد يكون مسافراًء وقد يكون في موضع آخرء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «طرح اللتريي 15250 99 «السين الكبورى ١‏ ةا 
(9) «الخلاصة» (١//اهة).‏ 


[ أفضل الأوقات لصلاة الضحى ظ 


5 عن ربد تند أَرْقَمَ ين ال ريا الله كل قَالَ: «صَلاة 
1 > ّمت ووو 4 ار بم ا رسيو ىم . تي 
الآأوابين حين ترمص الفصال». رواه الث مدى. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه مسلم (7/18) في كتاب (صلاة المسافرين» باب «صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال» من طريق القاسم الشيباني» أن زيد بن أرقم طلأنء 
رأى قوما يصلون من الضحىء فقال: (أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه 
الساعة أفضل . إن رسول الله صَِيةِ قال: . . . فذكره). 
وعزوه للترمذي وهم من الحافظ. وقل عزاه المزي 58 (تحمة الأشراف») 
60 
إلى مسلمء ولم يعزه للترمذي : 
قوله: (الأوابين) جمع أوابء. صيغة مبالغة» والآواب: الرجاع إلى الله 
تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. 
«(تعس». يقال: رَمِضَتْ الفصال: إذا وجدت حر الرمضاء فاحترقت أخفافهاء 
والرمضاء: شدة حرارة الأرض من وفوع اللتعميس على الرمل وعيره علل 
ارتفاغها. 


.)35١١/9( «(تحفة الأشراف»‎ )١( 


قوله: (الفصال) بكسر الفاءء جمع فصيل» وهو ولد الناقة» سمي بذلك 
لفصله عن أمهء فهو فعيل بمعنى مفعول» وهو يجمع على فصلان - بضم الفاء 
وكسرها ‏ وأما جمعه على (فصال) فكأنهم توهموا فيه الصفة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى» هو 
وقت اشتداد حرارة الشمس» وأن هذه صلاة الأوابين» وسميت بذلك لأنهم 
آبوا ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بأمور دنياهم من زراعة 
وتجارة ونحوهماء وأخلد آخرون إلى الراحة» فيقوم هؤلاء يصلون ويذكرون الله 
تعالى . 

وها بداية وقت صلاة الضحى فهو من ارتفاع الشمس بعد طلوعهاء. 
لحديث عمرو بن عبسة الطويلء وفيه أن النبي كي قال له: «صَل صلاة 
الصبح» ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع...''. والله تعالى 
أعلم . 


.)855( أخرجه مسلم‎ )١( 


ظ عدد ركعات صلاهة الضحى ظ 


م 


06 2 عَنْ أكس ذلإنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «مَنْ صَلَّى 


الضحئ ثنتي عَشْرَةَ رَكعة بَنَى الله لَهُ قَصْراً في الجَنةِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
افج 


7 2 وَعَنْ عَايِشَةَ ونا قَالَتْ: «دَخَلَ التبى كَل بَيْتَىء فَصَلم 
| لضحا ثُمَانى رَكُعَات)2 رَوَه ابن حَِانَ فى ((اصحيحه) . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أنسء» فقد أخرجه الترمذي (ا/ا5) فى «أبواب الصلاة). 
باب «ما جاء في صلاة الضحى» من طريق موسى بن فلان بن أنسن ) ل 
رسول الله 6 : «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة .: ل سال 
الحنة)» . 

قال الترمدىئى + (حديكثة انس حديظة غريب». لا تعرنة الا من هذا 
الوجه)ء. وهذا إسناد ماه لأن موسى بن فلان مجهولء. كما فى 
(التقريب»)» ا أاشيهة اضطرات”) 3 وقد ضعفه الحافظ في ١‏ «التلخيص)”'' . 

وأما حديث عائشةء فقد أخرجه ابن حبان (717/5) فى كتاب 
«الصلاة». فصل «فى صلاة الضحى) (ذكر عدد الركعات التى كان يصليها وَل 


(1) ١تيذليب‏ التهذيب) 8/1 ا ' 


صلاة الضحى) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي» قال: 
(حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عائشة ذه قالت:... 
فذكرته). 

هذا تاد ضعي انها 312 المعاني يرم عيك الله بن جنب بولنه 
أبو زرعة ويعقوب بن سفيانء إلا أنه لم يسمع من عائشةء فقد قال أبو حاتم: 
(لم يدرك عائشة وِيّنَاء وعامة حديثه مراسيل)"''» وقال أبو زرعة: (نرجو أن 
0 نا 

© الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على فضل صلاة الضحى» وهي 
ثنتا عشرة ركعة» ولكنه حديث ضعيف. وكذا حديث عائشة» وتغنى عنهما 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أنها ركعتان. كما في حديث أبي ذر المتقدم : 
دعر يي نر نات ور قمييا من الفس )»ان شيلي ا أربي دوي ماد 
المتقدم» الذي أخرجه مسلمء أو يصليها ستاً لحديث أنس ونه أن النبي له 
كان يصلي الضحى ست ا 

وله أن يصليها ثمان ركعات لحديث أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ 
حدثته أنه لما كان عام الفتح. أتت رسول الله َك وهو بأعلى مكة»ء فقام 
رسول الله كَل إلى غُسّْلهء فسترت عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبهء فالتحف بهء ثم 
صلى ثمان ركعات سُّبحة الضحى”*'» ويدل على ذلك كله قول عائشة وِقيْنَا كما 
تقدم : (كان رسول الله يَكٍِ يصلي الضحىء أربعاًء ويزيد ما شاء الله). 


والمقصود أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين» وأقلها ركعتان» فيصلي 
المسلم ما شاء الله. لأن الضحى وقت للصلاة» وَشَعْل الوقت بالصلاة من 
أفضل الأعمال وأجل الطاعات. 


(1) (الهراسها ) لايثة هن (119): (6) «الجرح والتعديل» (//7509). 

)1 أغترجةه الترمدى 5 (الشمائل» (7/ا7) وهو حديث صحيح لغيره» له طرق وشواهد 
ذكرها الألبانى فى «الإرواء» .)5١77/7(‏ 

9 احرج البشارى 4011157 بوسنم 800). 


وقد دل على ذلك قوله يك لعمرو بن عبسة : ١صَلّ‏ صلاة الصبح؛ ثم 
اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع... ثم صَلْء فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقلّ الظل بالرمح...» الحديث”"» فأمره يَكيِ أن يصلي بعد 
ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمسء. ولم يحدد له ركعات معينة» فدل ذلك 
على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرهاء والله تعالى أعلم. 


. تقدم قريباً‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ 5 





الجماعة في اللغة: من الجمعء وهو تأليف المتفرّق» وضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض . 

وفي اصطلاح الفقهاء: الجماعة اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع. وهو 

والامامة : 2 اللغة من الأَمّ وهو القصد. 

وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على معان متعددة» والمراد بها هنا: إمامة 
الصلاة. وخى- ربط صلاة المؤتم بالإمام . 

فالإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاته» فهذا الربط 
هو حقيقة الإمامة. 

والمراد بالجماعة في نصوص الشريعة هي: جماعة المسجد. لا جماعة 
البيوت» حتى لو قلنا بصحة الجماعة فى البيوتء لقوله يَلةِ: «صَّلَاةَ الكجُل فى 
الجماعة نَضَعَفْ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ وَنِي سُوقِهِ حَمْسا وَعِشْرِينَ ضِغْفا"'. 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود وين : من سَرَّه أنْ يَلقَى الله عدا مُسْلِماً 
َليْحَانِظ عَلَى هَؤُلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بِهنَ)”". 

و«حَيْتُ) ظرف مكانء أي: فليحافظ عليهن فى المكان الذي ينادى لهن 
فيه » وهو المساجدء لان النبي مَل هَمّ بتحريق بيووت المتخلفية .ب كما سياتي 
إن شاء الله - ومعلوم أن البيوت فيها جماعة. فدل على أن المراد جماعة 


.)559( أخرجه البخاري (551). ومسلم‎ )١( 
.)5905( أخرجه مسلم‎ 20 


عن مرج 5 : 
3 ب الصلاة 
اشن © الم بنك الك الوران6 حتب سده 


المسجد. ولهذا كان الواحد من سلف هذه الآمة إذا فاتته الجماعة في مسجده 
ذهب إلى مسجد آخرء ولم يذهب إلى بيته ويصلي بأهله ليكونوا جماعة'''. 

وأما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة» فهي ما يترتب عليها من فوائد 
كثيرة ومصالح عظيمة» فردية واجتماعية» دينية ودنيوية» فيجتمع أهل المحلة 
الواحدة كل يوم وليلة خمس مراتء» فيتم بذلك إظهار شعيرة من أعظم شعائر 
الإسلام» فيظهر عز الإسلام وقوة المسلمين. 

وفي صلاة الجماعة يتم التعارف بين أهل الحي». ويحصل تعليم 
الجاهل» وتنشيط العاجزء والسؤال عن الغائب». وزيارة المريضص» والتنافس 
في أعمال الخيرء من العطف على الفقير» ومساعدة العاجز . 

0 5 صاذة الجماعة تعويق الآمة على الاجتماع وعدم التفرق» 
وإشعارهم بالمساواة حينما يقفون صفَّاً واحداً خلف إمامهم» لا فرق بين غني 
وفقير» ولا شريف ولا وضيعء» ولا صغير ولا كبير» إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة . 


يفا 


.)17١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ 0 


كك كفك 
01 فضل صلاة الجماعة 2 


سض اه مه ل 5 و سام ١‏ سم - 7 5 2 صم بير 
17 2 عن عبد الله بن عمَّرَ يا أنْ رَسول الله كلد قال: «صّلاة 
ع ل اس 5 200 مآ 5 0 ع “سرس عع ومّه عد سوه 
الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعِشرين درّجة). متفق عليه. 
له م 6 تلن : (خنس وعث دك خاءا) 
- وَلهمَا عن فى كرارة ووكنةه ٠‏ حدس وتتسصري جره 58 


هه 


68 ”_ وكذا لِلبُخَارئٌ: عَنْ أبى سَعِيدِء وَقال: «دَرَجَةَ). 


2ع 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما الأول: فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان». باب «فضل 
الجماعة» (155). ومسلم (150) من طريق مالك. عن نافع. عن ابن 
عمر وديا به مرفوعا. 

وأما حديث أبى هريرة: فقد أخرجه البخاري كانم «الأذان», بانه 
«فضل صلاة الفجر جماعة») (/2))55 ومسلم 2 من طريق شبعيب 6 
عن الزهري. قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة ذه قال: سمعت رسول الله مَل قال: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين عجؤء الاج وفى لفظ : (بشمس وعشرين 
جزءا) وهذا لفظ مسلم . 

وأما الثالث: فقد أخرجه البخاري فى الباب المذكور أولاً (145) من 
طريق اللبيت: حدّئني ابن الهاد. عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري ذه أنه سمع النبي كَلَِةِ يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بحخمس وعشرين درجة). وهو عند مسلم (5569) (55؟5) مر طريق معمر » عن 
الزهري. عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة ينه مرفوعا. 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (صلاة الجماعة أفضل) بلفظ أفعل التفضيل» أي: أكثر وأزيد. 
وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «تفضل». 

والمراد بالجماعة هنا: قيل: مطلق الجماعة في أي مكان؛ لآن الجماعة 
وصف عُلّقَ عليه الحكمء فيؤخل به . 

والقول الثاني: أن المراد: جماعة المسجد وما كان في حكمهاء لا 
جماعة البيوت ونحوها؛ لِمَا وَرَدَ من أوصاف أخرى تختص بالمساجد» كاإكثار 
الخُطئ إلى المساجدء وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة. وعندي أن هذا القول 
أقرب» ويؤيده ما سيأتي من أن الصلاة في البيوت من فعل المنافقين» فكيف 
يثبت فيها التفضيل؟ 

قوله: (صلاة الفذ) أي: المنفرد الذي بصدل مع الجماعة؛ وجمعه: 
فذوذء وأفذاذ» قال ابن منظور: (قَذْ الرجل عن أصحابه: إذا شَذْ عنهم وبقي 
منفرداً"''» وعند مسلم بسياق أوضح: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على 
صلاته وحده سبعا وعشرين)». 

قوله: (يسبع وعشرين) وفي حديث أبي سعيد َه وغيره: «بخمس 
وعشرين».؛ قال الترمذي: (عامة من روى عن النبي كَلِةِ إنما قالوا: خمس 
وعشرون. إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين)"" . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما على أوجه كثيرة» ذكرها الحافظ, 
وأقربها أن النبي عَلةٍ أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء ولا يُقال: إن ذلك يحتاج إلى معرفة أن السبع والعشرين هي 
المتأخرة؛ لآن الظاهر تقديم الخمس على السبع» من جهة أن الفضل من الله 
تعالى يقبل الزيادة لا النقصء. فلا يحتمل أن السبع متقدمة على الخمس . 

ومنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجّح رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من 
عدل حافظ فتكون مقبولة» والجمع أحسن . 


.)57١/١( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)6١07 /”( «اللسان»‎ )١( 


نات :صيلاة الجحماعة والإطالية 7 

قوله: (درجة) أي: مرة» والمعنى أن الرجل إذا صلّى فى جماعة كانت 
صلا نه انيد ره فيهنا إذا صلاها وحله يسبع وعشرين مرة. 

وقوله في الرواية الأخرى: «جزءاً)». إما أن يكون من تصرف الرواة» أو 
من باب التفنن فى العبارة» وقد جاء فى بعضها: «ضعفا). 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصلاة فى الجماعةء وأنها 
ار تربور اماد لكر اماف ومن اوعد نر سهد ين كد 
الإخبار: حث الناس وترغيبهم في صلاة الجماعة» طلبا لهذه الزيادة في 
النوا. 

0 الوجه الرايع: حديث الباب محمول على المنفرد الذي صَلَّى فى بيته 
بدون عذرء وأما مّن صلَى في بيته لعذرء كمرض ونحوهء ففيه قولان: 

الأول : أن أجره تام ؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كلهء فدلَ على 
د المراد بالحديث غير المعذور. وفل ورد فى حديث ا موسى ونه أن 
النبى يله قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيماً 


ص27 

القول الثاني: أن المعذور له أجرء ولكن ليس كأجر من صلَّى في 
جماعة» إذ ليس هناك دليل يدل على أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة 
الرجل في جماعة» وعلى هذا القول فلا تضعيف في صلاة الفذ مطلقاًء سواء 
أكان معذوراً أم غير معذور إلا أن المعذور يسقط عنه الإثم» ويكتب له الأجر 
إذا كان من عادته الصلاة في جماعة ثم مرض ولم يستطع أن يصلي معهم. 
ولكن أجره ليس كأجر من صلى مع الجماعة. 

وأما من لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض فصلَّى وحده فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة الصحيح» وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» والحافظ 


أن اف 
اس 00 


.)59945( أخرجه البخاري‎ )١( 
0 المجموع الفتاوى) 0 1 لاا (#) افتح الباري»‎ (0 


| م 3 -_ كتاب الصلاة 


2 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة سنَّة 
وهم أكثر المالكية» ووجه الاستدلال: أن النبي كَلَِةِ فاصضّل بين صلاة الجماعة 
وصلاة المنفرد»ء والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل وأصل 
الثواب» ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل الرسول كَلِةِ للمنفرد أجراً؛ لأنه 
إما آثم إن كانت الجماعة في حقه واجبة» أو صلاته باطلة إن كانت شرطا . 

راجبب عو ذلك يان المفاضلة بين صلاة الجماعة وصاذة المشرد ليس 
فيها دلالة على عدم الوجوب,. وإنما فيها دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة 
وناقصة الثواب» ثم إن الحديث ما سيق لبيان الوجوب أو عدمهء وإنما سيق 
لبيان المفاضلة . 

لكن يصح أن يكون الحديث دليلاً على أن الجماعة ليست شرطاً في 
صحة الصلاة؛ لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في 
صاذة الفذ فضلا. وهذا لذ يتدقق. إلذ إذ١‏ كانت صحيحة. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
ومأموم؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذء فدلٌ على أن ما زاد على الفذ فهو 
جماعةه ,وقد ذل على «ذلك عدية: مالك ين الحويرس» وفيه: 7إذا ضرت 
الصلاة فَأَذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما»» وتقدم في باب «الأذان»» وقد بوب 
عليه البخاري بقوله: بات «اثنان فما فوقهما ا والله تعالى أعلم . 


.)١57/5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمطاسة | 0 


كنكل فت 
0 حكم صلاة الجماعة 2 


- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وله أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ : «وَالَذِي َفْسِي 
يد لق معنك أذ ل يتل ميلك آمُرّ بالصَّلَاة يُوذنَ لَه نّ 
آم رَجْلا فِيْم النَامَِ م اخالت الى رِجَال لذ ينيدون القلاك ناحرق 
عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ .اللي تفي ينيو لو يلم دمع أله يَجذ عَرْقَا سوينا أو 
مِرْمَاتيْرِ بن حَسَتََيْنِ لَشَهِدَ العِشّاء). م متمق عَلَيْه واللّفْظ للْبْخَارِيٌّ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في لذب «الآذان». باس «وجوب صلةة الجماعة» 
(545)» ومسلم )101١(‏ (501) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج». عن أبي 
هريرة وه » به . 

وهذا لفظ البخاري كما قال الحافظ؛ إلا أن قوله: «لا يشهدون الصلاة) 
ليس عند البخاري 25 هذا السياقة وقد جاء عنده في كتاب «الخصومات» 
( من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذفينه. ورواه مسلم 
(؟5١)‏ من طريق الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 5ن . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (والذي نفسي بيده) هذا قسم كان النبي يَلةِ يقسم به كثيراً. 
ومعناه: أن أمر نفوس العباد بيد الله تعالى ؟ لآنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها 

وأما قول أكثر الشرّاح: أي: بتقديره وتدبيره» وأن المراد باليد القدرة؛ 
فهو تأويل فاسد؛ لآن اليد ثابتة لله تعالى على حقيقتهاء واليد غير القدرة. 


قوله: (لقد هممت) أي: أردت وعزمتء والهمٌ: انبعاث النفس إلى 
تحصيل أمرٍ ماء وقد جاء في رواية مسلم أن رسول الله كَِكِْةِ فقد ناسا في بعض 
الضلوات6 فقال: القك. هممت...١١‏ شيخ يذللكةه سيب الحدية؛: 

قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً 
بيوت الذين لم يخرجوا إليهاء قال الجوهري: (خالف إلى فلان؛ أي: أتاه إذا 
غاب و 

قوله: (لا يشهدون الصلاة) هذه الجملة صفة لرجالء» والمعنى: لا 
يحضرون؛ من شهد بمعنى حضرهء قال تعالى: 8مس سَِدَ يكم الثَهَرَ 
َلْيِصَمَهُ» [البقرة: 185] وفيها بيان سبب ذلكء» وهو أن العقوبة على ذنب 
ظاهرء وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجدء لا على أنها لنفاقهم. كما قيل؛ 
لآن النبي كَلِةٍ لا يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ لأنه أمر باطن» بل كان يكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهرء وقوله: «لا 
يشهدون الصلاة» لم يبين المراد بهذه الصلاة» لكن آخر الحديث يشعر بأنها 
العشاء.» وهذا لا يقتضي التخصيص . 

قوله: (فاحرق عليهم بيوتهم): في رواية لمسلم: «فأحرق بيوتاً على من 
فيها».» وهذا يُشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد: تحريقهم. 
وبيوتهم تبع لهم . 

قوله: (والذي نفسي بيده) أعاد النبي يل اليمين للمبالغة في التأكيد 
والاهتمام . 

قوله: (عَرْقاً سميئاً) بفتح المهملة» وسكون الراءء ثم قاف. هو العظم 
الذي أخد اانا عليه هين الهميرة ويؤيك ذللثه وواية مسلم : «عظما سمينا» 
فيُكسر العظم ويطبخ» ويؤكل ما عليه من اللحم» ثم يتَمَشْمَشَ العظم . 


قوله : (أو مرماتسن حسنتين ) تثنية مرماة» بكسر الميم». ويجور فتحهاء 


210 «الصحاح» اايية 17 )ب 


نات :صبلاة الجماعة والإطالية | هك 
اتداتتتا نط سخطن اف نت تنك سام سنت لاست ) سامت ا ات الجن لك 
وفى تفسيرها اختلاف» فقيل: المرماة ظلف الشاة» كما ذكر الزمخشري”"''. 
وبه صَدَّرَ ابن الأثير تفسير هذه الكلمة”'*» وقيل: ما بين ظلفيهاء ذكر هذا أبو 
عبيد» ثم قال: (وهذا حرف لا أدري ما وجهه. إلا أنه هكذا يفسّرء والله 
ع 02 
أعلم) | 

وقيل: سهمان يرمى بهماء وهذا تفسير أبي زرعة الرازي جاء في سياق 
الحديث”*'» وضعف ذلك الزمخشريء» لذكر العَرّقَ معه. قلت: ويؤيد ما قاله 
الزمخشري حديث أبي هريرة ضإه : «لو أن رجلاً ندب الناس إلى عرّقٍ أو 
مرماتين كه ده . فهذا يؤيد أن المرماة ظلف الشاة. 


بالآشياء التافهة الحقيرة من 0 وفيه توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة 
الجماعة» مع أنه لو طمع في إدراك يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» وهو 


لهذ : : 6 ل 512 
ا منادي الله فلا يجيبه» ذكر ذلك الحافظ ابن رجب 1 '. 


الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف» 
وقد ذكر ابن القيم أن النبي يلهِ حلف في أكثر من ثمانين موضعاًء وذكر أنه 
يجوز الحلف» بل يستحب على الخبر الديني الذي. يريد. تأكيدو”” . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى على ما 


)١(‏ «الفائق» (5/ 85) وقال: (لأنه يرمى به). 

(؟) «النهاية» (559/79). (15 «اغريب اللحديظ) 11ر5 ). 

(4) «العلل» لابن أبي حاتم (059). 

(0) أخرجه أحمد (0١/5؟١5١)‏ وغيره» وسنده حسنء» وقوله: (ندب) هكذا فى الطبعة 
غير انعسي ردكر المجتهرن سحي السواب لالط رن كر عرين 
شيخ الإمام اوه بهذا اللفظ. وفي طبعة دار صادر وغيرهما: (بدا الناس)» وانظر 
تفسيره في: «بلوغ الأماني» (5/ 2)١8١‏ وفي لفظٍ ثان: (نادى الناس)» وفي لفظ 
ثالثك: (دغا الناسى). 

(5) انظر: «فتح الباري» (507/05). 

(9) ازاذ المعاد) )١517/1(‏ (7/59") ذكر ذلك في فوائد قصة الحديبية. 


يليق بجلاله وعظمتهء إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيها بلا تحريف ولا 
تعطيل» كسائر أسمائه وصفاته له . 





0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة» 
وهم أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة'''» ووجه الاستدلال: أن الرسول وَلِ همّ بتحريق بيوت المتخلفين 
عنها عليهمء ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب». وهو حضور 
الجماعة؛ ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» ولو كانت فرض كفاية لكان 
أداء الرسول كَكِةِ ومن معه الصلاة كافياً عن الجميع». ولو كانت سنة لم يهدد 
النبي مَلِْةٍ تاركها بذلك». وسيأتي مزيد من الأدلة إن شاء الله . 

وقد ورد عند أحمد وغيره عن أبي هريرة ؤَلِدِيْه قال: قال رسول الله عله : 
١لَوْلَا‏ مَا فِي الْبْيُوتِ مِنَ النَّسَاءِ بادرس لأَمْتْ صَلَاة الْعِشَاءٍ وَأَمَرْتُ فِْيَانِي 
يُحْرِفُونَ ما في اوت بالنَار)"'". وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية أبي 
معشر ‏ وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي ‏ عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» وأبو معشر ضعيف . 

ولكن المعنى صحيح.ء فإن امتناع الرسول كلد من تنفيذ ما هم به له أسباب» 
فإنه قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة» كإصابة امرأة أو طفل» أو يَذْهَبُ بأموال 
عظيمة أو ما شابه ذلك مما قد يضر بالجيران» فالحاصل أن التخلف عن التنفيذ له 
أسباب» فلا يدل على أن فعلهم ذلك جائز أو أنه لا يجوز عقابهم . 

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز مباغتة الفساق في أماكن 
فسقهم وعلى معصيتهم. لقبضهم متلبسين بجريمتهم. وأن هذا أمر مناسب 
للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لتقوم الحجة عليهم ويسقط 
اعتذارهمء ولا يبقى لهم شيء آخر يدراً عنهم العقوبة. 


)١(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة» (78/5"). «الأوسط) .2١777/5(‏ «بدائع الصنائع» 
160 (الآنصاف) 11/0 
9 «(المعسيد 195/159 


باب صلاة الجماعة والإمامة - 
مسد سس المي 121 ا 1 


2 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» كأن 
يَغَرَّمَّ شخص مبلغا من المال أو يتلف شيء من ماله. وذلك. لآن تحريق سرت 
5 5 0 5 50 لا) يد * 
المتخلفين عن الصلاة يق العقوبة المالية» وهذا قول ابن نيمية ‏ » وتلميذله ابو 
القيم”''» ونقل عن إسحاق, وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة» وبه قال ابن 
فرحون من المالكية''"'» وقد انتصر له ابن القيم» وذكر أنه ورد فيه قضايا 
عديلة . كأمره لَه بتحريق الثوب المعصفر بالتاوع وأمره بتحريق متاع الغالع 
وإضعاف العُرم على من سرق ما لا قطع فيه من الثمرء وفعله الخلفاء 

هذا الحكم . 

وقد رجح هذا القول ابن رجب”*'» والشيخ عبد العزيز بن باز”” . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال'''؛ لأن 
في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير 
حق» وقد كانت العقوبة المالية في أول الإسلام ثم نسختء لكن رد ابن 
وهذه المسألة لها ذكر فى «الزكاة» و«الحدود» إن شاء الله تعالى. 

ييه شن المحرين بال0 في ران 2 لين الشر ين ردوات 
الأرواح» وأما حديث الباب فمراد به تحريق دار المتخلف عن الصلاة 
ومتاعه» فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد بل تبعاً. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الآمر بإقامة الصلاة موكول إلى 
الإمام» لقوله: «ثم آمر بالصلاة فتقام»» فإذا كان الإمام حاضراً أو قريباً من 


الفا 357 ل اا (6) «الطرق الحكمية» ص("5/ا؟7). 


(") «شرح فتح القدير» (555/0). «تبصرة الحكام» لابن فرحون (5917/5). 
(:) «فتح الباري» (95/ .)51١‏ (5) «فتح الباري» لابن حجر .)1١7١/5(‏ 


00 اشرح فتح الفتور) (6)1'5:8:8 اتحاشية السو فى ) 468759 ١الستن.‏ الكبري! اليهفي 
(2/0© «المغنى) .)07557/١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري (؟١١/ .)٠١5‏ 


المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة» وعليه فلينتبه أولئك الذين يوجدون في 
بعض المساجد ويضايقون المؤذن ويطالبونه بإقامة الصلاة بمجرد أن الإمام 
تأخر بضع دقائق» بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب في انتظار 
الصلاة» ففي ذلك ثواب عظيم . 

0 الوجه التاسع: أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي 
بالناس» وله أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة.ء لقوله في 
رواية: «ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب""''؛ لأن مصلحة متابعة 
المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتهاء وبهذا يستدل على أنه لا بأس 
بفعل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بقوا يوجهون الناس 
للصلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماعة في المسجد؛ لأآن هذا 
مصلحة عامة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب. 


باب صلاة الجماعة والا طابر مما 


22 اكققية 
| التحذير من التخلف عن العشاء والفجر !| 


١‏ عن أبي هَرَيْرَة ولي قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : «أتقَل 
الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْعِشَاءِء وَضَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلمُونَ ما فِيهمَا 
لأَتوَهْننا وَلَوْ حرو متفق عليه 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان», باب «فضل العشاء في جماعة» 
(500). ومسلم )1601١(‏ من طريق الأعمشء. عن أبي صالح». عن أبي هريرة 
ضيله قال: قال رسول الله يَكلِ: «إِنَّ أَنْقّل صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ 
وَصَلَاةُ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُْواً وَلَقَدْ هَمَمَتْ أَنْ آمْرَ 
بالصَّلاةٍ فُتَقَام...) الحديث» وهذا لفظ مسلمء وهذه الزيادة: «وَلَقَدْ هَمَمْتَ) 
عند اليخاوى أيقما» لكن المولف اقنتصر على أوله؟ لأنه سات آخره هن طريق 
آخرء كما تقدم بلفظ أتم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أثقل الصلاة) أي: أشدها ثقلاآء والمراد بذلك ثقل شهودهما في 
المسجدء بدليل السياق» والمراد بالصلاة: الصلوات كلهاء ف(أل) فيها 
لاستغراق الجنس. وهذا على لفظ البلوغ» أما لفظ الصحيحين فهو بدونهاء 
كما تقدم. 

قوله: (على المنافقين) أي: الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار. 
وهم جمع منافق. اسم فاعل من نافق الرجل نفاقاء والنفق: سرب في 
الأرض مشتق إلى موضع آخرء ومنه النافقاء» وهو جُخْرٌ يصنعه الحيوان 


س8 ب كتاب الصلاة 


المعروف باليربوع» ويخفيه ليهرب منه إذا طلب من قبل القاصعاء الذي 

وحقيقة النفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي: ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما في 
فضلهما مع الجماعة في المسجد من الثواب والفضل . 

قوله: (ولو حبوا) أي: ولو كان إتيانهما حبواء وهو المشي على 
الايد والركب. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ثقل الصلوات كلها على المنافقين» 
كما قال تعالى: #. . . وَإِدَا قَامَا إِلَّ الصَّلَوْةَ قَامُوأْ كْسَالَ . . . * [النساء: ؟5١]‏ 
وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولعل السبب في ذلك - والله أعلم ‏ 
افرال:: 

الآول:. أن عار العشاء وقت الراحة بعد تعب النهارء وصلاة الفجر في 
وقت لذة النوم صيفاً وشتاءً . 

الثاني: أن المراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث لا يراهم الناس في 
الظلام» فلا يفقد المتخلف عنهماء فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل 
الصلوات عليهم؛ لأن المرائي إنما ينشط للعمل إذا رأى الناسء» فإذا لم 
يشاهدوه ثقل عليه العمل . 

فليحذر ذلك من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم 
صفة من صفات المنافقين» نسأل الله السلامة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة 
من صفات أهل النفاق؛ لأن الصلاة ثقيلة عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالله 
تعالى» ولا بفائدة الصلوات» فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة في ثواب الله 
تعالى وخوفا من عقابه» وإنما ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم . 

وصفات المنافقين مذمومة يجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنهاء 
قال عبق الله ين مسعود ؤكه: (ولقه رايضا وما بفخلقب.عن الصاذة إلا عتافق 
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1 | 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 


الصف)"'' . 

0 227 الإنسان عن الجماعة يدل على ثقل الصلاة عليه. 
وثقلها يدل على أن في قلبه نفاقاًء فليبادر بالتخلص منه». وذلك بالمحافظة 
على صلاة الجماعة والحرص عليها . 

وقد ورد عن ابن عمر ويا أنه قال: (كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة 
العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)"'". 

وقال إبراهيم النخعي: (كفى عَلَّماً على النفاق أن يكون الرجل جار 
المستحكدل. ل برف فيه)” '" . 

وقد كثر في زماننا هذا التخلف عن صلاة الجماعة». ولا سيما صلاة 
الفجر.ء وهذا بسبب ضعف الإيمان» ومرض القلبء والزهد في الطاعات» 
والإعراض عن الله تعالى وما أعدّ للطائعين» وتقديم مراد النفس على مراد الله 
مع ضعف الرادع اف .علهد: واللة: | لمستعان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (155). وتقدم افع ألناات: 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (؟5/ 207370 والحاكم )5١١/١(‏ بإسناد صحيح» كما قال الحافظ 
رعيةنة اد 

فره ١فتح‏ الباري» لابن رجب (2.)55/8/0 «معالم السدن ١‏ 11910). 


س8 ب كتاب الصلاة 


ظ وجوب الجماعة على من سمع النداء ظ 


؟ ”5 - عَنْ أبي هْرَيْرَة ذل قَالَ : أتى الى يله رَجْل أَعْمَى كَمَالَ : 
يَا رَسُولَ الله! لَيْسَ لِي قَايِدٌ يَقُودْنِي إلى المَسْجِدِء فَرَخْص لَه فَلَمَّا وَلَى 
دَعَاهُء فَقَالَ: «مَل تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصّلاة؟». قَالَ : َعَم ٠‏ قال : ١فَأَحِتْ)‏ . واه 
لي 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء» (1057) من طريق مروان الفزاري» عن 
عبيد الله بن الأصمء قال: حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة ذونهء به. 

وقد أخرجه أبو داود (؟007) من طريق حماد بن زيد. عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي رزين» عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول الله 
إني رجل ضرير البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة 
أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم. قال: «لا أجد لك 
رخصة) . 

وهذا الحديث رجاله ثقات». وسنده صحيح أو حسنء. كما قال 
النووي'''» وهو يبين المراد بالرجل الأعمى في حديث الباب. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل صريح على وجوب الصلاة جماعة في 


.)١9١/5( «المجموع»‎ )١( 
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المسجد؛ لأن النبي كَل لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد 
يأتي به إلى المسجدء وقال له: «أجب». فكيف حال من كان بصيرا قريب 
الدار يستطيع الحضور؟! 

قال الخطابي: (وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجبء. ولو 
كان ذلك تدبا لكان اولى من يمسعه النخلك عنيها أهل الضرر والضعف» ومن 
كان في مثل حال ابن أم مكتوم 5نه)""' . 

والجمهور على أن العمى ليس عذراً في التخلف عن الجماعة إذا وجد 
قائداً ولو بأجرة لا تجحف بهء وقال أبو حنيفة: إنه عذر ولو وجد من يقوده 
او محيلم أنه لأ غير قروا ال 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سمع النداء بالأذان للصلاة 
فعليه الإجابة» ولو كان منزله بعيداًء لقوله في رواية أبي داود: (شاسع الدار) 
ومع هذا قال له النبي كَكةٍ: «أجب». 

وأما من كان قريباً من المسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقاً سمع النداء 
أم لا؛ لأنه في مكان يسمع فيه النداء» لكن الحديث ورد فيمن كان بعيدا عن 
المسجدء فلذا قَيّدَ بسماع النداء. 

والمرجع في سماع النداء إلى ما كان معروفاً في عهد النبي يك وعند 
الناس إلى زمن قريب» قبل مكبرات الصوت» وأما مكبرات الصوت فلا يترتب 
عليها حكم الإجابة؛ لأنها لا تنضبط» فقد يكون صوتها عالياً يسمع من أماكن 
بعيدة» وقد يكون دون ذلك» ولو ربط الحكم بمكبر الصوت لصار في ذلك 
مشقة؛ لأنه قد يُسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليهء والله تعالى أعلم. 


() «معالم الست 10/ ») وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (/ )١86‏ (5/ ٠15)غ‏ 
الشرح علل الترملذى) لابن .رجب :)١7/١(‏ 

(؟) «جواهر الأكليل» .)44/١(‏ «تحفة المحتاج» (؟//ا/1؟). «شرح فتح القدير) /١(‏ 
20 «شرح المنتهى» للبهوتي .)084/١(‏ 


0 3 كتاب الصلاة 


كنكل 
ظ حكم من سمع النداء فلم يجب [ 


َم يَأ فلا َل لَه ؛ إلا مِنْ عُذْر) رو تم مَاجَهء وَالدَارَُطْين ؛ وابِن 


حِبَانَ وَالْحَاكُمُ» وإِسْنَادُه عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم لكنْ رَجَحَ بَعْضَهُمْ وَفَهُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «المساجد والجماعات»» باب «التغليظ 
في التخلف عن الجماعة» (١/559)غ‏ والدارقطني ٠ /١(‏ 8 وابع ححبان 
(5/ 515) والحاكم )555/١(‏ من طريق هشيم بن بشيرء عن شعبة» عن 
عدي بن ثابت» عن سعيدك بن جبير » عن ابن عباس ويا عن النبى 85 به . 

قال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندر.ء وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وهشيم وقراد أبو نوح ‏ وهو 
عبد الرحمن بن غزوان -: ثقتان» فإذا وصلاه فالقول قولهما). 

والمراد أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفهء فقد رواه عن شعبة 
مرفوعا هشيم كما تقدم»ء وعبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني )57١/١(‏ 
والحاكم 1ن وغيرهما. 

ورواه عن شعبة موقوفا عندر ووكيع وهما من أكبر تلاميذه» وقل أخرجه 
9 أبي شيبة في «المصنف» )7”50/١(‏ عن وكيع, عن شماه مرنودة ووكيع 
قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة حافظ ا المتفتيية 
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وأما رواية الرفع» فهشيم وإن كان ثقة إلا أن رواية غندر ووكيع مقدمة. 
لما مضى. وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد ثقة - أيضاً . إلا 
أن الأئمة دكروا ان له أفرافا» .وقد يكون رنعه لهذا الحديف مين افراديع فال 
الدارقطني: (ثقة وله أفراد)» وهكذا قال الحافظ في «التقريب»). 

وبهذا يتبين وجه رجحان رواية الوقف. قال الحافظ ابن رجب: (وقفه 
هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره"'' وقد رجح وقفه ‏ أيضاً ‏ الإمام 
البخاري» والبيهقي في «سننه»). وقال الحافظ: (إسناده صحيح. لكن قال 
الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة) ' . 

0 الوجه الثاني: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة شرط لصحة 
الصلاة» فمن صلَى في بيته من غير عذر لم تصح صلاتهء ووجه الدلالة: أن 
الحديث دل على أن من لم يُجب النداء فلا صلاة له إلا من عذرء وهذا النفي 
يرجع إلى مسمى الصلاة» وهي الحقيقة الشرعية» فتكون صلاته غير صحيحة. 

وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب”"» وهو قول ابن 
حزم الظاهري””' . 

وأجيب عن هذا الحديث بجوابين : 

الأول: أنه مختلف في رفعه ووقفه. كما تقدم. وحتى على القول برفعه 
لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان» وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن 
الجماعة ليست بشرطء. كما تقدم. 

لزاني ١‏ مهنا معارقت [الحعاديت الرجرية نهد محورن على دلي 
الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين 
الآذلة». تيوافق. الاحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة» وحمله على 
نفي الصحة يبقي معارضته» والجمع أولى» والله تعالى أعلم . 


.)5591/0( «فتح الباري»‎ )١( 


00 «التاريخ الكبر ا )2 (الستن الكيرى) (1/ لأة)ب. [الللخيض 1 170727 
(9) «الإنصاف) (5/ .)5١١‏ (5:) «المحلى) (5/ 5965). 


"0١ رين سبل ف دكل سية‎ ١١١05 


11 - عَنْ يَزْبْدَ بْنِ الأْوَدِ 5ه أَنَهُ صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله عل 
صَلَاةَ الصَبْح فَلَمّا صَلَى رَسُولَ الله يك إِذَا هُوَ برَجليْنِ لَمْ يُصَلْياء قَدَعَا 
بهمَاء فَحِيءَ بهمَا ‏ تُرْعَدُ فَرَائْضُهُمَا ان ييا مين 
لالد قَدْ صَلَيْنَا في رِحَالِنًا ٠‏ قَالَ: «قلا تفعَلا ذا صَلَيْقُمَا في 
رحَالِْكُمء ثُّ أذرككم لاما وَلَمْ يصَل . ادل ايلا ره 


حب الايد له وَالئَّلَائَةٌ وَصحده التَرْمِذِىٌ . وابن حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو جابر يزيد بن الأسود الخزاعى السوائى» ويقال: العامري. 
عداده 56 أهل الطائف». روى عنه ابئه جابر» روى عن النينى ع اه 
صلى خلفه. كما فى حديث البابء ورسسافة آبرة عبيك البر فى 
الأسععاب 7 

9 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد(8/59١).‏ وأبو داود فى كتاب «الصلاة». بابس 


اأفيهخ 56 فى منزله ثم أفرم الجماعة يصلي معهم)(5!5 00716), 
والترمذي (19١؟)2‏ والنسائي (؟5/؟١١)‏ وابن ٠‏ حبياكن )١515 - 1١556(‏ من 


طريق يعلى بن عطاءء عن جابر بن يزيك ١‏ و لسري مرو يكن به قر نوع . 


11 «الاستعات) 71١10‏ 5ن (الإضباية 51 


نات :صبلاة الجماعة والإطالية ا 

وفك :ازواة عبرم تعلى ها يزيك. فخ عشثير: عن المخقاطه منهم. شعبة» 
وسميا ن: والثوري» وهشام بن حسان» وأبو عوانة. وآخرون : 

وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح). رمدي الشادار خزيمة» 
قانرث حبان» والحاكم . 

ونقل الحافظ البيهقي في «السنن» (؟7”07/5) عن الشافعي في القديم أنه 
قال: (إسناده مجهول)» ولعله يريد كما قال البيهقي ‏ أن جابر بن يزيد ليس 
له راو غير يعلى بن عطاءء والظاهر أن هذا لا يؤثر؛ لأن يعلى بن عطاء من 
رجال مسلم. وهو ثمة. وجابر بن يزيد وثقه النسائي وَاحَن حبان» اصحد 

على أن يعلى بن عطاء تابعه في الرواية عن جابر بن يزيد عبد الملك بن 
عمير عنه» وهى عنكل ايخ منئذده 5 اامعرفة الصحابة» كما كر ا وعنلدك 
الدارقطني »)5١5/١(‏ والحديث له شواهد تؤيده. منها حديث 5 ذر مَلِئِن 
عند مسلم (548) قال: قال رسول الله كَل «كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
تحرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما 
تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (صلى مع رسول الله عَلة صلاة الصبح) ورد في بعض الروايات 
فل جمد وعيره : (بمنى) وفى رواية: (شهد مع رسول الله عَيْج حجته, قال : 
فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف). 
على ما ذكره السندي 007 وضبطه الخرون بمتح الماع من ناب (قتل» "ل 


.)59/5( «التلخيص»‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) حاشية السندي على «سنن النسائي»‎ 


(9) انظر: «سبل السلام» .)١١/5(‏ 


فريصة» وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف» تهتز عند الفزع والخوف. 
والكلام كناية عن الفزع . 

قوله: (صلينا في رحالنا) لآن ذلك كان بمنى» وفيها يتفرق الناس» 
ولذا لم ينكر عليهما الرسول كَكةٍ صلاتهما في رحالهما . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من دخل مسجداً فوجدهم 
يصلون» وهو قد صلىء أنه يشرع له أن يصلي معهمء إدراكاً لفضل الجماعة. 
وتكون هذه الصلاة له نافلة» وظاهر الأمر في قوله: «فصليا» أنه أمر إيجاب. 
وهو رواية عن الإمام أحمد'''. وقد أجمع العلماء على استحباب الإعادة 
وإنما الخلاف بينهم في الوجوب» ومنهم من يفرق بين من صَلَّى منفرداً 
فالإعادة فى حقه واجبة.ء وبين من صلى في جماعة ثم أدرك أخرى 
فتستحب”'*. والأحوط للمكلف أن يمتثل ما أمره به الرسول كله فيصلي إذا 
دوعن مسجدا والئاس يصلون. 

وهذه الإعادة سببها حضور الجماعة» ولا فرق بين أن يصلي الأولى 
وحدهء. أو يصلي مع جماعة» لعموم الحديث» ولتحصيل الأجر إذا صلى مرة 
أخرى» ولئلا يكون حضوره والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» والوقوع 
في عرضهء ولئلا يتعلق بذلك من يتكاسل» ويقول: صليت؛ وهو لم يصل» 
مع ما في ذلك من مراعاة فضل الإلفة» ولزوم الجماعات. وترك الخلاف. 
وافتراق الكلمة” "'. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث دليل على أن الإعادة جائزة في جميع 
الصلوات كالصبح والعصرء ولو كان الوقت بعدهما وقت نهي؛ لأن الصلاة 
المعادة من ذوات الأسباب» ولأن النبي كَلِةِ أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم 
يفرق بين صلاة وصلاة» وقد أمر الرجلين بإعادة الصبح مع الجماعة مع أنه 
وقت نهىي بالنسبة لهماء ونسب ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور”*'. 


(5 «الانضاف) ار 1 (9) انظر: :«(التمهيد) (5/؟5655): 
(©) انظر: «إكمال المعلم» .)51١5/5(‏ (5:) «الفتاوى») (5؟”188/5١).‏ 
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اليب ا ل ل ل و سس لج ١‏ ا ا 7 1 0 إل 

الوجه السادس: دل الحديث بعمومه على أنه لا فرق فى إعادة الصلاة 
بين المغرب وغيرهاء وهذا قول الجمهورء ومنهم أكثر الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الشافعى ديل وإسحاق وداود ومالك فى رواية ا حاكن 
لمن منع إعادة المغربء لثلا تصير شفعاً: لأنها وتر النهارء فلو أعادها 
صارت شفعاء فبطل كونها وترأء» وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وبعضص 
التابعين وأبي حنيفة ومالك ور الي 

والصواب الأول؛ لكأن الرسول 55 لم يستثئكن صلاة من صلاة .» ولأنها له 
سدرا نشي وفك .فضل بين الضلاتين بالسلام والمشي وعير ذللكق)» قال اين 
رللد: (والعمسك بالعموم افر 

ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا أعاد المغرب شفعها 
برابعة”*'؛ لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر غير الوترء فكان زيادة 
وكعة اين اسار لكلا يفارق بام كل و . صلاته . 
الشافعى» وقول فى 5 الحنابلة» قال عنه صاحب «(الفائق»: «وهو المختار» 
ورجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز ؛ ؛ لأن الرسول كَلِةٍ أمر بالإعادة أمراً عامًا 
ولم يستثن صلاة من صلاة» فدل على أن المغرب تعاد على ا" 

0 الوجه السابع: دل قوله: (ثم أتيتما مسجد جماعة» ‏ كما في رواية 
| ميك والترمذي والنسائي وإحدى روا بتى اع حبان - على أن الإعادة مختصةه 
بالجماعة التي تقام في المسجد. لا التي قد تقام في غيره: فمن حضر جماعة 
يصلون في منزل أو مستراحا ونحوهما لعذر وكان هو قد صلى لم يصل 
معهمء ويحمل المطلق الوارد في بعض الروايات على هذا المقيد"'. 
واللّه تعالى أعلم . 


١‏ «المجموع) ,.)٠١94/(‏ (المغني) (؟/١7؟0ه),‏ «المحلى» (0ع/لكه"”). 

(؟) «الموطأ) (١/7؟١)»‏ «الاستذكار» (7"59/0). «الإنصاف» (5؟8/5١5).‏ 

(7) «بداية المجتهد) .)١7/4/١(‏ (؟:) «المغنى» (5”5/ .)07١‏ 

(5) «المجموع» .423١9/5(‏ «الإنصاف» 4)5١18/5(‏ تعليق ا باز على «الموطأ). 
(5) انظر: «نيل الأوطار» (5915/5)» «فضل الرحيم الودود» (007/5). 


| عبس 00000 كتاب الصلاة 


لط 
ظ الحكمة من الإمام وحيفية الائتمام به ظ 


8/*6 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ : تن ون الله عله : (إِنْمَا جَعِلَ 
الامَام لِيوْتَمْ بوء فَإِذَا كبَّرَ فَكبّرُواء وَلَا تَكَبّرُوا حَتَى يُكبّرَه وَإِذَا رَكَمَ 
َارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَنَّى يَرْكَعَ, وَإِذّا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: 


الله ركا لك الْحَمْدُء وَإِذَا سحن تائخدواء ولا َسْجُدُوا حَنَى يَسْجْد. 


وو 


فى نيبا تصيرا اناه 07 فى نايدا لطلوا روا حتيين 1 
رَوَه 5 دَاودَء وَهَذَا تنظ رامل فى الصّحِيحَين. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»». باب «الإمام يصلي من قعودا 


(0) من طريق مصعب بن محمدء عن أبي صالح. عن ابي هريرة طلينه : به 


مرفوعا . 

والحديث ‏ كما قال الحافظ ‏ أصله في «الصحيحين»» لكن لفظ أبي 
داود أتم» ولفظه عند البخاري (775) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبيى هريرة قال: قال رسول الله لله : «إِنْمَا جُعِلَ الِامَام لِيؤْتم بوء فَإذا كَبَّرَ 
ُكبّرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رارلت 
الْحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَى جَالِسا لاوا وه اي 0 

يفك (7210) من طريق معمرء عن همامء عن أبي هريرة. 
بلفظ : (إِنَما جَعِل الِامَام لِيؤْتَمُ 2-8 قلا تَخْتَلِفُو ا عله المعديت:. 

وأخرجه مسلم من طريقين (516) )4١19(‏ وأحذهما قريب من لفظ 
البخاري . 
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ولعل الحافظ اختار لفظ أبي داود مع أن أصل الحديث في «الصحيحين» 
لأمرين : 

الأول: أن سياقه أشمل وأتم . 

الثاني : أن لفظ النهي الوارد في سياق أبي داود: «وَلَا تَكَبَّرُوا... وَلَا 
تَركعوا...) 5 لم يرد في «الصحيحين» . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنما جُعِل الإمام) أي: جعله الله تعالى» وإنما: أداة قصرء تثبت 
الحكم للمذكور وتنفيه عما عداهء أي: قصر وظيفة الإمام على الائتمام به في 
كل شيء في الأفعال والنية» وسيأتي بيان ذلك . 

والإمام: نائب فاعل في محل المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: إنما جعل إماما. 

قوله: (ِلِيُوْتَمَ به) أي: ليقتدى به ويتابع» فلا يسبقه المأموم ولا يقارنه. 
ويؤيد ذلك رواية البخاري: «فلا تختلفوا عليه». أي: تخالفوه بالخروج عن 
الائتمام بهء» واللام للتعليل . 

قوله: (فإذا كَيَرَ فكَيِّرُوا) الفاء الأولى استئنافية» والثانية واقعة فى جواب 
الشرطء وتستلزم التعقيب؟ لأن وظيفة الشرط التقدم على الجزاء. 57 هذا 
المعنى قوله: 'وَلَا تكبّرُوا حَنَى يُكيْرَا . 

قوله: (وَلَا تَُكَيّوُوا حَنَّى يُكَيّرَ) هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء وذلك 
بإبراز المفهوم بصورة المنطوق» وكذا يقال في الجمل الآتية بلفظ النهي . 

قوله: (وَإِذَا رَكَعَ) أي: وصل الركوع وتمكّن منهء وكذا قوله: (وَإِذَا 
سَجَدَ). 

قوله: (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: استجاب الله تعالى لمن 
رمن عداه ايان بج رسيي . 

قوله: (فَقُولُوا: اللَّهُمَ رَتَنَا لَكَ الَحَمْدُ) أي: يا ربناء وهذه إحدى الصيغ 
الأربع الواردة فيما يقال بعد الرفع» وهذه الصيغة ثابتة في «الصحيحين»». وفيها 


من البلاغة تكرار النداءء فكأنه قال: يا الله» يا ربناء وقد مضى الكلام في 
هذه الصيغة مستوفىئٌ عنك الحدئة رقم (906؟)2 وللّه الحمل: 
قوله: (فَصَلوا فَعُوداً أَجْمَعِينَ) هكذا بالنصب في نسخ «البلوغ»»: والذي 


فى «سئن أبى داود): «أجمعون) بالرفع. ولكل وجه؛ فالنصب على الحال من 
لضمير (صلوا)ء وفائدة هذا التأكيد بيان أنه لا يكفى جلوس البعض عن 
الباقين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحكمة من جعل الإمام إماما 
هي الاقتداء به ومتابعته» وبناءًَ على ذلك فإن المأموم منهئٌ عن الاختلاف 
عليه ويكون ذلك بواحد من أمور ثلا ئة » وهى . 

سنا بفتة 6 ف موافقته. أو التاحي. عنه . 

أما الآمر الأول وهو مسابقة الإمام» فمعناها أن يأتي بأفعال الصلاة قبل 
إن كان عامداً عالماً بالحكم على الراجح من قولي أهل العلم. 

وقد ورد عن أنس وَلِكِئْه قال : صلَّى بنا رسول الله كلةِ ذات يوم فلما 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس» إني إمامكمء فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن 
خلفى...”'. 

وعن أبي هريرة ذ#نه» عن النبي كَِةِ قال: «أما يخشى أحدكم - أو لا 
بيخشى أحدكم - إذا رفع راسة قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو 
بيجعل الله صورته صورة حمار»" '' . 

وإن كان ساهياً أو جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة» لكن عليه أن يرجع 
ليأتى بما سبق به إمامه بعد إمامه؛ لأنه فعله في غير محله. 
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ويرى الإمام أحمد كدَنْهُ بطلان صلاة من سبق إمامه مطلقاًء سواء كان 
عامداً أم ساهياً أم جاهلاً. لعموم الأدلة"''. 

وأما الأمر الثاني فهو الموافقة والمقارنة» ومعناها أن يأتي بالأفعال مع 
إمامه فيكبر معهء ويركع معهء فإن كانت في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه 
لم تنعقد صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته»ء وإن قارنه في غيرها؛ كركوع 
أو سجودء فهي مكروهة. 

وآما الآمن الثالث فهو التخلفة والتاأخر عنة» 'فإن كان لعذن؟ كسهو أو 
غفلة» فإنه يأتي بما تخلّف به ويتابع الإمام» إلا أن يصل الإمام إلى المكان 
الذي هو فيه فإنه لا يأتي بما فاته» وإنما يستمر مع الإمام وتلغو هذه الركعة 
التي تخلف فيهاء وتجل التي بعدها محلهاء ويقضيها بعد سلام إمامه. وإن 
كان التخلف لغير عذر فصلاته باطلة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في تفسير معنى الاقتداء على قولين : 

الآول: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة لا في النيات» وهذا 
قول الشافعي» ورواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية"''» واستدلوا بسياق 
الحديث». ووجود مسائل دلت عليها النصوص اختلفت فيها نية الإمام عن 
المأموم. قالوا: إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله» فأما النية 
فمغيّة عناء ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا . 

الثاني: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة وفي النيات» وهذا 
قول مالك» وأبي حنيفة» والمشهور من مذهب أحمد”"'"'». قالوا: من خالفت 
نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به» إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي 


)١(‏ «رسالة الصلاة» ص(58١)»2‏ وفي صحة نسبتها للإمام أحمد نظر؛ فإنه مشكوك في نسبتها 
إليهء فقد نفاها الذهبى فى «السير» »)781//١1١(‏ والألبانى فى «صفة الصلاة» ص(39), 
وانظر: «إعادة النظر في بعض ما تُسب إلى إمام أهل الأثرء أحمد بن حنبل» ص (48). 

(؟) «الاستذكار») (2)58/8/60 امغني المحتاج» 0 «المغني) (/6377). «المحلى» 
1 , 

(9) «الاستذكار) (2.)5857/60 افتح القدين 21517120 «المغني) (72/9؟). 


عليها مدار الأعمال» وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل كثيرة مذكور بعضها 
في هذا الباب. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كمال الائتمام مبادرة المأموم 
بمتابعة إمامه بلا فاصل ولا تأخر؛ لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال» 
وقد بيّن البراء بن عازب ينه حسن متابعة الصحابة ووه للنبي كه في صلاته 
وأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي كَلَِةِ إلى الذي يليهء فقال: (كنا 
نصلي خلف النبي كلد فإذا قال: «سمع الله لمن حمده). لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي لَه جبهته على الأرض"''» وإذا كان هذا شأنهم في 
السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان 
أبلغ وأولى . 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن المأموم يقتصر على قوله: 
«ربنا ولك الحمد) في الرفع من الركوعء دون قوله: «سمع الله لمن حمده) 
وأما الإمام ‏ ومثله المنفرد ‏ فإنه يجمع بين التسميع والتحميد» لحديث أبي 
هريرة ونه كان النبي يَلِةِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده) قال: «اللهم ربنا 
رلك الب 

الوجه السابع: الحديث دليل على أن المأموم يصلي جالساً إذا صلى 
إمامه جالساًء ويصلي قائماً إذا صلى إمامه قائماًء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
تفصيل القول في هذه المسألة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)8١١(‏ ومسلم (585) وهذا لفظ البخاري. 
(0) أخرجه البخاري (945). ومسلم (797). 
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وككفة 
ظ استحباب الدنو من الإمام ؤ 


٠١ 5‏ - عن أبي سَعيدٍ الْخدَرِيٌّ عن ينه أن رفوك الله ع رَاى فى 
ٍُ حَابه تأخراً » فَقَالٌ : «تَقَدَّمُوا قَانْتَمُوا بى 2 وليه بكم مَنْ بَعْدَكُمَ) . رَوَاه 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخبريحه مسلي (47) في كتاب «الصلاقاء باب «الآمر بتسوية 
الصفوف ومن يلي الإمام» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيان -» عن أبي 
نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري وَيينهء به مرفوعاء وفي آخره: «لا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الدنو من الإمام وقرب 
الصفت الأول منهء لما في ذلك من الفوائد والمصالح. ومنها: آنه يواض اغرة 
الإمام إذا عرض له عارض» ومنها: أنه يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منهء. 
ل" سينا 1١|‏ كان الإمام فقيهاء وامقها” الة.يتيةه الإمام إذا سهاء وسيأتي | 
شاء الله - مزيد كلام في هذه المسالة عتل اللحديق (116 )0 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اعتماد المأموم في متابعة 
إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 
وعلى هذا إذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف فلا تشتر ترط رؤية الإمام. 


بل يكفي سماع صوته للا قتداء به .2 وهذا كها لو كان الإمام داخل البناء والمأموم 
فى ساحة المسحد أوءفى الدور الثانى» كما فى الساجد الى تثاللب مذ دوزي . 


وهذا إذا كانت الصفوف متصلةء فإن كانت غير متصلة صحّت الصلاة» وعبر 
1 5 د ا 5 : عه 4 2153 . 

بعضهم بالكراهة. لمخالفة السنة في إتمام الصف الاول فالاول ؛ وإئما صحت 
لأن المسجد مبنى للجماعة» فكل من وجد فيه فهو فى محل الجماعة . 

فإن كان المأموم خارج المسجد. فإن اتصلت الصفوف ‏ كما في 
الساحات التابعة للمساجد الكبيرة ‏ صحّت صلاة المأموم بلا خلاف» نقل 
ذلك ابن تيمية وب أن ديك الموضع ملحق بالمسبحل بسبب اتصال 
الصفوف. وآها إذا لم تتصل الصفوف باد وجد فاصل هخ طريق ولحوه». فهو 

القول الأول: أن الصفوف إذا لم تتصل بسبب فاصل من طريق أو نحوه 
فإن الصلاة له نصح ء لاختلااف السكانة فيمنع الاقتذاء» وهذا قول بعص 
فاصل فلا بد من رؤية الإمام أو سماع صوتهء ليتحقق الاقتداءء» وهذا قول 
الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهمء إلا أن الحنابلة يرون الاكتفاء برؤية 
الإمام إما في كل الصلاة أو في بعضها"”'. 

الفول الثاني : صحة الصلاة مع وجود الفاصل من طريق ا نحوه) وهذا 
قول الشافعية والمالكية» لكن الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض 
المأمومين””*'» وهو رواية عن أحمد"'» والمالكية يشترطون الرؤية أو سماع 
الصوت”"'؛ لأن المقصود الاقتداء» وهو حاصل بذلك ولو مع الفاصلء وهذا 


رواية عن أحمدء اختارها ابن قدامة” وابن سعدي"'' وابن باز”"''. 


العنالت لامر لسار ا نيديت راشدار ان علديية 


.)5١08/57( «المغنى) (”/ 55)» «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (9/ ١7‏ ). 

(9) «الفتاوى» (7”/ »)5٠١‏ «الإنصاف» (2)597/95 (الشرح الممتع) (5/١؟5).‏ 
(5:) «حاشية ابن عابدين» 53١ /١(‏ -١١65)ء‏ (الإنصاف») .)١5977/5(‏ 

6 «المجموع) (//ا١”‏ لم3 ). (5) «الإنصاف» (5977/5). 


(0) «الخرشى على خليل») (؟777/5). () «المغنى) (/57). 
() «المختارات الجلية» ص(50). (1) (فتاوق اين باز) 4515/1١50‏ 03086). 


باب صلاة الجماعة والإاماامنة < ظ 0 | رع 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد من اتصال الصفوف إذا كان المأموم 

خارج المسجد وله في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيهء وذلك لآن 

المقصود من الجماعة الاجتماع والاتفاق في المكان وفي الأفعال» والله تعالى 


ا 


0 2 عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ ويه قَالَ: احْتجَرَ يَجُول اله كله شد 


عَصَمَدَ قَصَأَ وساي رجال. وجَاءوا يصو بصَّلاتِه . اي 
وَفِيه : «أَفْضَل صَلاةٍ المرْء فى بيته إلا المَكتُوبَةً). م مَُقَقّ عَليْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب «الآذان»» باس «صلاة 
الليل» »)9/١(‏ ومسلم )78١(‏ من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله عن مسو ين سحيدة عن زيد ين اثابت قال احعجر رضول الله كله 
حجيرة بخصفة أو حصيرء فخرج رسول الله يَلَِ يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه 
رجال» وجاءوا يصلون بصلاتهء قال: ثم جاءوا ليلة» فحضرواء وأبطأ 
رسول الله وَكةٍ عنهم». قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم. وحصبوا 
الباب. فخرج إليهم رسوك الله كله مغضياً: فقال لهم: (ما زال بكم صنيعكم 
حتى ظننت أنه سيكتب عليكم, فعليكم بالصلاة في بيوتكم., فإن خير صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا لفظ مسلمء وهو أقرب إلى لفظ «البلوغ». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (احتجر حُجْرةَ بخصفة...) أي: اتخذ وحرّط موضعاً من المسجد 
لين ين راي ابر ل محر فى يراب الما في 


هو 


تقدم» وفي كتاب (الاعتصام)"''. 


)201 ااصحيح البخاري» (1/595). 


باب صلاة الجماعة والإطابنة س8 

وحجيرة. بالضم. تصعير حجرة)» لفظ مسلمء كها تقدم. وهو عنكل 
البخاري - أيضاً ‏ في «الأدب)"", والحَصَفَةٌ ‏ بالفتح ‏ والحصير: ما نسج من 
سعف النخل » والتداك من الراوي. 

قوله : (فتتيع إلنه رجال) أي : تطلبه رجال وجاءوا ل موضعه » ليقتدوا 
به فى صلاته . 

قوله: (وحصيوا الباب) أي : رموه بالحصباءء وهى الحصى الصغار 
يا د لأنهم ظنوا أنه نسي» وعند البخاري في ' (الاعتصاما م): (ثم فقدوا 
صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إِلء ا 

قوله: (أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) هذا لفظ البخاري فى 
«الاعتصام) أعني قوله : «أفضل». واغنا رواية مسلم والبخاري في بقية المواضع 
فهو: «خير صلاة المرء». 

وظاهره عموم النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول 
ا تشرع فيه الجماعة؛ كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى. 6 والمراد 
المسجد والاختصاص به للعبادة والراحة» إذا كان هناك حاجة. بشرط ألا 

0 الوجه الرابع: التعدية دليل على جواز الجماعة فى صلاة النافلة» 
وقل كان ولت في صلاة الليل. وهو ميلأ صلاة التراويح. فقكل رت فى حديث 
عائشة أن النبي يله صلّى في رمضان ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس 
ثم صلى من الثانية. فرك ؤللف كيقيية أن تفرض على الأآمة ين 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن صلاة التراويح تؤدى جماعة في المساجد 
لفعله عند ولفعل الخليفة الراشد عمر 0 ضعنه ومن بعذه. فإنه كيد فعلها فعلها. ولم 


010( ااصحيح البخاري») .)1١١(‏ 00 ااصحيح البخاري) .)1/59٠0(‏ 
(6) أخرجه البخاري .)١١59(‏ 


ع7 ابد تت هه ص يس جخ 7 سي بح _ خب 
يتركها إلا خشية أن تفرضء وقد أصبحت - وله الحمد ‏ من شعائر الإسلام 
الظاهرة في شهر رمضان . 

أما صلاة نافلة النهار جماعة فإنها تجوز في بعض الأحيان ما لم تتخذ 
عادة راتبة ‏ إذا وجد لذلك سبب -» وأما اتخاذها عادة راتبة فهو غير مشروع. 
بل هو من البدعء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"''؛ لأن النبي عل 
والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للنوافل غير ما تشرع له 
الجماغة؟ كالأسسقاء والكسوفه وتحو ذلك وغامة تطوفاته عله كان بصليها 
منفرداًء وإنما تطوع في جماعة قليلة لأمور عارضة. 

ويدل لذلك حديث عتبان بن مالك لما صلى النبي كَلةِ في بيته» وفيه : 
(قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلي فيهء فقام رسول الله كَِِ فكبر وصففنا وراءه» فصلى ركعتين ثم 0 
وسلهنا كيه 25 0 وقد بوّب عليه البخاري «باب صلةة النوافل 
ل" 

وجاء في حديث أنس ونه أنه كله صلى به وبجدته مليكة بنتٍ مالك 
واليتيم لما زارهم في منزلهم؛ والحديث أخرجه البخاري ومسلم» وسياتي - إن 
شاء الله ى يعد غشرة أحاديي. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في اتناء 
الصلاة» وذلك لأن النبي ع 0 منفرداً ثم صبلي معه أصحابه . 

والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل» فإذا أحرم إنسان بالصلاة 
منفرداً ثم جاء إنسان صح أن يدخل معهء ويكون الأول إماماً للثاني. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - حديث ابن عباس في صلاته مع النبي كله 
في قيام الليل» فإنه مَكةٍ صلى منفرداء ثم قام ابن عباس ووقف عن يساره. 
)١(‏ «الفتاوى» (”0”/ .)51١5‏ 


(0) أخرجه البخاري 2»)١١85(‏ ومسلم (779). 
6 ١فتح‏ الباري» م ا" 


باب صلاة الجماعة والإطامنة مس8 
7772-7 اللب77 7 يت 0 
فنقله كَل إلى جهة اليمين» ففيه إشارة إلى أنه بَلكِةِ نوى الإمامة في أثناء 
الصلاة» وسيأتي ‏ إن شاء الله - بعد تسعة أحاديث. 1 

وكذا حديث أبي سعيد ونه أن رسول الله كَكَِِ أبصر رجلا يصلي وحدهء 
فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)"''. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على فضل صلةة النوافل 5 ابسيف» 
والمراد بذلك ما لا تشرع فيه الجماعة. كما تقدم. وقد مضى في أول صلاة 
التطوع ذكر الأدلة على فضل النوافل في البيت» وما في ذلك من الفوائد 
العظيمة» والله تعالى أعلم. 


201١0)‏ أخرجه 0 داود (:لاه). والترمذي (٠525؟)‏ وحسئه» اليك (9/ ه), وابن حبان 
15 ), 


0 مشروعية فراءة هذه السور ونحوها 2 
في صلاة العشاء” 

2 عن 2 4 قَالَ: صَلَى مُعَادْ بِأَصْحَابهِ الْعشاءَء فَطَوَّلَ 
عَلجهم؛ 4 فال انب عله يد : أتريد 0 00 يَ معاد فكانا؟ ِذَا أَمَمْتَ الناية 
فاقرَ 1 أ: ب##وَالشَمين 0 لسع أُسُمٌ رَيِّكَ لْخَيْلَ 4. وعوامراً بأَسو ريك 2# 
ريل إدا ينتى4. مُتَقَقْ عَلَيِْ وَاللّفْظ لمَسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الأذان»» باب «من شكا 
إمامه إذا طوّل» )72١5(‏ من طريق شعبة» قال: حدثنا محارب بن دثار قال: 
سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري وقاء قال:... فذكر الحديث . 

وأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «القراءة في العشاء) (5540) 
() من طريق الليث؛ عن أبي الزبير» عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل 
الأنصاري لأصحابه العشاء قطوّل عليهموء فانصرف رجل مثا فصلى» قفأخير معاذ 
عنهء فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله يَكةِ فأخبره 
بما قال معاذء فقال له النبي يد : «أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس 
فاقرأ ب#وَالشَمين وَخحنهَا» [الشمس: ١]ء‏ و#سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْقَمَلَّ4 [الأعلى: .]١‏ 
)١(‏ هذا الحديث يحتمل أن يكون موضوعه ما ذكرء ويحتمل: حكم انفراد المأموم لعذر. 


أو حكم اقتداء المفترض بالمتنفل» لكن ظاهر صنيع الحافظ هو الأول» لاقتصاره 
على هذا القدر من الحديث. 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ 5-5 


و#افرا بسر رَيَكَ الى حَلقَ* [العلق: ١]ء‏ و وال إِدَا يَمتَى 2 [الليل: .]١‏ 

وأخرجاه من طرق. عن عمرو بن دينار» عن جابر» وبعض روايات 
البخاري مختصرة» وجاء في بعض رواياته أنه كان يصلي مع النبي كَلَةِ العشاء 
اي للا 

9 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث لي بعض رواياته ‏ من قال 
بحواز اقنداء المتعرقن بالمنتفل» وقك. حكى ابن المعدر هذا القول عبن عطاء 
وطاووس والأوزاعي"''. وهو قول الشافعي وأصحابهء ورواية عن الإمام 


أحمدء اختارها ابن قدامة'''. وشيخ الإسلام ابن تيمية" ". 


وذلك أن معاذاً ؤَيكِنهِ كان يصلي مع النبي كَل ثم يرجع فيؤم قومه ‏ كما 
ثبت في «الصحيحين' ‏ والرسول وَكةٍ قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه. 
فإنه يَكِ يعلم الآئمة الذين كانوا يصلون في مساجد المدينة» وعلى فرض 
أنه يَكَِةٍ لم يعلم بذلك فإن الزمن زمن وحيء ولا يقع فيه التقرير على ما لا 


يجوزء ولهذا استدل أبو سعيد وجابر وها على جواز العزل بكونهم فعلوه في 
زمن النبي كله ولو كان منهيّاً عنه لهي عنه في القرآن”*'. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجوزء حكاه ابن المنذر عن بعض 
السلف. وذكره عبد الرزاق في «مصنفه» عنهمء وهو قول الحنفية» والمالكية. 
وأحمد في المشهور عنهء واختار ذلك أكثر أصحابه””' . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: (إنما جعل الامام ليؤتم به»ء فلا 
تختلفوا عليه...): قالوا: فنهى النبي يل عن الاختلاف على الإمام؛ وكون 
الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً اختلاف». فلا يجوز. 


.)5١9/5( «الأوسط)»‎ 1) 

66 «المغني) صو" (المجموع) »)١57”/5(‏ «نهاية المحتاج) ا 5" 

«الفعاوع 1 5/7 

(4) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى. 

(4) «مصنف عبد الرزاق» (8/5”5). «(الأوسط) .)5١9/5(‏ «(الهداية» 2””/١(‏ 0””), 
«مختصر خليل» ص(”2)77 «المغني) 57/9 ). 


ررم 00000 كتاب الصبلاة 
سل يي هس .اس يي الست 


وأجابوا عن قصة معاذ بأنها ليست صريحة فى الاستدلال» فإنه يحتمل 
أنه كان يصلي مع النبي كََِةِ فريضة» ويحتمل أن ينويها نافلة» وليس أحد هذا 
الاحتمالين بأولى من الآخرء ذكر ذلك الطحاوي"''. 

وذكر الحافظ ابن رجب أجوبة أخرى ومنها: أن بعض الرواة لم يذكروا 
أن معاذاً كان يصلى خلف النبى يك وإنما ذكروا أنه كان يصلى بقومه ويطيل 
بهمء ومنها: أن النبي كله لم يعلم بذلك» وكلها اعتذارات غير ناهضة» ولهذا 
قال: (ولم يظهر عنه جواب قويء فالأقوى جواز اقتداء المفترض 
الع + 

والقول الأول أرجحء. فإن الحديث صريح في المسألة» ويقويه ما ثبت 
أن النبى يله صلّى صلاة الخوف بطائفتين» بكل طائفة ركعتين”” . 

وام حديث أَبى هريرة » فعنه جوابان: 

الأول: أن المراد بالاختلاف المنهى عنه اختلاف الأفعال الظاهرة. 
بدليل سياق الحديث» كما تقدم. 

الخافى : 550 |" عام 5 اخمثلا فى النبيات والانعان» لكثكه مخحصوص 
بأدلة جواز اختلاف النية» ومنها قصة معاذ وليه . 

دما اعتذارهم عن قصة معاذ فهو مردود. فإنه قد ورد في بعضص 
الروايات عن جابر ذَيكن أنه قال: «وهي له تطوع. ولهم مكتوبة العشاء"”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذرء كأن يطيل الإمام إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم» ولو كان 
العذر من أمور الدنيا؛ لأن النبي مَك علم بحال هذا الرجل ولم ينكر عليه 


)01 ااشرح معاني الآثار» (١ .)508/١(‏ افتح الباري» 710 

(0) سيأتى ذلك فى باب «ضلاة الخوف» إن شاء الله. 

(4) أخرجه الشافعى ١4 /١(‏ ترتيب مسئده)ء والذارقطنى +)١/8(‏ والبيهقى (8>/6) 
وهي زيادة ا كما ذكر الحافظ في «فتح الباري) ١5‏ 2019 وانظر : 
«معرفة السنئن والآثار» للبيهقي (5/ .)١155 ١8‏ 


باب صلاة الجماعة والإمالنة رقع 
انفراده عن معاذء ولو كان مثل ذلك لا يجوز لبيّنه له؛ لأن المقام مقام بيان» 
وإنما أنكر على معاذء وحثه على التخفيف . 

وظاهر رواية مسلم: (فانحرف رجل فسلّمء ثم صلّى وحده» وانصرف) 
أنه سلم وقطع الصلاة ثم استأنفهاء وليس المراد أنه بنى على صلاته مع 
معاذء لكن تكلم العلماء في لفظ: (فسلم""' . 

0 الوجه الرابع: أنه يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين» فلا 
يطول عليهم بما يشق ويورث السامة والملل إذا لم يرضوا بذلك. ولا يخفف 
تخفيفاً يخل بالصلاة» وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 

وإنكار النبي يَلِةِ على معاذ؛ لأنه كان يتأخر عليهم بالصلاة بسبب صلاته مع 
النبي يَِةِ أولاً. فإذا جاء وصلّى بهم أطال القراءة حتى إنه قرأ بسورة البقرة في 
العشاء» وهم أصحاب عمل وحرثء فهم بحاجة إلى النوم والراحة» وقد جاء في 
حديث جابر عند مسلم في قصة الرجل الذي نال منه معاذ: (. . . فقال: يا رسول الله 
إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح 
بسورة البقرة. . .) الحديثء. ولهذا قال له الرسول يك : «أفتان أنت؟4». ومعنى الفتنة 
هنا : أن التطويل يكون سبباً للخروج من الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة . 

الوجه الخامس: أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بِ#وَاشَمَين 
وَطَحَلهَا 0# و مأسَيح سر وَيْكَ الْخْل4. و#اآترا بآثر رَيْكَ ألِى حَلقَ*. ووَائّلٍ 5 
يَْتَّى»» ونحوها من السورء وأن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف» وقد يَعُْذَّ من 
لا رغبة له في الطاعة ذلك تطويلا . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن» فإن معاذاً وليه وصف الرجل بسبب ما 
فعل بأنه نافق» ولم ينكر عليه النبي كَلَِةٍ ذلك. وإنما أنكر عليه التطويل» وهذا 
يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين» كما تقدم عن 


عبد الله بن مسعود ونه والله تعالى أعلم. 


.)١95/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


أ 
١‏ حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها !| 


289 عَنْ عَايَشَة وَيِينا - فى قصَّةٍ صَّلاةِ رَسُولٍ الله يَكةٍ بالناس 
لدبي ان 08 دس أ 0 ع 8 مر امت 0 2 ع و 
وهو مريضن - قالت : فجَاءَ حتى جَلِسَ عن يَسَارٍ ابي بكر. فكان يصّلي 

7 7 2 8 2 راقص 03 9 00 7 ضر ل م 8س 
بالناس جَالِسا وَأَيُو بكر قايماء يقَتَدِي أبُو بكر بصّلاة النبئّ كَل وَيَقَتَدِي 


م م 0 6 


النَامِنْ بصّلاة أبى بكر . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان». بابٌ «الرجل يأتمُ بالإمام. 
ويأتم الناس بالمأموم» (17/)» ومسلم (518) من طريق أبي معاوية. عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وقْيَاء بطوله» وهذا الحديث 
روي عن عائشة وين من عدة طرق»ء مطو لا ومختصرا. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام 
بالقادرين عليه» وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته» قصرا 
للحديث على أضيق مدلولاته. 

والقول الثاني: أن الحكم عام لا فرق فيه بين الإمام الراتب أو غيره. 
لعموم الحديث: (إذا كبّر فكبروا...» الحديث» والتخصيص يحتاج إلى دليل» 
وليس هناك دليل على ذلكء» وهذا رواية عن الإمام أحمد"''» وهو اختيار 
الشيخ عبد الرحمن السعدي”"'. 


)١(‏ «الإنصاف» (557/5). (6) «المختارات الجلية» ص(57). 


باب صلاة الجماعة والإطاابرة ١‏ 6 
اس لطا مط اتح .ا ٠‏ حل اه ص١‏ ع سلس 1 اال سام خط - فراة1! | 

وهذا إنما يتم إذا كان النبي ود هو الإمام. وهذا هو الراجح لقول 
عائشة وِقينَا: (فَبَاءَ حَنَّى جَلّسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِ)ء فإن هذا هو موقف الإمام 
مع المأمومء ولقولها: (يَمَتَدِي أبو بكر بصّلاة النبيّ يل وَيَمَنَدِي النَاسَ بصَلاة 
أبي بَكْرِ). ولقولها في رواية مسلم: (كان النبي يَكِةّ يصلي بالناس» وأبو بكر 
لحن اي 


عاسو و 0 لا تصح الصلاة 
النبى مَل قال: «لا يوْمّنَ أحد بعدي جالساً»”” . 


وقال آخرون: تصح الصلاة خلفه. ولكن اختلفوا في كيفية ذلك على 
ثلاثة أقوال : 


القول الأول: أنهم يصلون خلفه قياماًء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي” '. واستدلوا بحديث الباب حيث إنه وَل صلى قاعداً وصلى من 
خلفه قياماً»ء وذلك في مرض موته» فيكون ناسخاً لحديث عائشة الآتي في 
صلاتهم خلفه جلوساً؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله يَلِل. 


قالوا: ولأن القيام في الصلاة فرضء. فإذا سقط عن الإمام لعذرء فلا 
يسقط عن المأموم إلا لعذر. 


القول الثاني: أنهم يصلون خلفه قعوداًء وهو رواية عن الإمام أحمدا””“. 
زيستدل .لدللك بعموم «إنما جَعِل الام ليؤتم به)ا واصصر به - كما تقدم - 
متابعته» فإذا 0 قائماً تصلي قائماً وإذا 59 قاعداً تصلي قاعداً وهو ما 
دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ أبي داود. 


000 (صحيح مسلم) لأيتة) ركذا 

(0) أخرجه الدارقطنى .)798/١(‏ والبيهقى ("/ .)86١‏ 

(6) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» /١(‏ 50)» «المجموع» (514/5). 
() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١١5/7(‏ 


عه. ا -_ كتاب الصلاة 


كما استدلوا بحديث عائشة الآتى» حيث أشار إليهم في أثناء الصلاة 
بالجلومن+ .فدل على .أنه لآ يلد هنه. 

القول: الثاليك:. آنه إذا اهلا الإمام الصلاة قاعداً صلّى من خلفه قعوداً: 
وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماًء ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلّى من 
خلفه قياماً. وهذا التفصيل قال به الإمام أحمد وجماعة من محدثي الشافعية؛ 
ريا را ار را ار واستدلوا على الجزء الأول 
بحديث عائشة وَيِينَا أنها قالت: صلّى النبي يل في بيته وهو شاك فصلّى 
ل ري وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: 
١إنما‏ جل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع قار هر ذا صيلى 
جاليا فضيلو] جلوساً"'. وتقدم أيضاً حديث أبي هريرة َيه وفيه: «وإذا 
صلَى عد را قعوداً أجمعين). 

واستدلوا على الجزء الثاني بهذا الحديثء» فإن أبا بكر ونه ابتدأً بهم 
الصلاة قائماء ثم جاء النبي يَكِةٍ فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى 
قاعداًء والصحابة صلوا خلفه قياماً» فدل ذلك على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة 
قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلَّى من خلفه قياماً . 

هذا القول هو الأظهيرةء لآن فيد جمعا بين الآدلة وعملة بهاء ولا يعدل 
إلى النسخ مع إمكان الجمع . 

وأما حديث الشعبي فقد قال عنه الدارقطني: (لم يروه غير جابر الجعفي 
عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة) ". 

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز كون المبلّغْ عن الإمام عن 
يمينه» لا في الصفء إذا كان فيه مصلحة.ء ليراه الناس» أو لأنه أبلغ لصوته. 
أو لفوائد أخرىء. والله تعالى أعلم . 


41 انر «الأوسط) (5/ ه١٠5 2)٠١8-‏ ااصحيح ابن حبان» (0/ »55٠١‏ 2)588 «المغني) 
(60/6)» «فتح الباري» .)١757/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (588). ومسلم (؟١5).‏ 

6 انظر: «الاستذكار) (ه/ ١‏ :)ع افتح الباري» (؟/ ه726 .)١‏ 


باب صلاة الجماعة والإطامة ! ون" 


229 كككقة 
| أمر الأئمة بالتخفيف ١‏ 


٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة 85 أن النْبيّ كَل قَالَ: (إِذَا أمّ أَحَذَكُمُ 
التَاميَ 5 ٠‏ فَإِنَ فيهم الصَّغيرَ وَالْكبِيرَ وَالْضْعِيفٌ وَدَا الحاجة جَدَء فَإِذَا 
صَلَّى وَحْدَهُ فَلِيْصَلُ كَيْف شَاء) . متّفق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء» »017١(‏ ومسلم 0470 من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ذه به مرفوعاً . 

وقد ورد الحديث من عدة طرق» وفي ألفاظها اختلاف بالنسبة للأوصاف 
المأمومين» كما سيأتي . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فليخفف) أي: القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال 
والأفعال الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. 

وهذا الأمر للاستحباس» وعليه الشافعية وجماعة» وقال اخخحرون: 
للوجوبء تمسكاً بظاهر الأمرء وهو قول ابن حزم'"' 

قوله: (والضعيف) أي : المريضء وفي رواية عند مسلم: «فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض». وفي رواية: «فإن في الناس الضعيف 


.)5985/1١( «المحلى)» (2)48/5 اامغني المحتاج»‎ )١( 


والسقيم». فيفسّر الضعيف هنا بضعيف الخلقة لهزال أو كبر أو صغر أو 
مرضء» لأن الضعف خلاف القوة» والسقيم: المريض» فيكون من باب عطف 
الخاص على العامء لأن الضعف أعم من السقمء فقد يكون الإنسان قليل 
القوة من أصل الخلقة» لا من سقم عرض له"''. 

قوله: (وذا الحاجة) أي: صاحب الحاجة. وهو المحتاج للتخفيف 
لحاجة لهء والغالب أنها أمور الدنياء كما في قصة الرجل . 

قوله: (فليصل كيف شاء) اللام للأمرء والمراد الإباحة» لقوله: «كيف 
شاء) . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة 
بالناس مراعاة لذوي الأعذارء وذلك لكلا يشق على من وراءه» فإن وراءه 
ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة. فالتطويل في حق هؤلاء وأمثالهم 
يؤدي إلى المشقة والملل والسأم» وهذا أمر ينبغي للإمام مراعاته» فقد ورد 
عن عمر ييه أنه قال: «لا تَبَعَضِوا الله إلى عباده. يكون أحدكم إماماً فيطول 
على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه" . 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف 
لكل من أمَّ قومأء على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ. والفريضة والنافلة 
عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام» إلا ما 
جاء في صلاة الكسوف على ستتها . . .2). 

ومن هنا يتبين أن التخفيف فيه مصالح منها : 

١‏ - الرفق بمن وراء الإمام. 
؟- تأليف الناس وتحبيب الصلاة إليهم. 


0" دعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجماعة. 
)١(‏ انظر: «طرح التثريب» .0970١7/5(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» )1975-597/١5(‏ بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في 
«فتح الباري» (؟/ .»)١190‏ وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) .)١5-1١/19(‏ 


باب صلاة الجماعة والإطاسة يف3 | 
مسد سس المي 121 ا 1 


© الوجه الرابع: اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به» فقيل : 
لبس لذلك: ضنابط معين 4 لآن السخنيفب والتطويل امر سبى ليسن له نخد فى 
اللغة ولا في العرف؛ لأنه يختلف باختلاف الآئمة والمأمومين» فقد يقرأ بعض 
الأئمة آيات قراءة مرتلة خفيفة على السامع» ويقرأها آخر بوقت أطول من 
الأول» وكذا المأمومين فقد يناسبهم التطويل في مكان ولا يناسبهم في آخرء 
وعلى هذا فيرجع إلى سنة النبي يَلِةِ وإلى حاله في صلاتهء فيفعل الإمام في 
الغالب ما كان يفعله النبي كَلِةّ غالبا ويزيد وينقص لمصلحة, كما كان 
النبي كَِةِ يزيد وينقص للمصلحةء يقول أنس نه : (ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي 6ةِ) ''. 


فمن صلى مثل صلاة النبي كَل فقد خف وإن ثُمَلَ ذلك على بعض 
الناس. وما زاد على فعله كَل زيادة بينة فهو تطويل . 

وقيل: ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال» فيقتصر على ثلاث 
تسبيحات» وكذا سائر أجزاء الصلاة» وهذا هو المشهور عن الشافعى. 

ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا دليل عليه من السنة بل 
الاحاديق العي يفي الثابتة تبين أنه كك كان يسبح في أغلب صلاته اكثر رهن 
دلت 

وقيل: حد التخفيف مأخوذ من قوله مَل لعثمان بن أبي العاص: «أنت 
إمامهم . واقتد بأضعفهم ...) الحديث» وتقدم في باب «الأذان» .)١90(‏ 

دارتيله النبى كيه إلى ا يراعى 0 الضعيف من المأمومين. وعبر عن 
المراعاة بالاقتداء» مشاكلة لاقتدائهم بهء فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي 


وهذا قول ابن حزم'''» واختاره الحافظ ابن حجر' '"'» وهذا هو الأقرب 


)١(‏ أخرجه البخاري .)7١8(‏ ومسلم (/ا8). 
(0) «المحلى) (49/5). () «فتح الباري» .)١197/5(‏ 


- إن شاء الله - وهو الذي يدل عليه هدي النبي ذِلْةِ في صلاته؛» لكن على 
الإمام مراعاة أمور دلت عليها السنة منها : 

الأول: أن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال 
بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار 
السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود. 

الثاني: أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية 
الأفعال؛ لأن منها ما يشرع فيه التطويل كالفجرهء ومنها ما هو دون ذلك». 
والإمام الموفق هو الذي يضع الأمور مواضعهاء فيطول أحياناً تطويلاً لا 
يخرج إلى حد التنفير» ويخفف أحيانا تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال» كما 
تقدم» وَيُعَلبٌ جانب التخفيف على جانب التطويل . 

الثالث: لا بد للإمام من أن يقيم وزناً للأمور الطارئة» فيخفف الصلاة 
فيها؛ كشدة حر أو برد عارض» كما خفف النبي كَكَِةٍ لبكاء الصبي . 

الرابع: إذا كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل فلا بأس» لانتفاء 
العلة الموجبة للتخفيف. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ونه عن النبي كلل 
قال: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي, فأنجوّز 
في صلاتي كراهية أن أشق على أمه"''. فإرادته كَةٍ التطويل أولاً يدل على 
جواز مثل ذلك». لكنه تركه لعارض . 

الخامس: أنه يجب على الإمام أن يتحرّى الرفق بالمأمومين» وجمع 
كلمتهم على محبته» والرضا عنه» وعدم اختلافهم عليه؛ لأن اختلافهم عليه 
يسبب مفاسد عظيمة وأمورا لا تحمد. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن 
يطيل ما شاء؛ لأنه لا يشق على أحد بذلك, ما لم يخرج الوقتء والله تعالى 


أعلم . 


.)7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والاط امي و 


كفت ل 
01 حكم اثتمام البالغ بالصبي 2 


ل صخ حقا (قَإِذًا ا لص قر عر 57 


7 آنا قال : :ا قل يك أحة أ قرْآناً مِنَيء فَقَدَمُونِيء وَأَنَا 


ع 


رست أو سَبْع عنين: زواة لبُخَارِىٌ» وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنْسَائَيُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو يزيدء أو أبو بريد بالباء المضمومة ‏ عمرو بن سلمة» - بكسر 
اللام ‏ ابن قيس الجَرمي - بالجيم أدرك زمن النبي يَلْهِ وكان يؤم قومه في 
حياة النبي 2 وهو صبي؛ لأنه كان أكثرهم قرآنأء ولأبيه صحبة ووفادة» وقد 
قيل: إنه وفد مع أبيه. وله رؤية» وعلى هذا فهو صحابي صغيرء لكن سياق 
حديثه الآتي يدل على أنه لم يفد مع أبيه ‏ والله أعلم -» روى عنه أبو قلابة, 


وأيوسف السختياني. وآخرون. مات سنة خمس وثمانين ا 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخر جه البخاري في كاب «المغازي) تدوكن باب (6)555 راصق داود 
(585) من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن 
سلمة.. وساق الحديث عن إسلام أبيه ووفادته على النبي كَلِةٍ إلى أن قال : 
(جئتكم والله من عند رسول الله يَلِ حمّاً. فقال: صلوا صلاة كذا في حين 


.)١١5/ا/( (سير أعلام النبلاء») (8/ 077)ء «الإصابة»‎ .)7”١١/8( «الاستيعاب»)‎ )١( 


كذاء وصلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء 
ولبومكم اكترقي قرااء فووا فلم يكن احلق قزر زرانا عتى : لها كنت الى 
فرع الركيال: فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي 
بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا 
استّ قارئكم» فاشتروا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص) 
وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه النسائي (5/ )8١‏ من طريق زائدة» عن سفيان» عن أيوب» 
قال : حدثني عمرو بن سلمة. . . بنحوه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يقدم في الإمامة من كان كدر 
حفظاً للقرآن؛ لقوله: «وليؤمكم أكثركم قرآناً». وعلى هذا فيكون الحديث 
مفسراً للحديث الآتي: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله4. ويكون المراد بالأقرأ : 
الأكثر قرآناء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض 
إذا كان أهلاً لذلك بقراءته وعلمه وتميزه» فيؤم غيره وإن كانوا كباراً وإن كانوا 
شيوخاً؛ لأن هؤلاء الصحابة وكين قدموا عمرو بن سلمة وعمره ست أو سبع 
سنين ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بإنكار ذلك» لا سيما في الصلاة 
التي هي أعظم أركان الإسلام» وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام 
ال 
والقول الثاني: أن إمامته لا تصحء. وهو قول الجمهور من الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وهو قول ابن حزم الظاهري”''» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة المتقدم بلفظ البخاري: (إنما جُعِل الامام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه...) 
قالوا: وصلاة الصبي نفل» فصلاة البالغ خلفه الفرض اختلاف على الإمام. 


)01 «المجموع) (558/5)غ «الإانصاف») (95557/5). 


(0) «(المحلى) .)5١1/5(‏ «فتح القدير» .)5"509/١(‏ «بداية المجتهد) .)530557/١(‏ «المغني) 
ااي" 


باب صلاة الجماعة والإمالنة س8 
لع ل م ام 0 11 5 | 
وفل نهينا عنه» ولأن الشرع قد رَفْعَ عنه القلم. ولا تصح الصلاة خلف من 
رفع القلم عنه؛ كالمجنون. 

ولهم أدلة أخرى غير ناهضة» وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة بأنه 
لم يرو أن إمامته لهم كانت عن أمر النبي وَلْةٍ ولا عن تقريرهء فلا حجة 
ع7 , 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» وإذا جازت إمامته في الفرض 
جازت إمامته في النفل من باب أولى؛ لأن النفل يدخله التسامحء ولأنه لا 
فرق في ذلك بم بين النفل والفرض» والأصل تساويهما في الأحكام. خلا ما 
امستثى .الدليل : 

وأما جواب أصحاب القول الثاني عن حديث الباب فهو مردود من 
وجهين . 

الأول: أن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحيء ولا يقع فيه التقرير 
على ما لا يجوزء لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام» وقد نب 
النبي كَلِةِ بالوحي على القذى الذي كان في نعله أثناء الصلاة ‏ كما تقدم في 
ريه اماد ايا 0 عار عاده إبابة لصي 9 تسن 


00 


النافى+ أت الوفك الثين ندموا عمرا كانوا جماعة من الصحابة» 'قال اين 
حزم: (ولا يعرف لهم من الصحابة وي مخالف)" "'. بل ورد أنه كان يؤمهم 
في كل المجامع. ا فر اق (فما تيولات مجيح ما 
6 
جَرْم إلا كنت إمامهم. ..260. 


وأما أدلتهم فإن حديث أبي هريرة ذلك ونه تقدم أن المراد به الاختلاف فى 


.)5١8/5( انظر: «المحلى)‎ )١( 


(0) سيأتي شرح هذا الحديث في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى. 


(9) «المحلى» .)١5١18/5(‏ (8) .«السدم) زاكرة) . 


ا ب كتاب الصلاة 


الأفعال: وأما رفع القلم عنه فمعناه رفع التكليف والإيجاب» لا نفى صحة 
الصلاة» بدليل حديثنا هذا. 

وأما إمامة الصبي في النفل ‏ كالتراويح مثلاً ‏ فأجازها الشافعي لما 
تقدم. وأجازها ‏ أيضاً ‏ مالك وأحمد في رواية عنه اختارها أكثر أصحابه. 
قالوا: لأن النافلة يدخلها التخفيف» ولذا تنعقد الجماعة به فيها إذا كان 
مأموماًء وقالت الحنفية: لا تصح إمامة الصبي في النفل كما تقدم في 
الفرض"''» والقول بالجواز أصح؛ لأنها إذا صحت في الفرض صحَّت في 
النفل من باب أولى» لما تقدم. والله تعالى أعلم. 


(45 انقلر المضادر السابقة. 


باب صلاة الجماعة والإطامة | 5-0 


فك ل 
| الأحقّ بالإمامة !| 


سس ى ‏ ه# 2 


5 عن أبي مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَك: «يَوْم 
القَوْم مْرَؤْهُمٍ لتاب الل. فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَوَ فَإِنْ 
كانوا في المسّّةَ سَدَاءِ نَدَمْهْمْ هحْرة» فَإنْ كانُوا في جره 0 أَقَدَمَهُمُ 
سلمأ - وَفِي ِوَائة: سنا - وَلَا يَْمَنَّ الرَجْل الرَّجُلَ في سُلْطَا نه» ولا يقَعد 
فى بَبْتِهِ على َكرمَتَه إلا ِإِذْنِ) . رَوَه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد)ء باب «مَن أحق بالإمامة» (517/0) 
مسعود الأنصاري ويه قال: قال رسول الله 6ِ: . . . فذكره. 

وأخرجه من طريق شعبة عن إسماعيل بهء إلا أن فيه «سنًاً) بدل «سلماً . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (يوم القوم ) هذا خبر بمعنى الآمر. 

قوله : (أقرؤهم لكتاب الله) أي : أكثرهم حفظاًء فمن حفظ القرآن كاملاً مقدم 
على من حفظ نصفه ‏ مثلاً ‏ بدليل حديث عمرو بن سلمة المتقدم» وفيه: «وليؤمكم 
أكثركم قرآنا» فيكون هذا الحديث مبينا للمراد بحديث أبي مسعودء كما تقدم . 

والقول الثاني: أن المراد بالأقراً: الأحسن قراءة؛ لأن هذا هو المراد 
اشن رارع ل انه نعي رين أسير؟ راب لسر 
البيرة باسنا وهو اولى عن ايها الل 


.)١517(ص انظر: «أحكام الإمامة والائتمام»‎ )١( 


لمق ١‏ كتاب الصلاة 


قوله: (فأعلمهم بالسنة) أي: أحكام الشريعة من صلاة وصيام وحج. 
ونحو ذلك . 


قوله: (فآقدمهم هجرة) الهجرة معناها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» وهي باقبة إلى قيام الساعة؛ والمعنى: أن من هاجر إلى رسول الله كله 
أولا يقدم على من هاجر بعده؛ لآنة أكثر منه علها.: 

ا (فأقدمهم تعد كمسر اسمن المهملة وسكون اللام 6 اف 
إسلاماء وأما رواية «سئا» فلا تعارض الأولى» بل إحداهما تفسر الأخرى؛ 
لأن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلماً؛ لأن المقصود أكبرهم سنا في الإسلام. 

قوله: (فى سلطانه ) العراذ به. محل ولايته» سواء كانت ولاية غامة 6 
أي: الولاية العظمى» أو ولاية خاصة؛ كصاحب البيت. 

قوله: (تكرمته) بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الراءء المراد به: 
الفراش ونحوه مما يوضع لصاحب المنزل ويختص بهء والغالب أن ذلك يكون 
فى صدر المجلس كما هو الملاحظ الآن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المقدَّم في إمامة الصلاة هو 
الأقرأء بمعنى الأكثر حفظاً لكتاب الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ لكن لا بد أن يكون 
عالماً بأحكام صلاته؛ إذ ليس للجاهل بأحكام الصلاة أن يؤم الناس» قال 
الحافظ ابن حجر: (ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم 
اتفاقاً» والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن» لكونهم 
أهل اللسانء فالأقراً منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاؤوا بعدهم) 2 . 

فهذا بالنسبة لمن بعد الصحابة وَقيرء أما الصحابة وكين فقد جمعوا بين 
القراءة والعلم. يفون عبل الله بن مسعود طلينه : ركنا له نتجاوز عدر أت حتى 


.)1١71١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإطاامنة 57 
نعرف أمرها ونهيها وأحكامها"''. وقال طَنه: (من أراد العلم فليقرأ القرآن. 
فإن فيه علم الأولين والآخرين)""' . 

والغالب أن من كان أكثر قرآناً كان أكثر علماً بالأحكام الشرعية» كما 
أن الغالب عليهم أنهم كانوا يعتنون بالجَودة ويعتنون بالكثرة» ومن الأدلة على 
ذلك حديث ابن عمر «هْيا أنه قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا التضبة 
- موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله كَل فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة. 
وكان أكثرهم قرآناً)"". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل غلى أن الآأئمة إذا تساووا فى القراءة 
فإنه يقدم أعلمهم بالسنة 6 وهو هو أفقههم في دين الله تعالى». فإن تساووا يقدم 
أقدمهم هجرة إلى الرسول كَكدةّ في زمنه. أو أقدمهم هجرة ة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلاء بعد زمن الرسول ذَكِةِ؛ِ لأن المتقدم أسبق إلى الخير وأقرب إلى 
معرفة الشرع ممن تأخرء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً وهو 
أكبرهم 07 كما جاء في الرواية الأخرىء فإن من كان اكير سينا فهو أقدم 
إسلاما . 


وهذا الترتيب هخ متحاسة الشريعة وكمالاتيا» حيث راعت. .هذه الأمور 


© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام الأعظم أو الوالي من 
قبَلِهِ أحق بالإمامة من غيره مار الاسترت سس رم فم 


من يصلح للإمامة. 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في «المغني» (17/9) ولم أقف عليه عند غيره» ولعله 
المذكور في «تفسير ابن جرير' )6١/١(‏ فقد ذكر بسنده عن ابن مسعود نه قال: 
لقان الرجل هذا لقعم عر آداك ل يجاورعن مص بعرت مدانيين: ولعي يدن 
قال الحاكم :)001//١(‏ «صحيح الإسناد). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١١(‏ 586). (9) أخرجه البخاري (5947). 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


وإمام المسجد أحق في مسجده بالإمامة من غيره» إلا من الإمام الأعظم 
أو نائبه إلا إذا أذن بتقديم غيره فالحق له. وكذا صاحب البيت لو صلى فيه 
لعذر فهو أولى بالإمامة من غيره ممن يحضر في منزلهء إلا الإمام الأعظم؛ 
لآن ولايته عامة» وشرط ذلك أن يكون صاحب البيت أهلا للإامامة» والله 


تعالى أعلم . 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ ف 


اخلط وفك 
01 من لا تصح إمامته 437 


يوه ,ام © 06 - - كك ع الو عله 
2 وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍِ جَابر 45 : «وَلا تَوُّمُنَ امرأة 
معاي زرو 


رَجُلاء وَلا أَعْرَابِيٌ مَهَاجِراء وَلا فَاجِرٌ مَؤْمِنا). وَإِسْنَادَهُ وَاه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة». باب «في فرضص 
الجماعة» )٠١8١(‏ من طريق عبد الله بن محمد العدوي. عن علي بن زيد. 
عن سعيد بن المسيب. عن جابر بن عبد الله وَيْيًا قال: خطبنا رسول الله كك 
فقال: «أيها الناس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشنلواءيك .وساق الحديت بطوله إلى أن ثال+ دالا لأ نوين اسرأة 
رجلاً...) اللحدنت.. 

وهذا إسناد واهٍ جدًاً؛ لأن فيه عبد الله بن محمد العدويء. متروك 
الحديث؛» قال عنه وكيع: (يضع الحديث). وقال عنه ابن حبان: (منكر 
الحديث جدّاًء على قلة روايته» لا يشبه حديثه حديث الأثبات» ولا روايته 
رواية الثقات. لا يجوز الاحتجاج بخبره» وهو صاحب حديث الجمعة...). 
ثم ذكر حديثه هذا" . 

وفيه - أيضاً - علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. قال عنه الإمام 
لجيه ؟ اراي تقر ا ريك رو فيه التابي 5 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل. 


.)7587 «تهذيب التهذيب» (ا/‎ )0( .)007/١( «المجروحين)‎ )١( 


وهو قول الجمهور من أهل العلم على تفصيل في بعض المذاهب في الفرض 
أو النفل» وهذا الحكم ليس مأخوذا من هذا الحديث فقط فإنه ضعيف» ولكن 
هذه الجملة منه دلت عليها أدلة أخرى. يأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام 
على حديث أم وَرَقَةَ وَقْا بعد عشرة أحاديث . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة الأعرابي وهو 
ساكن البادية للمهاجر؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة 
بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة» لبعدهم عمّن يتعلمون منه. قال تعالى في 


5 : : ير 00 لدي اب ب سن سركاح. سو 1" به د 4 رق ب رد ع2 7 او 
حق الأعراس: #الْأعَابٌ أشدّ كررا وَنِمَاقًا وأحدر ألا يعلموا حدود مآ أنزل الله 


قد 


عل رَسُولِكِ# [التوبة: 97]» وهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرهاء 
لقلة رغبة الناس في الاقتداء بهم. فيكون المنع من إمامة الأعرابي لهذا 
السبب» أما حديث الباب على إطلاقه فهو ضعيفء. فإذا كان الأعرابي أقرأ 
من المهاجر قدم عليهء لما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنها لا تصح إمامة الفاسق؛ لأن 
الرسول يله نهى أن يؤم الفاجر المؤمن» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وهذا رواية عن الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد. اختارها أكثر 
0000-6 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى حبكة الصيلةة خاني الفا 37 
لعموم قوله كَلَِدِ: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله). ولحديث أبي ذر ونه في 
أئمة الججور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وفيه: «صَل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فَصَلَء فإنها لك نافلة» ''. وتقدم بتمامه . 

ووجه الاستدلال: أن الرسول كل أَِنَ بالصلاة خلفهم. وجعلها نافلة؛ 
لأنهم أخَروها عن وقتهاء وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا 


.)507/5( «مختصر خليل») ص(2355. «الإنصاف)‎ )١( 
.)5١ االمجموع) (/*56؟)., «المغني) (9؟/‎ 2)87” /١( «المدونة»‎ .)5٠١ /١( (؟) «المبسوط)‎ 
.)55(( هه أخر جه مسلم‎ 


باب صلاة الجماعة والإطامنة عم 
بالصلاة معهم فريضةء ولا شك أن من أخر الصلاة وفعلها في غير وقتها فهو 
غبر_عدل. 

ولأن الصحابة وي صلوا خلف من لا يُحمد فعله. ومنهم ابن عمر وكيا 
فقد كانوا يصلون خلف الحجّاج'''» وابن عمر من أشد الصحابة تحرياً لاتباع 
السنة» والحجاج معروف بالفسق» وصلى أبو سعيد الخدري ونه خلف 
مروان بن الحكهم”"'» وصلى خلفه ‏ أيضاً ‏ الحسن والحسين” ". 

وهذا القول هو الراجح. لقوة أدلته وصراحتهاء ولأنها مؤيدة بالأصل. 
وهو أن كل من صحّت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ولا دليل على 
التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. 

وأما دليل الأولين فهو حديث الباب» وتقدم أنه ضعيف لا تقوم به 
حجةء لكن ينبغي أن يعلم أنه يجب على المسؤولين عن تعيين أئمة المساجد 
أن يختاروا للإمامة الأفضل دينئاً وعلماً وورعاء وألا يكون هناك محاباة في 
هذا الأمر العظيم» وسيأتي ‏ إن شاء الله زيادة كلام عند الحديث (571), 


والله تعالى أعلم. 


010( ااصحيح البخاري) .)١5510(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري (4557). ومسلم (884). 
© اخرجية غيد الرزاق )4 واننخ أ شيبة 7( لا و 


وفك فك 
ظ الأمر بتسوية الصفوف وصفتها ظ 


1 +-_ عَنْ أنّس طبه عَنٍ النَّبِيّ كَل قَالَ: «رُصُوا صَفُوفَكُمْ 


06 تعر 0 06 رم ور سدس 
وَقاريوا تينهاء وحادوا بالاعناق). رواه ابو داود» وَالنسائِئٌ . وَصَحَحَه 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب «تسوية الصفوف» 
0» من طريق مسلم بن إبراهيم» والنسائي (97/5) من طريق أبي هشام 
المغيرة بن سلمة المخزوميء» كلاهما عن أبان بن يزيد العطارء ثنا قتادة» قال : 
حل ثنا أنس بن مالك وِلِكِه عن رسول الله كَل قال: . . . فلكرهء وفي آخره: 
«فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خَلَل الصف كأنها الحَذَّف). 

وأخرجه ابن حبان )201٠  57947/5(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
أبان وشعة» قالا” حدثنا ققادة» نه إلا أن عتده: «وحاذوا بالأكبات» وفى 
أختره الزيادة المذكورة, 

وإسناده 0 على فيرط مسلمء ذكو ذلك ال 

قوله: (رضصّوا صفوفكم) أي: ضموا بعضها إلى بعضهاء مثل لبنات 


.)١5851(ص «رياض الصالحين»)‎ )1١( 


بات ضاذة الجماعة والام أنه وعم 0 

قوله: (وقاريوا بينها) أي: بين الصفوف» بحيث يكون كل صف قريباً 
مما قبله. ولم يرد في الشرع تعديك. لذلك: كما سيأ تي . 

قوله: (وحاذوا بالأعناق) أي: اجعلوا الأعناق على سَّمْتِ واحد» فلا 
يكون عنق أحدكم خارجاً عن محاذاة عنق الآخرء والأعناق: جمع عنق. 
وهي الرقبة . 

قوله: (إني لأرى الشيطان) أل فيه للجنسء والمراد: جنس الشيطان» 
فيصدق بالواحد والمتعددء ولفظ النسائي: (إني لأرى الشياطين» وأنث الضمير 
في قوله: «كأنها» باعتبار الخبرء أو لأن المراد بالشيطان الجنس» وهو جمع 
في المعنى . 

قوله: (الحَدّف) ‏ بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين -» الغنم الصغار 
الحجازية» واحدها حَدَقَةَ بالتحريك؛ كقصب وقصبة. وقيل: هي غنم صغار 
سود جرد ليس لها أذناب» يؤتى بها من اليمن. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على الأمر بتسوية الصفوف وكيفية ذلك». 
وقد ورد في الأمر بتسوية الصفوف أحاديث كثيرة» منها: حديث أنس وليه أن 
النبي 5ه قال: «سووا صفوفكم. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وفي 
رواية للبخاري: «من إقامة الصلاة)"''. 

وفرة الفعمان ين بشي ,ولاه كال :. سمعت: رسول الله 117 يتول: «التسون 
صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم»"''. 

وعن أنس ونه عن النبي كَْةٍ قال: «أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من 
وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه' "'. 

وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين: 


.)577( أخرجه البخاري (2)590 ومسلم‎ )١( 
.)5”5( أخرجه البخاري (56). ومسلم‎ 6 
.)5575( أخرجه البخاري (7/77). ومسلم‎ )99 


م ب كتاب الصلاة 


الأول: أنها سنة مؤكدة تقارب الواجب. وهذا قول الجمهور من السلف 
والخلف» واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
أي: كمالهاء وفوات الكمال لا يستلزم البطلان. 

القول الثشاني: أن تسوية الصفوف واجبة. وهو قول ابن حزم 
الظاهري”''. وظاهر كلام افوخ 0 وهو اختيار اع 5 

واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة». قال 
ابن حزم: (تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة 
الصلاة فرضء» وما كان من الفرض وميه والقول بالوجوب هر الذي 
تر , ومن عموم قوله كلق : اصلوا كما رأيتموني أصلي) : ومن ورود 
اوقد عر ال 

ثم إن الوعيد في حديث النعمان المتقدم يدل على الوجوب؛ لآن 
النبى كيد توعد على ترك التسوية بأن يخالف الله بين قلوبهم. فتختلف وجهات 
نظرهمء ويحصل التفرق والاختلاف؛ لأن الجزاء من جنس العمل» ومعلوم 
أن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. 

© الوجه الرابع: تتحقق نسوية الصفوف بأ ووو ثلاثة مستفادة من عموةه 
الآدلة فى هذا الباب. وهى كما يلى : 

١‏ إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص» وعلى الإمام أن 
يتأكك من تراضل الصنوف». وسد اه ؛ لأن وجود الفرج بين المصلين ظاهرة 
واضحة في مساجدنا اليوم. وقل ١‏ بين النبي كله أن وجودها سبب في دخول 


الشيا طيخ بيخ المضلية: كهنا تقدم. . 


5 2/1 «المحلى) (5// ؟07). «الفاو‎ )١( 
.)06 /5( «المحلى)‎ ):( .)٠١١ /9( «سبل السلام)‎ :)6( 
.)5١94/؟9( افتح الباري»‎ (00 


باب صلاة الجماعة والإطامنة ة 
لبا ِِبِِِِِِِِبِسِِِِِِِِيٍِسحٍِحيِحِِسممُْمٍُُِِْ يبس يي ل ا امتبييم خا 0 


؟ - استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمناكب 
والأكعب. بحيث لا يتقدم عنق على عنق» ولا كعب على كعب. والكعب هو 
العظم الناتئ في مؤخر القدم. 

وأما التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع القدمين فهذا لا أصل له؛ لآن 
الإنسان إنما يستقيم مع من بجانبه إذا ساوى منكبه منكبه» وكعبه كعبه. 
فتستوي بقية أجزاء البدن» أما المساواة بأطراف الأصابع فلا تمكن». لاختلاف 
الأقدام طولا وقصرا. 

7- الثقارب بين الصفوف» .وبين الصف الأول :والإماء» ولم يرد فى 
السنة تحديد لذلك» ولعل المراد ‏ والله أعلم ‏ أن يجعل بين كل صف وما 
يليه مقذار ها يمكن فيه السجود براحة وطمانينة. 

وأما إلزاق القدم بالقدم ‏ كما يفعله بعض الناس - فهذا فيه أذية للآخرين 
- كما هو شاهد ‏ فلا يشرع حينئذٍء وفيه اشتغال وإشغال» اشتغال بما لم 
بشرع» وإكثار من الحركة» واهتمام بعد القيام من السجود لملء الفراغ» وفيه 
إشغال للجار بملاحقة قدمه. كما أن فيه توسيعا للفرج» ويظهر ذلك إذا هوى 
المأموم للسجودء كما أن فيه اقتطاعاً لمحل قدم غيره بغير حق'''. 

ولا دليل على ذلك في قول أنس 5ه المتقدم: (وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)» وقول النعمان بن بشير #5نه: (فرأيت 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه بكعبه""؛ 
لآن المراد بذلك ‏ كما يقول الحافظ ‏ المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل 
والتراص” '"'» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة مستحيل» وإلزاق الكتف بالكتف 
فيه تكلف» وإلزاق الكعب بالكعب كذلك» لكن لو قيل بمشروعية ذلك عند 
الدخول في الصلاة فقطء ولا يحمل على الاستدامة كلما قام من السجود 
لكان له حظ من النظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتابيى: «أحكام حضور المساجد) ص(75١).‏ ط. الثالثة. 
(؟) علّقه البخاري 5١١/5(‏ «فتح»). (9) «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 


ظ بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء ١ش‏ 


0 عن أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «حَيْرُ 
ضفو الرّجَال ريا وَشْدَهَا آخِرها وَخيرٌ 507 النْسَاءِ آخرهاء وَشْرّها 


أَوَلَهَا) . رَوَاهَ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «تسوية الصفوف وإقامتها. 
وفضل الصف الأول فالأول. ..» (540) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذَيِه به مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الصف الأول من صفوف 
الرجال لقوله: (خير صفوف الرجال أولها) أي: أكثرها أجراًء وهو دليل على 
أنه يتبغي الحرص عليه» وذلك بالتيكير إلى المسجد والخيادرة لحصور 
الصلاة» ليحصل الصف الأول والدنو من الإمام. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَكةٍ قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم بحدوا إلا أن يستييموا عليه لاسخهدمو ا 
ا 1 وتقدم حديث أبي سعيد: «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من 
بعلكم...) 

والمراد بالصف الآول: هو ما يلي الإمام. سواء جاء صاحبه عدف أو 
متأخراء إلا أن المتقدم قد حاز فضيلة التبكير. 


.)4719/( أخرجه البخاري (2)040 ومسلم‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإطامنة 053 

وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم بها ويحرص 
علييا» وين الك المسارعة لى لخلاض الدفةه والسيق إلى دول المسدد: 
والقرب من الإمامء واستماع قراءته» والتعلم منه ‏ ولا سيما إذا كان فقيهاً . 
والفتح عليه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من 
يكون قدامه. وسلامة موضع سجوهه من أذيال المصلين» إلى غير ذلك من 
المصالح'''. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن شر صفوف الرجال آخرهاء فهي 
أقلها ثواباً. لبعدها عن الإمام» ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف 
الأول» .ولقريها من النساء» ويغلب غلن أهل الصفوف» الوب خرة الكس 
والتهاون في أداء الصلاة» كما يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منهاء 
فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن أفضل صفوف النساء وأكثرها 
ثواباً آخرها؛ لبعدها عن الرجالء لتلا يحصل الاختلاط إذا كثرت الصفوف» 
ولئلا تسمع النساء كلام الرجال أو ترى حركاتهم» فيتعلق القلب بهم وتحصل 
الفتنة» ولأن مرتبتهن متأخرة عن مرتبة الرجال» فيكون آخر الصفوف أليق 
بهن» وأقل صفوف النساء ثواباً أولها؛ لقربهن من الرجال. 

وظاهر الحديث أن التفضيل في حق صفوف النساء مطلق» سواء صلين 
مع الرجال في مكان واحدء أو صلين في مكان منفردء كما هو الحال الآن. 
فخير صفوفهن آخرهن على الإطلاق . 

وقال آخرون: إن الحديث ليس على إطلاقه» وإنما هو حيث يكن مع 
الرجال كما عليه الحال قديماًء وأما إذا صلين منفردات في مكان خاص فهن 
كالرجال. خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء وهؤلاء نظروا إلى علة 
الحكم. كما تقدم. فقالوا: إن العلة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال. 


.)5١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


وأما إذا صلين منفردات فلا تأتي هذه العلة» فتكون صفوفهن كصفوف 
الرجال» ذكر هذا الصنعاني"''» وسبقه إلى هذا القول النووي”''». وهكذا من 
جاء بعده من الشراح» وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز" '". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النساء يقفن في الصلاة صفوفاً 
كالرجال» لا منفردات تصلي كل امرأة أو كل مجموعة وحدهاء كما عليه كثير 
من النساء» بل عليهن أن يقفن صفوفاًء ويسوين صفوفهن» ويكملن الصف 
الأول فالآول» لعموم الأدلة في هذا الباب» والله أعلم. 


)0 ااسبل السلام) 61 1), 00( ااشرح صحيح مسلم) (507/5). 
5) «الفتاوع) ,)١1557/١9(‏ 
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فك لت 
01 موقف المأموم الواحد 43 


57 _ عن ابْن عَبّاس وَيْدا قَال: صَلَيْت مَعَ رَسُولٍ الله كه ذاتَ 


ل ا ا 
يلهة) فعمت عن د 0 حد رسو للم كَكْةٍ برَأسِي من وَرَائِي ء فَجَعَلِنِي 
سه م سس وسَ> عد س6وهم 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في «صحيحه)». وذلك في 
تسعة عشر موضعاًء ومنها في كتاب «الأذان»» باب (إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام. وحوّله الإمام خلفه ى يمينه بهت صلا ته») ((5؟/ا), ومسلم )م من 
طريق كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس وَييّاء به. 

والمحليتة له طوق. كثيرة عن ابن عباس فى «الصحيحين) وغيرهماء 
مطولا ومختصراء وفك اشتمل على فوائل يرو وي أكثر من خمسين مسألة 
فقهية» زيادة على الفوائد الحديثية والأصولية واللغوية» جمعتها فى مؤلف 
- يسّر الله إتمامه وطبعه -. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكراً 
عن يمين الإمام؛ لأن الرسول وَلِةِ أدار ابن عباس ووْها من يساره» وجعله عن يمينه. 

٠ 211 5‏ ةك : الام بد لالد 5 

ومثل ذلك حصل لجابر ونه '» وفيه: (قام رسول الله يَكِةِ يصلي فقمت عن يساره 
جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه) وهذا قول جمهور العلماء بل حُكي فيه الإجماع' '" . 


حي ييل الصا 
للمدامر ب سح سب ري و0 


وإذا وقق. عر يمينه فإله يقف: مساويا الأماهه فلذ ودار عيدع: كما قله 
بعض الناس؛ لأآن قول ابن عباس : (وقفت إلى جنبه) ظاهره أنه مساو له 
١ 20 1 : .‏ 5 


3 0 ءِ : 2 1 
'*: «ما شأنى أجعلك حذائى فَتَخْيِنٌ؟...4)» وفى حديث 


وفي رواية عند أحمد 
عائشة في صلاة النبي 35 بالصحابة في مرض موته: (فجلس رسول الله وك 
حذاء أبي بكرء إلى جنبه) " . 

فإن وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثرء فقد اختلف العلماء في 
صحة صلاته على قولين : 

الأول: لا تصح صلاتهء وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء وعليه 
جماهير أصحابه””'» واستدلوا بما تقدم» قالوا: فلو كانت الصلاة صحيحة 


4 


ى 


لأقر النبي يَلْةٍ ابن عباس وجابرا ويا على موقفهماء فيحمل على الوجوب. 
لا سيما وأنه يلزم منه المشي والعمل لغير حاجة» ومثل هذا لا يرتكب 
لمخالفة فضيلة . 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة» وكون المأموم الواحد 
عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية» لا على سبيل الوجوب. وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد””': قال صاحب 
«الفروع»: (هي أظهر)”'» وقال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام 
كرفت إل لعلر, .)0 


قالوا: لأن النهي إنما ورد عن الفذية» وأما إدارة النبي كَلَِةٍ لابن عباس 


.)١9٠/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١10728/5( «المسند»‎ )0( 


(') تقدم تخريجه عند الحديث (509). (5:) «الإنصاف» (587/5). 
)0( اابدائع الصنائع») (١694/1١)ء‏ «الشرح الصغير) 2,)١55/1١(‏ «المجموع) 058 
() «الفروع» (/ .)3١‏ (0) «الإنصاف» (587/7). 


(6) «الاختيارات» ص(١72).‏ 


باب صلاة الجماعة والإمطامة | د 


وجابر فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه فعل مجرد لم يقترن 
بقول» فإنه لم ينه عنهء بدليل أنه كَلْةٍ لم يأمر ابن عباس باستئناف صلاته» فإنه 
كبر تكبيرة الإحرام عن يساره وَل ثم نقله عن يمينه» فدل على صحة صلاته. 

وهذا القول فيه وجاهة كما ترى. فالظاهر صحة صلاة من صلى يسار 
الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة؛ لأنه ترك المقام المختار وهو يمين الإمام. 
والقول ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. 

وقد ورد عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال: (لو أن رجلا 
جاهلاً صلى برجل فجعله يساره كان مخالفا للسنة» وَرُّ إليهاء وجازت 
س1 , 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ 
لآنه يَكِةِ صلى منفرداء ثم دخل معه ابن عباس» وهذا على الراجح من قولي 
أهل العلم في الفرض والنفل» وقد مضى الكلام على ذلك . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة فى صلاة التطوع 
للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة» وقد مضى الكلام على ذلك - أيضا -. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام إذا أدار المأموم الواقف 
عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم تفسد صلاتهماء أما الإمام فلا تفسد 
صلاته بِمَدٌّ يده له وتحويله من جانب إلى جانبء» وأما المأموم فلا تفسد 
صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر؛ لآن هذا عمل يسيرء 
وقد جاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء ظهره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ففى رواية عند مسلم: (فأخذني من وراء ظهره). وفي رواية: (فتناولني من 
خلف ظهره"''» وإنما أخذه من وراء ظهره لثلا يمر بين يديه» والمرور بين 
يدي المصلي منهى عنه. مع أنه لو أخذه من أمامه لكان أيسر وأسهل . 


١ 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على حرص ابن عباس وي على الفقه 


.)957( «بدائع الفوائد» (9/ 87). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 


ويم 00 كتاب الصلاة 
في الدين» حيث اغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي وَية عند خالته 
وعزم على السهر ليطلع على كيفية صلاة النبي لَه ووصف صلاته وصفا 
دقيقاًء لم يترك شيئاً مما فعله النبي كَلَةِ أو قاله تلك الليلة إلا نقله للأمة 
بأفصح عبارة وأتم بيان» كل ذلك وهو غلام لم يبلغ الحلم» فاستفاد ابن عباس 
فى تلك الليلة فوائد عظيمة» لعل فى مقدمتها أنه حظى بدعوة النبى كَل له تلك 
الليلة عندما وضع له وضوءه بقوله: «اللهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل)"''. 
والله تعالى أعلم. 


(1)1 «الهستد) (5/ ةقاي 1 ). 


باب صلاة الجماعة والإط اباك ظ _/ 


كنكل اكفكفت 
ظ موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد ظ 


سه هكح 1 


1١‏ عَنْ أَنّسٍ ذفإنه قَالَ : صَلَى رَسُولُ الله كلك فَقَمْتُ وَبَيم 
حل َم سْلَيْمٍ حَلَقَنَ . متَمَنْ عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِْبْخَارِيٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)ء منها: كتاب «الأذان», 
باب «المرأة وحدها تكون صما)» (71/). وفى باب «صلاة النساء خلف 
الجر سا رصن قا رمتساو ين صب الى أى طاقدء 
عن. انين ونب 'قالبةء... فلكر اللحديث:. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد 
فإن موقفه خلف الإمام؛ وهو قول الجمهور من أهل العلم. 

وتقدم في حديث جابر بن عبد الله ونه أنه لما صلى مع الرسول مَِكِْدّ ومعه 
جبار بن صخر أقامهما النبي كَِلِةِ خلفه. فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام . 

وقد ورد في (صحيح مسلم) من طريق إسرائيل» عن منصورء عن 
ارام غن: علقمة والأسود أنهما دخلا على عبك الله ين سمسعود.. فقال: 
َصَلَّى من خلفكم؟ قالا: نعمء فقام بينهماء وجعل أحدهما على يمينه والآخر 
عن ماله ثم وفعدا فترضيعةا ايبيدا على ركيعاه تضرب ابنينا»: لم طين, بين 
بديه» ثم جعلهما بين فخذيهء فلما صلى قال: (هكذا فعل رسول الله 6ةِ) ''. 
فهذا يدل على أن الاثنين يكونان عن يمين الإمام وشماله. 


ب ااصيح مسلم) (075) (58). 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها : 

١‏ أن هذا منسوخ؛ لأن ابن مسعود ذه ذكر التطبيق» وقد نسخ 
بالمدينة» وحديث جابر وجبار وِكُها بالمدينة؛ لأن جابراً إنما شهد المشاهد بعد 
بذر. وحديث ان الذدى معنا ادي ايا ع ذكو ذلك 0 
فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود ينه وليس ببعيد» فإنه لم يكن من 
عادة النبي مَلةِ إلا إمامة الجمع الكثيرء أما إمامة اثنين فهذه نادرة» ولعل ابن 
مسعود لم يطلع عليه» فبقي على مقتضى علمه الآول. 

-5١‏ أن فعل ابن مسعود نه كان لضيق المكانء. ذكر ذلك الطحاوي 

000 
عن المحم بن سير . 


" - أن فعل ابن مسعود محمول على الجوازء وما تقدم يدل على 
الأفضل” ''. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة لا تقف مع الرجال» بل 
تكون خلفهم.ء قال ابن رشد: (لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف 
الإمام» وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة 
خلفه)7*' . 


ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل كزوجته» أو 
ليست من محارمه إذا لم يكن خلوة» فإذا صلى الرجل بزوجته ‏ مثلاً - فإنها 
تقف خلفه. لعموم الأدلة» فإن خالفت ووقفت في صف الرجل فصلاتها 
صحيحة» ولا تبطل على أحد صلاته؛ء على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لأن 
الأصل صحة الصلاة» ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل قوي سالم من الاحتمال» 
وحديث الباب لا يدل على البطلان» بل يدل على أنها تتأخر وأن هذا 
موقمها . 
5 االاعباو ني 154 () «شرح معاني الآثار» .)7017//1١(‏ 
(9) «المغني» ("/ 07). (8) اايذاية المعديدة 7 077 
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0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة مصافة البالغ للصبي» وأن من 
صلى بجانبه صبي فليس فذاء وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية'''» واختاره ابن عقيل الحنبلي» ذكر ذلك ابن اللحام» واختار هو 
ذلك عي نان 7 لوي اله ار 

ووجه الدلالة: أن اليتيم ‏ وهو من مات أبوه ولم يبلغ ‏ وققف مع 
أنس ذه خلف النبي كله فدل على جواز ذلك» ولا فرق بين مصافته في 
صلاة الفرض أو النفل إلا بدليل. 

وتقدم حديث عمرو بن سلمة في صلاته بقومه وهو ابن ست أو سبع. 
فإنه إذا دل على جواز إمامة الصبي دل على جواز مصافته من باب أولى . 

وذهب أحمد في المنصوص عنه إلى أنه لا تصح مصافة الصبي في 
الفرض» لعدم صحة إمامته» ولآنه يخشى أن لا يكون متطهرا فيكون البالغ 
هذا وتصح مصافته في النفل» لهذا الحديث فإن هذه الصلاة كانت نفلا" . 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» وما صح في الفرض صح في النفل» 
واه التعليل بعدم صحة إمامته فهو مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن الراجح صحة إمامته» كما تقدم» فيكون الأصل المقيس عليه 
غير صحيح . 

الثاني: أن المصافة ليست كالإمامة؛ لأن الإمامة أعظم من المصافة. 
فلا يصح القياس لاختلاف العلة. 

الثالث: أن هذا تعليل في مقابلة نص» وهو حديث الباب. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع 
للمصلحة». وقد مضى بيان ذلك . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجل 
حتى في العبادات» فجعلها تقف وحدها ولا تقف مع الرجل» والله تعالى أعلم . 


.)55 /5( «حاشية الخرشى)‎ 2»)٠١757/١( «المهذب»‎ 0731/5 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)5817//5( (؟) «القواعد» لابن اللحام ص(١5). (9) «الإنصاف»‎ 


لط 
١١ |]‏ حكم صلاة المنفرد خلف الصف 2 7 


64 2 عَنْ أبي بكرّة طن أَنَّهُ انتهئ إِلَى النَّبِىَ كلله» وَهْوَ رَاكمٌ. 


فْرَكَعَ قَبْلَ أَنِْيَصِلَ إِلَى الصَّفّء فَقَالَ لَهُ التي يك: «زَادَكَ الله جرْصاً وَلَا 


0 أ و 
تعذ). رَوَاهِ البخارىٌ. 


برا لب 5 - اس سر ور سس 2 22 016 3 2 
وَزاد ابو دَاوَدَ فيه : (فرَكع دون الصف». م مشى إلى الصف». 
اجر ا > ار عر لي خ سم مس 5 م رو > ل سساات راع رو 2 
069 _ وعن وابصة بسن معبل ين ان رَسول الله ع2 راق رجلا 
يُصَلَى خَلف الصَّف وَحَدَهُء فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة. رَوَاه أَحْمَدء وَأَيُو دَاوَدَ 
سن ته سر لور 


وَالتَرْمِذِئٌ وَحَسَنه وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَانَ. 

5 وَلَهَ عَنْ طلق : «لا ضَّلَاة لمُتْقَردٍ خَلفَ الصّف). 

85١‏ 2 وَزَادَ الطُبَرَانِيٌ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «ألا مَخَلتَ مَعَهُمْ أ 
اجِتَرَرْتَ رججلا؟) . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو وابصة ‏ بفتح الواو وكسر الباء ‏ ابن معبد ‏ بفتح الميم والباء على 
ها ذكره الأكترونب ابن مالك فنع يتن أسك يخ خريمة» وقد على المبن 117 سنة 


تسع في عشرة رهط من قومه تاعلهواء ورجع إلى بلادهء ثم نزل الجزيرة. 
وسكن 4331١‏ ومات. .يهاء. كان قارك” كثير اليكاء لآ ييلك: دمعنة). وروق. عن 


.)08/5( مدينة مشهورة على الفرات من الجانب الشرقي «معجم البلدان»‎ )1١( 


باب صلاة الجماعة والإمطامة اس 0 


ْ : ْ . 045 
ابناه عمرو وسالم. وعمرو بن راشدء وزياد بن أبي الجعد وغيرهم 5 

9 الوجه الثان: فى تخريجها: 

أما حديث أبى بكرة» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب (إذا 
ركع دون الصف» (87/) من طريق زياد الأعلم. عن الحسنء عن أبي 
بكرة وَنهء به مرفوعا. 

وقل أعل ديا ان الحسن ‏ وهو البصري ‏ عنعنه. وهو لم 
يسمع من ابي بكرةء على ما قاله يحيى بن معين» والدارقطني. وعزاه ابن 
رجب إلى الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين""'؛ لأنه أدخل بينه وبين أبي 
بكرة الاحفه بخ فيس :فن سحديث: (إذ1 النقى العسلمان. سيفيهماا. 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

الآول: أن البخاري لما روى حديث قصة الحسن بن علي مع معاوية في 
سَنَةٍ الجماعة نقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: (إنما ثبت لنا سماع 
الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث"» وإدخال البخاري حديثه عنه في 
«صحيحه» فى هذا الباب وفى غيره يدل على ذلك» وإدخال الأحنف بن قيس 
ش 00 
غير مطرد . 

الثاني: أن الحسن صرّح بالتحديث في ظاهر الإسناد كما في رواية أبي 
داود (587)» والنسائى .)١١18/5(‏ 

وأما زيادة أبي داود التي ذكر الحافظ فهي بالطريق المذكور (185) وفيه 
- أيضا -: (فلما قضى النبي كَِةِ صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون الصف. ثم 
مشى إلى الصف؟) فقال أبو بكرة: أنا. . .) الحديث . 


وأما الحديث الثانى» وهو حديث وابصة.» فقد أخرجه أحمد (59؟2)575/5 


.)569/١١( «تهذيب التهذيب»‎ »)75894/١١( «الإصابة»‎ .)55/١١( «الاستيعاب»)‎ )1١( 
.)1١8 /87/( »)5”55 /5( «فتح الباري»)‎ )( 

() انظر: الحديث 2)57١05(‏ «فتح الباري» )٠١17/5(‏ 

6 راجع : الوواياات» المدلسين في صحيح البخاري» ص(55١).‏ 


وأبو داود (587)» والترمذي (7570). وابن حبان (6/ 5/5 لالاه) من طريق 
شعبة4 عه عمهرو بن مرةة عن هلال عن يسافه» عن غعمرو بحن راشكد» عة 
وائبصة. به . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي» والبغوي في «شرح السنة» (9/ ”)2 
والحديث رجاله اشابت» غير عمرو بن راشدء فهو مجهول العدالةء دكره 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا”''» وقال الذهبي في 
(الكاشف»: (ثقة). وذكره ابن حبان في «الثقات)”"'2 وقد توبع في روايته. 
فقد تابعه زياد بن أبى الجعدء. فرواه عن وابصة عند أحمد (05797/579)» وابن 
حبان (65//ا/اه). 

ووبحاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد الغطفاني». فقد روى عنه اثنان» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات)”"'. 

وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطراباً في الحديث يوجب التوقف. 
ومنهم الشافعي”*'» والبزار كما نقله عنه الزيلعي” '» وابن عبد البر"'. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الروايتين محفوظتان» وأن هلال بن يساف 
ده الحديث على الوجهين» مرة من عمرو بن راشدء ومرة من فراءة زياد بي 
أبي الجعد على وابصة» وهذا رأي ابن حبان حيث يقول: (سمع هذا الخبر 
هلال بخ بساف» .فخ عمرق تخ راشك» عن وايصة ين «معبك6 وسمعه من زياد بن 
أبي الجعد عن وابصة» والطريقان محفوظان""'» وهكذا قال ابن حزم” . 

بينما رجح أبو حاتم والإمام أحمد الطريق الأول» فقال ابن أبي حاتم : 
(قلت لاص :* ابهما أشييه؟ قال عمرى بن مرة أحنظ)". ونقل الداورمى عن 


.)577/5( «التاريخ الكبير) (5/ 207720 «(الجرح والتعديل»)‎ )١( 


زمار 7 21617752 
(:) «المعرفة» للبيهقى (5/ .)١187‏ (5) «نصب الراية» (538/5). 
(5) «التمهيد») .)5597/١(‏ (0) «الإحسان» (01/8/6). 


.)٠١١ /١( «المحلى)» (5/ 07). (9) «العلل»‎ )6( 


باب صلاة الجماعة والإءأابنة 7 3 
حلت الال ل كل اش 2 سد كت لل ص لطا 4 2 كت شلك ا 
الإمام أحمد أنه كان يثبت حديث عمرو بن مرة» ثم قال: (وأنا أذهب إلى 
حديت يزيك بن زياد د أبى ال 0# 

وأما الحديث الثالث وهو حديث طلق بن علي» فنسبته إلى طلق وَهَمْ من 
الحافظ وإنما هو حديث علي بن شيبان» وقد ذكره على الصواب في «فتح 
البار 7" 
0 )0 واه بن حبان (01/4/5) من طريق ملازم بن عمروء عبرم فيك الله كر 
بدذر. قال: حدثنى عبد الرحمن بن على بن شيبان» عن أبية» علي بن شيبان» 
قال: قدمنا على رسول الله يكل فصلينا خلف رسول الله يله فلما قضى 
رسول الله ويم صلاته إذا رجل فردء فوقف عليه نبى الله هَكِنْةِ حتى قضى صلاته» 
ثم قال له نبي الله يه : «استقبل صلاتك» د لفرد خلف الصف» . 


. وقد أخرجه ابن ماجه .)٠٠١١”(‏ وأحمد »)5١5/77(‏ وابن خزيمة 


وهو حديث صحيح. صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الإمام أحمد 
- كما في رواية الأثرم عنه -: «حديث حسن». وقال بثبوته ابن المنذرء وقال 
الذهبي في «التنقيح» :)777/1١(‏ (سنده قوي"'» ولعل الحافظ ذكره لأنه 
شاهد قوي لحديث وابصة . 
وأما حديث وابصة عند الطبراني في «الكبير) (57/ )١55- ١55‏ فهو من 
طريق الشَّرِيّ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن وابصة قال: رأى رسول الله كه 
رجلاً يصلي خلف الصفوف وحده.ء فقال: «أيها المصلي وحده. ألا تكون 
وصلت صفاً فدخلت معهم. أو اجتررت رجلاً إليك إن ضاق بك المكان؛ أعد 
صلاتك. فإنه لا صلاة لك» . 
وهذا إسناد ضعيف جدّاً؛ لأنه فيه السري بن إسماعيل» قال عنه الحافظ 
5 «التقريب»: (متروك)» وقد تفرّد بهذ الزيادة: «أو اجتررت رجلا إليك) 
فتكون زيادة منكرة. 


0 <استن الداوهى) 7571/7/10 


ا ا ا وانقل. : «التلخيص» (978/57). 
(9) انظر: «الأوسط» (5/ 14؛» (فتح الباري» لابن رجب »2١18/05(‏ (التلخيص» (97/87/5). 


قال ابن عدي: (أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها. وخاصة عن 
الشعبي» فإن أحاديثه عنه منكرات» لا يرويها عن الشعبي غيره» وهو إلى الضعف 
أقرب)"''» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (ترك الناس حديثه)» وقال يحيى بن 
سعيد : (استبان لي كذبه في مجلس»)» وعلى هذا فمثله لا يحتج بحديثه . 

0 الوجه الثالث: استدل بحديث أبي بكرة من قال بصحة صلاة المنفرد 
خلف الصفء وهم الجمهور ‏ كما حكاه عنهم ابن رشد"'' -» ووجه الدلالة 
من قوله في رواية أي داود: (فركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف) فإنه 
يدل على أن أبا بكرة ركع خلف الصف فأتى بجزء من الصلاة خلف الصف. 
ولم يأمره النبي كَلِةِ بإعادة الصلاة وإنما أرشده في المستقبل إلى ما هو 
أفضل» بقوله: «ولا تَعَدَ) وهو بفتح التاء وضم العين على المشهورء نهي عن 
العود إلى ما فعل ‏ كما سيأتي -» وأجابوا عن حديث وابصة بأنه مضطرب» 
كما تقدم» فحديث أبي بكرة مقدم عليه. 

والقول الثاني في المسألة: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وهذا 
مذهب الإمام أحمدء ورواية عن الإمام مالك ''». وبه قال جمع من الفقهاء 
والمحدثين» ذكرهم ابن رجب”*' 

واستدلوا بحديث وابصة» فإن الرسول يَكْةٍ أمر من صلى خلف الصف 
وحده بالإعادة» ويشهد له حديث علي بن شيبان : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 

وأجابوا عن حديث أبي بكرة بأنه لا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف؛ لأنه ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام 
رائيه مخ الركوع. فقد أدرك من الااصطفاف الجاهور .ه ما يكون به مدركا 
للركعة» فهذا بمنزلة أن يقف وحدهء ثم يجيء آخر فيصافهء فإن هذا جائز 
باتفاق الأئمة» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية””'. 


.)0913 «الكامل» (/509). (9) “تنداية المحنيد‎ )١( 
.)١١١ «فتح الباري» (/ا/‎ )5( .)05/١( «الإفصاح»‎ )9( 
«الفتاوى») (7؟/5917).‎ )5( 


باب صلاة الجماعة والإمطاسنة | 0 

والقول الثالث: التفصيلء وهو أنه إن وجد محلا فى الصف فصلى 
وحده خلف الصف لم تصح صلاته. ومن اجتهد ولم يجد مكاناً جاز له أن 
يقفا وحذده. ونه قال المحسية البصرى» كها رواه عنه اب ا ل وابن 
قدامة'''» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» وابن القيه””'. 

وهذا القول هو المختار فى هذه المسألة لما يلى : 

الأول: أن فيه جمعاً بين الأدلة» فيحمل حديث: «لا صلاة لمنفرد خلف 

الصف» على ما إذا قصَّرّ في سد الفرجة والانضمام إلى الصف. وأما إذا لم 
يجد فرجة فتصح صلاته؛ لأنه ليس بمقصر. 

الثاني : أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط 
عند عدم القدرة. فاه واجب مع العجزى ولا ميخرم مع الضرورة. ولا رنسة ا 

الكالثك: أن عمومات. الشريحة تويك ذللق؟ كقوله تعالى؟ ناا الله م 
سَتَطعَة» [التغابن: »]١1١5‏ وقوله تعالى: فلا يُكَلْك أَنَّهُ نَنَسا إلا وْسَعَه» 
[البقرة: 01187 وقوله يَكةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)””. 

واعلم أن ضابط الانفراد هو ما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع 
ولم يدخل معه أحدء فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه أو 
حصل له مكان فى الصف فدخل فيه قبل ذلك زالت فذيّته» وصحت 
صلا ته . 

والأظهر أن النهي في حديث أبي بكرة في قوله: «ولا تعدا راجع إلى 
الإسراع والسعي الشديد» وكذا الركوع دون الصف. ويؤيد الأول الحديث 
الآتي في النهي عن الإسراع في المجيء إلى الصلاة» ويؤيد الثاني قوله: 
«أيكم الذي ركع دون الصف». فإن ظاهر ذلك أن النهي متوجه إلى هذه 


)١(‏ «المصنف» .)١97/7”5(‏ 0 «المغني) 5/99 هة). 
«(«الفعاوع )70 /ؤ1ة 7 ):١‏ (إعلام الموقعين») (”/ 7١‏ - 57). 
(0) أخرجه البخاري (1/78/8). ومسلم (173719). 


حي ٠7‏ اج تحتي هه يصع د سني م > - . ٠.‏ نكب 
الجملة» وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي”'''» ويؤيده حديث 
الى هريرة: (إذا دخلت والآمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من 
الصف" "'. وأجاز آخرون الركوع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعاًء وهو 
رواية عن أحمدء لفعل بعض الصحابة ويم قالوا: والحديث نهي عن 
الإسراع» لا عن الركوع دون الصف. والأول أحوط. 

9 الوجه الرابع: دلت رواية الطبراني في حديث وابصة: «أو اجتررت 
رجلاً» على جواز جذب الرجل من الصف ليقف معهء والصواب عدم جواز 
ذلك» والحديث منكر بهذه الزيادة ‏ كما تقدم ‏ وذلك لما يلي : 

-١‏ أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف. والمطلوب سد الفرج. 
؟5- أن الجذب تصرف في المجذوبء» وتشويش عليه» وتفويت لفضيلة 
الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون 

لمن هو خلف الإمام. 
*“- أن الجذب فيه تأثير على أكثر المصلين؛ لأن الصف سيتحرك لسد هذه 

الفرجة التي فتحت فيه» والله تعالى أعلم . 


.)790 /١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
,)١١9/50/( أخرجه الطحاوي». وردي فرقوفاء ووقمه أصح. دكر ذلك اجر رجحب‎ 6 


باب صلاة الجماعة والإط ابد 0 


كفت تكفكفت 
0 آداب المشي إلى الصلاة 437 


0 السَكيئَةٌ الوا ود . تُسْرِعُواء قَمَا 


رس را 4 تَأَيِمُواا . مُتَقَنْ عَلَيْهِ وَاللّفْظْ للْبْخَارِيٌّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «لا يسعى إلى الصلاة 
كي سه وري وا ريسم رونت بن عر امم انان 
أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة نه قال : 
سمعت رسول الله كيد يقول:... فذكره. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا سمعتم الإقامة) أي: إقامة الصلاة» وإنما ذكرت الإقامة 
تنبيها على نا سواهاة لأنه إذا نهى هن 'إتبان الصلاة سيرها .فى حال الأقامة 
مع خوف فوات بعضها فما قبل الإقامة أولى». وحكمة التقييد بالأقامةة أنه إذا 
أسرع وقت الإقامة فإنه يدخل الصلاة ثائر النفس» فلا يحصل له تمام الخشوع 
في قراءته» وقال آخرون: إن هذا القيد لإخراج ما قبل الإقامة» فلا مانع من 
الإسراع فيه» والأول وجيه جدّاء كما سيأتي. 

قوله: (وعليكم السكينة والوقار) في رواية البخاري: «بالسكينة» وبدون 
الباء يجوز رفعها على أنها مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور خبر مقدم. 

ويجوز نصبها على الإغراء» كما ذكر القرطبي'''» ولم يتضح لي وجه 


داع 
<»# الى 


)01 (المفهم) (590/ ١؟5).‏ 


مال 599 52525252525252 000000025255252 
الإغراء» والظاهر أنه من باب اسم الفعل؛ كقوله تعالى: #عَيِك لَفسَكم 4 
[المائدة: ]٠١5‏ فيكون منصوباً باسم الفعل قبله؛ أي: الزموا السكينة. 

والسكينة والوفار اسعان لمسمى واحد» فيكون ذكر الوفار مود ياب 
التأكيد» وقيل: بينهما فرق» فالسكينة: التأنى في الخركات واجتناب العبث بيد 
أو رجل. والوقار: في الهيئة؛ كغض البصرء وخفض الصوتء. وعدم الالتفات . 

قوله: (ولا تسرعوا) زيادة تأكيد»ء ولا منافاة بينه وبين قوله تعالى : 
#نَأسْعَوَا إِلَ ذكْرٍ َه [الجمعة: 4] الذي قد يشعر بالإسراع؛ لأن المراد بالسعي 
في الآية المضنٌ والذهاب» يقال: سعيت إلى كذا؛ أي: ذهبت إليه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا 
بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي: أكملواء وفي رواية: «فاقضوا» وذكر الحافظ 
اأكت الروايات لفط انانيو اه واللنتان بيعت ولحد:؟ لأن لتشباء عو 
الإتمام في عرف الشرعء قال تعالى: 8مَاِدًا َسَيْحُم نَتَايِكَكُْ؟ [البقرة: 01٠٠١‏ 
فقال تعالى : لزنذا مضيت: القلزة «اسفروا فى الأرض 4 [الجبيعة .1]. 

وأما تخصيص القضاء بمعنى: فعل شيء فات ومضى» فهو اصطلاح 
للفقهاء» وسيأتي ها يترايه على دللت هه الأحكام. 

© الوجه الثالث: الحديث بيان لآدس الحضور لأداء الصلاةء» وهو أن 
المصلي يمشي إليها بسكينة ووقارء فما أدركه صلّاه مع الإمام» وما فاته أتمه 
وقضاهء وبهذه الهيئة يحقق لنفسه ثلاث فوائدل: 

الأولى: الراحة والطمأنينة» فيدخل الصلاة هادئاً مرتاحاًء فيحصل له 
الخشوع والتكير + 

الثانية: امتثال قول النبي كَِةِ: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدَ إلى الصلاة 
فهو في صلاة» ''. والمعنى: أنه في حكم المصليء فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتمادهء واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 


)010 (فتح العارى 1 21152115779 6 أخرجه مسلم (507). 


نات صبلاة الجماعة والإطالية 7 
الثالثة: كثرة الخطا إلى المساجد. وهذا لا يتأتّى مع السرعة» وتكثير الخطا 
مقصود لذاته» ورد فيه أحاديث؛ كقوله بَكِيِ: «إن لكم بكل خطوة درجة»"''. 


واعلم أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمشي والنهي عن الإسراع عامة في 
جميع الأحوالء لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو 
قوات اللجماعة بالكليتع. أو لا يبخاف كينا من للك كما اله لأ فرق ين اللجيعة 
وغيرها؛ لأن النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» ولا يجوز التخصيص إلا 
بدليل» وهذا قول جماعة من الصحابة يّن» وهو قول لأحمدء وهو قول 
الثوري وعطاءء وابن المنذر» وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء"'"'. 

وأجاز بعض العلماء الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوات 
تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة» لأن بعض الصحابة يي أسرعوا لإدراك 
التكبيرة الأولى؛ وهم أعلم من غيرهم بمعنى ما سمعوا من نبيهم يِه وهذا 
رواية عق احيد 7 وقد نقل, اسيجاق. بن شتصور عن إسيجا نه بن راغويه اله 
قال: (إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي)””' . 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بمشروعية الدخول مع الإمام ولو 
لم يدرك إلا قليلآً من الصلاة؛ كإدراكه في التشهدء لقوله: «فما أدركتم فصلوا» 
إلا أن القول بالتفصيل أولى على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”*'» وهو أن 
يقال: إن كان يرجو وجود جماعة ‏ كما في المساجد التي على الطرق - لم يدخل 
مع الإمام؛ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل» وكذا لو طمع في إدراك ركعة من 
الصلاة في مسجد آخرء وإن كان لا يرجو دخل معهء أخذا بظاهر هذا الحديث. 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة») (”5/ 50/8) «الأوسط) )١57/5(‏ «التمهيد) (١؟/9؟5)‏ 
افتح الباري» لابن رجب (65/ 0797 . 

(9) انظر : «مصنة بق أب شيبة) (7801/7) (الأوسط) )١557/5(‏ «المغني) .)١١17-1١5/57(‏ 

0( امسائل 0-0 وإسحاق» 0 ٠|خ‏ ب 65٠١‏ الجامع الترمذي» (؟/594١),‏ وانظر: 
اشرح العمدة)» لابن تيمية (2457/5) «فتح الباري» لابن رجب (595/95). 

(6) «الفتاوى» (77//ا6؟). 


2 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك 
جزء من الصلاة» فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ لقوله: «فما 
أدركتم فصلوا»»: ومن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمى 
مدركاء فَيْتمُ ما فاته» ويكون مدركاً للجماعة» وهذا قول الحنفية» والصحيح 
عند الشافعية» وهي الرواية المشهورة عن أحمدء اختارها أكثر الأصحاب” '. 

والقول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثرء وهو قول 
المالكية» ووجه عند الشافعية» ورواية عن أحمدء واختار ذلك شيخ الإسلام 
5 ا 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ونه عن النبي كَيَِةٍ قال: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»” "'. 

فهذا نص صريح يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام 
فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لآنه عام في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة» 
سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة» سواء 
كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله» ويؤيده أمران: 

الأول: أنه لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بالتكبير قبل سلام 
الإمام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة» فهو وصف مَلغْى في 
نظر الشرع» فلا يجوز بناء الحكم عليه . 

الثاني: أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل 
جميع صلاته منفرداء فلم يدرك مع إمامه شيئا يحتسب له به. 


0051010 2 «حاشية ابن عابدين») (؟2)09/5 «المجموع)» 259 اووضة الطانبين‎ )١( 
.)57١/5( «الإنصاف»‎ 

(؟) «مختصر خليل) ص(5” - 50). «الإنصاف») ,.)5١577/5(‏ «الفتاوى)  757/75(‏ 
لامكا ره ا 10 

00 تقدم تخريجه. 


باب صلاة الجماعة والإطاامنة س8 

وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» ففيه نظرء إذ لا خلاف في الأمر بالدخول مع الإمام 
على الحالة التي هو عليه» ولكن الخلاف في كون من أدرك أقل من الركعة 
مدركاً للجماعة» وتسمية النبي يل لمدرك الجزء مدركاً أَعَمّ من أن يكون 
المراد به أقل من الركعة”'' . 

والمقصود بهذا إدراك حكم الجماعة, لا ثوابهاء إذ الثواب متعلق بالنية 
والسعي. فمن خرج يريد الجماعة فوجدهم قد صلواء كتب له ثوابها إذا كان 
حريصاً عليهاء وإن لم يدرك حكمهاء ولم يثبت في ذلك شيء مرفوع. لكن 
جاء عن أبي هريرة م قال: (إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر 
صلاتهم فقد دخل في التضعيفه. وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام» ولم 
يتفرقوا فقد دخل في التضعيف» ' ويؤيد ذلك عموم: «وإنما الأعمال 
بالنيات». وهذا كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه» ومن كان له عمل فعجز عنه 
لمرض أو سفرء فإنه يكتب له أجره' '". 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء فيما يدركه المأموم مع الإمام هل هو 
أول صلاته أو آخرها؟ قولان: 

الأول: أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» ذكرهم ابن المنذر””*'» وهذا 
أ واستدلوا 
بقوله: «وما فاتكم فأتموا» وهي رواية الأكثرين» قالوا: والتمام هو الآخرء 
قالوا: ولا ينافي ذلك رواية: «وما فاتكم فاقضوا»؛ لأن القضاء هنا يراد به 


فول الشافعي. ورواية عن مالك,. ورواية عن الإمام أحمد” 


(0) انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية») .)١957/5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة )817/١(‏ وفي سنده كثير بن شنظير» وهو صدوق يخطئى. وبقية 
رجاله ثقات. 

(9) انظر: «التمهيد» (7/ 10)» لمجموع الفتاوى) (””/ 57؟)2 (١فتح‏ الباري» لابن رجب 
.2)١46 /9(‏ «فضل الرحيم الودود) (5/ ؟١5١),‏ (75997/5). 

(8) «الأوسط) (8/5؟؟). 

060 «المجموع) (5/ ٠٠‏ (المدونة» (١//ا9)»‏ (التمهيد) (58/ 7575)» (الإنصاف) (5/ 0؟5). 


س6 37 كتاب الصلاة 


الإتمام» فالروايتان متفقتان» ورجح هذا ابن المنذر وابن حجر""'. 


القول الثاني: أن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته. وما يقضيه هو 
أولهاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن مالك» وهو المذهب 
عد انا واستدلوا برواية: «وما فاتكم فاقضوا» قالوا: والقضاء لا 
يكون إلا لشيء قد فات. وقد فاته أول الصلاة» فيأتي به قضاء . 
وبهذا ب: يتبين أن سبب الخلاف اختللاف روايات الحديث» وتفسير القضاء 
بالمعنى الفقهي . 
والراجح هو القول الأول» لما تقدم من أن الإتمام والقضاء بمعنى 
والحدع. ل" سيها وان مخرج الحديث واحدء. وقد أمكن رد الاختلاف في 
الروايات إلى معنى واحد" ''. وعلى هذا يترتب فوائد منها : 
-١‏ إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقى سرًاً؛ لأن ما يقضيه 
هو آخر صلاته. 
١‏ - إذا أدرك ركعة من جهرية وقام يقضي ما فاته أتى بالثانية جهراً خفيفاً لا 
يؤذي من حوله» ثم يصلي الباقي سرّأ . 
*“- إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة وسورة» ثم يصلي 
الباقيتين بالفاتحة فقط . 
ذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية جلس للتشهد الأول بعد 
ول ركعة يقضيها””*'. 
0 الوجه السابع: عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من 
صلاة الجنازة هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء وسأذكر ذلك في كتاب 
«الجنائز» إن شاء الله تعالى» والله تعالئ أعلم. 


ا 


.)١١9/5( «فتح الباري»‎ »)55٠/54( «الأوسط)‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين») .»)577/١(‏ «(التمهيد) .)575/5١(‏ (الإنصاف) (5/ 0؟١5).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)١١9/5(‏ 

(5:) انظر: «القواعد لابن رجب) (5/ .)757٠١‏ 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ 00 


22 ككف 
01 فضل كثرة الجماعة 43 


2 عن أب بن كعغب طيكنه قَالَ: قَال 07 الله عَكِةِ : 
الح الرَجَل دك مِنْ صَلَاتَه وَحْدَهُء وَصَّلاتَهُ مَعَ الرَّجُلِيْنِ 0 


و عو 


نه مع م الرّجَلء وَمَا كان أكثَرَ فَهُوَ ا إلى الله َيِل ) . رَوَاه ابو دَاودَء 
2 وَصَّحَحَه ابن حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «فضل الجماعة» (505), 
والنسائي (؟/5١٠  )٠ ٠50‏ والحييك (3"ا يار : ؟1١)‏ وابن . حبان (0/ 


عِِ 


5) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» أنه أخبرهم عن عبد الله بن 
أبي بصيرء عن أبيهء قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه. 
دن عبيون ىب اليب شرن صلى وجرن الله ول يري جره اعيبم 
فقال: «أشهدَ فلان الصلاة؟». قالوا: لاء قال: «ففلان؟». قالوا: لاء قال: 
إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقينء ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبواً. والصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلته 
لابتدرتموه؛. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده...» الحديث». وهذا 
السياق للنسائي سنداً ومتناً» وفيه أن أبا إسحاق صرح بأنه سمع الحديث من 
عبد الله بن أبي بصير ومن أبيهء ورواية أبي داود وإحدى روايات أحمد ليس 
فيها (ومن أبيه) . 

وهذا سند حسنء» رجاله ثقات, إلا عبد الله بن أبيى بصير العبدي 
الكوفي» فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» ولم يوثقه غير ابن 


حبان”''. والعجلي' ''. لذا وصفه بعضهم بالجهالة» وقد رواه أبو إسحاق عن 
5 بصيرء كما في رواية النسائي ورواية عند أحمد' '' وغيرهماء وأبو بصير 
روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات»”*'. 

والحديث صححه ابن حبان كما قال الحافظ هنا. وصححه ابن 
خزيمة””'» ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن والعقيلي والحاكو"'» وقال 
النووي: (أشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته"”"'» ومثل هذا 
كاف في رفع الجهالة عن عبد الله بن أبي بصير . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل كثرة الجماعة» وأن هذا أمر 
محبوب لله تعالى» لما فيه من المصالح العظيمة من تكثير سواد المسلمين في 
بيوت الله وتعاونهم وتعارفهم». وبعدهم عن التفرق والاختلاف» لا سيما أهل 
الحي الواحد. 

ولهذا ينبغي عدم تعدد المساجد مهما أمكن؛ لأن تعددها يفضي إلى قلة 
الجماعة وتفرقهمء وانتحال الأعذار للكسالى والمتخلفين» وإذا صلى أهل 
الحي في مسجد واحد فهو أفضل واكمل» لما في ذلك من المصالح.ء فإن 
دعت الحاجة إلى تعدد المساجد فلا بأس . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تحري المسجد الذي هو 
أكثر جماعة: وأنه أفضل من المسجد الذي هو أقل جماعة, ما لم يكن في 
حضور المسجد الأقل جماعة مصالح كأن يُقتدى به» أو أنه يذكّرهم أو أنه 
يفيدهم. ونحو ذلك. وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم اللدن على ذلك لكنهم 
ذكروا ‏ أيضاً ‏ أن المسجد العتيق أفضل من الجديد إذا تساويا في الكثرة؛ 


.)55١(ص «تاريخ الثقات»‎ )( .)١6 «الثقات» (ه/‎ )١( 
1117 (الحسنك): 1557327 (48 اتينيب: العديب‎ 159 
.)7151/5( «صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 


(5) «التلخيص» (77/7)» والنقل عن العقيلي يحتاج إلى تأمل» انظر : «الضعفاء» .)١١5/15(‏ 
(0) «الخلاصة» (5/ .)66٠‏ 


باك سل الجماعة ر امأ أنه 05 
لآن العبادة في العتيق أكثر وأقدم. وهذا لا دليل عليه» وإنما هو من المسائل 
الاجتهادية. 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بجواز إقامة جماعة ثانية لمن 
فاتتهم الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب» وأن هذا أولى من تفرقهم 
وصلاة كل إنسان وحدهء فإن الحديث دل بعمومه على أن من صلى مع رجل 
فهو أفضل وأكثر ثوابا من صلاته وحدهء فيدخل في ذلك إقامة جماعة ثانية 
لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام الراتب» وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 
ولها أدلة أخرى”"''» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر كتابي: «أحكام حضور المساجد». 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


| حكم إمامة المرأة للنساء | 


4 + عَنْ آم وَرَقَةَ ينا أَنَّ النِيَ يل أَمَرَهَا أَنْ نَوْمَّ أَمْل دَارِهًا. 


روآة و دَاودَء وَصَحْحَه ابن خرّيمة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهي أم ورقة ‏ بفتح الأحرف الثلاثة ‏ بنت عبد الله بن الحارث بن 
عويمر بن نوفل الأنصارية» ويقال: أم ورقة بنت نوفل» نسبة إلى جدها 
الأعلى» مشهورة بكنيتهاء كان النبي مَلَِةِ يزورهاء ويسميها الشهيدة» وكانت 
قد قرأت القرآن» وقد روى أبو داود حديثها بطوله» وفيه شيء عن حياتها 
وعن سبب وفاتها ونا 231 . 

0 الوجه الثني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة». باب «(إمامة النساء» (0911) من 
طريق وكيع بن الجراحء ثنا الوليد بن عبد الله بن ججميع» قال: حدثتني جدتي 
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» عن أم ورقة بنت نوفل. . وساق حديثها 
بطوله. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ (047) من طريق محمد بن فضيل» عن الوليد بن 
جميع» عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث . 
وساق حديثها مختصراء وفيه الجملة المذكورة في «البلوغ». 


وأخرجه ابن خزيمة (894/7) من طريق عبد الله بن داودء عن الوليد بن 


.)5١ 5 /١7( «(الإصابة»‎ .)"3١0/١7( «الاستيعاس»)‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإطاامنة 55 0 
جب مر ير لجطايائات 0 عن وار امبواات سر اهلكو امن م 
وه دم 

وهذا السند فيه مقال» الوليد بن جميع متكلّم فيه» قال عنه أحمد وأبو 
زرعة وأبو داود: (لا بأس به)» ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد"''» قال 
الحاكم: (قد احتج مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غريبة» لا أعرف في 
الباب حديثاً مسنداً غير هذا...”''» وسكت عنه الذهبي» وقال عنه الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق يهم) لكنه قد تفرد به عن شيخيه: ليلى بنت مالك. 
وعبد الرحمن بن خلاد.ء وقد اضطرب في سنده ومتنه . 

وعبد الرحمن بن خلاذ مجهول الحالء كما قال ابن القطان7"*, 
وذكره ابن حبان في «الثقات”*'» وكذا جدة الوليد: ليلى بنت مالك فهي 
لا تعرفء كما قال ابن القطان أيضاًء ثم إنه لم يثبت سماع ابن خلاد من 
أم ورقة”” . 

والحديث حسّنه الألباني"'» ونقل الحافظ هنا تصحيحه عن ابن 
خزيمة» وأقرهء مع أنه قال: (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلادء وفيه 
جهالة""'. وقال أيضاً: (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب 
(السكرداة .واشار ابو حاتم في «العلل» إلى و 000000 
«سئن الدارقطني» ولم أجد له كلاماً عليه» كما أني لم أقف على ما ذكره 
عن أبي حاتم. 

ولعل من حسّنه رأى أن رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت مالك». 
كما تقدم في الإسنادء يقوي أحدهما الآخرء لا سيما أن الذهبي قال في فصل 


10 <«تينيب التونيب) 7/1019 17). 10 «المستناولك) 17010 

(9) «بيان الوهم والإيهام» (5/ 57). (:) «الثقات» (98/65). 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب») .»)208/١5( )1١57/5(‏ مع «تهذيب الكمال) /١٠(‏ 85), 
و«تحفة الأشراف» .)١١١ /١(‏ 

(5) «الإرواء» (505/5). (0) «التلخيص» (5؟58/5). 

() «تهذيب التهذيب» (91//5)» و«الإكمال» لمغلطاي (5797/5). 


«النسوة المجهولاات» بافلبد فى ادامر ليقن ولا من تركوها)"''. 
ثم إن الحديث له شواهد تؤيد معناه. فقد جاء في السنة من فعل 


أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما يدل على جواز إمامة المرأة للنساء. 
كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء» :وظاهر 
العحليثف ان دك 5 الفريضة». لرواية الحاكم : (وأمر أن يُوَذّنَ لها ويقام» وتؤم 
أهل دارها في الفرائض)». وهذا قول عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء كما حكاه ابن المنذر''' . 


قال الشيخ عبد العزيز ابن باز نه : (والحديث وإن كان في سنده كلام 


لأهل العلم» لكن مثله يعمل به» ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة: (أنهما 
ما نساء في صلاة مكتوبة"”'» وفي ذلك من المصالح ما فيه؛ لأن المرأة 


83 «الحيران) ا 
6 0 بالا وانظر : «المحلى) 0 3). 


ع 


م 0 ان والببهقى وم للع وابن حزم في اده 0 

عن الثوري» عن ميسرة بن حبيب النهدي. عن ريطة العمينية ان ضافي: ة وين 
متهن . وقامت بينهن فى صلاة مكتويةة .وفى زواية. قاليقة اميا فائشة ئشة في الصلاة»ء 
فقامت وسطنا. ْ ْ 

وهذا الآثر صحّحه النووي في «الخلاصة» )18٠ - 1179/١(‏ وفي «المجموع) (5/ 
648 وريطة الحنفية قال عنها العجلي في «تاريخ النقات) صن 18159 اكوفيةع 
تابعية» ثقة). 

وللآئر طريق آخر من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة وبا بنحوه. 
حار اي 1/10 سرت اخرى د ايند - يقوى بها. 

وأما أثر أم سلمة وكيا فقد رواه الشافعي ١1١١ ١١9/١(‏ ترتيب مسنده)» وعبد الرزاق 
»)١15/(‏ وابن أبي شيبة (7/ 42706 والدارقطني /١(‏ 505)» والبيهقي ,)١81/9(‏ 
وابن حزم (4/ )كلهم من طريق ابن عيينة عن عجان البهني + عن امراة من كوم 
يقال لها: حجيرة بنت حصين» عن أم سلمة ونا أنها أمتهن» فقامت وسطا. 

وهذا الأثر صححه النووي في «الخلاصة» /١(‏ 6) وفي «المجموع) 599575 
وحجيرة: مجهولة؛» لكنها لم ترو منكراًء وإنما حكت واقعة خاصة حضرتهاء يحتمل - 


باب صلاة الجماعة والاط امن ا 


لمر حَّ 
١‏ 


الفقيهة إذا أمَّت النساء تعلَّمْنَ منها كيفية الصلاة؛ لأن التعليم بالفعل له أثر 
كبيره أكثر من التعليم بالقول بالسية لكثير مع النامن <١‏ ). 

ومما يؤيد القول بالجواز العمومات الواردة فى فضل صلةة الجماعة» 
ولم يرد بالمنع قرآن ولا سنة ‏ كما يقول ابن حزم مع فعل بعض 
الصحابيات ‏ كما تقدم ‏ مع عدم المخالف""©. لكن لا ينبغي أن تكون 
إمامتها لنسائها بصفة دائمة» وإنما في بعض الأحيانء» لما تقدم من كلام 


وأما إمامتها للرجال فهذا لا يجوز؛ لأن الإمامة نوع من الإمرة. 
والنبي َك يقول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"''. 

ولآن المرأة عورة» فإذا أَمَّت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة» ثم إنه لم 
ينقل عن نساء النبي يَلِ - مع علمهن وورعهن - أن واحدة منهن أمَّت الرجال 
حتى وإن كان من محارمهاء حتى وإن كان أقل منها حفظا للقرآن وفقها في 
الدين . 

ثم إن المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها: (سبحان الله)» فكيف وهي 
ستقرأ القرآن في الصلاة وترفع صوتها بالتكبيرات» إن هذا كله يؤيد القول 
بالمنع من إمامتها مطلقا . 


ع 3 . 3 ع 5 . )م2 
وأما من أجاز من أهل العلم؛ كأبي ثورء والمزني» وابن جرير الطبري”' 


-> تمرد النساء بهاء وقل توبعت عليها : انظر : «فضل الرحيم الودود» (ك/ هلاه). 
والأثر له شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (؟88/5)» وابن حزم )57١-7١9/5(‏ من 

طريق قتادة عن أم لخبي أنها رامت أم سلمة زوج الرسول وده تؤم الثسناتة تقوم 
معهن فى الصفا. وقد صرح قتادة بتحديث أم الحسن له على ما ذكره فى «المحلى» 
قال ابن حزم في أم الحسن: (هي خَيّْرةء» ثقة الثقات. وهذا إسناد كالذهب)» وقال: 
(وهى خيرة» هو اسمهاء ثقة مشهورة). «المحلى) (95//ا؟١)‏ (5/ .)5١١‏ 

)١(‏ انظر: «جامع أحكام النساء» للعدوي ص(7”51). 

(0؟) أخرجه البخاري (5575)» وسيأتى شرحه ‏ إن شاء الله فى كتاب «القضاء) . 


(9) انظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 7575). «المجموع)» (550/5). 


إمافتها للرجال مستدلا يبهذا الحديث وان من ضمن أخل دارها الموذن. الذى 

يؤذن لهاء فهذا مردود من وجهين : 

-١‏ أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتدياً بهاء فقد يكون يؤذن لها ثم 
يذهب إلى أحد المساجد فيصلي بهاء وصلاة المرأة بالرجال أمر كبير 
يحتاج إلى دليل قاطع ليس كهذا . 

؟ - أنه جاء الحديث عند الدارقطني بلفظ : (أن رسول الله كَلةٍ أذن أن يؤذن 
لهاء ويقامء وتؤم نساءها)"''. 


وإذا أَمَّت المرأة النساء ويا قامت وسطهنء ولا تبرز أمامهن كإمام 
الرجال» لما ورد عن أم سلمة وعائشة وَقْيَا أنهما لما أمّتا نساء قامتا بينهن 


- كما تقدم تخريجه ‏ ولأآن ذلك أسترء والمرأة مطلوب منها السترء والله 


تعالى أعلم . 


(1) استنع الدار قطن ) (5195/1). 


باب صلاة الجماعة والإمطامة ١‏ 0 


كفك افكت 
01 حكم إمامة الأعمى 437 


06 2 عن ل ين أن التبيتَ هد ينا ا 3 0 10 


م في س 


الناسّع وَهوَ أعمل . رَوَاهُ أَحمدء. وَأيُو دَاود. 


275 وَنحْوَهُ لان حِبَانَ: عَنْ عائشة ويا . 


لا الكلام عليهما من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس وليه فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب 
الإمامة الأعمى) (015). وأحمد )719/١9(‏ (307/50) من طريق أبي العوام 
القطان ‏ وهو عمران بن داوّرء وهو أعمى - حدثثا قتادة عن أنس ين 
ادل طلينه : به . 

موسي جيه شاه فين ميرت بر ازاز القطان فين انك 
فيه» قال ابن معين: (ليس بالقوي) وقال مرة: (ليس بشيء. لم بر ده 
ع سيان ونان اللا وي“ رقا مسي اريم إن يكرد 
صالح الحديث» '' وقال الدارقطني: (كثير الوهم والمخالفة)”"'. وقال 
الحافظ: (صدوق يهم). فمثله يصل حديثه إلى درجة الحسن . 

وروى الطبراني في «الكبيرا )185/١١(‏ من طريق ابن جريج» عن 

لالد .نه 20 

عطاء» عن ابن عباس ويا بنحوه. وحسن الحافظ إسناده 5 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (3558/55). (؟) «العلل ومعرفة الرجال» ("/ 55). 
6 (سؤالاات الحاكم للدارفطنى» رقم (60ه55). 
(:) «التلخيص» (757/5). 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


وأما حديث عائشة ووبتَاء فقد أخرجه ابن حبان (505/5 -207) وأبو 
يعلى (1557) والطبراني في «الأوسط) )١755(‏ من طريق حبيب المعلم» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة وكيا أن النبي مَك استخلف ابن أم مكتوم 
على المدينة يصلي بالناس . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» فهو شاهد قوي لحديث أنس ضلإاه . 

0 الوجه الشاني: الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى حتى 
بالمبصرين» ويقدم عليهم ما دام أنه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة» وأفضلهم 
بالتقى والصلاحء» قال ابن المنذر: (إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق 
بينهماء وهما داخلان في ظاهر قول النبي كَلِةِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة"''» والله تعالى أعلم. 


:)١55/5( «الأوسط»)‎ )5( 


باب صلاة الجماعة والإمطامة | ع 


كك كن 
| صحة إمامة الفاسق !| 


1/1" - عَنْ ابْنِ عُْمَرٍَ ْنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «صَلُوا عَلَى 


أ 


مَنْ قَالَ: لا إله إِلّا الله يب قال لا إله 
الدَارفْطْنِنُ بإِسْنَادٍ ضَعِيف . 


لا الله . رَوَه 


5 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (05/7) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر وِ#يّاء به مرفوعا. 

وذ إسداد شبعييه جذا؟ لأن فيه عتمان بن عيد الرسين الرهرى 
الوقاصي. قال عنه ابن معين: (لا يكتب حديثه» كان يكذب) وقال مرة: 
(ضعيف)»؛ وقال ابن المديني: (ضعيف جداً)؛: وقال البخاري: (تركوه)"''. 

وأخرجه الدارقطني (207/7) - أيضاً - من طريق أبي الوليد المخزومي. 
لنا عبيك لله دخ عمر؛ عن نافعء به . 

وهذا أضعف من الأولء فإن أبا الوليد - وهو خالد بن إسماعيل ‏ قال 
عنه ابن عدي : (كان يضع الحديث على ثقات ال تت وللحديث طرق 
أخرى كلها واهية جدّاء وقد جاء بمعناه حديث مكحول عن أبي هريرة 5 
قال: قال رسول الله كَل «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم. برَاً كان 
أو فاجراً. وإن عمل الكبائر» أخرجه أبو داود (295) وفيه انقطاعء فقد قال 


.)5١ /”( (؟) «الكامل»‎ .)١77 «تهذيب التهذيب» (ا/‎ )١( 


الترمذي والدارقطني والذهبي وغيرهم: (لم يسمع مكحول من أبي 
هريرة 5كه) . 

ولا يصح في هذا الباب شيءء قال الدارقطني: (ليس فيها ما يثبت"''. 
وقال العقيلي: (ليس في هذا المتن إسناد يثبت)» وسئل الإمام أحمد عن 
حديت ان عبر هذ" فشان :يبودا كان اليعريك يده الصد: 
فلا تقوم به حجةء وإنما ذكره الحافظ لبيان حاله. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسلم يُصَلَى خلفه؛ لأن هذا 
هو المراد بقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله». والحديث وإن كان 
فعنادنياض تقدم ‏ لكنه معمول به لآدلة أخرى. وظاهر ذلك جواز الصلاة 
خلف الفاسق؛ لآن كلمة الإخلاص تدل على إسلامه» ولا تدل على عدالته. 
والمراد بالحديث: من قال: «لا إله إلا الله؛ عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاهاء 
أما من ظهر منه ما يقتضي كفره فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله» كما لم تنفع 
عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين» وهذا أمر معلوم بإجماع المسلمين أن 
من وجد عنده ناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان وإن قال: 
لا إله إلا اللهء وإن صلى وصامء ومثل ذلك عبّاد الأصنام وعبّاد القبور لا 
تنفعهم لا إله إلا الله . 

وقد مضى ذكر الخلاف في حكم الصلاة خلف الفاسق وأن الراجح 
صحتهاء مع اعتبار أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً؛ لأنه يحرم على من كان 
ل شير لا شي الفاسن إواف تت الترابية أيه افر 
بمراعاة المصالح . ْ 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يُصَلَىْ على من مات وهو يقول: 
دلأ إله إلذ الله)ا؟ لأنها قدل على أنه مات هسلما» وفى المسألة استفتاءات 
يذكرها الفقهاء. ولعله يأتى شىء من ذلك فى كتاب الجنائز ‏ إن شاء الله -. 


والله تعالى أعلم. 


م11 السدة الدارقطني» 90 ,.,. (9) «التحقيق» (”/ 7 .)5١‏ 


باب صلاة الجماعة والا طابر ا 


6ه 
| مشروعية الدخول مع الإمام علىأي حال 2 / 


4 عَنْ علي ذَلإنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «إِذَا أتى 
أحَدْكُمْ الم الصّلاة وَالِامَام على خَالِ ؛ ب كما يَصَنَعْ الامام). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


بِإِسْتادٍ ضعيف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب (ما ذكر في الرجل يدرك 
الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟ ' 041 من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي 
إسحاق. عن هبيرة بن يَرِيمَ» عن علي ذنه؛ وعن عمرو بن مرة» عن ابن أبي 
ليلى: عن معاذ بن جبل قالا ‏ أي على ومعاذ _: قال النبي كَللةِ: ... فذكر 
الحديث . 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من 
هذا الوجه)ء والعمل على هذا عند أهل العلمء قالوا: إذا جاء الرجل والإمام 
ساجد فليسجدء ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام» واختار 
عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام. وَدذَكَرَ عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع 
رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له ''. 

وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي ثم الحافظ ابن حجر أن في هذا السند 
ضعفاً وانقطاعاً. فالضعف يتعلق بالحجاج بن أرطاة» قال ابن معين: (صدوق 
ليس بالقوي» يدلس)» وكذا قال أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن المديني : 


() «جامع الترمذي» (55/5). 


ال ب كتاب الصلاة 


أبي ليلى لم يسمع من معاذء كما قال ابن المديني والترمذي وابن خزيمة”'". 

ثم إن الحفاظ يروونه من قول معاذ وفعلهء وإقرار النبي كَل ". 

لكن الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا سمعتم 
إلاقامة فامشوا...) وفيه: «فما أدركتم فصلوا». وإنما ذكر الحافظ كُاَنْهُ حديث 
اشر 

0 الوجه الثاني: الحديث ون على ان المصلى إذا دخل المسجد 
والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال كان الإمام في القيام أو 
شواهدء منها حديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا..). 

قال الحافظ ابن حجر: (اسْتْدِلَ به على استحباب الدخول مع الإمام في 

فإن كان الإمام قائماً يقرأ الفاتحة دخل معه بتكبيرة الإحرام» ثم سكت 
حتى يفرغ من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات» فإذا فرغ الإمام من الفاتحة 
استفتح واستعاذ وقرا الفاتحة» فإن لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة 
اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح؛ لأنه سنة» وهذا على 
القول بوجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. 

وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأء فإن ركع إمامه 
ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا). وإن أدركه في 


.)١ا/”؟/5( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 

(؟) انظر: (الأحكام الوسطى» .)55١7/١(‏ (بيان الوهم والإيهام» (/ 4255١‏ «التلخيص») 
455/0 "تينيب التيديبب) 1110770 

(©) انظر: «فضل الرحيم الودود) (757/5). 

(5) «فتح الباري» .)١١8/5(‏ 


باب صلاة الجماعة والإاماامنة ولع 
الركوع كبّر تكبيرة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع وركع معه. 
وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدّ أقل الركوع». وهو قدر ما يمس 
وَسَط الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئن» ثم يطمئن ويتابع إمامه. وتجزئه 
الركعة ولو لم يقرا الفاتحة. وهذا قول الجمهورء لحديث أبي هريرة: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم. ولحديث الى بكرة المتقدم. 
فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزتاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي كَل 
بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها. 

وإن أدرك الإمام ساجداً سجد معه بتكبيرة الإحرام. ويلحط بغير تكبير ؛ 
لأنه لم يدرك محل التكبير» وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه» وكذا لو 
أدركه بين الستخدئيرة : 0-5 لا تحسب له هذه الركعة؛ لآنه لم يدرك الركوع مع 
إمامه. فإن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم» والله أعلم. 





بَابُ صلاة المشافر والمريض 


هذا الباب عقده الحافظ كْلَنْهٌ للأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر 
والعريض. ؟ أن لصيالةة المسائر العكاي ينطيهاه ولضاةة المريض احكاها 
تخصّهاء فذكر أحاديث القصر والجمع بالنسبة للمسافرء وأحاديث صفة صلاة 
المريض» وإن كان قد ذكر الأخيرة في باب «صفة الصلاة» لكنه أعادها هنا 
كما 0 بعض نسخ «البلوغ» . 

وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من محاسن الدين الإسلامي الذي بنيت 


ها يدعو إلى ذلك والسفر سيبي مق أمبياب» التخفيف»؟ لآن السفر قطعة مخ 


العذاب'''» يمنع العبد نومه وراحته وقراره مهما تحسنت وسائل النقل وكان 
المسافر من أرفه الناس». فإنه فى مشقة وجهد فى جسمه. 

ومن أحاديث هذا الباب وعيره استتيط العلماء قاعدة: 7(المشقة تحلب 
التيسير). 

ومن حكمة الله تعالى أنه لم يفوّت على عباده مصلحة العبادة بإسقاطها 
في السفر جملة» ولم يلزم بها كإلزامه بها في الحضرء فجاءت محققة للغرض 
وافية بالمقصود. مع تخفيفها وتيسيرها. 

وينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة ولا معلقة بها؛ 
لأن المشقة وصف غير منضبط» وإنما هى معلقة بالسفرء. سواء أكان فى 
سيارة» أم طائرة. أم باخرة» أو غير .ذللقه. 


.)19717( ومسلم‎ 2»)١18٠١5( ورد هذا فى حديث أبى هريرة وَلكنه» أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ صَلاةٍ المسَافر وَالمريِض | مم 
سبي ا بي سي ف سي لس د م 


انه 
والسفر في اللغة: قطع المسافة» وسمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن 
وجوه المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافياً منها. 
وأما في الاصطلاح : فهو لا يختلف عن معناه اللغوي إلا في تحديد 
أقلّ مدةٍ يصدق عليها أن صاحبها مسافر شرعاً» ليأخذ بأحكام السفرء وفي 
المسألة خلاف سيآتي إن شاء الله . 


وكذلك المرض فإنه أحد أسباب التخفيف الظاهرة فى الشريعة؛ لأن 
المرض من أسباب العجز والضعف عن القيام بالتكاليف على الوجه المعتاد 
في أيام الصحة. 


> ى كك افر و _ 


09 2 عن عَائشّة ويا قَالَتْ : 3 فرضّتٍ الصّلاة رَكعَتَيْن 
تأقتث صَلاة السَفْره وَأتَمّتْ صَّلَاةَ ال لْحَضَر . مُتَقَقْ مف عله 

و لِلبَخَاريٌ : ثم هَاجَرَ ذ فَفْرذ ضثت اناد ضَلاة السَّف عل 
الآوّل. 

راد حمل : حند: اله | المَغربء َإِنّهَا ود نر التَهَارٍ وَإِلَا ١‏ الصّبّحَ 
فإنهًا لطول. فيها القداءة. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

اع جديها دون 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «يقصر إذا خرج من 

».)©٠١50( )‏ ومسلم (185) (") من طريق ابن عيينة» عن الزهري»؛ عن 
عروة» عن عائشة يتا قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين.. الحديث» 
وفي آخره: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: 
(إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان) وسيأتي ‏ إن شاء الله - الكلام على إتمام عثمان 
وعائشة وكيا . 

وأخرجه البخاري (529755) من طريق معمر». عن الزهري. عن عروة». 
به بلفظ: (فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كَل ففرضت أربعاء 
وتركت صلاة السفر على الأول). 

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية أنها صريحة في أن الزيادة في 


بَابُ صَلاةٍ المسَافر وَالمر يض 07 0 
اا له اش اك 00001 ا 0 اس27 ل كسا ا 92 و ٠‏ اه شضهة 00 


صلاة الحضر كانت بعد الهجرة وأن النبي كله كان يصلي ركعتين ركعتين منذ 
أن فرضت الصلاة عليه قبل الهجرة بثلاث سنين إلى أن هاجرء ويؤيد ذلك 
رواية احمد الآنية. 

وأما حديثها الثاني» فقد أخرجه أحمد :)١77/57(‏ حدثنا محمد بن 
أبي عدي» عن داودء عن الشعبي» عن عائشة "ينا قالت: (قد فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين بمكة» فلما قدم رسول الله َِْةٍ المدينة زاد مع كل ركعتين 
ركعتين إلا المغرب. فإنها وتر النهار. وصلهةة الفجر لطول قراءتهاء قال: 
وكان إذا سافر صلَّى الصلاة الأولى)» فهذا فيه زيادة على أصل الحديث 
الثابت في «الصحيحين» فيما يخص المغرب والفجر. 

وهذا الإسناد رجاله ثقاتء كما قال الهيثمي”""''» إلا أنه منقطع بين 
الشعبي وعائشة» فقد فال اين معين: (ها زوئ الشعيين عن عاتشة فهو 
مرسل)”"”'» وكذا قال أبو حاتم والعلائي””'» ورواه أحمد ‏ أيضاً - (311/47*) 
عن عبد الوهاب بن عطاءء عن داود»ء عن الشعبي». عن عائشة "ينا بنحوه. 

وقد جاء من طريق موصولء. أخرجه ابن خزيمة (700)» وابن حبان 
(7077) من طريق محبوب بن الحسن» حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
عن مسروق. عن عائشة واه به. 

ومحبوب ضعيف». ضعّفه النسائي وأبو حاتم». فقال: (ليس بالقوي). 
وقال ابن معين: (ليس به بأس)» وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعة 
في كتاب «الأحكام»””'. 


لكنه لم ينفرد بوصلهء فتقد تابعه مرجّى بن رجاءء أخرجه الطحاوي””'. 


00 المجمع الوزوانك 118550 (0) «تاريخ اخ شعير 15/1520 
(90) «(المراسيل») ص(59١  2)١6١‏ (تحفة التحصيل») ص(”57١  .)١55‏ 

(4) «هدي الساري» ص(5557). 

(5) «شرح معاني الآثار» »)5١5/١(‏ و«شرح مشكل الآثار» .)77/١1١(‏ 


ورجاله ثقات غير مرجّى بن رجاءء وقد علق له البخاري”'''» ووثقه أبو زرعة, 
والدارقطني» وضعفه ابن معين. 

وقد أجمع أهل العلم على القول بما في هذه الزيادات على أصل 
الحديث الثابت في الصحيحين مع إعراض الشيخين عنهما . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) أول : مبتدأ. والخبر محذوف 
تقديره: فرضتء و(ركعتين) حال”''» ويجوز نصب (أول) على الظرفية» وحينئذٍ 
لا يحتاج إلى تقديرء والفرض في اللغة: القطع والحز والتقديرء يقال: فرض 
القاضي النفقة: قدرها وحكم بهاء وفرضتٌ الخشبة: حززتهاء واصطلاحاً : 
بمعنى الواجب عند الجمهورء إلا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثير الوجوب وأقوى . 

والمعنى أن الصلاة أول ما فرضها الله تعالى ليلة الإسراء كانت ركعتين 
ركعتين إلا المغرب فهي ثلاث منذ فرضت 

قوله: (فآأقرت صلاة السفر) أي: بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى 
الغى فرضها الله تعالى.وكعنين ركعتين». وظاهر هذا أن صلاة السثر لم تكن 
مقصورة من الأربع. لكن ظاهر القرآن خلاف ذلك. وهو قوله تعالى: #أفَلِيْس 
عَلَيَكْمَ ناح أن نُقَصِروا مِنَ أَلصّلؤةِ» [النساء: 1٠١١‏ والقصر لا يكون إلا من تمامء 
وكذا حديث أنس بن مالك الكعبي نه أن النبي كََِةٍ قال: إن الله وضع عن 
المسافر شطر الصلاة...») الحديث” "'. 


والجواب عن ذلك: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 


.)5535/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» (54//ا08). 

5 أشضريهة آبو داود (5158)» والترمذي ,)7١5(‏ والنسائي (5/ 95١)غ‏ وابن ماجه 
ان واحمد خا مم 38 طريق عبك الله مخ سبوادة» عن انين برد 
مالك». رجلٍ من بني عبد الله بن كعب وله بردم ٠‏ وقال الترمذى: (حديث 
حسرة )2 .وقد نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)777/١(‏ أن الترمذي صححه. 


بَابُ صَلاةٍ المَسَافِر وَالمريِضٌ م 
لك لتكت لللتتكالك 0 الك تتتتتف الل ...06 لتك 37 ...لتك تسسات 01 اكد 59 ا “...ال ار حَّ 


المغرب. ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح ‏ كما تقدم ‏ ولما استقر فرض 
الرباعية خفف منها في السفر عند نزول آية القصرء ويكون معني قول 
عائشة وِكِيَا: (فأقرّت صلاة السفر) أي : باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» 
لا أنها مدر ل ري 

قوله : (وآتمت صلاة الحضر) وف رواية لها : «وزيد فى صلاة الحضر)» 
وهي أوضح في الدلا لة على اتمراةة. والهراة يذلكه الزيادة في عدد ركعات 
الظهر والعصر والعشاء» كها يدل عليه حديث عائثنة؟1ى كها تقدم 0 

© الوجه الشالث: الحديث دليل على أن صلاة السفر والحضر قبل 
الهجرة كانت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضرء. فصارت الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً؛ لأن الحضر موضع الراحة والاستقرار» ومن فضل الله 
على عباده أن زادهم ركعتين» لما فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير. 

أما المغرت فين ذلاث: مل فرضت لتكون وقر النهاي» والقيكر .ركان 
وقد ثبتت على ما فرضت عليه» لطول القراءة فيها. 

9 الوجه الرابع: استدل بحديث عائشة ونا من قال بوجوب القصر فى 
السفرء ووجه الاستدلال: أن قولها: (فرضت) بمعنى: وجبتء فإذا كانت 
صلاة السفر مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها؛ لآن الله تعالى زاد صلاة 
الحضر دون صلاة السفر. وهذا قول أبى حنيفة» ورواية عن أحمدء. وهو قول 
ابن حزم 2 لش" واختاره ال 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ويا قال: (فرض الله الصلاة على لسان 
' 0 اع ج الء ' ! 00 /000 
نبيكم 35ةٍ في الحضر أربعا. وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة) : 

كما استدلوا بحديث يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: 


.)515/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57١ /5( «الإنصاف»‎ »)8٠١ /١( «المحلى) (5/ 555)., «الهداية»‎ )6( 
.)55/87/79( «نيل الآوطار»‎ ):( .)1٠١"” /0( «إحكام الأحكام)‎ )( 


(5) أخرجه مسلم (581). 


-ه 


سل 2 هه 2 2 راص 0 2 1 2 سم 7و ًّ 7 
#فليس عك 2 ست ل بون لسار إل حفن أن يدنم لْنينَ كفرواً» [النساء: 
١١‏ ] فقك ل الناس» فقال: عجرت هويا فحيت مثه :+ فسألت رسول الله ع 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته)”1) 


فهذا يدل على وجوب القصر؟؛ اند أمر 507 هذه الصدقةء وهى 
القصرء وهذا أمر مطلق فيحمل على الوجوب. 


والقول الثاني: أن القصر مستحب وليس بواجب» وهو قول عامة أهل 
العلم ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ ومنهم الشافعي. وعالك ب جمد في المشهور 
عنه'''» واختاره الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال ابن تيمية: (القصر أفضل». 
والإتمام مكروه)» وهو رواية عن الإمام أحمد' " 

واستدلوا بقوله تعالى : #أوَإدَا صَرَبُمُ في الْأَرْضٍ هَلِيْس عَلِتَكْرَ جاح أن نَتَصروأ ون 
ألصَّكَزةِ؟ [النساء: .]٠١١‏ 


ووجه الدلالة: أن الآية نفت الجناح ‏ وهو الإثم ‏ عمن قصر الصلاة» وهذا 
دليل على الإباحة» كما يستفاد من الآيات الأخرى التي ورد فيها نفي الجناح . 

كما استدلوا بحديث يعلى المتقدم. ووحه اندلا له أن التبى 1 سمي 
التخفيف من عدد الركعات: صدقة» فدل على أنها صدقة وفضل وتخفيف 
القصر واجبا لما قال عنه: إنه صدقة» بل قال: عزمة من عزمات ربنا أو نحو 
ذلك مما يدل على وجوب القبول» ثم إن أول الحديث يدل على ذلك» وهو 
قوله: «صدقة تصدّق الله بها عليكم». أي: تفضّل بإباحة ما كان ممنوعا قبل 
ذلك» فيكون آخره تأكندا ين" 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
«(المجموع) (5517/5). «المغنى» (5/ 505؟١). «الإنصاف»‎ 2))5٠٠/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 
. "5١ /50( 


0 0 ناكار 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِر والمريطن ل 

القول الثالث: أن المسافر مخير إن شاء أتم وإن شاء قصّرء وعزاه ابن 
المنذر للشافعي وأبي ثورء وقال ابن الملقن: (إنه وجه للشافعية)"''. 

واستدلوا بما سيأتي من فعل عائشة ويا أنها كانت تتم وتقصرء كما 
استدلوا بفعل عثمان فيه حيث كان يقصر صدراً من خلافته» ثم أتمها 
0 وكذا من خلفه كاين مسعود ضيه . 

وهذا القول لا يخلو من ضعف؛ لأن التسوية بين القصر والإتمام 
منقوضة باستمرار الرسول مَك على القصرء ولم ينقل عنه أنه أتم - كما تقدم - 
ثم إن ابن مسعود نه لما بلغه أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات قال: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون» صليت مع رسول الله كله بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركترانت. ركعتان. متها 70 

ولو كان المسافر مخيرا لما قال ابق جسعود ونير (إنا .لله وات إليه 
راجعون» في الأمر الجائزء لكنه قال ذلك لِمّا شاهده من مداومة النبي عله 
وخلفائه على صلاة ركعتين في السفرء أو يقال: إنه قالها لترك الأؤلى. 

هذا وقد ذكر ابن القيم عدة أعذار لإتمام عثمان ذَينهء وتعقبهاء ثم ذكر 
أن من أحسنها أن عثمان كان قد تأهّل بمنى» والمسافر إذا أقام فى موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه لا 

والناظر في الأدلة المتقدمة يتبين له أن الأحوط للمسافر ألا يدع القصر. 
اقتداءً بالنبي يَةِ وخروجاً من خلاف من أوجبهء فإن القول بالوجوب قوي. 
لكنه قد يشكل عليه إتمام بعض الصحابة» كما تقدم» فإنه لو كان القصر واجبا 
ما أتم أحد منهمء ولأنكر بعضهم على بعض ترك الواجب» مما يدل على 
أنهم ما فهموا الوجوب»ء ولهذا رجح الشيخ عبد العزيز بن باز القول 
بالاستحباب بناءً على ذلك. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الأوسط» (5/ 775). «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (:/؟4). 
(0؟) أخرجه البخاري .)١500( )٠١85(‏ ومسلم (595). 

99) أخرجه البخاري 2»)٠١85(‏ ومسلم (5465). 

(5) «زاد المعاد») »)5594/١(‏ وانظر: «روضة الأفهام) 1 168 


اكفكفت 
١‏ جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الآمة !١‏ 


١‏ 2 عَنْ عَايْشَةَ ونا أن النَبِىَ كل كَانَ يَفْصْرٌ في السَمَر وَيْيمُ 
وَيَضُومُْ وَيُفْطِرٌ. رَوَاهُ الدَارَفَطَينْء وَرُوَائْهُ ِقَاتُء إلا أَنَّهُ مَعْلُولٌ. 

وَالمَحْفُوظٌ عَنْ عَابْشَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وََالَتْ: إِنَّهُ للا يَشْقَ عَلَىَ. أَخْرَجَهُ 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (1894/7) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب». حدثنا 
أبو عاصم» حدئنا عمرو بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة وَوْياء به. 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). وذكر الحافظ ‏ هنا أن رواته 
ثقات». وابن ثواب لم يوثقه إلا ابن حبان"''» وقول الحافظ : (إلا أنه معلول) 
أي: مع أن رجاله ثقات إلا أنه معلول. أي: فيه سبب خفي طرأ على 
الحديث فقدح فيه» قال الحافظ: (قد استنكره أحمد'''» وصحته بعيدة» فإن 
عائشة كانت تتم»ء وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان» كما في الصحيح. 
فلو كان عندها عن النبي رواية ‏ أي في الإتمام كما هنا لم يقل عروة عنها : 
إنها تأولت» وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك '': أي إن عندها رواية 
أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين... كما تقدم. 

وقال ابن القيم عن حديث الباب: (لا يصح». وسمعت شيخ الإسلام 


)١(‏ ذكره في «الثقات» (70/5//8) وقال: (مستقيم الحديث). 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(9١١).‏ 


(9) «التلخيص » (557/5). 


بَابُ صَلَاةٍ المعَافِرٍ وَالمريضن ا 
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله كله"''. فيكون ذكر الإتمام في هذا 
الحديث شْادَاًء وما يقابله هو المحفوظء والمحفوظ أن الإتمام كان من فعل 
عائشة وِقْيْئَاء لما أخرجه البيهقى فى «سننه» )١5477/7(‏ من طريق شعبة» عن 
مسحي ضر ع يي اق عائقة رايا تارك تسيل فى الس اريف 
فقلت: لو صليتٍ ركعتين؟ فقالت: (يا ابن أختي» إنه لا يشق علىّ) . 

وهذا إسناد صحيح”"''» وهو يدل على أن عائشة وِوْينَا تأولت أن القصر 
رخصة.ء وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل» فيكون إتمامها باجتهاد منها. 
ولو كان النبي كله قد أتم لكان إتمامها اتباعا لسنة النبي كَلِْةِّه ولم تكن بحاجة 
إلى تأويل إتمامها. وقد خالفها أكثر الصحابة» فرأوا القصر مشروعا مع 
المشقة وعدمهاء على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد ذلك وقال: (هذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله وَل وجميع أصحابه فتصلي خلاف 
صلاتهم...)6 '» وقد تقدم ما يدل على أنها أتمَّت بعد موت النبي عَل. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النبي كَلِةِ كان يقصر الصلاة 
الرباعية وكان يتمها أربعاًء وأنه كان يصوم رمضان في السفرء وكان يفطر. 

وتقدم أن ذكر الإتمام شاذ مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
من أن النبي كَلِةِ ما أتم الرباعية في السفر قطء ويؤيد ذلك حديث ابن عمر وَوا 
قال: (إني صحبت رسول الله وَ8ةٍ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت 
عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله: ظلَفَدَ كن لَكمْ فى رسول الله أسوة 
حَمَه 4 [الكوراي + 47071 .وفى. وواية: (وعنماك ركعتين صندرا :من تعلافهه: 
د اها روات نهد الإقارة إلى ره نيار عبان ري له ملم 


)١(‏ انظر: «قاعدة الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة» ص(555)». «زاد المعاد) 
 2555/(‏ 556)., 

(0) انظر: «المحرر) »)5٠١(‏ «فتح الباري» .)011١/5(‏ 

(9) «زاد المعاد) .)550/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2»)١١١7(‏ ومسلم (589). 


كفك 
ظ استحباب إتيان الرخص ومنها القصر ظ 


5 وَعَن ابن عُمَرَ 0 قَالّ: قَالٌَ رَسُولَ الله كةِ: «إِنَّ الله 


ل ا تَؤْنَّى مَعْصِيتهُ) . رَوَآه احمد» ومعحته 
ابن حُوَيْمَة وان حبَّانَ . 

رفي ِوَايَةِ: «كُمَا بُحِبُ أَنْ ُؤْتَى عَرَائمُهه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه اسل ١١/16١0‏ عر خزيمه (٠عه4),‏ وابن حبان 
001 من طريق عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع. 

وأخرجه أحمد )٠١7/٠١١(‏ بهذا الإسنادء بإسقاط حرب بن قيس» مع 
أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه» عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية. عن حرب بن 0-0 عن نافع كما 
تقدم . 
البخاري عن عمارة بن غزية أنه قال: إنه كان رضّى"''2 وذكره ابن حبان 
في «الثقات»""©». وأما الرواية المذكورة فقد أخرجها ابن حبان (//81”) 


45 «التاريخ الكبيرة (/ 1 (0) (ل/م0). 


بَابُ صَلاةٍ المَسَافِر وَالمريِض 0 0 


والحديث له شواهد منها: حديث ابن عباس ويا قال: 0 


«» ري + 


رسول الله علد : «إن الله يحب أن نوّنى رخصه كما يحب أن تود تى عزائمه)”١)‏ 


وله شواهد أخرى من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء 
وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع؛ رضي الله عنهم أجمعين"''. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله يحب) المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب 
والسنة وإجماع السلفة» من غير تحريف ولا تعطيل 2 ولا تكييف ولا تمثيل. 
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. قال تعالبى: #سَوَفَ يق أله 2 
وَكوهو 4ه [المنافلة:. 98]:.واها تفسيرها بالنواي أو يالرضا وتخر ذلك نهدا 
تعطيل ؛ لآنه خلااف ظاهر التصوص :> وخلااف بقّة السلفهة» وين عدلية 
ذليل. 

له: (أن تؤتى رخصه) أي: تفعل» والرخص: جمع رخصة. وهي 


المستاقر ب مثلا ب. 
قوله: (كما يكرد) الكراهة من الله عا سيت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: #وَلكن حكره أَلَّهُ أَنِصَائَهِمُ4 [التوبة: 


7 وهى كراهة حقيقية من الله تليق به» على ما تقدم . 
قوله : (أن تؤتى معصكته ) أى: مخالفة أمره وارتكاب نهية . 
ولك ثيه الوينول: 1 فنحضحية الله اتيان رخصة بكر اهقة. اتيان. المعصية) 


وذلك - والله أعلم ‏ دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة الله تعالى» 
كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية» فيكون ترك الطاعة بعدم الأخذ 
بالرخصة كترك الطاعة بفعل المعصية. 


.)19/7( أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح‎ )١( 
.)٠١ /”( انظر: «إرواء الغليل»‎ )6( 


قوله: (عزائمه) جمع عزيمة» وهي الحكم الثابت أصلاً دون ملاحظة 
التخفيف؛ كالصوم في السفرء. وإتمام الصلاة» ونحو ذلك . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات الرخصة في الشريعة 
الإسلامية» وهي مبنية على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج 
والإثم عن المكلف. وحكمها الإباحة مطلقاً» إذ لو كانت مأموراً بها لكانت 
عزائم» والحاصل أنها رخصء. وما ورد من الأمر ببعض الرخص كالأكل من 
الميتة في المخمصة فذلك من دليل آخر. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن 
يأخذوا برخصهء لما فيها من التيسير والتسهيل عليهم» كما يكره أن تؤتى 
معصيته بترك واجب أو فعل محرمء لما في ذلك من الاستهانة بأحكام شرعه. 
وكلها عزائمء. فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلهاء. والمحرمات عزائم 
من الله تعالى لتركهاء ومن الرخص رخص السفر من القصرء والفطرء والجمع 
عند الحاجة إليه. 

9 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن القصر رخصة 
وليس بعزيمة» ولعل الحافظ ساقه مع أحاديث القصر لهذا الغرض» وهو تابع 
في ذلك لابن خزيمة» فإنه ساقه مع أحاديث القصرء وهكذا ابن بلبان في 
ترنبية. بحي أبن يان كماسبيقه إلى ذلك المجد ابن 'تيمية”": 
وابن عبد الهادي”'"» والله أعلم. 


.)50/8/١( «المحرر»‎ (١ .)150 /١( «المنتقى)‎ 0١1١ 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافر وَالمريِض س0 


22 كفك 
| المسافة التي تقصر فيها الصلاة !| 


سن تر 


عن نس 0 قَالّ: كَانَ رَسُولٌ الله , يك إذَا خَرَحّ مَسِيرَةَ 
تَلاتَةٍ مْيَالِ» أَوْ ثَلاتَةٍ رَاسِحَ. ؛ صَلَى رَكعَتَيْنِ . رَوَاهَ مسلم. 

لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (5141) في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها) 
طريق شعبة» عن يحيى بن يزيد الهُنائي» قال: سألت أنس بن مالك نه عن 
قصر الصلاة» فقال: (كان رسول الله كه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ ‏ شعبة الشاك - صلَّى ركعتين) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا خرج...) أي: إذا توجه من المدينة مسافراً قاصداً هذه 
المسافة» وليس المراد أنه لا يقصر في سفره الطويل إلا إذا بلغ هذه المسافة؛ 
لأن أنس بن مالك ونه أجاب به من سأله عن خروجه من البصرة إلى 
الكوفة: أيقصر الصلاة؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته؛ يعني وإن 
لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ""'. 

قوله: (ثلاثة أميال) جمع ميل» وهو مسافة مد البصرء وسميت الأعلام 
التي توضع في الطرق أميالاً؛ لأنها توضع على مقادير مدّ البصر من الميل إلى 
الميل» والفرسخ: ثلاثة أميال. والميل : مقدر بالذراع» وفي تقديره بذلك 
عدة أقوال» والذراع من طرف المرفق إلى نهاية الإصبع الوسطى» وهو يساوي 


.)051/5( «فتح الباري»‎ )١( 


80 ب كتاب الصلاة 


(/:سم) وقد اختلف في مقدار الميل بالمقياس العصري بناءً على الاختلاف 
في تقديره بالذراع عند المتقدمين» وعلى ما قال ابن عبد البر من أنه أصح ما 
قيل في الميل أنه (5000) ذراعء» يكون الميل - "60٠0١٠‏ <ا /4سم - 
سهمء وتكون مسافة السفر 6١ .55- 58 ١80(‏ كيلاً. وعلى 
القول بأن الميل )5٠0٠٠(‏ ذراع» والذراع (5» ؟87) سم تكون المسافة: 66٠6٠‏ 
“داك 5غ -8:م1 كالغ - عءلاء ملم كيلة0؟ . 

بالفراسخ؛ لأنها أكثر ولحديث أنس 5 كه أن الني يل صلى الظهر بالمدينة 
اعم رد العصر بذي الحليفة 0 0 وذو الحليفة: تبعد عن المدينة 
حرا يان قي ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي كَلِْةِ إذا خرج مسافة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» وقد نسب الحافظ الأخذ بهذا الحديث إلى 
الظاهرية””''» مع أن ابن حزم ذكر أن مسافة القصر ميل واحد””'. وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه ليس فيه دليل على المنع من القصر فيما هو أقل من ثلاثة أميال. 

وقد اختلف العلماء فى المسافة التى يصدق على صاحبها أنه مسافر 
قيرها لاحن برخصن الشفي. .على أقوال 4 

الأول: إطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة حيث لم يحدد ذلك في 


ماد سراد 


)١(‏ انظر: «بلوغ الأماني» »)3١8/40(‏ «الإيضاح والتبيان؛ ص١(/الا.‏ 89)» رسالة «تقدير 
المسافات عند المسلمين»)» «تنبيه الأفهام» (97//7)» «المقاييس والمقادير عند العرب» 
و 0ه اكات 153 

(0) أخرجه البخاري »)١٠١89(‏ ومسلم (5140) .)١١(‏ 

(9) «فتح الباري» (5/ .)017٠١‏ (:) «فتح الباري» (9/ /5037). 

(5) «المحلى) (5/ 2.7 .)5١‏ «فتاوى ابن تيمية) (55/ 75 .)١7‏ 

(5) انظر: «الأوسط) (55/5")». «فتح الباري» (0717/7). 


بَابُ صَلاةٍ المسَافر وَالمريِض ١‏ 07 


الثاني: اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي يله وكذلك 
الاختلاف الوارد عن الصحابة وقيرء» وأشهر هذه الأقوال قولان: 

الأول: قول الجمهورء ومنهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة» أن 
مسافة القصر أربعة بُرد'''» جمع بريدء واستدلوا بحديث ابن عباس «*'ِها الآتي 
إث باع الله سه .وبقعل ابن عمر واين عباس زر "+ لككن. ورد غتهما هنا 
يخالف ذلك؛ كما ذكر ابن قدامة" "» ثم إن ذلك مخالف لظاهر القرآن وسنة 
النبي كلوه واختلف في تحديدها بالكيلو» لكن على القول بأن الميل - ١58٠١‏ 
مترأء والبريد أربعة فراسخ, 5 <ا 5 - ١5‏ <ا " أميال - 58 ميلاً “ا ١٠6‏ - 
5655 كيلاء كما تقدم. 


والقول الثاني: أن السفر لا يحدد بمسافة معينة» بل كل ما يسمى سفراً 
في العرف تقصر فيه الصلاة» وما ورد من ذكر مسافات معينة - كحديث الباب ‏ 
فهو مخ باب التعتيل 5 التحديك». قال: ابن ثيمية: (وهذا فول كثير من. السلفب 
والخلفء وهو أصح الأقوال في الدليل6”''» واختاره ابن حزم» وابن 
قدامة””'» وابن القيم''» والشيخ محمد العثيمين”"'» وغيرهمء ومما يؤيد 
ذلك : 


-ه 


١‏ - أن الله تعالى قال: #إوَإدَا صَرَبُمُ في الْأْرْضٍ فيس غ52 جاح أن لقصروأ ون 
الصَلزة © [العباء: 24]151 :فيلت الآبة على إباجة القصر لمن كان كباريا فى 
الأرض - والضرب في الأرض: هو المشي فيها لقطع المسافة ‏ والشرع لم 
يحدد مقدار الضرب في الأرض مع حاجة الناس إلى ذلك» وليس له حد في 
اللغة يرجع إليه» فدل على أنه يرجع فيه إلى العرف . 


,2) 1 «(المجموع) (/ ”)ل (المغني)‎ 2.)5٠7/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
.)١71//9( أخرجه البيهقى‎ )0( 

(9) «المحلى» 11/6 «المغنى .)١١9-5١١/8/5(‏ 

ْ :)١5/55( «الفتاوع)‎ )5( 

(5) «المغني) (؟/لاه؟). (5) «زاد المعاد» .)58١/١(‏ 


(0) «مجموع فتاوى الشيخ انر هتبهن ) (1/1509). 


2 شك لل9---552255255255525255952525595-332552999525-5295995925-9 

١‏ أن التقدير بابه التوقيف». فلا يجوز المصير إليه برأي مجردء لا سيما 
وأنه ليس له أصل يرد إليهء ولا نظير يقاس عليه» وما ورد في ذلك مختلف. 
ويعطنة يعارض يعفياء. وها كان كدلاف ذذ حجة فيد إذ لبس الاخل بعضة 
بأولى من البعض الآخر. 

“ - أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة مسافات 
الطرق التي يسلكونهاء وهذا فيه مشقة على كثير من الناس» لا سيما الطرق 
التي لم تسلك من قبل» ومقدار المسافات لا يعرفه إلا خاصة الناس . 

فالمقصود أنه ليس هناك نص صريح في تحديد المسافة التي تقصر فيها 
الصلاة» فتكون من الأمور الاجتهادية التي يرجع فيها إلى العرف. طالت 
المسافة أم قصرت . 

إلا أنه قد يشكل على ذلك اختلاف الناس فيما بينهم فيما يعد سفراء 
لكن قد يقال: إن المسافات الطويلة كمائتي كيل ونحوها لا إشكال فيهاء إذ 
لا يختلف الناس أن ذلك سفرء حتى ولو رجع المسافر من هذه المسافة من 
يومه» فإن من قطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه فهو مسافرء كما لو سافر 
من بريدة إلى الرياض - مثلاآً - ورجع من يومه. 

وعلى هذا فلا عبرة بطول الزمن وقصره في ضابط السفر»ء وإنما المعتبر 
المسافة التي تعد في العرف سفراً؛ لأن من وسائل النقل في هذا الزمان ما 
يقطع المسافات الطويلة في زمن يسير. 

وأما ما هو أقل من ذلك فيمكن أن يضبط ببعض الأوصاف العرفية مثل 
حمل الزاة والمزاد إذا ضربه فى الارضى» فال اين سيرين: (كانوا يقولون: 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تحمل فيه الزاد والمزاد"''» مع أن هذا 
الوصف لا يكفي وحده لإثبات السفرء ولا سيما في زماننا هذاء حيث 
انتشرت مراكز التسوّق على الطرق الطويلة» إلا أن أهل العرف يستدلون به مع 


.)7"/0( رواه ابن أبي شيبة (؟5577/5)» وابن حزم‎ )١( 


بَابُ صَلَاة المشافِر والمر بك به 
أوصاف أخرى على السفرء ومنها الانقطاع والعَّيبة إذا كان سببها بعد الطريق 
أو وعورته أو اضطرار المسافر إلى المبيت في المكان الذي قصده. 

فإن أشكل الأمرء فإما أن يؤخذ بتقدير المسافة وهي بضعة وثمانون 
كيلاآً» أو يؤخذ بالأصلء» وهو الإتمام على القول بأن القصر رخصة. 

0 الوجه الرابع: لا فرق في السفر المبيح بين سفر الطاعة؛ كالحج 
والعمرة» وطلب العلمء ونحو ذلكء. والسفر المباح؛ كالخروج لنزهة أو صيدٍ 
أو نحو ذلكء. على ما اختاره ابن قدامة'''. وذلك لأنه سفر مباح» فهو داخل 
في عموم النصوص الدالة على مشروعية قصر الصلاة للمسافر. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز قصر الصلاة لمن 
أراد السفر قبل الخروج من بلدهء لقوله: (إذا خرج) فدل على أن القصر مبدؤه 
من بعد الخروج من البلد بالنسبة لأهل العمران» أو من مفارقة خيام قومه إن 
كان من أهل الخيام» وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: (إذا فارق العمران). 
وقد ورد عن أنس ذه قال: (صليت مع النبي كَل الظهر بالمدينة أربعاً. 
والعصر بذي الحليفة ركعيتن"''» وقد بوّب عليه البخاري: «بابٌ يقصر إذا 
خرح. من. موضصعة. 

قال ابن المنذر: (لا نعلم أن النبي مَل قصر في شيء من أسفاره إلا بعد 


خروجه عن المر 7 


وعلى هذا فلا يجوز القصر في البلد ولو كان ناويا السفرء. ولا في 
أطراف البلد» وهذا قول جمهور العلماء؛ لآن الأصل هو الإتمام» فيبقى على 
ما كان عليه حتى يثبت له القصر؛ لأن هذا الشخص ليس مسافرا بل يريد 
السفرء والقصر مشروط بالضرب في الأرض» كما في الآية الكريمة. 
والضرب في الأرض معناه: المشي في الأرض لقطع المسافة» ومن لم يخرج 
من البلد لم يضري في الارض ؟ لان ل ييبائر؟ أن الستر عر ارود 
والظهورء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


.)١١ا//79( «المغنى)‎ )١( 
.)"014/5( تقدم تخريجه قريباً . () «الأوسط»‎ )0( 


ما لم يعزم على الإقامة 


1 5 - عَنْ أَنّسٍ وه قَالَ : خرَّجِنا مَعَ رَسُولٍ الله كَل مِنَ المَدِيئةٍ 
إِلَى مَكَة؛ نَكَانَ يُصَلَْ رَكُعَتَيْن رَكعَتَيْنِ حَنَى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَةِ. مُتَمَوْ 


سه عي 


عليه وَاللفظ لِلبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة». باب «ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟)» .4)2٠١81١(‏ ومسلم (197) من طريق يحيى بن 
5 مدان دقان ميت انه نه يقول:... فذكرهء وفي آخره قال: 
(أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً)ء وفي رواية لمسلم: (خرجنا من 
المدينة إلى الحج. . .) وذكر مثله. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد 
خروجه من بلده ويستمر على ذلك حتى يرجع إلى بلده. ما لم يقطع ذلك 
السفر ويعزم على الإقامة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحجاج يقصرون بمكة ومنى 
وعرفة وإن كانت إقامتهم في هذه النواحي المتجاورة أكثر من ثلاثة أيام؛ لآن 
أنساً يه ذكر إقامتهم عشرة أيام» ومعلوم أن العشرة أيام لم تكن كلها بمكة: 
كما هو ظاهر اللفظ. وإنما مراده: مكة وما حواليها. 


وقد نقل المجد ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: (إنما وجه حديث 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافر وَالمريِض ا 


هأاا؟ )| 
أنس أنه حَسّبَ مقام النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومنىء وإلا 


فالا وحه له غير هذاء واحتج بيحديث 00ل 


وهذا القصر بالنسبة للآفاقيين واضح؛ لأنهم مسافرونء» وإنما الإشكال في 
قصر أهل مكة. والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (أنهم إنما قصروا لأجل 
سفرهم لا لأجل النسكء ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين)”"' . 

وذلك لأنهم برزوا وقطعوا تلك المسافة وتزوّدوا وباتوا وغابواء وهذه 
من أوصاف السفرء وإلا فإن الإنسان قد يذهب من مكة إلى عرفة في ذلك 
الوقت لغرض ويرجع من ساعته أو يومه ولا يُعَدٌ مسافراً. 

والظاهر أن قصر أهل مكة وجمعهم في عرفة ومزدلفة لا إشكال فيه. 
وإنما الكلام في صلاتهم بمنى» فحكمها عند المتقدمين حكم عرفة ومزدلفة, 
وعليه فلهم القصرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : (وأقام النبي ميد بمنى 
يوم العيد وأيام منى يصلي بالمسلمين ركعتين ركعتين» والمسلمون خلفه. 
يصلي بصلاته أهل مكة وغيرهمء وكذلك أبو بكر وعمر ويا بعده. ولم يأمر 
النبي كك ولا أبو بكر ولا عمر أحداً من أهل مكة أن يصلي أربعاًء لا بينى 
ولا بغيرهاء فلهذا كان أصح قولي العلماء: إن أهل مكة يجمعون بعرفة 
ومزدلفة.» ويقصرون بهما وبمنى) . 

وأما في الوقت الحاضر فهي موضع خلاف بين المعاصرين» ولعل سببه 
اتصال عمران مكة بهاء فمنهم من يرى أنهم يقصرونء» مستدلين بما تقدمء ولا 
اغتبار عند هؤلاء يقرب عتياك: مكة هخ المشاعر . ومنهم من يرى أنهم لا 
بقضصرون» وهو قول عن يفول مخ. المتقدمين : إنهم لا يقصرون مطلقاًء ٠‏ لا في 
عرفة ولا في مزدلفة ولا في ه منى؛ لأن منى قد اتصلت بمكة فوصلها العمران» 
وصارت كأنها حي من أحياء مكة» فالخروج إليها لا يُعَذَ سفر)”” . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في مدة الإقامة التي إذا أقامها أثناء سفره 


.)١١؟١ (؟) «الفتاوى)» (5؟/‎ .)159/١( «المنتقى)‎ )1١( 


(5) انظر: «اخثيارات شيخ الإسلام أمرة تيمية الفقهية» (0//ا7١),‏ (فتاؤق. ايخ غتيمية ) 
(557”7/76). «فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثالثة (”5/ 55 16). 


ياكخبل حك السثر وسبب الخلاف ‏ كما يقول ابن 257 ع اث الزمية 
مسكوت عنه في الشرع» ولهذ استذل كل قريق بحال من الأحوال و 
عن الرسول كَل أنه أقام فيها وقصر الصلاة. 

9 الوجه الرابع: استدل جمهور العلماء ومنهم: مالك. والشافعي. 
وأحمد''' بهذا الحديث على أن المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة أنه 
يقصر إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دونها أو إحدى وعشرين صلاة» وما زاد عن 
ذلك فإنه يتم لخروجه عن حكم المسافر» وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كله قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة؛ 

نه صلّى الفجر بذي طوى قبل إقامته بالأبطحء فأقام بها اليوم الرابع 
0 والسادس والسابع» وصلَّى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج 0 
وصلّى بها الظهرء وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق كما 
ثبت في (الصحيحين)2. فيكون أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة. 
ويومان ناقصان». وهما يوم الدخول وهو الرابع» ويوم الخروج وهو الثامن. 
وبهذا يتبين أن الجمهور يعدون اليوم الرابع من ذي الحجة مع أيام الإقامة. 
نبكوة أربعة: ولا يعدون اليوم الثامن مع أن صلاة الفجر في اليوم الرابع 
وصلاة الظهر في اليوم الثامن فعلتا في غير مكان الإقامة» وعليه فالأظهر أن 
الأيام ثلاثة لا أربعة» والصلوات عشرون لا إحدى وعشرون. 

قالوا: فإقامته مَلِةٍ بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة قبل فعلهاء ومحددة 
البداية والنهاية» وهى أطول إقامة فعلها رسول الله كَلِةٍ بهذا الوصف. فيكون 
انار السك الى د مدة إقامة المسافر في سمره. 

وذلك أن القصر لا يجوز إلا لمن ضرب في الأرضء» ومفهوم ذلك أن 
من توقف ضربه فقد امتنع قصره؛ لأنه لما فقد الشرط فقد المشروط. لكن 
هذه المدة ‏ وهي الثلاثة الأيام ‏ وجد لها مخصص من حكم الإقامة» فثبت 
جواز القصر فيها 


.):٠١ال-‎ 5٠5 7/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)١537/5( المصدر السابق» «المجموع» (559/5). «المغني)‎ )0( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَاؤِر وَالمز بطل ا 
م تيح . ٠.‏ حل اه ص١‏ ع ساس 1 اال سام حط__ - هرااء | 

فالوا: ايك ذلك عيا برواة العلاء بن الحضرمي 5 ضكنه فال: قال 
رسول الله كلد : ارك للحا عند لديا ا يه ا0 
ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"''. فدل ذلك 
على أن ثلاثة الأيام في حكم السفرء وما زاد على ذلك فهو في حكم الإقامة. 

وهذا القول بالتحديد فيه احتياط. وقد سئل الإمام أحمد: لِمَّ لم يقصر من 
زاد على ذلك أي على أربعة أيام ؟ قال: (لأنهم اختلفواء فيؤخذ بالأحوط). 

ونوقش هذا التحديد بأمرين : 

الأول: أنه لو كانت هذه هي مدة القصر لبيّنها النبي كله أوضح بيان» 
كما جاء بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالآيام؛ كمدة المسح على الخفين» 
والعدّد. وأيام الصيام» والكفارات» وغير ذلك مما حاجة الناس إليه أقل بكثير 
من الحاجة لمدة القصرء فهذا يدل على أن أعداد الأيام غير مراد» قال ابن 
وار ل ين ل ات ير رن رواسا 0 ايا ' 
م 40 ٠‏ مع حاجة الجمه الكثير معه إلى فقه هذه المسألة وقد 
يقال: إن من المقرر فى الاأصل ان الافعال لا عموم لهاء فيجب الاقتصار 
على دلالة ما فعله. دون أن يحتج به على ما لم يفعله. 

القول الثاني: أن الإقامة تحدد بعشرة أيام”'. أخذاً بهذا الحديث؛ لأن 
النبي مَلِةٍ أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع». فأدخلوا إقامته مه في منى 
وفى عرفة». وهذا القول وإن كان له قوته وله وجاهته ‏ كما قال الشيخ 

0001 01 ْ ْ ا 
عبد العزيز بن باز" دة لكة اللجمهون جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا 
في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج. ثم يسافر إلى المدينة . 
والقول الثالث: أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر 


.)17067( أخرجه البخاري (7977), ومسلم‎ )١( 

00 افتح الباري» ان" 5 «الفشاوع 1784/9550 ), 

48 المصددن الساق. (5) انظر: «المجموع)» (7"109/5). 
(5) «فتاوى ابن باز» (؟5١/757/8).‏ 


ال ب كتاب الصلاة 


إلى العرف» فمن أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخصهء ودليل ذلك 
أنه لم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على التحديد» وما ورد من ذلك مختلف 
لا يصلح لتحديد معين؛ لأنها وقائع عينية غير مقصودة» بل وقعت اتفاقاء لا 
تصلح أن يستدل بها على التحديد. 

وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وهو الذي يفهم من كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب'" 

يقول ابن تيمية: (ومن ذلك أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه 

بمسمى السفرء ولم يفرق بين مقيم ومقيم). ار ات الا وه 
بمطلق مسماه ووجودهء ولم يجز تقديره بمدة)” ''» وقال: (وأما من تبينت له 
السنة وعلم أن النبي وَكةِ لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين. ولم يحدّ السفر 
مسار وقا د ال ا ال 3 ولت رو ره و ررس 
عشر ولا" خهسة عشر ع فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل. . .)”*'. 

ويؤيد ذلك ما يلي : 

احجان الشيخ ذكر أن المرجع إلى العرف في كل شي لم برذ له سعد في 
الشرع ولا في اللغة» ولا ريب أن الإقامة من هذا النوع إن لم نأخذ بحديث الباب . 

١‏ - أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية» فقد أفتى ملاح السفينة إذا كان معه 
امرأته وجميع مصالحه. وكذا الأعراب الذين يشتّون في مكان ويصيّفون في 
مكان. أن هؤلاء لا يترخصون حال إقامتهم . 

وعلى هذا فالقول بإرجاع الإقامة إلى العرف وجيه جدّاء لما تقدم من 
أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ 
ولأن الصحابة ين كانوا يسافرون مع النبي مَلَِةِ ولا يسألون عن سبب ترخصه 
في أوقات مسيره ونزوله. ولم يضع لهم ضابطاً معيناً مما يدل على أنه أمر 
معروف عندهم عرفا . 

ثم إن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية - كما يظهر من الخلاف ‏ 


)1١(‏ «الفتاوى») (9١/576؟)‏ (35/55). (9)؟ «الدوو السكة): ارق اا 
(9) «الفتاوى) (5/ 575). () «7الفتاوئ):(18/55١).‏ 


بَابُ صَلَاةٍ السَافر وَالمرْيِضن مر 
لعدم وجود نص صريح سالم من المعارض» وعليه فمن أخذ بتحديد الإقامة 
بأربعة أيام فله سلف في ذلك وهم الجمهور. وفي ذلك احتياط كما تقدم» ومن 
رأى أن المرجع في ضابط الإقامة إلى العرف كضابط السفر فحسنء» ولا يؤثر 
على هذا الاعتبار أن الناس قد يختلفون عرفاً في تحديد الإقامة؛ لأننا نقول : 

أث اخخلاف الداسن لا يلنى 'الاعتداهبالعرفه» وإلا لوريرة الشارع 
الناس إليه بمسائل كثيرة. 

؟-أن أهل العلم بالشرع وواقع الحياة هم الذين يحددون ما يُختلف فيه. 

" - وما قد يشكل يرجع فيه إلى تحديد المدة بأربعة أيام» كما هو قول 
الجمهورء أو إلى الأصل وإلغاء الوصف الطارئّ. 

أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة أو لغيرها مما يستدعي إقامتهم 
في تلك البلاد مدة طويلة فهؤلاء على القول الراجح يجب عليهم الإتمام 
والصيام» وليس لهم حكم المسافر. 

أما على القول بأن مدة الإقامة أربعة أيام فالأمر واضح. وهذا رأي 
الشيخ عبد العزيز بن يار 

وأما على القول بأن المرجع في تحديد الإقامة إلى العرف فلا ريب أن 
هؤلاء مقيمون بقطع السفرء ووجود نية الإقامة المستمرة مدة طويلة. 
ولصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة» وكل منهم معه جميع مصالحه مما 
يحتاجه المقيم» ومنهم من تكون معه زوجته وأولاده» وهذه أوصاف المقيم لا 
المسافر» وعلى هذا فالقول بأنهم يتمون ولا يقصرون». ويصومون ولا يفطرون 
قوي جدّاء بل هم أكثر استقراراً ممن كان في البحر معه امرأته وجميع 
مصالحهء ومع ذلك قال الإمام أحمد عنه: (إنه عندي لا يقصر""'» وكذلك 
أفتاه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يقصر ولا يفطرء والله تعالى أعلم. 


.)7 7/5 /١7؟( «الفتاوى»‎ )1١( 
ا(مسائل الإمام جين لأبى داود ص(725).‎ 6 


ف 
١‏ حكم من أقام لحاجته ولم يُجْمِعْ إقامة معينة !| 


706 2 عن ابْن عَبّاس ويا قال: أقام النبئ كَلْةٍ تِسعَة عَشْرَ يوما 
3 وو 4# أمظ - ل 0 0 0 ” 
بقصر. وفي لفظ: بمكة تسعة عشرٌ يوما. رَوَاه البخاري. 


ديوس روهسم 6862 


وفي رَوَايَةٍ لبي داود: ع عسرهة . 


بكو 0-2 6 ماي ل" «نله *2>*ر ا 
75 -_ وله عن عِمِرَانَ بْن حصين ذلنه ثُمَانِي عشرة. 


وو 
2ه 
ص 


وله عَنْ جابر ضيه : «أقام يتنوك عشرين وما بقصة 
يي ع عو 2 58 . 0 0 +٠‏ ىه 6 
الصلاة)» . وروانة ثقاث ؛ ا أنه اختلف في وَصله . 


ٍ 


لا الكلام عليهها من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير 
الصلاة» باب (ما جاء في تقصير الصلاة» وكم يقيم من يقصر؟» )٠١80(‏ من 
طريق عاصم وحصينء» عن عكرمة» عن ابن عباس ووْيا. .. فذكره» وقال: 
(فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا). 

واللفظ الثاني عنده في كتاب «المغازي». باب «مقام النبي 355 
بمكة زمن الفتح) (5598). من طريق عاصمء. عن عكرمةء. عن ابن 
عباس "وْيّاء ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه تعيين محل الإقامة 
وانه بيكة. 


بَابُ صَلاةٍ المسَافر وَالمريِض ١‏ 07 


وأها روانة أبي د الآولى فهى من طرين حفص. عن عاصمء عن 
عكرمة» عن ابن عباس ووه بلفظ : (سبع عشرة)» وإسنادها صحيح على شرط 
البخاري» لكن رواية البخاري: (تسع عشرة) أرجح منهاء وإلى هذا أشار 
أبو داود بعد سياق هذه الرواية» أو يصار إلى الجمع بينهماء فيكون من قال : 
سبعة عشر يوماً لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج"''. 

وأما روايته الثانية فهي من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس وا بلفظ: (خمس عشرة) . 

وهذه الرواية ضعّفها النووي. وذلك لأن فيها محمد بن إسحاق. وهو 
صدوق مدلس» وقد عنعن”''» لكن رد عليه الحافظ بأن رواتها ثقات» ولم 
ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي' '' من رواية عراك بن مالك» عن 
عبيد الله كذلك”*'» ومع ذلك فرواية البخاري أرجح على ما تقدم. 

اها حدسعتة: هران طيينه : فقد أخرجه ار كاود 1151959ه: خيرين 
على بن زيدء عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين, قال: (غزوت مع 
رسول الله كَل وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين» ويقول: «يا أهل البلدء صلوا أربعاء فإنا قوم سَّفرا) . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن زيد بن ججدّعان» قال عنه الإمام 


الجيدة” اليس ل وقل ضعف البحييت النوو 77 والحافظ ابن جام 


لكنه صحّ من فعل عمر ونه . رواه مالك »)١59/1١(‏ وابن خزيمة (5/ 
257). وعبد الرزاق (؟/٠51)»‏ وابن أبي شيبة )"877/١(‏ وغيرهمء وهو 


حديث كيم جاء من وجوه متعددة . 


يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ذَلينه» به. 


.)777/5( «معرفة السئن والآثار» للبيهقى‎ )١( 

(9) «الخلاصة (/ 0/9 000 (") «السنن» (171/9). 
(:) «فتح الباري» (057/5). (5) «بحر الدم» ص(١١١).‏ 
(5) «الخلاصة» (779/95). (0) «التلخيص» (5؟58/5). 


وقول الحافظ: (رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله) يشير إلى قول 
5 داود عَقَبَه : (غْيْرُ مَعْمَّرٍ لا مينده)» والمعى اله لم يرو هذا العدديثك. منصاة 
إلا معمر بن راشد». امعاسا ين الجارة روا عن ين ين الى تم 
عن ابن ثوبان» عن النبي يله مرسلاً»ء رواه ابن أبي شيبة (؟/555). 

قال النووي: (الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء ولا 
يقدح فيه تفرد معمرء فإنه ثقة حافظ». فزيادته ا 

وهذا فيه نظر؟؛ فريك : 

الآول: أن أبا داو أراة بقوله: (غير معمر لا بسندة) إغلال الحديث» 
ولا يخفى على مثله - وهو من أئمة هذا الفن ‏ أن معمراً ثقة» ومع ذلك أعله 
بالتفرد بالوصل» فالرد عليه بأن معمرا ثقة لا يكفي . 

الثاني: أن الظاهر عند التأمل ترجيح رواية علي بن المبارك وهي 
الإرسال؛ لأن روايته عن يحيى بن أبي كثير مقدمة على رواية غيره» حاشا 
رواية هشام الدستوائي والأوزاعي» قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح : 
(علئٌ بن المبارك ثقة» كانت عنده كتب» بعضها سمعها من يحيى بن أبي 
حر ا ا وقال ابن عدي: (ولعليٌ أحاديث» وهو ثبت في 
2-000 ا 

0 الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها دليل على أن المسافر إذا أقام في 
مكانٍ ما إقامة غير مقصودة ولا يعلم نهايتهاء بل إن حاله وواقعه اقتضى أن 
يقيم فله أن يقصر ما أقام أبداً. ولا يتقيد ذلك بمدة معينة . 

وهذا مذهب مالك. والشافعي ‏ في أحد الآقوال ‏ وأحمد وأبي ثور. 
والقول الثاني للشافعية: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً فقطء وهو المشهور 
عندهم» والقول الثالث: إلى تمام أربعة أيام فقط”*'. 


)١(‏ «الخلاصة» (5/ 7/955). (59) «مسائل الإمام الع 1 ان 
(9) «الكامل») (5/ ١8١‏ - 185). 
2 (المجموع) (3557/5). «المغنى) (5/ .2)١57‏ «حاشية الدسوقى» .)555/١(‏ 


بَابُ صَلَاةٍ الممَافِرٍ وَالمزيطن 5 
ر _- 

والظاهر أن التحديد في مثل هذه الأحوال والأوصاف غير وجيهء فإن 
النبي كلد أقام في مكة عام الفتح وفي تبوك إقامة طارئة غير مقصودة» وغير 
معلومة البداية ولا محددة النهاية» وإنما اقتضتها مصالح الجهاد وتأسيس قواعد 
الإسلام وإزالة آثار الشركء فهو كَكْةِ لم ينو مدة معلومة» وعليه فلا يصح في ما 
ورد فى ذلك أن يقال فيه: إنه أقل مدة للقصر أو أقصى مدة للإقامة» بل يقال : 
كل من أقام مدة غير معلومة فإن إقامته لا تكون قاطعة للسفر. 
ينتهي : كمن ترن بلدا لتجارة أو مرافعة ان ملازمة غريم أو زيارة و نزهة ا 
مراجعة الجحيات الحكومية او الأهلية»: وتحو ذللته مما لأ عقر المسافر فعها 
ذافلعا لست 

فالذي يظهر من مجموع الأحاديث اله لا توقيت للقصر بشيء من المدة 
المختلفة التى أقامها الرسول يَيِيِةِ فى أسفاره فى بعض المواطن» مثل إقامته فى 
مكة وتبوك» فإن ذلك واقع على ما اقتضاه الحال من الحاجة إلى تلك المدة 
التى أقامهاء ولو دعت الحاجة إلى الزيادة عليها لاستمر القصر إلى فراغه» 
فهي إقامات وقعت اتفاقاًء وما وقع اتفاقاً لا يصح أن يكون حدّاً كما هو 
معلوم. وهذا ما فهمه عنه بعض أصحابه وييرء فهذا ابن عمر 6 وديا أقام 


ايان با اشير بتر المت ركان رن رن ويس نا )2 


فقد بقي ابن عمر هذه المدة يقصر؛ لأنه لم يقصد الإقامة بل كان مكرها 
عليها؛ لأنه حاصره الثلج فمنعه من السفرء ودلٌ قوله ذلك على أن المسافر 
يقصر ما لم يعزم على الإقامة. 

وبهذا د يتم الجمع بين ما اختلف من الروايات في مدة إقامته كَل وأن 
الصواب أن مدة الإقامة غير محددة بأيام معينة» كما تقدم. والله تعالى أعلم . 


)21 اخريجة عبيك الرواق 7 ان وسئله 0 ورواه البيهقي (0/؟7١15١)‏ من طريق آخرء 
وقال الحافظ فى «الدراية» :)5١7 /١(‏ (إسناده صحيح). وانظر: «الخلاصة» (5/ 1/735). 


2 لفكت 


01 حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر 2 


6 عَنْ أنس طيهد كان 0 الم َكئدٍ إذَا ان دس ان 
تَزِيعَ الشَمْسنُ أ< خَرَ الظَهرَ إِلَى وَفْتِ الْمَضْرِ نَم نَرَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاء ٠‏ فَإِنْ 
َافَتِ التنّمنُ كَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَهْرٌ فم رَكبَ . متمق عَلَيْهِ. 

وَفي روَايَة الْحَاكِم فِي الأب بَعِينَ) بإستاد الصّحِيح : صلَّى الظَهْرَ 
وَالْعَصْرَ كا 

لأسي لعثم في اشقغي تثلما: كَانَ إِذَا كانَ ني سَفَرِء فَرَالتِ 
لثمن صَلَّى الظَهْرٌَ وَالْعَصْرَ جمِيعاً نُمَأآرْتَحَلَ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه بار في كتاب «تقصير الصلاة»» باب «يؤخر الظهر إلى 
العصر إذا ارتحل قبل أن 5 الفبب 21110 011017 وميك 0/510 من 
طريق المفضل بن فضالة» عن عقيل بن خالد بن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
أنس ونه » به. 

والحديث بهذا السياق (صلى الظهر ثم ركب) يدل على أنه فَكِةِ لم يكن 
يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى جمع تقديم» وإنما في وقت الثانية» وهو 
دليل من منع جمع التقديم - كما سيأتي -. 

لكن جاء في كتاب «الأربعين »ا للحاكم. ؛ عن أبي العباس محمد بن 
بلكروة من معد ع يساق افش يعر قن شبرع صلم ع 
حسان بن عبد الله» عن المفضل بالإسناد المذكور بلفظ: (صلَى الظهر والعصر 


نت شاذة المسافر الاين 0007 
ب ليب ا سح ل ل سج ١‏ ل م .ا 3-1“ 
ثم ركب)» وهذا يفيد أنه جمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. وقد ذكر 
الحافظ ‏ هنا أن هذه الزيادة بإسناد الصحيح؛ أي بإسنادٍ صحيح البخاري 
ومسلمء وفي أكثر نسخ «البلوغ»: (بإسناد صحيح). وهذا هو الأقرب 
والموافق لها 6 «التلخيص)"''. وممن صححها 0 الها 5 المنذري 

09 ع 5 ا 00 0 5 . 
والعلائي ( مع أن الحافظ تردد في ثبوتها في شرح الصحيح ( والذي يظهر 
أنها زيادة منكرة؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع أنهما قد أخرجا أصل 
الحديث» فيدل ذلك على أنها زيادة معلولة» قال ابن تيمية لما تكلم عن شرط 
البخاري ومسلم: (وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيهء فيظن من 
لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح. ولببين 
الأمر كذلك)7*'. 

وقال ابن رجب في أثناء كلامه على (الصحيحين) : (فَقَلَ حديث توقاء 
إلا وله علة خفية. لك لعزة من يعيرافب العلل كمعرفتهما ويتفلة) وكونه لا 
يتهياً الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر في ذلك إلى 
الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية 
الك ابر اب 


وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم فى فيب" حدتنا عيك اله يد 
واضويه» كنا شباية: . . إلخ إاسناد مسلم )7٠١5(‏ (/5)ء وشيخ مسلم عمرو 
الناقن قال محزقا قيار . 


وأعلت هذه الرواية بتفرد إسحاق عن شبابة» وبتفرد الراوي عن إسحاق» 


.)07 5ه). (5) «التلخيص» (؟/‎ /5( )1١( 


() «فتح الباري» (؟/ ”08). 9 «الفتاوى) 0/1/0 )2 


(5) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؛ ص(55). 
590 7700 4))94 .والممتخرح: هو أن ياتى, المصكف إلى كتانب من كنب الحديث لخر 
فوقه. 


وهو جعفر الفريابي» قال الذهبي: (هذا على نبل رواته منكرء فقد رواه مسلم 
عن الناقدء» عن شبابة» ولفظه: (إذا كان في سفر وأراد الجمع أخر الظهر حتى 
يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما». . ولا ريب أن إسحاق كان يحدث الناس 
من حفظهء فلعله اشتبه عليه. والله أعلم)"''. أما الحافظ ابن حجر فقد قال: 
(ليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان)”' وهذا مبني على أن الخطأ من 
الفريابي أيضا 

اود ايا سرادت ودج وويدادوة. 


يي وكذا عليتث 0 عباس لد نا الآني : وورد 55 حديت معاد 3 
الآتى ب أيضا ب من رواية ا داود باعي وأسحبين في عزوة لولم 


تأخير في وقت العصر إذا غادر المسافر مكانه قبل الزوال؛ لأنه لم يدخل 

9 الوجه الثالث: الحديث يل على جواز الجمع ب بيخ الظهير والعصر 

جمع تقديم في وقت الظهر إذا ارتحل المسافر بعد الزوال مد . مكانهء وهذا 

إنما يتم بالنسبة لهذا الحديث إن صحت زيادة: 59 الظهر الم حيس 
ثم ارتحل) ابر مس بوي اللاي 

بيخ الطهر والعصر في وقت الظهر: 0 حديث ابن 0 0 + رأث 

وين ال للا بعد بد اساي فى مقر مكرما فى شن بين 5-6 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء...6*'» فهو يدل بعمومه على جمع التقديم 

وجمع التأخيرء وكذا حديث معاذ وَيِدِيْه : (أن النبى كَلِيِةِ كان فى غزوة تبوك إذا 


60 تميزان. الاعتدال) 417/10 (؟) «فتح الباري» (0/87/5). 


ثرة (صحيح مسلم) 217 
0( رواه مسلم ,)17١5(‏ وعلقه البخاري (/1. ١١1٠١‏ ). 


بَاتُ صَلَاة المشافر وَالم ]لطت 2 
عد سس لم121 تا ١‏ 


ارتحل قبل زيغ الشمس أخحر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجَّل العصر إلى الظهر وصلى الظهر 
والعصر جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخََر المغرب حتى 
ال 

المنذرء وابن قدامة» والنووي» وابن رشدء وغيرهه”'"'» ثم اختلفوا فيما عدا 
ذلك» فمنهم من منع الجمع إلا فيما ذكِرّء وهم الحنفية وبعض التابعين"". 
واحتجوا بأن المواقيت ثبتت بالتواترء فلا يجوز تركها بخبر واحدء وحملوا 
أحاديث الجمع على الجمع الصوري. وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتهاء 
والأخرى في أول وقتها. 

المواقيت» لكنه تخصيص لها فى بعض الحالات بسنة الرسول يللد وأما 
قولهم بالجمع الصوري فهو ضعيف أيضاً؛ لأن الجمع رخصةء وإيقاع كل 
صلاة في وقتها أهون مما ذكروه وضيقوا به. 


ومن أهل العلم من قال بالجمع ثم اختلفوا على أقوال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5١١(‏ والترمذي (057)» وأحمد )5١7/77(‏ من طريق قتيبة بن 
معاد. به» وقل أعله كبار المحدنين كاليخارى وأبى حاتم وأبى داود والترمذي 
وغيرهم بتفرد قتيبة به عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على 
قتيبة» كما أعل بعنعنة يزيد بن أبي حبيب» وقد رد ذلك ابن القيم في «زاد المعاد) 
)58١- 78/1(‏ وتبعه الألباني» لكن حكم الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء 
بعدهمء لأنهم أهل الرواية» ولهم المعرفة التامة بعلل الحديث ورجاله» وقد سبق مثل 

(6) «المغنى) (05/ 555). (بداية المجتهد) .)5٠١ /١(‏ 

(9) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (508/5)» «شرح معاني الآثار» .)١57/1(‏ 


الأول: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر 
السفر جمع تقديم أو جمع تأخيرء وهذا قول الشافعي» وأحمد في المشهور. 
ومالك في رواية”'', واستدلوا بحديث أنس على جمع التأخيرء وحديث 
بر حي اشر 

والقول الثاني: أن الجمع مختص بحالة الجد في السفرء وهو المشهور 
عن مالك في رواية ابن القاسم عنه”". لحديث ابن عمر '#ها قال: (كان 
النبي كَكِةِ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير”*'. وهذا قول مرجوح. 

والقول الثالث: جواز جمع الواخير ومنع جمع التقديم» وهذا رواية عن 
أحمد””'. وهو قول ابن حزم الظاهري”''. بشرط الجد في السفرء واستدلوا 
بحديث أنس المذكور في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر جمع التقديم . 

والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة» لقوة أدلتهم» فإن أدلة جمع 
التقديم وإن كان فيها مقال لكن باجتماعها تقوى» وتؤيدها أدلة أخرى؛ كجمع 
عرفة» وعمومات جاءت في الجمع. إضافة إلى حكمة التشريع. وذلك مما 
يتمشى مع يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن المكلفين . 

وعلى المسافر أن يفعل الأرفق بهء فإن كان الأرفق جمع التقديم قدم 
العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر 
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاءء فإن استويا فالتأخير أفضل؛ لأن 
أحاديثه أصحء ولأن تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أخف من تقديمها على 
وقتهاء والله تعالى أعلم . 


.)١؟‎ 7/9 ”)ل (المغني)‎ ١/0 «(المجموع)‎ 2)5١7/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (00 

(6) «شرح الزرقاني على الموطأ» /١(‏ 5915). 

(4:) أخرجه البخاري (5١١١)ء‏ ومسلم .)7١7(‏ 

.)١56 /5( «المحلى)‎ )0( .) 136١-١594 /6( «المغني)‎ (0) 


بَابُ صَلاةٍ المسَافِر وَالمريضي اس 


0 ا 


74 2 عَنْ مُعَاذٍ ينه قَال: جا رسور اللم كَكئٍَِ في عَرْوَةٍ 
010 َكَانَ يُصَلَى الظَوْرَ ادر 00 وَالمَغْرِبَ العناء يما . رَوَاه 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

_ 0 «صلاة المسائرين باب دل 
0 ما.ا اماه فلككرةه 

وأخرجه من طريق قرة بن خالد. حدثنا أبو الزبير» حدثنا عامر بن واثلة 
أو الطفيل . حدثنا معاد بن جبل ء بنلحوه. وفي آخره قال: (فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال : فقّال: آواد ألا 0 أمته ) . 
المغرب والعشاء في السفرء سواء أكان المسافر سائراً أم نازلا» وتستفاد دلالته 
على جمع النازل من أن الرسول وليه مكث في تبوك عشرين ليلة» كما تقدم . 

وقد رواه مالك )١57/١(‏ ومن طريقه مسلم )١1785/5(‏ ولفظه: (فأخر 
الصلاة يوماء د شرع الصدى الظهر والعصر جميعا» ثم دخل» ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعا). 

وهذا يدل على أنه جَمّعَ وهو نازل غير سائر؛ لأن قوله: (دخل ثم 


وقد ذكر شيخ الإسلام اين تدمية أن الجمع على ثلاث درجات: 

الأولى: إذا كان سائراً في وقت الأولى ونزل وقت الثانية» فهذا هو 
الجمع الذي ثبت في «الصحيحين» ‏ يعني جمع التأخير ‏ من حديث أنس 
وابن عمر وَوْيّنء وهو نظير جمع مزدلفة. 

الثانية: إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً فجمع في وقت الأولى. 
فهذا نظير الجمع بعرفة» وعليه يدل حديث معاذ وَيِيِنْه . 

الثالثة: إذا كان نازلاً في وقتهما جميعاً نزولا مستمراًء فهذا ‏ كما يقول 
عنه اين ثبمية دة '(ما علامت عليه ولياك الذ حديث عاذ هذا فإن ظاهره أله 
كان نازلا وهذا في تبوك. وهي آخر غزوات النبي كَكةٍ ولم يسافر بعدها إلا 
حجة الوداع» ولم ينقل أنه جمع إلا في عرفة ومزدلفة» وأما منى فكان يقصر 
الصلاة ولا يجمعء فهذا يدل على أنه كان يجمع أحياناً في السفرء وأحياناً لا 
يجمع» وهو الأغلب على أسفاره"''. 

وعلى هذا فالجمع مشروع عند الحاجة إليهء» سواء أكان المسافر سائراً 
أم نازلاً» والغالب أن المحتاج للجمع هو السائرء أما النازل فالأفضل ألا 
يجمعء إلا إن احتاج لذلك؛ كأن يحتاج لنوم أو استراحة أو أكل فله الجمع؛ 
لأن المسافر وإن كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين 
الصا تبرخ 

وينبغي أن يعلم أن الجمع ليس خاصّاً بالسفر» بل يجوز في الحضر عند 
الحاجة إليه؛ كمريض احتاج للجمعء أو برد شديد نزل بالناس» ونحو ذلك 
مما يتحقق به رفع الحرج عن الأمة» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس : 
(أن النبي كَل جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر)ء قيل لابن عباس : فا أواد ا ذلك؟ قال: (أراذ آلا يحرج 
أمته)» وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر)»"'. قال الشيخ عبد العزيز بن 


.072١5( انظر: «الفتاوى») (755/ ”57 15). )2 أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ صَلاة المسَافر وَالمريِض ةم 


باز: (الصواب حمل الحديث على أنه َك جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة 
عارضة ذلك اليوم من مرض غالبء أو برد شديدء أو وحل ونحو ذلك. 
ويدل على ذلك قول ابن عباس ويا لما سئل عن علة هذا الجمع قال: (لثلا 
يحرج أمته)» وهو جواب عظيمٌ سديدٌ شافيء والله أعلم)""'. 


.)54/5( «فتح الباري»‎ )١( 


لم8 ب كتاب الصلاة 


اك 


- عن حر عَبَاسٍِ يما قَالَ: قَالَ 0 الله عله : 


تَقصّرُوا الصّلاة في كَل مِنْ د بَعَةَ يُرّدِ؛ مِنْ م إلى عَسْفانَ). رَوَاه 
الذا رَفَطَنِيٌ ِإِسْنَادٍ ضعِيف. وَالصَّحِيحَ الاشردورك كنا احركة ا وى 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )7817/١(‏ ومن طريقه البيهقي (9//ا7١‏ - 178) 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه وعطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس وَ#ياء مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف جدّاً لأمرين : 

الأول : أن إسماعل ين عباتن ذا روى عن قير الشامييه كالسجار بيد 
فروايته ضعيفة. وهذا منها. 

الثاني : عبد الوهاب بن مجاهد: متروك الحديث . 

ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاًء كما قال البيهقي» والحافظ ابن حجر. 

وقد ذكره البخاري مملقا مرقوفا في باب (كم يقصر الصلاة؟» فقال: 
(وكان ابن عمر وابن عباس وين يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي ستة 


عشر فرسب) تدا وميه البيهقي )1١377/7(‏ بإسناد صحيح.ء وأخرجه 
عيدك الرزاق (0755/5)., وابن 5 شنبيية (آارة2 1) عن عطاء عن ابن عباس 


.)050 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المَافِر وَالمريضن 00 
قال: (لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقضر إلى غسفات والطائف».وخذة) قال 
الحافظ : (إسناده صحيح)" ''. 

© الوجه الثاني: تقدم أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن مسافة 
القصر أربعة برد فصاعداًء وهي بضعة وثمانون كيلا . 

وقد تقرر أن الحديث ضعيف جدّاً. وصح موقوفاً على ابن عباس 
وابن عمر وقِيرء لكن له ما يعارضهء كما تقدم فى حديث أنس: (أنه كَلَِةٍ إذا 
رج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 00 

كما أن ما ورد عن ل ا ون في أربعة برد ورد عنهما 
ما يخالف ذلك. فقد ورد عن ابن عباس يك أنه قال: (إذا 20 
الى العسية فل تنقصر .الصيلاة» فإن. جاودت ذلك فاقضر)"" وورد عن آبخ عمر 
ويا أنه قال: (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)”'"'» وورد عنه روايات كثيرة 
مختلفة» ولهذا رجحنا أن السفر يُرجع في تحديده إلى عرف الناس» والعلم 
عند الله تعالى. 


.)59/”5( «التلخيص»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق (؟5850/7؟0)» وابن أبى شيبة (5/ 558)» وانظر: «الاستذكار) 
(5/رم)»ء «المغن ») .)١٠١5/7"(‏ 

(9) هذا الآثر علقه ابن حزم في «المحلى» (8/0) ونقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» 
ةك وذكره الحافظ في «فتح الباري» (551//5) وقال: (إسناده صحيح). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١1١9(‏ 


١‏ القصر في السفر أفضل من الإتمام 


5/44١‏ عَنْ جابر 5ن ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «خَيْرُ أَمّتي 
الث إِذَّا أسَاءوا ررد ا 105 ل لشم 
الطَبَرَانِنُ في (الأَوْسَطِ) بِإِسْنَادٍ ضعِيف. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5877/1) وفي «الدعاء» (9/ )١١05‏ 
من طريق عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
أبي الزبيرء عن جابر نه. قال: قال رسول الله كَلِِ: «خير أمتى الذين إذا 
أساءوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا قصروا وأفطروا» . 

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» تفرد 
به عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي) . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لحال ابن لهيعة» فإنه سيئع الحفظ. وتلميذه 
عبد الله بن يحيى لم أجد له ترجمة. 

وفك اخعربية ابو حاتم كما في «العلل» لابنه /١(‏ 550) من طريق خالد 
العبد» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء عن النبي 355 به. 

وهذا سند ضعيف جدّاً؛ لأن خالد العبد ترجم له ابن عدي» وذكر أنه 


0 بالوضع"''. 


.)733/9( «الكامل)‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَاؤِر والفيا بطل 0 0 
0 ذكر البخاري في «تاريخه» هذا الحديث بهذا الإسناد. ثم قال عن 
ا 


وقول الحافظ: (وهو في مرسل سعيد عند البيهقي مختصر)ء لعله يقصد 
أنه عند البيهقي في المع فقد أخرجه من طريق الربيع» أخبرنا به 
الشافعي. عن ابن المسيب قال: قال رسول الله 355: «خياركم الذين إذا 
سافروا قصروا وأفطروا» أو قال: «لم يصوموا». وهو في مسنئد الشافعي '". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الاستغفار بعد الإساءة» وعلى 
أن القصر في السفر أفضل من الإتمام» وأن الفطر فيه أفضل من الصيام. 
والحديث ضعيف جدّاً كما تقدم؛ وهذه المسائل الثلاث دل عليها أدلة أخرى 


يوي 


يفا 


أما الاستغفار بعد الإساءة فقد دل عليه قوله تعالى : دالت دا 3 

فَحِمَّةَ أَوَ طَلَموَأ ل ذَكَروا أله فَاسَتَعْفَروا لوبهم ل الى ِل ) 
97 يِصِروا عل ما ا وهم يَعَلموت# [آل عمران: 21١١5‏ وقد تكرر ذ م 
الكريم ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما ومدح ال 
قال قتعالن + خ راشتترزا أل ارك الله عكر يي » [البشرة: 4قنن .وفال 
تعالى : «رَلْسْئَففِبَ بِالْسْحَارٍ # [آل عمران: ]١7‏ ووعد بالمغفرة لمن استغفره» قال 
تعالى: لإومن بِحْمَلٌ سوءًا أو يَظِمَ ل سَسَعْفْرِ أللَّهَ يَجِدٍ أله عَفْوْرًا تحِيمًا» 
(الضماف: 11 ]ء 


وفي ١(صحيح‏ مسلم) من حديث أبي ذر صَلِدِن : (يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جبيعاء فاستغفروني أغفر لكم ...)ل وعن 
أبي هريرة ويه عن النبي مَلِةٍ قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 


مه | بي(ة) 
مكه مرة) 2 . 
)١(‏ «التاريخ الكبير» ("/ .)1١50‏ (؟) «معرفة السئن والآثار» (509/5). 
(المسننا 11510 1 118 62 «الصحيح) (/ا/ا6؟). 


(5) أخرجه البخاري (/57019). 


وكثيراً ما يُقرن الاستغفار بالتوبة» فيكون الاستغفار حينئذٍ عبارة عن 
طلي المخشرة باللسات» والعربة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب 
والجوارح . 

وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد. 
إن لماع الله ايه إن شاه وده رقن يكرن الأصرار مائعا ون لت 

والاستغفار: طلب المغفرة؛ لآن السين والتاء للطلب». وسيد الاستغفار: 
أ سيد صيغ طلل المغفرة. 

والمغفرة: الستر للذنب» والتجاوز عن الخطاياء والمراد: الاستغفار 
المقرون بعدم الإصرارء كما دلت عليه الآية الكريمة» وهو الاستغفار التام 
الموجب للمغفرة» وسيأتي مزيد لهذا في باب «الذكر والدعاء» ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وأما تفضيل القصر على الإتمام فقد تقدم. 

وأما تفضيل الفطر في السفر على الصيام» فسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
في كتاب «الصيام». والله تعالى أعلم. 


(41 انظر: (جامع العلوم والحكم) شرح الحديث (7؟57). 


بَابُ صَلاةٍ المسَافر وَالمرْيِض ظ 4١‏ 0 
ر و ظ 


وكفك فك وفك فك 
01 احكاء صاذ: الخريضس 0 


فَسَأَلَتُ ال يكل عَن الصّل؟ قال اصَلَّ قائما َنم تست ادا 


فَإِنْ لم تَسَتَطِء فَعَلَى جنب)2. رَوَه البْخَارِىٌ 
5 وَعَنْ جابر ونه قَالَ: عاد النيْ كل مريضأء فَرَآم يُصَلَي 
2 وسَّادة فَرَمَى بها 2 1 عَلَى الأرضٍ ِنْ اسْتَطعغتٌ. 8 فَأَوْم 


نماءً. وَاجَعَل واد أَخْمَضَ مِن رُكوعِك) . رَوَاه البَبْهَقَىُ. و صَحَّحَ أبُو 
9 وَقَمَهُ 


54 وَعَنْ عَائْشَةَ ركنا قَالَتْ: رَأَيْتْ النبى كله يُصَلَي مُثَرَ 
رَوَاةُ النَسَائِيُ . وَصَّحَّحَهُ الْحَاكمُ. 

هذه الأحاديث الثلاثة تقدم الكلام عليها رقم (/؟") (779) (701) في 
باب «صفة الصلاة» وقد أعادها الحافظ هنا لأنه بدّب لصلاة المسافر 
والمريضء ولما كانت الأولية لها نصيب من الأولوية اكتفيت بما تقدم» ولم 
أرَ داعياً للإعادة» ولا سيما أن الكلام عليها تقدم في هذا الجزء. والحمد لله 
رب العالمين. 

انتهى الجزء الثالث» 
ويليه بعون الله وتوفيقه الجزء الرابع. 
وأوله: باب «صلاة الجمعة» 


جوع 0 قتيق و لإجناديث البلوغ المشروحة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


الحديث الصفحة 





0 نه ا اعسات اس د 2 إن بير ا سس - ١‏ 0 يج عه رلير 7 

أتى النبيّ مَك رَجَل اعني ارك 0 رَسُوَلَ الله! ليس لِي قائِد يَقَودَنِي إلى 
المسكحجل: محص ”| لَه قَلَمّا وَلَى دغاهة؛ 210 «َل تَسْمَعْ النْدَاءَ 
بالصَّلّاة؟)2 قَالَ 1 قال * 1 أحث) 0 


«أثريدٌ أَنْ تَكُونَ يا مُعَادُ فَنّاناً؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّامنَ فَاقْرَاً: «#وَاشَّيين وَضضنهَا4ك 
و#سيّح أسْمّ رَيْكَ ا و##اثرا بأسثر رَيْكَ 4 ©« وآئّلٍ إذَا ينتى 1 . 0 
«أَثْقَرْ الصاذة ة عَلَى المتاتير ا العناء؟ كله الْمَجْرٍ رك شتيون ما 


5ج ور 


فيهمًا لاتوهمًا وَلَوْ بو و 1270 
ادر آخرَ صَلَاتَكُمْ اللي ثرا . 2001030030000 
احْتَجَرَ رَسُولُ الله يلَهِ حَجْرَةً بِحَصَمَقٍ 8 فيهّاء فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رجَالُء وَجَاءوا 

يصون يضلاته: + . الْحَدِيتٌء وَفِيهِ: «أَفْضَل صَلَاةٍ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا 


دَا أَنَى أَحَدُكُم الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍء فَلِيَضْنَعْ كَمَا يَصْنَعْ الإِمَامُ). 5 
ذَا أَمّ أَحَدُكُمُ النّاسَ فَلْيُحَمْفْء فَإِنَّ فِيهمٌ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيف وَذَا 
الحَاجَةٍء فَإِذًا صَلَّى وَحَْدَهُ فَلَيُصَلّ كيف شَاء» . 08م 


سي 
حي افير 24 أ 
هو 


«إذَا تَسَهَدَ أ 0 فَلْيَسْتَعِدٌ بالله مِنْ ربع ؛ حول: الله إني أَعُودْ بك مِنْ 
عَذَاب ب جهنم 0010 عَذَابِ القَبْر ومِنْ فتنَةِ المَحيا اسسابء وَمِنْ شر فَتْنَةٍ 
الْمَسِيْح الدّجَال). وَفِيْ روايّة : ١إِذَا‏ فرغ أَحَدُكُم ٠‏ من اللشين الأخير). عد ايا 

«إذَا سَجَدَ أَحَذُكُمْ ٠‏ قَلَا يَبْرَكُ كُمَا يَبْرْكَ الْبَعِيرٌء وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل ركبتيه) ا 

(إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَمَيِْكَ وارْفَعٌ مِرْفْمَيِكَ). 0 00000000 


الحديث الصفحة 


1 


ذا م الاقاعة امنيا إلى الصَّلَاقٍ وَعَلَيْكُمْ النكينة والؤتاري ا 
شرقواء ا الراك ره وما نكم َأَتَمُوا) . قاع قر هاه عقا ويه هه وه هاه قرو اف ونه فاع 56 

(إذَا شَكَ حدم في م صَلَاتِه 5 ركم 00 تاثا 00 0 تم ل الشّكَ 
نا كلق لك لدت َل كلا صلَى تعاا كَانَنَا ا ِلتَيطان) 500 


20 


«إِذَا شَكَّ أحذى فَقَامَ في الرَكْعَتَيْن داشكك دافياه فَلِيَمْضء 1 
0 0 
«إذًا 08 أَحَدَكُمْ ين قَبْلَّ صَلاةٍ الصّبْح فلَبَضْطجِمْ عَلَى جَدْبه وه ٠‏ لا 

(إِذَا صَلَى أ أَحَذَكُمْ يقل : لتَّحِيّاتُ لله؛ والصَّلَوَاتُء وَالطَيْبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ 

يها النَّبِنُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَهُء السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحِيتَ: 


ااا اكل راحي ا ا 1 اله رايد 

الذقاء ع اوه دشو ل 00 
«إذَا طَلَعَ الْمَجْرُ فَنَدْ ذَمَبَ كُلَّ صَلَاةٍ اللَيْل وَالْو وِثْرِء فَأَويَرُوا قَبْنَ ظلُوع الْمَجْر) . رون 
(إذًا َرَأَتُمُ الفاتكة ا و 7 #السيير َي قر[ اليج: ف ا إخحدى 


دا قمْتَ إِلَى الصَّلاة كَأُسْبغ الْوْضُوءَء ثم اسْتَقْبل الْقِبْلَىََ فَكَبّن ثم اقْرَأ مَا 
بسر مَعَكَ م ف الدزانة ب ركع حَتّى تَطَيْنَ راكع َم اذَْْ حتَى نعل 
كما ثم اسجد ىح حَنَّى تَظمَئْنَ سَاجداً ثم ارْفعٌ 4 حَتَّى تَظمَيْنَ جَالِساً ثم 
اسْجُدْ حَبّى تَظمَيْنٌ سَاجداً» ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَاك. 5000000986 
أَفْضَل الصّلَاة بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاةُ اللَّيْل) . 000000000011 


أَقَامَ بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْما يفْضْرٌ الصَّلَاةَ 60116 0ه 816 8801816 8816 قزق لقره 8815 واه عور 686 اق 0 6ه 7ق 


5-0 هه 
َس -ه َ 


أَا َم اليو شه عَشَرَ يَؤما يَفْصرٌ. في لف . بكا ينم عكر تؤما. دفي 


8 - 1 ع 8 خ 9 0 
55 54 ا قتتزيق و لإخناديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


يا 





0 6 


«أَلَا وَإني نُهِيتٌ أنْ أَقْرَأ القُرْآنَ رَاكعاً أو سَاجِداًء فَأَمّا الرّكُوعٌ فَعَظْمُوا فيه 
الرّبَّء وَأمّا السّجُودُ فَاجْتهِدُوا فِي الذَّعَاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمَ). .... سمو 
١أَمِرْث‏ أن أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم: عَلّى الْجَبْهَةٍ ‏ وَأَشَارَ بِيّدِهِ إِلَى أنفه ‏ 


وَاليَدَيْنَ والركتيخ كَبَتين» 7 5 الْقَدَمَيْن). مات الا عع قن قي قال للف عن وال وال ع الم م 1155 


أن أبو بكرة انْتَهئ إِلَى اللي كئه. وَهُوَّ رَاكمٌ ركم قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَى الصّتَء 


نين 
م5 رع 


كنال ١‏ لَهَ النْبِنُ عله : «رَادَكَ الله حوصاً 5 عدا ا 0 
«فْرَكَعَ دون الصَفْق 500 الصَّفف). اسع عن عع اه 616ل قاع ور هللاالا و ا 53100 


ن وسو ابلق كل راق رهد يُصَلَّى اك الفيت جد نات را يية 


نَ رَسُوَلَ الله كله كَانَ إِذَا فَعَدَ لِلنَشَهّدِ وَصَعَ اشرق فلى رتنه المتائ: 
راتما على اند وَعَقَدَ 2 وحمي كاه بإصبعِه السيانة ؛ وَفى 
رواية : وَقَبَضْ أَصَابعَهُ كات وَأَشَارَ يا في اع و ا بو فل دوا ل 1 10 


أنَّ رسُولَ الله يكل كَانَ يَتَعَوَدْ بهن دُبْرَ الصَّلَاة: «اللّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِنَ الْبُخْل 
َأَغودْ يك ء مِنَ الْجَبْنء وَأُعُودْ بك م اد 0 إلى 5 الْعْمْرٍ ل 
لك من نه الذنيا. وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ لْقَبْا . 000 
ان سيره اللو كك قَنَتَ شَهْرأء بَعْدَ الركُوع. ل ار اجيم 


الْعَرَبِء رق وفي رواية: وراد نا فى الضح كَل يرل يقت 


حتى فارّق الدنيا . ا ا دببب0001020211221 00 
ََ - و يل || تم وا 67 ٠‏ 2 0 2 2 ه 
ان رسيول الله كَلِنَِ عَلمَنَا دَعَاءَ ندعو به فى القنوت مِنْ صَلاة الصبح . ما اا 130 
ًَ ذا هخ ه ضر "اللو 7 ب مض م شاه 0 واه 2 5 لس -ه 
اساسا ل لبر ل ال ا د 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الوثْرٌء ما بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَّاءِ إلى ظلوع الْمَجِر) . 01000000 
«(إن الله تَعَالَى لَمْ يمْرض المحوة ا ان يام 0000 
000 8 55 كشوي تزع عفاود سكسة 55 دوه ره نخخ 0 50 من 
(إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». وفي روايَةَ: «كما 


فهرس لأحاديث البلوع المشروحه ١‏ ه04 38 


الحديث 


(إنْمَا جل الإِمَامُ لِيُوْتَمّ بو» فَإِذَا كَبّرَ فكبُرُواء وَلَا تُكَبّرُوا حَنَّى يُكَبّرَه وَإِذَا رَكُمَ 
لاو فر ده وَإِذَا قَالَ : سَيع الله لِمَنْ يده 

فَقَولوا : الله بن لَكَ الْحَمْد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجدُواء وَل نَسْجَدُوا 06 
سمه ٠‏ وَإِذا ا ناقها 5 ساس وَِذَا 00 قاعداً و 55 


هو 
5-1 
ات 





اس 


5 وعدا 
دك 
02 
اماد 
9 
ج( 
ىا 
5 
"كن 
0 
0 
اع 0( 
اماد 


0 
3١ 
3١ 
و*‎ 
١ 
0 
9 
اع‎ 
03 
60 


ا 


ا 095 


التي كه ب > مم نكر الخوويت قال : فكتبَ عَلنٌ كن 


بإِسْلَامِهِم فلم زا سول الث قله الكنات كد شااحدا 


ني 


الى يل سَجَدَ بالنّجم . 
ا 3 ا د 5 5 هذ به 1 ه < 
النبيّ 55ة صل يهم الصيرء فقام في الركعتين الا وليين» وَلْم يَجلس» فقام 
النَّامِنُ مَعَهُ حَنَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةٌ سر النَاسُ تَسْلِيمَة كر وهو 
جَالِس . سيول سَحجدتين ) قبل 0 2-0 0 وَفي رواية : يكير في 
كل 0 حجِدَة وَهوَّ جَالِسَ 00 الحاسر قت كان نا 0 هون الجلوس . 
أن اللي كَل كَالَ لِمَرِيضٍ ‏ صَلَّى عَلَى وِسَادَقِِ فَرَمَى بها وَقَالَ: «صَل عَلَى 
الأزْض إِنْ اسْتَطَعْتَء وَإِلا فَأوْم إِيمَاءَ» وَاجعَلْ سْجُودَكَ أخمّض مِنْ 


ام 


اع 0005 


مسد 


١ع‏ 5ه | 


امسا 


اع 005 


عت 8 يك 
«أَنَ النَبِيَ كل فَرَأْ في رَكْعَنَي المَجِر: #فُلْ ينما اهرون 40 و: #ذل هر 

انهه 46 . ااا 0/10 
أن -. . كان [د1 خاءة أذ ينزه خر ساجدا لله 50 
8 كَانَ إِذَا ركم َرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِء وَإِذَا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابِعَهُ. 5 


كَانَ إَا صَلَى رج بَيْنَّ يديه حَنَّى يَبْدوَ بَنَاضُ إبطيّه . 
كً 3 2 قبْنَ الظهْرِء وَرَكْعََيْنَ قَبْلَّ الَْدَاةِ. 00 
: كان لا نه مفنحه ال ِذَا دعا ِعَوْم . 0 دَعَا عَلَى قوْم . 01000 


1 
3 


5 


٠ 


نَ لا 
لا 


1 


ىا 


ص 
ص 


ىا 


1 


00 
60 


57 


504 


006 


5 


51 


ا 


001120 0 كينو لأجباذيث البلوغ المشروحة 


اردق العقية 
: لني يكل كَانَ يَرْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْه إِذا افتتّح الصّلاءَ وَإِذَا كبّرَ للركوع. 
وَِذَا رَفْعَ 0 من نّ الركوع . ا اا ا 00000001 ا 





| 


أن الب كه كَانَ يَفْضْرٌ في الْسَفْرِ وَيتم) 0 وَيفْطرٌ . 2100000 
أن النَبِي كَل كَانَ يَقَولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: «اللَهُمّ اغفِرُ ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِي 


وَعَافِنِي» َاْزَئِي' . 58 5ل نعط قوق هع 66 بغ وق انهاه واه ديه نرق وده وده قرعة نيف وده وموم ادرف مده وه ويه 6ه عه هده نه 26 ودود » ١ ١/‏ 


النْبيَ كك كَانَ يه يَقُولُ فِي دُبْرٍ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةِ: «لَا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا 


ضيرية. لذ له التي ره الكيل لسر اليه لا 
مَانِعَ لِمَا أَغطيّتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلا يَنْمَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ 


أن التيق يله وبا بكر «وَعَمَنَ كاذو تنتفخون الصيلا؟ ب الحم يله رب 
لحي وزَادَ مَسَلِم: ره" #بتم أ لق[ الجر * 


ا را ولا فِي برها ار ا وَالْسَائي ابن 


ا ٠‏ ظائىا 0101 895------------- 200 
«إنهًا لق الو ضالا: أَحَدِكُمْ حد لشي الوصو كنا أَمَرَه الله ثم يكبر الله 

وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِيَ عَليّه) 00011 000 
أنه صَلّى مَعْ رَسُولٍ الله ويةِ صَلَاةَ الصبْح. + هلما عاك وَشُول الله كله إذ1 د 

بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلْيَاك َدَعَا بِهِمَاء نَجِيء هما تَرْعَد فَرَائَضْهُمَا 00 

اما مَتَعَكُمَا أنْ تُصَلْيَا م91 قَالَا: قَدْ صَلَيْنَا في رِحَالِنَاء فَالَ: 

تَفْعَلاء إِذَا صَلَيْثُمَ في رحَالِكُمء 4 0 الإِمَام وَلَم يُصَلء مَصَلَيَ 

مع قَإِنْهَا لَكُمْ نَافِلَة). ددببب001001010 0 00 


نه كَانَ إِذَا قَامَّ إلى الصَّلاةٍ قَالَ: «وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِنّذِي فَظَرَ السَّمْوَاتِ). 

إلى قَوْلِه: ١مِن‏ الْمُسْلِمِينَءِ اللّهُمَ أَنْتَ المَلِك لا إِلهَ إلا أنتّ» أنتَ بي 

وَأنَا عَبْدَكَ. . .) إلى آخره. وَفِي رِوَايَةِ لَه: أن ذلِكَ في صَلَاةٍ اللبْلِ. 0000000 
له وك كَانَ يَمولَ : العنن انح حيرت رد امكف حا مرت 


نجي 


ا ااا ااا ااا ااا ا 00011 1 ا 


فهرس لأحاديث البلوع المشرو هه ١‏ /4 8 


الحديث الصفحة 


الى كفيك أن 5-6 كن على الو را ا م ل 0 


وروا قبل أَنْ تُصْبحُوا» . 5*ظ1 
ويروا يا أهْل القُرآن لمر 10 
ايت ا ل ل ماد الست ص ررك 

وَشْكْركَ وَحَسْنِ عبَادّتك) . 000 *ه**ظ1ظ1 


أرن كا فرضت العا ركعتبة »6 أْقِرَتُ صَلاة السَّمْرِ 0 وى الحَضر 
وَِلْبْخَارِيٌ : لع ماد 0 به صَلَاة ا 


«اتَقَدَّمُوا فَانْتَمُوا بي. وليانه بك عن تندكة. 120 
١نم‏ اقْدَأ 1 الفران وَيِمَا شام الله». وفي رواية: ١نم‏ بِمَا شِنْتَ). ا 
جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدٍ النَِيَ له حَفَاً قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهٌ فَلْيوَذْنْ أَحَدُكُمْ 
وَلْيَؤْنَحمْ كرك قرآناً»ء قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ أكْثْرَ قراناً مِنْيء 
َقَدَمُونِيء وَأَنَ ابْنْ ست أَوْ سَبْع سِنِينَ. ا 
جَاءَ رَجَل إلى النَّبيّ يله فَقَالَ: ني لا أسْتَطِيعٌ أنْ آخُدَ مِنَ الُْرْآن نا شيعه 
عَلَمْنِي مَا يُجْرِئيِي مِنْهُ. نان «اتتقان انع والكقة يه 1 الا ان 
7 ار ة إلا بالله الْعَلِيَ الْعَظِم ( 0 
حَفِظْتُ مِنَ الي يه عَشْرَ رَكَعَاتٍ : كتين قبن لطر وَرَكْعََيْنِ بَعْدَهَاء 
وَرَكْعَئَيْن بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهه وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهء وَرَكْعَتَيْنِ 
بل الصَبْح. وَفِي رِوَايةٍ : وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْجمعَةٍ في بَْته . 521000 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل في عَرْوَةِ تَبُوكَ؛ فَكَانَ يُصَلَي الظَهْرَ وَالْعَصْرَّ جَمِيعاً: 
وَالمَعْرتَ سات يس ل ا 900 
تَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل مِنَ المَدِيئَةِ إِلَى مَكَّةَ؛ فَكَانَ يُصَلَي رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن 
حَتى رَجَعَنًا إلى ا 00 37ظ2 


000 حَيْرُ متي الْذِينَ إِذّا أَسَاءوا اسْتَغْمَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا».‎ ١ 


4 


0 / 


مم 0 قلق لاجاديث البلوغ المشروحة 


١دَخَلَ‏ النّي يكل بَيتِيء قَصَلَّى الضّحيل تَمَانِي م 00000 
رأى النَبِيَ يك يُصَلّيء فَإِدا كان فِي وَثْرِ مِنْ صَلًا براك ين حي ري 


رَأَيْتُ رَسُول الله يكل يُصَلَي مُتَرَبُعا 1000000 
ومن وسول الله كنك تج وشم +0 كته م يديه ا 
رَأَيْتُ النَّبِيَ كله إذَا كَبّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيْه: وَإذَا رَكَعَ أَمْكنَ يَذَيْهِ مِنْ 
رُكْبَتَيْهء ثم هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَنََّى يَعُودَ كُل فَقَارٍ 
مَكَانَهء فَإِذَا سَجَدَ وَضَعٌّ يَدَيْهِ غَيْرَ مُمْتَرِشٍ وَلا قابضهماء واستقبل 
بِأظْرَافٍ أصابع رجلَيْهِ القِبْلهَ وإذا جَلّسَ في الرَكْعَتِيْنَ جَلَسَ على رِجْلِه 
اليسرى ونَصَبَ اليُمنى» وَإِذَا في الرَّكْعَةٍ الأخيرة قَدَّمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 
سي وَتَعَدَ عَلَى مَفْعَدَ 0000 0000 
58 ا تقر 0000000000 


2 7 ته م له ل 0 مم 
(رصّوا صفوفكم» وَقاربوا ميان وحادوا بالاعناق». يه 6 
(ركعكا الفتير در من الدنا وما فيهَا". . 9و100ز1 00000610101 


بير 
بير ور حر 


من معيبة . ا ا ا وا و ل 1 1 لو اا ل ا موا ل اك اع ل ل لوه ا اه و ين 1 :4514 مكيء 225 
ل اللي كذ فَأَطَالَ السجُودء ثم رَفَعَ رَأْسَهء وقَالَ: «إنَّ جبريل 


دري لتكت بو شكر ا 2-990 
سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يِدِ في: إدَا ألم أسَنّتَ 2402 وطائرا يأنر رَيْكَك. .... 9م 
سَمعَ رَسُولُ الله يكل رَجُلاً يَدْعُو في صَلَاتِهِء لَمْ يُمَجدٍ الله تَعَالَىء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى 

النَبِيّ » فَقَالَ: جل هذا) ثم دَعَاهَء فَقَالَ: (إِذَا فر كاد قَلْيَيْدَأْ 

سيد َب وَالاء علي ثم يُصَلّي عَلى النّبنِ يلق ثم يدعو يما شاع مع ١4‏ 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله كله يَنْرَأ في المَعْرْبِ بالطوو 00000000000111 


الحديث الصفحة 
«صَلّ قَائَماً» فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْب) . ا 41 
(«صَلَاةٌ الأوّابيين حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ). ب 2011111#1#11ظ2( 
د امام َةِ أفُضَلْ مِنْ صَلَاة القَذَ بسَبّْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ). وفي رواية: 

١بخمْس‏ وَعِشْرِينَ رن لاد 0011-8 000 
ااصَلاة الرَّجْلِ مع الرَّجْلٍ أَزْكَ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُء وَصَلَاتَهُ مَعَ ار م 

مِنْ صَلَاتِ مَعَ الرَجُل؛ ٠‏ وما كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله كيدا . ا 
ا(صلاة اللي منَى مَْنَىء فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ ري اه 

ما قل َل ). ل ا ا 0 اا 
صَلَّى رَسُولُ الله يله قت ويم 00 َم ليم حَلمَا. 81 


صَلَّى رَسُولٌ الله مَك . لما سَلّمَ قبل لَه : يَا رَسُولَ اللو» أَحَدَتٌ فِي الصّلَاةٍ شَىْءٌ 
قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 3 ا 50 : فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ 
فُسَجَدَ سَجَدَتِين) 0 ثم أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ١إنَهُ‏ لَوْ حَدَتَ في 
الصَّلَاةٍ شَيْة أْبَانكُمْ بو وَلكِنْ إِنْمَا أنا بَمَرُ أننى كما تَنْسُونَ» فَإدًا نَسِيتْ 
ا 0 


ليَسْجِدْ سَجَدَئَيْنِ'. وَفِي رِوَايَةٍ: «قلَيِيمَ» لم يُسَلْمْ ثم يَسْجَذدْاء وفي 
أخرى ا م 00 


مرا وا ال ال ل ل لع الل 
0 ا" عَليهَاء ايا و هاي 0 


ني وَلَمْ فصر َقَالَ : إلى ف لسيك» فصلى فتن لم سمه ع كير 


0 
ار ل 


ديف سخووو» أن اطول ثم وَهعَ وَأسَهُ فكَبَّر ثم وَضَعَ رَأْسَهُ فَكيرَ 


ين د لسري وريه لم رَهَعَ وأسَهُ وَكَبّر. ٠‏ وفي رو وَايَةِ اكه 
الْعَضْر. ٠‏ وفي ار : قَالَ عل : اد ذو الْيَدَيْنَ؟) ‏ اموا 0 م 
وفي رواية بلفظ : فَقَالُوا بحري : وَلَمْ يَسْجَدُ حَتَّى يَقَنَهُ الله ذلِك . 0000 اذى 


اضلوا على عن قان< لا إله الأ الك وضلا كلت عن قانه. ل ره لذ او . :6 ؟ 


00 تعلق 8+ذيث البلوغ المشروحة 
جبكيني ا © إب تت تدج تئتهصيسصح تج !سيم > حب ب - ستتتب 


الحديث الصفحة 





١صَلُوا‏ قَبْلَ المَعْرب صَلُوا قَبْنَ المَغْرب) 7 قَالَ فِي اثالث : الِمَن شَاءَ) 
كَرَاهية أن يتكذها الاسسن سشنة. وَفي رَوايَةِ: أنَّ الي يله صَلَّى قَبْلَ 
المَعرب رَكُعَتَيْن . 00 

اضاوا 6ك .را وى صلا . 000 

صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كه ذَاتَ لَيْلّقِه فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوء فَأَْحَدَ رَسُولُ الله كله 
| برسي من وَرَائي» ملي عن تعند. وااو و 41 

5 جح ا ا ار اس كك 
عَذَابِ إلا لعرد هيا 000 

التبيق تلز فكان تسل خخ تمينه: الحو سح رضم الله 
ده وَعَنْ شِمَالِهِ : «السََّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ الله . 17 


صَلَيْتُ مَعَ الل طلةِ 3 الى على ده اليْرَى على صذره. ٠‏ لع 


لكين 
الل تنو ابن 
هو 


يهاه 7 هرَيْرَةَ فَقَرَأ 0 تقر لجز ة. ثم 
الْقَرْآنِ حَتى إِذَا بَلَمَ: سو ألصَالينَ4 قالّ: (آمين) ويه 0006 
سَجَدَء وإذا قَامَ م واالشريي الله أَكْبَرٌء ثُمَّ يَقول إن سلّم: وَانْنِي 
نفسي بيده إني لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولٍ الله كله ا 0000 
4 نحت ون عَرَاكم اللشووه 3 ا رسول الله يله يَسْجَدُ فيهًا 0 
عَلَمْنِي دعا أذْغُو به في صَلَاتِي قَالَ: قل: «اللهُمَ إِنْي ظَلَمْتٌ نَفْسِي ظلماً 
كفيو 11 تقل اللحوب ]لذ انه داهف إلى الخد اير مادرك 
وَاْحَمْنِيء إِنّكَ أَنْتَ الْعَمُورٌ الرَّحِيْم). لمم ممم ممم ممم 1/18 
عَلْمَيِي رسُولٌ الله كن كَلِمَاتِ َفُولْهُنّ في قُنُوتٍ رار : اللو اهَدِنِي فِيمَنْ 
خديت» زعافي بت عالق وى نيدن رفت با زدلي يها 


هه 2 


اميك ل إِنْكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ 5 
١ 0‏ مَنْ وَالَيْتَ اريت رين 7ن" وفى رواية زيادة : (وَلا يَعَرْ مَنْ 
عادية): وزيادة في في آخرو: 8 الله عَلَى النَبيت) . ا 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة تن 


الحديث الصفحة 





ابره 


«فَإِن كان مَعْك قران قَاكُرَأ 0 فَاحَمَدٍ اللّهَء وكبرهء وَعَلْلْهُ). 01ظهظ5 
َضَّلَتْ سُورَةُ الحَج بِسَجْدَنَيْن. فَمَنْ لَمْ يَسْجَدْهماء ٠‏ قلا يَْرَأُهًا . 0 


في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يك بالنّاسٍ وَهْوَ مَرِيض قَالْتْ: نجاة ل عى جلي عر 
يَسَارٍ أبي بكرء فَكَانَ يُصَلَي بالنّاسِ ا وَأَبُو بكر قَائِماً: تند ا 
بكر بِصَلَاةٍ النبيّ كَل وَيَقتَدِي النَّاسُ بك بِصَلَاةٍ أبي بكر . افع ف ع عامه ملاع وال عاد 


ع ص 


قال لى النبى كَلِ: «سَلٌ)., فَقُْلْتٌ: أَسَألْكَ مُرَافَمَتَكَ في الجَنَّدَء فَقَالَ: «أوَ غَيْرَ 
دكا فلت اكه قال؟ «فاعى على فييك كازة التشوو. 000 
قَرَأَتُ عَلَى النْبِئَ كل النَجِمَ فَلْمْ يَسْجدْ فِيهًا . ا 211111 


بور 
”7 


لبا وباك يك إن نه ماك لانت وول الل عدف وَأَبِي بكرء وَعْمَرَ 


١ 


اع »م 


34 


ا 


0 


وَعْنْمَانَه وَعَلِىَء أفكانوا يَقْْتُونَ في الْمَجْرِ؟ قَالَ: أي بْنَنَء مُحْدَثٌ . ا 
كَانَ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ لا يُصَلَي إلا رَكْعَتَيْن حَفِيمَتيْن. 1200 
كان وشون الله تقلن النشيةة 7«النييتات اللتتارقات الصلواث 


كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيمَ م الشَمْسُ أَخحرَ الظهرَ إِلَى وَفْتِ 
الْعَصْرِء ثُمّ نَرَكَ فَجَمَعَ بَينَهُمَا ٠‏ فَإِنْ رَاعْتِ الشَمْسٌ قَبْلَ أن ؛ يَْتَحِلَ صَلّى 
الظَهْرَء ثم رَكبَ. وَفِي رِوايّة : 0م بالكظية: + 2 رك ا ا 


كَانَ رَسُّولَ الله كك إِذَا انْصَرَفَ من نْ صَلَاتِهِ اسْتَغْمَرَ الله تلاثأء وَقَالَ: «اللهُمٌ 


أَنْتَ السّلام وَمْنَك السّلام» 5 تَاركت: يا ذا الجلذل وَالإكرَام) د 
كان رَسُول الله 17 حَوَجَ مسِيرَة ثلاثة أَمْيّالِء أو فَرَاسِحَء صَلَى رَكُحَتَيْن. .... 
كَانَ رَسُولٌ الله كل إذَا رَفْعَ رَْسَهُ مِنَ الرّكُوع قَالَ : اديه وبا لك الكخنك مره 
السموات 7 ل وَمِلء اي دا 1 الدناء 
أَغطنت» 00 ا الجن مك الجَده. .. 5 


2 ل 
ذ# هه 
عبد و سم رس هه - 


كَانَ رَسُولَ الله كَلةِ إذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ َم القرآن رَفْعَ صَوْتَه وَقَالَ: «آمِين». 0 
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8 


4 


وذمك 


اس - كتميق لأحطاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 





كان 


هه م 
٠‏ 


كان 


ان 


رَسُولُ الله يكلِِ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ يُكَبْرُ حِينَ يَقَومْء ثم يُكَبّرٌ حِينَ يَرْكَعْ 
ثم يَقُولُ: ١سَمِعَ‏ اللهُ لِمَنْ حَمِدَة) حِينَ يَرْفَعُ صُلَبَهُ مِنَ الرُكوع» ثم يَقَولٌ 
ا وو ا ا بدا 


ذلِكَ في الصّلا: كلا تار جين لوم من القن نغ اللو اه 


١8 + 


نَ وَسُولَ الله وك إذا كَبّرَ لِلصّلَاةٍ سَكَتٌ هُتَيّة قَبْل أن يَْرَأء كَسَألتُهٌ فَقَالَ : 


«أقولٌ: ١‏ ل ل لس شا سا اد 
وَالْمَغِْبِ اللَّهُمّ نَقَنِي مِنْ حَطَايَايَ كُمَا يُنَقَى التَوْبُ الأَبِيض مِنَّ الدَّنَسء 
ا امي ون ساد ِالْمَاء والتلْج ارقا 0101 0 


2 


رَسُولَ الله كله يَسْتَمْتِحٌ الصَّلَاةَ بالتّكبير» َالقِرَاء بال الحمد يله وب 
لْعتلمِيَ 50 وَكَانَ إِذَا رَكَعَ 4 يشُخْصض رَاضد وَلَم يصَوّبْه 00 نين 
ذلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَكمَ مِنَ الركُوع لَمْ يَسْجدْ حَنّى يَسْتَويَ قَاماً. وَإِذَا رَكَمَ 

مِنَ السُجود لَمْ يَسْجُدْ حَنَّى يَسْتَويَ جالِساً. وَكَانَ يَقُولُ في كُلَ رَكْعَتَيْنِ 
اكه وَكَانَ يَفْرِشُنُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبٌ الْيُمْنَى : وَكَانَ يَنْهِى عَنْ عُقْبَةٍ 
النتطانة تتلفى أذ رفن الذخن ؤزاعنه لواف السبع . وَكَانَ يَحْتِمَ 
الصَّلَاةَ بالتشليم . ف ه777 77 ا606000ااا060ااا0600606060606060600 
رَسُولُ الله وك يُصَلّي بناء يقرا : في الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ - في الرَكَعَتَينِ 


الأولَيين - بماتِحة الْكَتَابٍ ورتين ا ‏ ال 0 اه 
الرَكْعَةَ الأولّىء 227 في اا ِمَاتَحَةٍ العابه 000303 000 اا 


سول الله يك يُصَلّي الحى أَرْبَعاًء وَيزِيدُ مَا شَاءَ الله. 0ظ2 
رَسُولُ الله كَل يُصَلَ مِنَ اللَبْلِ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةا يُوتِرَ مِنْ ذلِك بِحَمْس» 
لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلّا في آخرمًا. اا ا 


كع ات ادف رايَوْمَ الجِمَعَةٍ: #الم () تَزِيلٌ 4 


وهل أقَّ عل الإضن* . وفي رواية: ١يَدِيم‏ ذلك»). يي 00 اا 


7 2 7 ل يات ع اه 7 - اس ]2 اله عسي ع عد هي 
رَسول الله يَلْةٍ تقول في رَكُوعِهٍ وَسحَودِه: «سبْحَانكَ اللهم رَبْنَا وَبِحَمْدِك 


اللَّهُمّ اغَفِرْ لي2. ا 00000 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة اس ا 


الحديث 





الكترون © قل 


1 


كان سرد الله وك يُوير دمي اشر رَيْكَ الْخل4. ولاكل ينها 
هو أنَّهُ أحَدٌ» . وَرَادَ : وَلَا يُسَلَّمُ إِلّا في آخِرهِنّ. وفي رواية: 
سَورَةٍ فِي ركع وَفِي الأخيرة : لكل هُوّ أنَّهُ أحدٌ». وَالمَعَودْتَيْن 
كَانَ بلِِ إِذَا كَانَ في سَفَرِء را الشَمس صَلَى الق وَالَْضد جبيماء 4 
ارْتَحَل. 
كه يَرْفْعْ يَذَيْهِ كو يم مَنْكْبَيَه» ثم يَكبّرٌ. وفي رواية: حَنَى 
يُحَاذِيَ بهمًا فَروعَ أَذلَيْهِ. 520ص 
كَانَ كه يَقُولُ بَعْدَ التّكبِير: «أَعُودْ بالله السَّمِيع الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم»ء مِنْ 
همزهوء وَنَمَْحو وَنَمَيْها . 
كَانَ قُلَانُ يُطِيلٌ الأَولَيَيْن مِنَ الظَمْر له ل ا في المعُْرب بِقِصَارٍ 
المُمَصَّل وَفِي العِشَاء بِوَسَطِهِ وفي الصّبّح بِطِوَالِهِ. ره" (مَا 
صَلَيْتُ وَرَاء أَحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاةً بِرَسُولٍ الله يكل مِنْ هذًا) . 2000 
واس ا مياه الحراعو بودن 
كَانَ الي بك يُحَمْفْ الرَكْعَمَيْنٍ كَُتَيْنِ اللتَيّن كَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح. حَنَّى إِني أ 
11 الكتاب؟ 00000 12#« 


كَانْ 0 
م 


كُنَا نَحْرْرُ قِيَامَ رَسُولٍ الله يكل في الظهْرٍ وَالْعَضْرِء كَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَكْعَمَيْن 
الأولَييْن مِنَّ الظْهْرِ قَذْرَ: ##الم (ول) تزيل4 . وَفِي الأريين قَدْرَ النضفٍ 
من دلت وَفْي الأولبتن مق الخضير على فد الأخريين ين الطهرء 
وَالْأَخْرَيين عَلَى النضْفٍ مِنْ ذَلِكٌ. ل 


كان 


كه يَتْدَأ عَلَيِنَا الدرانة فإِذًا مر بِالسَجَدَةٍ ا نيدل وتكدنا 


7 و بزنة بوه عرهات. 215 2 كح ٠.)‏ كلاه >>اه ل عراه نويد 
كنا نصَلي رَ كعتيخ بعد عرونب: الشميون»" فكان :ا يرانان فلم يامرنا وَلم ينهنا . 


50 


رلا حو د ا يقرأ فيهَا ِمَاتَحَةٍ الْكتّاب). 00000 0000011 52125711710110 
دلا تَقْصْرُوا الصَّلَاةَ في أَقَلَّ مِنْ اذبعة 7زو؟ عن فك إلى غشفان). 
«لا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بِأمّ | 5 َقَرْآن) . 


7/ 


لى2”, 


520 


وى ى2”, 
5 


558 


ل 
3 
2 


ا كملق #للذيث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


صَلَاةَ لمُثْمَردٍ خَلْفَ الصَّف). ا 000 اا 
دلا وثْرَانِ فى ليلد . 2 ا 0 





لَعَلَكُمْ تَفْرَاونَ خَلْف إِمَامِكُم؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إلا بِفَائِحَةٍ 
الكتابء فَإِنَهُ لا صَلَاة لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بها 0 


«لِكل سَهْو سَجَدَنَانِ بعدما 00 8+9( 000 20000000 
لَمْ يكن النَنْ يه عَلَى شَيْءٍ ٠‏ مِنَ النوَافِلٍ أَشَدَ تَعَاهْداً مِنْهُ عَلَى رَكْعََي الْمَجْرٍ. 1/” 
«لِيْسَ عَلَى م مَنْ خَلَف الإمَام سَهْوْ قَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلَفَة. 0-6 
َيِسَ الوثرٌ بِحَثم كَهَيئَةٍ المَكنُوبة. رلكن سحينيا نون اه لا ا 
ل ا ا ا اسفي ل إن ادا] 0 


0 


نا كا ول اه توه في زا ولا ف ثيه على إشدى عذرة ركع 
لحر ا ا ل ل ان عبني ينا 
تَسْألَ عَنْ حُسْيْهنَ وَطولِهنَ الالضرام” ؛ قَالَتٌ عَائْضَةَء فِقَلتُ: يا 
رسوان اللفع تَنَامُ َل أن كر قَالَ: «يَا عَايِضَةٌ إن عَيْنْىّ حاكان 9 
َنَامُ قَلْبِي». وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلَّي مِنْ الليل عَشْرَ رَكَعَاتِء وَيُوتِرُ 
بِسَجْدَةء وَيرْكَعْ رَكْعَنَي الْمَجْرِء قَتِلْكَ تلات عَشْرَةَ. ا 0 
«مَنْ أَدْرَكَ الصَّبَحَ وَ َ م يُوتِرُ قلا وثْرَ لَه . و---0101232132311ا0ا0ا121200( 
لمَنْ حاط عَلَى ربع قَبْلَ الظهرٍ َدْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَار) . ا 
امن حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَْلٍ : و الس 0 
َليُويِرَ آخِرَ اللَيْلِء قَإنَ صَلَاةٌ آخر للَيْلِ مَشْهُودَةٌ ود 
١مَنْ‏ سَبّحَ الله ُبْرَ كل صَلَاةٍ ثلاثا وَثَلَائِينَ؛ يخم الك دكن ونحيي» ركاه 
ئلاثاً وَثَلَائِينَ» فَيَلْكَ تِسع وتسخون» ونال تَمَامَ المَائَة: لا إله إِلّا الله 
وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له المُلِكُء وَلَهُ الْحَمْذُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ 
غَفِرَتْ لَهُ حَطَايَاةُء وإن كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْر). وَفِي روَايةٍ 0 1 
اللكبيرات ربع 1" 11 1414 121 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 


0 





سر لي هه ان 5 


ات 95 7 ٠‏ -ه 5 اسه يي لني م تت سمس 7 
امن شك فى صلاته» فليسجد سجدتين يعد ما يسَلم) . 000 1 ”2 


مده ا ب 2 7 نس عله 28 الى ع لقان عه 
امن كيل ادن َي عَشَرَةَ رَكُعَة فِي يُوم وَلَيْلةٍ ب بي له بهن بت في الججلقه. وَفي 


رواية «تَطوُّعاً». وفي الخرى ' (أوتعا قبل الظهرء وَرَكْعَتَيْنٍ تين يَعَدَهَاء 
5 محتّباه بَعَدَ المَعْربِء و5 محتّبه بَعَلَ العياء 0 حلدة قث صَلاة 


الْمَجْرا . 233131101 
جا عن الل ال اا 1 بل ا لني 25 لظ 


مِنْ كل اللَيْلِ قد أَوْترَ رَسُولٌ الله يله فانتهى ونْرَهُ إلى السَّحَر. له 
١مَنْ‏ نَامَ عن الْوثْرِ أو نَسِبَهُ فَليْصَلَ إِذَا أَصْبَحَ أو ذَكَرَا . ”5 
(والزي تنيى يبيو لذ عكنك أن ان بحطب فَيِحْتَطبَي ٠‏ ثم آمْرَ بالصَّلَاةٍ فيُؤدّن 


0 - 


م ٠‏ الم آمْرَ وَجلا بدن خرن ار 
الصَّلَاة أَحَرّقُ عَلَيْهِمْ بُيُو تَهُمْ. وَالذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه 
جد عزقاً سوبا أ مزعائن دكين لَه المقابه. ل 00 


بير 


2 


0 مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بِحَمْس فَلْيَفْعَلُ» وَمَنْ أَحَبّ أن 


مع 6 


6 رَ بغلاث ليَفْعَلْ ومن ل ان يوتر رَ بِوَاحِدَةٍ فَليَمَعَل) . فمفووةةةموةة وم ةققو6ة 
الور حق. فَمَنْ لم يوتر فليس منا». 3 2373 
«وَلا تَؤُّمَنّ امرأة رَجَلةَ وَلّا ري مُهَاجِراً دلا فَاجِرٌ 00 اي 


ايَؤْم القَوْمَ أَفْرَؤْهُمْ لِكتَاب اللّهء فَإِنَ كَانوا ذ فِي الْقِرَاءَ ة سوَاءً 0 بالبذه 


َإِنْ كَانُوا في ا 2 أَفدَمهْ 0007 فَإِنْ كَانُوا فِي الهجْرَةٍ سَوَاءَ 
356 اه ررق 2 ١‏ 

قَأَقْدَمُهُمْ سِلماً - وَفِي رِوَايَةِ : وسور ارس قدب 

وَلَا يَمَعْذْ فى بيته على تكرمته إلا بإذنه) . ا 0 

0 و مر الي 


ا يها النَامْ إن ل اه سن اشاب وَمَنْ لَمْ يَسْجَدْ فَلَا 


7 


لسري خّ ظ قتيق و لإحناديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


ا وَسُوَلَ الله! أُمَرَنَا الله أن نْصَلَيَ عَلَبْكَء فكَبِف نُصَلَى عَلَبْكَ؟ قسكت» ثم 
كال فووا : اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعنى ال..تككند» كقا ضَلتت 
على آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِءِ وَعَلَى آلٍ نُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. وَالسَلَامُ كما عَلِمْتُمُ). وَزَادَ 
اْنُ خُرَيِمَةَ فيه: فَكَيْت نُصَلَ عَلَيْكَء إِذَا نَحُنْ صَلَيْنَا عَلَيْفَ في صَلَاينَا؟ ١7١ ٠‏ 


(يَا عَبْدَ الله! لا تكن مِثْلَ فلانء كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَيْلء 3 قِيَامَ اللَيْل). 0 





05 ١ 


فهرس الموضوعات ‏ 2 








من صفة صلاة النبي د 0000000000000 
أدعية الاستفتاح في الصلاة ال 0 
مشروعية الاستعاذة في الصلاة ا 
شيء من صفة صلاة النبي 355 0 
حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة 0ل 
موضع اليدين حال القيام في الصلاة 00 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 50 
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 00 


كيفية القراءة فى الصلاة ال 0 
مقدار القراءة فى الصلاة 0 


القراءة فى صلاة المغرب 0 
ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 0 


مشروعية السؤال عند آية الرحمة فى صلاة النفل 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ... 
من أدعية الركوع والسجود 22111112000 








رمم 2 
الموضوع 


حكم التكبير ومواضعه من الصلاة 000 
ما يقوله بعد الرفع من الركوع ا 
الأعضاء التي يُسجد عليها ا 000 
بيان ما يفعل باليدين عند السجود 0 
هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود 00 
صفة قعود من صلى 55 ا 
ما يقول المصلي بين السجدتين 27995 


حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة 


مشروعية القنوت في النوازل ا 00 
ما يقال في قنوت الوتر ا 0 
كيفية الهوي إلى السجود 0000ب 
صفة اليدين حال جلوس التشهد 2330301 
كيه النشين ا 2 
من آداب الدعاء في التشهد 00000000086 231231333173001 


كيفية الصلاة على النبى عله 20 
ما يستعاذ منه فى الصلاة ا ا ا ا ا ا ا 


كيفية السلام من الصلاة از[ 2310#(70317#7#3031212129 
الذكر بعد الصلاة ا ا “21130707 


بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة 000000 23301#311#3121 


ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة ا 00000000 
بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة 00000000 1 213110#(017#331712121212 


بان نوع من الأدعية فى أدبار الصلاة 097ب * 231230 
فضل آية الكرسى بعد المكتوبة 210000000000 23131313173#3171717#3012 


وجوب الاقتداء به كين فىى صلاته ا 213010101010 
صفة صلاة المريض ا درنل(ل(ل(ل(إ(إ((بب00000 


فهرس الموضوعات ‏ 2 


الموضوع 


يو 
9ي* 


حكم المريض العاجز عن السجود 222000000 
باب سجود السهو وغيره ا بب-00 
حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة ا 0 
حكم من سبلم ناميا قبل 'تماع. صللانة ا 
حكم التشهد بعد سجدتي السهو 221000 
حكم من عيثت ولم حرجم عنذه شيء ا ل 
حكم من زاد او تداك وترجح غتكة ١‏ حل الأمرين 5 
ما جاء في السجود للشك بعد السلام 00 
حكم جوع من قام عن التشهل الاوك ا ا لوحب او 
سهو الماموم يتحمله الإمام فرع 18084 ع قد يفسيفد هل عد افد 432 12 6 8 د ا جد سق 46 64 .+ 
ما جاء في أن السجود يتكرر بتكرر السهو ا ل ل 5 
ما جاء فى سجود التلاوة ففى المفصل أ جد قل د وه ف عجو رذ 1ه بو و 2 
حكم سجدة سورة (رص) دف حي قد فقن أ قد ف ف ناح قلق د 1ن ود قد وز م 2 


حكم السجود في سورة النجم لوحي لق إل انه هو مساق هد 12 113 ودود لاد له وار 2 .2 


حكم سجود التلاوة 0000 29393 
حكم التكبير لسجود التلاوة ا 000 
مشروعية سجود الشكر عند وجود سيبه 230210000000 
باب صلاة التطوع 03010000000000 
فضل صلة التطوع 223 
بان السترة الوانية الشابعة للفو انصن ا 0 


بيان ما تختص به راتبة الفجر ا 


ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل اثنتي عشرة ركعة 


فضل الأربع قبل الظهر وبعدها 211111100000000 
حكم الأربع قبل صلاة العصر ا 221101 
حكم الركعتية قبل صلاة المغرب ا 000 


»4© 


تخفيف راتبة الفجر وما يقرأ فيها ا 


حكم من لم يوتر ا 0 
كيفية صلاة النبي كَنةٍ في الليل ا 
كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم ... 
استخياضه الوثر ا 
استحباب ختم صلاة الليل بالوتر 0 
الوتر لا يتكرر في ليلة ال 0 


آخر وقفت الوتر اه 
استحصا صلاة الضحى ا 


أفضل الأوقات لصلاة الضحى 00000 
عدد ركعات صلاة الضحى ا 
باب صلاة الجماعة والإمامة 0 
فضل صلاة الجماعة ا ء 
حكم صلاة الجماعة ا 00 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ‏ 2 


الموضوع 
حكم من صل ثم دخل مسحجدا لي أ لوي ا ل يا و ا ا 
الحكمة من الإمام وكيفية الائتمام ده فا جا مار حقه لون لق انعا ما فك لقن كويا ورا ماقا عا قا يفا ود لوا فك رط علق جو ملفل قال ل لا 
استحباب الدنو من الإمام ا 2000-0 
جواز الجماعة 86 صلاة النافلة اا 01 


»4© 


مشروعية فراءة هله السعوار ونحوها 5 صلاة العشاء 0 5ط( 
حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكستها 1" لمر لك إل ل ل ل ف ل ل ل و ا 2 


أمر الآئمة بالتخفيف 00 
حكم ائتمام البالغ بالصبي 0 
الاح انناب 0 
من لا تصح إمامته 00 
الأمر بتسوية الصفوف وكيفيتها 0 
بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء 
موقف المأموم الواحد 0 
موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد 

حكم صلاة المنفرد خلف الصف .... 
آداب المشي إلى الصلاة 0 
فضل كثرة الجماعة ا 


حكم إمامة الأعمى 231733173313301 


صحة إمامة القاسق ل ا ا ا ا ااا 0 


ل ا 
بَابُ صَلاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض دبببب-21ز< 2 200313 


مشروعية الدخول مع الإمام على أي حا 


جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الآمة 
استحباب إتيان الرخص ومنها القصر 8 27073 
المسافة التى تقصر فيها الصلاة 0-0000 30 





الموضوع الصفحة 


ما جاء في أن المسافر يقصر حتى يرجع ما لم يعزم على الإقامة ل ل 
حكم من أقام لحاجته ولم يُجْمِعٌ إقامة معينة ارك 
حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر 9( 120100 
حكم جمع المسافر سائراً أو نازلا م ا ار 
تحديد مسافة القصر ا 213110 
القصر في السفر أفضل من الإتمام 0 0 2 
أحكام صلاة المريض 1122 
فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا 0 


